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يبرائر كين ألختد: لكان 


8 55-5 


مي ارارم 


سكم وم 


لت 1 


عق نتوئسسة الرندوالة 


ا 
بم 0 17 


صمصدمن 


ىا 7 
لياع دده 
السنَة ايالفزقان ‏ 


و « ارمكى ور و ري ”ا له 9# 

جميع ايحقو فوط للناظم 
الللبعالايك 00 
هكم 


للطباعة والنشر والتوزيع 0 بوم .ورم 0 06 ص.ب: ١14‏ 


8117460 0 2 -818615 جوع 815112-3119039:«هاعاء1-ا(0 للم 8ع با/ 1 ناطاع 8 ظ 12 2 
0 ْ طأاعم ماعط )مط واقوع] :اأهلوط 3:1 ا8]|5لام 


وبه نستعين | 


وص الل على يدن مد وعلى آله وصحبه وسلم ليما 
قال الشيخٌ الفقية؛ الإمامٌ العالمٌ؛ العامل. لمعاف أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن اويح الى الاساري اريسي الالاسن ‏ ثم القُرْظبِيُ؛ 


تغمده الله برحمته» وأسكنه فيح جّته : 

الف د المبتدىء بحمد نفسِه قبل أن 526 5 وأشهد أن لا إله لهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكَ له. اليب الصّمَدُ الواحد؛ الح القَيُوم الذي لايموت؛ ذو الجلالٍ 
والإكرام؛ والمواهب العظام: والمتكلمٌ بالقران» والخالقٌ للإنسان» والمُنهِمْ عليه 
بالابجانت ا ريل رسوله بالبيان. محمد يك ما اختلف المَلّوان وتعاقب 
الحتكةاق ا ارسلة تاه المبين: الشارق بين الشكٌ واليقين» الذي أعجرّتِ 
النشكحاء : مُعَارَضَئُه وأعيّتٍ الألبًّا له وأخرسّتٍ التلعاء مُشاكله7 , فلا 
بأنوة فطلم ولو كان بعضُهم لبعض ظهيراً . جعل أمثاله عبرأ لمن تَدَبّرَهاء وأوامرّه 
ع وشرحٌ فيه واجباتٍ الأحكام؛ وذرقافيه بيى السجلول 
والحراء”؟'» وكرّرَ فيه المواعظ والقَصّصّ للأفهام» وضرب فيه الأمثال» ولو كال 


ص سسب 2 


00000-000-68 تعالى: لبا رن فى الكت ين تو» [الانعام: تر تالاه 
أولماء»» ففهمواء راسد كرام 0000 عر" القرآن حَمََةُ ير الله 


50507 الجديدان: الليل والقهار:‎ 1- ١ 
ظ‎ ١ نع قاد لي‎ 
ش 0 في (د) ار وأعيت الألناء مشاكلته؛ وأخرست البلغاء مناقضته.‎ 
(ز): وقرر فيه رموز الحلال والحرام.‎ 7 20 
في ي النسخخ الخطية : : ونصٌ» والمثبت من (م).‎ .)5( 
يللا فقراء.‎ 00 


1 مقدمة المصنف 


المكوق: وخنظة عليه اليد رون وخلفاءٌ أنبيائه وأمناؤه وهم أهلّه وخاصّبَه 
وخيرتُه وأصفياؤه» قال رسول الله كئِ: «إِنَّ لله أَهِلِينَ مِناء. قالوا: يارسول الله» مَن 
هم ؟ قال: الهم أهلّ القرآنء أهل الله وحََاصَّيه» . أخرجه ابن ماجه في «سننه»؛ وأبو 
ولا ونين امو ظ < ظ 

000 من عَلِمَ كتاب الله أن يجا بنواهيه: ويكدئ0* ما 5 حر للافيةة 
ويخشى الله ويتّقيه: ويراقبه ويستّحييه . فإنه كد حمل أغاء اسل وصار شهيداً في 
القيامة على مَنْ خالت من أهل الملل» قال الله تعالى : وكيك جعلتك مه 
نحكووا شُّبدَاء عَلَ النّاس» [البقرة: .]1١47‏ 

ليزن انعط على نل علق تاعسلةه اركذ سهااعلن عن قَضصَّرٌ عنه وجهِلّه . ومن 
أوتى عِلمَ القرآن فلم ينتفع» ورّجَرَته نواهيه فلم يَرَدَعَ وارتكبّ من الماثم قبيحاء 
ومن الجرائم فُضُوحاً كان القرآن حَُجةٌ عليه: وخضيما لدي قال رسول الله عََلِةِ : 
«القرآن حَجَّةٌ لك أو عليك» . خرّجه مسلو”'. ظ 

فالواجبٌ على من ححصّه الله بحفظ كتابه أن يتلوّه حقٌّ تلاوته ويَعَدَكَمَ حقائق 
عبارته. ينهم عجائّه» ويتبيّنَ غرائبّه» قال الله تعالى : «اكتبُ أَرَلَهُ لِك مله تبروا 
يك 6 [ص : وقال الله تعالى: لأفلا يَدَبرنَ ارات أمّ عل فآ وب أثمَائهَ> 
[محمد: .]١5‏ جعلّنا الله ممّن يرعاه حَقَّ رعايته ويتَدَبّره حقّ تدبره» ا 
ويُوفي بشرطه. ولا يلتمس الهُدَى في غيره. وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحكامه 


وسطا 


ص 
0-0 


(1) سنن ابن ماجه (110): وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء وفيه: «أهلين من الناس»»: وهو 

حديث حسن. وليس الحديث في القسم المطبوع من مسند البزار» وهو في مسند أحمد .)1١5717/9(‏ 
وأبو بكر البزار: هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» ل ل 

الزخار) طبع منه أجزاء. توفي سنة (797ه). السير 1/ 004. 

(") في (ظ): ينزجر. 

(7) في (ز) و(ظ): يذكر. 

00 صحيح مسلم (7177): وهو قطعة من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ) وهو في مسند أحمد 
(57995). 


مقدمة المصتطف ‏ 2 < ”9 


القاطعةٍ الباهرة» وجمعَ لنا به خََيْرَي”'' الدنيا والآخرة» فإنه أهلّ التقوى وأهل 
ا د قد بل ليكو له مع تبيخ الرسالة هر الاختصاص به. ظ 
ومنزلة التفويض إليه. اي «وأ رن إِلِكَ الود 08 ظ 
[النحل: 45]. ظ 
ل و و لم المراةه فيسطازرا بذلك عن غيرهم»: 
ويختصٌوا بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: ظيَرْيج أله لذن >امنوأ مِنَكُ وَالَذِنَ أوثوأ 
لْهِلْرَ دَرَحنتِ» [المجادلة: .]١١‏ فصار الكتابٌُ أصلاً» والسنةً له بيانا» واستنباط 
العلماء”'' إيضاحاً ويِبْياناً. فالحمد لله الذي جعل صدورًنا أوعِيةَ كتابه» وآذائنا موارد 
سنن نبيه » وهممنا مصروفة إلى تعلمهماء ولع اي وغرائبهماء طالبين 
بذلك رضا رب العالمين» و ا 0 

والقّاضء رلب أي السماء إلى ا 35 أن 015000 عمري». 
وامعترع يا 0 « '» بأن أكتبّ فيه تعليقاً 00 يتضمّن تُكتاً من التفسير واللغات» 
والإعراب والقراء اقم والردٌ على أهل الي والضلالاات». وأحاديتٌ كثيرة شاهدة لما 
نذكرّه من الأحكام ونزولٍ الآيات» افيا بين معانيهاء وبين ما ؛ أشكل منها”". 1 
بأقاويل السلف». ومّن تَيِعَهم من الف . ظ 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): خيرء والمثبت من (ظ). 

(؟) في (م): منهء وفي (د) و(ز): ما كان صفة منه. 

ثرف في (ظ) : فيه » وفي (م): 0 

(5) في (م): واستنباط العلماء له. 


)0( في ١م(‏ : ومتدرجين. 
030 المُنّقَ بالضم : القوة. القاموس (منن). 


اه 0 < 00 مقدمة المصنطف ‏ 


ا تذكرةً لنفسي» وذخيرة ليوم رفي وعملا صالحاً بعد موتي . قال الله 


مع 


0 0000 لانن ومين يما قدم وآَمر # [القيامة: *1]. وقال 'تعالى : #علمت نفس 


ظ قَدَمَتَ ولخت [الانفطار: 0]. وقال رسول الله يكهِ: «إذا مات الإنسانٌ انقَطعَ عنه”' 
عمل إلا مِن ثلاث : : صدقة جارية؛ أو لم يُفَعْبه» أو وَلَدِ صالح يد ولك0 7 . 
:وشرطي فئ.هذًا الكتاب : إضافةٌ الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مُصتّفيها: 
فإنه يقال: من بركة اللم أن يُضات القولُ إلى قائله©. وكثيراً ما يجيء الحديثٌ في 
كتب الفقه والتفسير مُبهمأء ٠‏ لا يَعرِفٌ مَن أخرجّه إلا م مَن الع على كتب الحديث» 
فيَبِقَى من لا خبرةً له بذلك حائراً؛ لا يَعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك علمٌ 
جسيم» فلا يُبّلُ منه الاحتجاج به ولا الاستدلال» حتى يضيفه إلى مَن خرّجه من 
الأئمة الأعلام» والثقاتٍ الشاعري علماء الإسلام: ونحن نُشير ف 4 
في هذا الكتابء واللهُ الموفقٌ للصواب . اع مر , 

وأُضربٌ عن كثير من قصص المفسّرينء وأخبار المؤرخين: انملا ديول 
غِنّى عنه للتبيين» واعتّضتٌ من ذلك تبر تبيينَ آي الأحكام» بمسائل تُسفر عن معناهاء 
سد الطاب إلى مقتضاهاء فُضَئْتُ كل آية تتضئن كما - أو ُكمين فما زاد ‏ 
مسائل يتبيّن””' فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول؛ والتفسيرٍ الغريب» والحُكمء 
بال شن شكس كمايا ى عبرو الارون) هكذا إلى آخر الكتاب . 


١‏ 1 وسميته ميته ب ب «الجامع لأحكام القرآن. والمبيئن لما تضمنه من الس داعي القرقان». 


--جعله ال َه خالصاً 0 وأن ينفعني به ووالدي» . ومن أرادف ؛ تعد إنه سميع 
0 8 قريتٌ م 7 آمين .. 1 1 1 


م ل القاموين ا انه والقبر. 
(؟) قوله: عنه» ليس في المطبوع. 1 
م2 أخرجه أحمد (8844), ومنلم (1711) من حديث أبي أهريرة رضي الله عنه. ظ 
) لكن المصنف رحمه الله لم يلتزم بشرطه هذاء فقد يترك احا ا ا 0 
ل 


م في 0): نين 


باب ذكر مَل من فضائل القرآن» والترغيب ف فيه. ٠‏ وفضل " طاليه . 


وقارته. ومستمعه » والعامل به 


ظ 5 اذ هذا الاب واسعٌ كبير: ا دين ال تا كيرة» نذكُر من ذلك تكبا 
ندل علن فعيله: وما أغَذ الله لأهلة إذا اخاهيو الطلبَ لوجهه؛ وعولوا به 


تآركاقلك ان عقي العود مين فطل الغران نه كلا رب العالمين» ٠‏ اغيرٌ 
مخلوق» كلام مَن ليس كَوِئْلِه شيم وصفةُ من ليس له شبيةٌ ولا يذ فهو ين تُور فا 
جر وغ وأنَّ القراءة أصواتٌ القُرّاء وتَعَماتُهم» وهي أكسابهم' '" التي يُْمَرونَ بها 
في حال إيجاباً في بعض العبادات» وتّدباً في كثير منّ الأوقات» ويُرْجَرُون عنها إذا 
خب و تابون عليا ويُعاقّبون على تركها . وهذا مما أجمع عليه المسلمون أهل 
الحقٌء ونَطفّت به الآثارٌء ودلّ عليها المستفيق من الأخبارء ولا يتعلق الثوابُ 
والعقابُ إلا بما هو من أكساب العبادء على ما يأتي ييانه. 4 | 

ولول أنه سبحانه جَعَلَ في قلوب عباده منّ المُرّة الى ا اه 57 
وليعتبروا به» وليتذكٌروا مافيه من طاعته وعبادته: وأداءِ حقوقه وفرائضه. لَضَعْفَت 
ولَاندَكّت بِيِقّلهء أو لَتَضَعضَعَت له. وأنّى تُطيقُه! وهو يقول ‏ تعالى جَدّه وقوله الحقٌ -: 
لز زا كذ الثرءا عل جل لت َف تتصَدَءًا يَنْ كفي أهَوْ> [الخشر: ١1]؟!‏ 
فأين ه قوة ره القلوب من قرّة الجبال ؟! ولكن الله تعالى را رَرَقَ عبادّه م القوّة على اه ما 
اه أن يرزئُهم» فضلاً مه ورحمة. ' 


5 مم الباتت: 
الب نباك وتعائى ع شك قا ارك عن قسني" ظ اميه انقزن ا أ 


0,0( في (0): 00 0 ل ا 
إفرة 0 : من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. 


0 الشائلين». . قال: : وفضل كلام الله على سائرٍ الكلام: مدر روعي د قال: 


هذا حديثٌ حسنٌ غريب27. 


و وروى أبو محمد الدّارِميُ السّمَرْكَنْديُة"" في «مسندهة عن عبد الله قال : 0 
الول مثل اولظ والمثون نمثل الإنجيل» والمّثاني مثل الزَّبور» وسائر القرآنٍ بعد 
نط0 : ظ ظ 

0 "واسكة عن الحارث”* 0 عن علي رضي الله عنه ‏ وخرّجه الترمذيُ ان 

سمعتٌ رسول الله يي يقول : استكون تن كتيطع الليل المُظلِم». اقلت نتيا وسول لف 

وما المّخرجٌ منها ؟ قال: «كتابُ الله تبارك وتعالى» فيه نَبَأْ مَن قَبلَكُمه وخبرٌ ما 
َعدَكُمء وحكم ما تيتكمء ٠‏ هو المَضلء العلا رك وين حار فصنجة اله 

وَمَنِ ابتَغّى الهُدَى في غيره. أضلَّه الله هو حَبْل الله المتينٌ: ونوره المبينٌ والذٌئ* 


الحكيم.» 000 لعو وهو الذي لا تَزِيعُ به الأهوائ. ولا تلتّسس به 
الألستةء ولا تتَشعْبٌ معه " الآراق 0 ا العلماءً ولا يمه الأتقيا: ولا 


60 سئن الترمذي الحكقى بنحوه» 57 ولو للست ونه مير 
أبي يزيد الهمداني» وهو ضعيف جداً. وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان “/ 016 وقال: حسّئه 
الترمذي. فلم يحسين. وقوله : : فضل كلام الله على سائر الكلام؛ ؛ كفضل الله على خلقه» ذكره:البخاري 
في نلق أفعال العباد ص6١‏ ومحمد بن نصر المروزي (كما في مختصر قيام الليل ص70) من قول أبي 
عبد الرحمن الشلمي» وزاد ابن نصر نسبته إلى شهر بن حوشب. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

4/: : بين العسكري أنها من قول أبي عبد الرحمن السُّلمي. ظ 

* © 80 عفالك عند التسمى إن النشيل: التميمي. صاحب التصائيف» توفي سنة (100ه). السير 7١/75؟77.‏ 

م سنن الدارمي (0٠071؛‏ وأخرج الإمام أحمد جردي ص10 وجيت وائلة بن الأسقع 

000 مرفوعاء وإسناده حسن. 

5 وسيتكلم المصنف على السبع الول والمثاني» آخر الباب الأول من سورة الفاتحة» وفي تفسير الآية 
1 00س حوره الحجر : ولد ءَائسَكَ سبعا من المتاى وَالْفَرْءَانتَ العيلر» . ظ 
4" سئن الدارمي (5771) و(7777). الحارث: هو ابن عبد الله الأعورء الهمداني 
6 اسئن الترمذي (7407)» وهو في مسند أحمد .)01١5(‏ 


00 في.() و(ز): به. 


1 يفطا ها ست ! 0 


. 0 4 


عه ثرة الزكء ولا تنقضي عجائثه» وهو الذي لم تع الج إذ سَمِعَِ أن 
قالوا: 9 إن سِعَنا اا يجب [الجن : اشن عل علكه صق ومن فال لاضدق»' 
ايو ومّن عمل به أجرء ومن دعا ليه مدِيٍ إلى صراط مستقيم» لها 
اللي ا ظ 

الحارث: رماه الشعبئ”*' بالكذب» وليس بشيءء ولم يَبِنْ من الحارث كذب. 
وإنما نْقِمّ عليه إفراظه في حبٌ علئٌ وتفضيلّه له على غيره. ومن هاهنا ‏ والله 
ميهد لضع “اولان الععين ردك إن تفغييل اتن يكز وال ندا ارك كن 
أهدم: قال أبو عمر بن عبد البَر" : بالخ التمين قيتب لجرله ني الجارث 
الهُمدانئ: حدَّئني الحارثٌ» وكان أحدّ الكذّابين. 

وأسند أبو بكر محمدٌ بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباريُ 03 النحوي اللغري 
في كتاب «الرد”*” على مَن خالف مصحف عثمان»» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 


)١(‏ قال النووي في التبيان في الفصل العاشر منه: يَحْلّْقَه بضم اللام؛ ويجوز فتحهاء والياء فيهما 
مفتوحة» ويجوز ضم الياء مع كسر اللام» يقال : عن القرة وخَلَقّء ولق وأخلَقٌ : واي 

(؟) في (م): على. 

(“) حديث ضعيفء فقّد أعلّه الترمذي بقوله: : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. راتسا مجيوك: 
وفي الحارث مقال. وانظر علل الدارقطني 7/7 /1*17. ْ 

(4) هو عامر بنُ شراحيل بن عبدء أبو عمرو الهمداني»؛ توفلا رمي ]له ععدومدل علق وروى عن 
عدد من الصحابة. توفي سنة (5١٠ه).‏ السير 4/ 195. 1 

4 كيه أيضا أبو إسحاق». وعلي ابن لحني وضعفه أنه زرعة» وأ بو خاتمء وابنُ عدي» والدارقطني. 
وقال النسائي : : ليس بالقوي؛ وقال في موضع آخر: ليس به بأس. . ووثقه ابن مَعِينَء وأحمد بن صالح 
المصري. كذا في التهذيب 1514/7. 

03 ف عاسريان اسار رتبار ندا يل وابنٌ عبد ال2* : ل 
1 البَرّء أبو عمرء الثَمَرِيُء الأندلسئ, القرطبيٌ» المالكيُ؛ صاحب التمهيد و الاستذكار وغيرهما. توفي 
3 اسنة (453ه). اديز 18/1 7 

1500 تسا زر مي عرو الذي نان اعلنه المسادر» مجعد ين القاضع ون مستي يفنا به الصسد رمه 

من أئمة القراءة والأدب» توفي سنة (73748ه). السير /١5‏ 774 وكتابٌ الردّ الذي ذكره المصنف له لم 
يصلناء وقد ذكره ابن النديم في الفهرست ص85, وياقوت في معجم الأدباء 721/14 والداودي في 
طبقات المفسرين 2559/7 وغيرهم. 
() في النسخ الخطية: الرد له؛ والمثبت من (م). 


01 ا مقدمة المصنف 


رسولٌ الله كه : 52520111111110 إِنَّ هذا 

القرآنَ حَبْلُ الل الثوٌ المبين '". والشفاءٌ النافمٌ عِصمةٌ لمن”"' تمسّك بهء ونجاةٌ 
لمن”" اتِّعهء لا يَعْوَجٌ فيْقوّم» ولا يزيم فيُستَعتب» ولا تنقضي عجائبّه» ولا يَخلّق عن 
كر ]لوف الى إن لله يأجرُكم على تلاوته بكل حرف عشرٌ حسنات» أما إني 0 
لا أقول: لحرت ولا أَلِيَنّ أحدكم واضعاً إحدى رجليه يَدَع أن يقرأ سور 
ا فإنَّ الشيطان ير من البيتٍ الذي تُقرَُ فيه سورةٌ البقرة» وان أصفرٌ البيوتٍ 


لجوفٌ أصفرٌ من”؟» كتاب الله ايا 


زقال أت عيية فلن يك عن عبد الله قال: إن هذا القرآنَ مَأَدْبَةٌ الله»ء فمن 


دحل فيه فهو آمِن.. قال: وتأويل الحديث أنه مَكَلّ شَّبَّه القرآنَ بصنيع صنعه الله عر 
وجل للناس» لهم فيه خيرٌ ومنافع» ثم دعاهم إليه. يقال: مَأدبة ومَأدّبة» فمن قال: 
أدب أرادَ الصنيعَ يصنعُه الإنسانٌ» فيدعو إليه النامن. ومن قال: مَأْدَبَة فإنه يذَمَبُ 


)١(‏ في (م):. وهو النور المبين. 
)٠(‏ في (د) و(ز) و(م): منء والمثبت من (ظ). 
(6) في (ظ): ألا إني» وفي (د): أما أنا. 
0( في (م) : وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من. < 
)0( اختلف في رفعه ووقفه» والعوات أنه عرفو نه مق نون نافسع اسه ليما د كر ذا طني 
وغيرة. وقوله: «اتلوه. فإن الله يأجركم بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول : : الم حرف» له حكم 
المرفوعء لأنه مما لايقال بالرأي» وسيكرره المصنف بنحوه قريباً (ص4١).‏ وقوله : «إن الشيطان يفرٌ 
' من البيت الذي تقرأ فيه سورةٌ البقرة» له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رفعه: الا تجعلوا بيوتكم 
مقابرء فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم ٠(‏ 2)»؛ وهو عند أحمد ‏ 
1 1كم»). .وسنورد بعض أهم مصادر الحديث إجمالاً (دون تفصيل فيمن أخرجه كفافة ار عتطلفا أو 
وا أو موقوفاء بغية الاختصار). فهو عند عبد الرزاق في مصنفه (0491) و(4ةذه) و(9١50).‏ 
ظ وأبي عبيد في فضائل القرآن ص١7‏ و 70و75 و الل واب بن أبي شيبة ا ا ا 2 
و4485 و”8:». والدارمي 00 و١3‏ #160 و 3287170 و 3/00 و (/ا/ال8) 
0 لفقي والترمذي »)741١(‏ والنسائي في الكبرى ,)1١9/80  1١0777(‏ والدارقطني في العلل 1 
للففة وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١50(‏ 


ل غريب الحديث ٠١17/4‏ 2م١٠١‏ وات عمد : هو القاسم بن سلام. نحن لحب ايقنا الأعوان 


وفضائل القرآن» والظهورء وغيرها. عل هد الزن 25/1 


7 افم يمل من فشادل لقان 2 


0 5 إلى الأدب: 00 «مَفْعَلَّة) من الأدبس» ويحتجح بحديثته ا «إن 7 القرآنٌ 
مَأدَبةٌ الله عرَّ وجل اده كان المي" بمديبا؟ اتببريبجي 
يد ولم أسمع أحذا يقول .هذا غيره. . والتفسيرٌ الأول أ أعجب !| إليّ . 

ظ ددوى البخاري عن عنما بن عثان» عن النِي ب قال ركم قن لم را 

الا 00 

< 20500007 عن أبي موسى قال : قال رسول الله 1 مَك المؤمن الذي ش لق 
لفان نك الات عه ويخها ملو ولي قم مكل المؤمن الذي لا يقرأ القرآة 

مَثَلَ التمرة» لا ريح لهاء وطَعْمُها ل ٠‏ وَمَثَلَ ال نافتي الذي يقرأ القرآن مُث 

الرّيْحانة» ريخها طيّبّ) وطَعْمها مر ومَعّلُ المنافق الذي لا يقرّأ القرآنّء كَمَثَل 

الحنظلة. ٠‏ لا ريح لهاء وطَعْمها مرَ». وفي رواية: «مَكلُ الفاجر» بدل «المنافق0". 

وقال البخاريٌ: «مَئَلُ المؤمن الذي يقرأ أ القرآن» ويعمَك به كالا جد" ليها 
الح ياي ينال بعري ابن اليد بحا بلكل الشبرنا رار 
الحديث 


وذكر أبو بكر الأنبارية: اذ 
عند الحمين: حدئنا هشيم (ح) وأنبأنا إدريس» حدثنا خَلَت حدثنا هَشَيم) عن 


الغزاواين حوضيا» أن أبا هاعر السَلميّ» كان إذا | مم عليه الخايمُ القرآنً». 


4 هو علق بن المبارك» . وقيل : 00 ابح العربية؟ ال توفي سن (144ه). ا 
أعلام النبلاء 48. ظ 

() في (ظ): يجعلها.' ظ 

2 مسد البشاري ظ0 بعر في سي جمد 44150 


(04:في (ظ): طيك. 


مج سلم 000 5 ( )»© . قوله: 0 قال الحافظ 2006 ظ 
© الباري 77/4 :. هو بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنة, وآخره جيم ثقيلة؛ و وقد تخفف» ' ويزاد قبلها 

نون ساكنة» ويقال بحذف الألف مع الوجهين. ظ 

(5) في (م): يقرأ القرآن كمثل الأترجة. 

م07 صحيح البخاري (0059). 


١5 0‏ ظ ظ 229000 


أجلّسه بين يديه» ووضّع يده على رأسهء وقال له: ياهذاء اتت الله فما أعرِفٌ أحداً 
خيراً منك إِنْ عَمِلْتَ بالذي عَلِمْتٌ . ظ 

وروى الدارمئ» عن وَهْبٍ الذمارٍ ُ”'* قا : مَنْ آنا الله القرآن» فقام به آناء 
الليل» وآناء النهار» وَعَمِلَ بما فيه» وماتٌ على الطاعة» بعنّه اللهُ يوم القيامة مع 
السَّفَرَةِ والأحكام. قال سعيدٌ”"': السّمّرة: الملائكة» والأحكامُ: الأنبياء' ". 

وروى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله ككلِ: «الماهِرٌ بالقرآن مع السّفَرَة 
اكرام البَرَرّة» والذي يقرأ القرآنّ ويَتَتَعْتَعُ فيه» وهو عليه شاقٌ» ب 
لبعد كفي اكلام وذ وصعرة. وإنما كان له أجرانٍ من حيث التلاوةٌ؛ ومن 

جيف الففنة . ودرجاتٌ الماهر فوق ذلك كلّهء لأنه قد كان القرآنٌ مُتَعْتَعاً عليه» ثم 
رب عن ذلك إلى أن شبّه بالملائكة . والله أعلم'” . 0 

وروى الترمذيٌ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسولٌ الله ككللة: 0000 
من كتاب الله فله به حَسَنة والحَسَنةٌ بعشر أمثالها. ٠‏ لا أقول «الم» حَرْفٌء ولكن 
الث عت 0 ركيد . قال: اسبيتعوسن و د 
الوجه. وقد رَوِيَّ موقوفة”" 

ووو لد لغ لناب جاترخا : خرّج علينا رسو الله ونحن في الشئة. 
فقال: يا ولعو أو إلى العقيق» فيأتيّ منه بناقتين 
كَوْمَاوَيْن في غير إثم» ولا قطيعة”" رَحِم ؟) ::اققلنا #وارسبر الها تع ذللقة 
قال: «أفلا يغدُو أحدّكم إلى المسجد. فيَعلَّمَء أو ر ضري عا اس رول 


)١(‏ هو وهب بن منبّهء أبو عبد الله الصنعاني» بروي الكثير من الإسرائيليات . مات سئة (١١١ه).‏ وقيل: 
سنة .)١١5(‏ السير 5/ 2.045 آ 

0( في النسخ الخطية : سعدء وهو خطأء 00000000 ده 

(7) هو في سنن الدارمي (1779) بأتم منه» وهو مقطوع. ظ 

(4) صحيح مسلم (44/)» وهو أيضاً عند البخاري (4417)) وفي مسند الإمام أحمد (4513. 


)ه( 5 0 
25 دن اراي 5) وقد ذكره المصنف مطولاً ص١١‏ - 


ذكر جمل من فضائل القرآن ظ 1 


خبيرٌ له من ناقتين» وثلاتٌ خيرٌ له من ثلاث» وأربعٌ خيرٌ له من أريع» ومن أعدادِهنٌ 
من الإبل»''. ظ ظ 

وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله كَكهِ: «مَنْ نَمْسَ عن مُسلم كُربَةٌ من كُرَبِ 
الدّنياء نَمْسّ الله عنه كُربةَ من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن يَسّرَ على مُعْسِرء يَسّرَ الله عليه 
8 0 00 
العبد ما كان العبد في عَونِ أخيه. ومن سلّكَ طريقاً يَلتَمِسٌ فيه يِلماً» سَهلَ الله له 
طريقاً إلى الجنة» وما اجِتَّمَعَ قوم في بيت من بيوتٍ الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم » إلا نَرَلْت عليهمُ السكينة. وعَشِيهُم الرحمةٌ» وحمّتهمْ الملائكة وذكَرَهِم الله 
فِيمَن عنده» ومن 2 ا ؛ لم يسرع به 0 ا 

وروى أبو داودً» والنساء 8 11111111 
سمعت رسول الله يكِ يقول: «الجاهِر بالقّرآن كالجاهر بالصٌّدّقة» والمُسِرٌ بالقرآن 
كالمَسِرٌ بالصَّدّقة؛. قال الترمذيٌ: حديث حسن غريب”*'. 0 

وروى الترمذيٌ» عن أبي هريرة» عن النب يل قال: «يَجِيءٌ صاحبُ القرآن0*» 
يوم القيافه” فيقول دنارت حلم فِيلبّس تاج الكرامة» ثم يقول : يارب زدهء فيلس 
حل الكرانة: ثم يقول: يارب ارْض عنه. فيَرضى عنه» فيقال له : ا وارق؛ ويزاد 
بكلّ آية حَسّنة». قال: حديث صحيه9؟. . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: : قال رسوث ا 01 يقال لصاحبٍ 


20 0 4) ا ب 2.21٠‏ قوله: بطحان والعقيق: هما واديان بظاهر 
المدينة. وقوله: (كومَاوَيْنَ): هو مثنى كوماءء يعني الناقة العظيمة الام ٠‏ 

(؟) في (م): أبطأ. 

فيه محل 549 5-307 (0/470. ظ 

62 سنن أبي داود (2)17707 والسنن الصغرى للنسائي "/ 755 و ه/ 252-5007 و(7ه0"؟) 

وسئن الترمذي (5919؟)2 ولم نجده عند الدارمي» وهو في مسند أحمد (197778). 

620( كذا في النسخ الخطية. وتحفة الأحوذي 7717/8. روك ف لبو اوترون زعا لاحر 11 

وتحفة الأشراف 458/9 : يجيء القرآن. 

(1) سنئن الترمذي .)591١6(‏ 


0 7 ْ مقدمة المصنف 


القرآن: اقرَأء ارت :ورثل كما كنت ترتل فى الدنياء إن منزلقك عند آخر آية 
: 00 3 
شرق 


" وأخرجه ابي ماجه في اسننه» عن أبي سعيد الخُدريّ قال: قال رسول الله كَل : 


«يقال لصاحب القران إذا دحل الجنة : اقرَأ وامكده يرأ ومنديع ا درجة» 


1 1 
حتى يقر خرٌ شيء معه 0 


اه ارك الامفين عل ان اند الحمصيّ قال : قال سول الله 416:. < 
أعطِي ثُلْتَ القرآن» .فقد أعطي ثُلتٌ النبرّة» ومَن أعطي ثُلْنِي القرآن. ”م 
النبرّة» ومن كَرَأ القرآنَ كلّهء فقد أعطي النبرّةَ كلّهاء غير أنه لا يُوحَى إليهء ويقال له 
يوم القيامة: اقْرأء وَارْقٌء فيقرأ آية» ويصعدٌ درجة» حتى يُنجرٌ ما معه من القرآن» ثم 
يقال له: اقبض » فيَقِيضٌ » ثم يقال له : .اقبض» فيقبض”*» ثم يقال له: أتدري ما في 
يديك ؟ فإذا في يده اليمنى الخلدة: اوفي رق النعيمة”؟. 

حدتنا ري عن خلناسدتنا اإسفاعين : بن عياش ؛ عن تمَّامء عن 


0 وى فين لد‎ ,)١1434( م ل داود‎ )١( 

(؟) .سئن ابن ماجه ( اا وهو في مسند أحمد ١1 ٠(‏ ). ظ 20 

() قوله: لاثم يقال له: : اقبض» 'فيقبض» لم يكرر في (م) و(د)؛ وهو ثابت في لاظذ) و(ز) والمصادر: وجاء 
عند الأنباري وغيره: فيقبض بيده» بزيادة لفظ : ابيذه» في الموضعين. ئ 

(4) هو عند أبي بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 21١/١‏ وعنده: لامن قرأ بدل : 000 
كل المواضع. وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين 1417/١‏ 0 
»441١-٠‏ وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (50). والبيتي في تعبت الإيمات [01983.وابن 

ش الجوزي في الموضوعات 901 من طريق يشر بن نميرء عن القاسم» عن أبي أمامة؛ به. ٠‏ وبشر بن 

0 1 قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي : 'عامة ما يرويه لا يتابع عليه؛ وهو 


0 ضعيف. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصحٌ عن رسول الله يكلل. 


وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن :)١14(‏ والرازي (2.)59 فق طاريق مسلمة بن عُلَنْ الحُشْني» 
عن زيد بن واقدء عن مكحول. عن أبي أمامة. ومسلمة بن عُلّي متروك ؛ ومكحول لم ينبت له سماع من | 
أبي أمامة. : ظ 
(0) تحرف في النسخ و(م) إلى : حدثنا دريس بن -خلف:: والضواب ما أثبتناه. إدريس : عن اب فيد الكرب 
0 الحدّاد: شيخ ابن الأنباري. وختَلّف: هو وهنا بن لجرب البقيادي (٠.‏ جل القراةالمشرة» رحد 
ْ الم عن حمزة. طبقات القراء ١65 /١‏ و7715 “77 3 


7 اذكر أجمل من ال القرآن < ظ با 


200590025 قال رسولٌ الل 6: من أحَدَ ثُلْكَ القرآنٍ وعَمِلَ به فقد أذ أمرّ 
تلك" السو وق ن أَحََدَ نِصف القرآن. وعَمل به. فقد أَحََدٌَ أمرَ 0 ِصفي”'' النبوة. 
وَمَنَ أَخَد القرآن كله فقد أحَحذَ النبرّة كنّها»”" . ظ 0 
< قال: حرف يي د يف ار د اضر مقي مو ا حدثنا 
"السو مده مو سقس ين اخيرين زاكانا عن عاسم بن اندرا ديز . 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكللِ: ع 
0 من أهل بيتو» كُلَّ قد وَجَبت له النار»0*» 
وقالت آم الرقا9©: دلت على عاتشة رضي الل عنهاء فقلت لها: ما مضل تن 
وتران على نولم عر احمار ديل الج 1 الك مالك ري اله عنها .إن لاد 
/ القرآن على عَدَهِ مرج الجنة» و اد دل ال أفضل ممن كرأ ياد ذكره 
أبو محمد مكينٌ”" , : 


وقال ابن عباس : : من قرأ أ القرآنَ واتَبِعَ ما فيه. نا لمن لقلا 0000 يوم 


ع السييى ل ا ا بت 


القيامة سوءَ الحساب» وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول 1 3 مداى فلآ ل 


. في (ظ): ثلث أمر.‎ )١( 
في (د) و(ز): أخذ نصف.‎ .)١( 
م( عه لبيهقي في شعب الإيمان (1045): وهو مرسل: تمام : هو ان تجيح النتدي والعسن: هر‎ 
' ظ البصري.‎ 
في (د) و(ز): الحسن.  ظ ظ ظ‎ ):( 
ظ (6) سكاف مفيفة: . حفص - وهو ابن سليمان الأسديء» القارئى فاه 02 فييك السدية:‎ 
الشف وابن ماجه (517). قال‎ ٠5( ظ وكثير بن زاذان: مجهول. وأخرجه أحمد (2)17514 والترمذي‎ 
م١1/5 الترمذي : ليس إسناده بصحيح. !. أه. وقد رُوي من وجه آخر عن عائشة» تبكر تاريخ يغداد‎ 9 
و1ا/هة4"م آ ظ‎ 5٠و‎ 
شُجيمة بنت حبي الأوصابية الحميرية, الدمشقية» وهي أم الدرداء ا .اشتهرت 5 والعمل‎ (2 
والرُّهدء وليس لها صحبة» ماتت بعد سئة (١4ه). السير 4/ /ا/1؟. ظ ظ‎ 
القيرواني» ثم القرطبي ؛‎ ٠ في الرعاية ص54» ومكي: هو ابن أبي طالب» أبو محمد القيسي:‎ )0( ١ 
0.0841 /397 المقرىء» صاحب التصانيف» توفي سنة (/ا59ه). السير‎ 
وابن نصر المروزي كما في مختصر قيام الليل ص 4لا والأجري في ظ‎ ٠ وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
من طريق أم الدرداء. به. ض‎ »)١1١( أخلاق حملة القرآن‎ 


ظ م١‏ مقدمة المصنئف 


به 


ولا ين 7 [طه: 177]. قال ابن عباس: فضَمِنَ الله لمن انّبِعَ القرآد ألايَضِلَ في 
الدّنياء ولا يَشْقَّى في الآخرة. ذكره مكىّ أيضا"'' . 

وقال الليك”" 1 تقال :ها الرسهة إلى احة 00 إلى مستمع القرآن» لقول 
الله جل ذِكره: ب فى القرءانٌ فاستمعوا 0 أنثا ملك ترممر» [الأعراف: 
.]0٠ :‏ و الْعَلَ) من 0 ظ 

وفي المُسنّد) ا ُّ - وهو اول مُسئّد أَلْتَ في الإسلام"© عن 
عبدٍ الله بن عمرو. عن رسولٍ الله يَدْ قال: «مَن قامّ بِعَشْرٍ آيات» لم يكتّب من الغافلين» 
ومّن قامَ بمئة آية؛ كُيِبَ من القانتين» ومن قامَ بأل آية» كُيبَ من المُمَنطرين» "". 
والآثار في معنى هذا ل د والله الموفق للهداية. 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى: وما يُكره منها وما فخرمء 
واختلاف الناس في ذلك 


زو الخارئ عن يتادر1 قال سالك أنّساً عن قراءة رسولٍ الله يك فقال: كان 


)١(‏ الرعاية ص2754» وأخرجه عبد الرزاق (35077)» وابن أبي شيبة 2477/٠١‏ وابن نصر المروزي كما في 
مختصر قيام الليل ص7/ء والحاكم 7/ .78١‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(؟) في الرعاية ص54 وه0”. وأخرجه ابن أبي شيبة .7371١ /١7‏ وابن نصر المروزي ص7/7ء وأبو الفضل 
الرازي في فضائل القرآن (84). 
ف اعون عد الرحين” ا والخارت الهمي» بعاد الخار النضبرة ‏ مات سنة (0 لاه). للد 
00 الرعاية ص55.- 
(5) سليمان بن داود بن الجارودء الفارسي» ثم الأسدي» الحافظ؛ مات سئة (4١7ه).‏ السير 8/9/ا5. 
(7) في هذا الكلام نظر؛ قال السيوطي في تدريب الراوي /١‏ 140 : قيل : الذي حمل قائل هذا القولٍ عليه تقدمٌ 
عصر أبي داود في أعصار مَنْ صَنْفَ المسانيد. فظن أنه هو الذي صئّفه وليس كذلك. فإنما هو من جمع 
يعض الحفاظ الخُراسانيّينَ» جم فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه؛ ويشبه هذا مسند الشافعي» فإنه 
< ليس تصنيقّه » وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريّين من مسموع الأصمٌ من الأمّ؛ وسمعه عليه. 
49 لم نجدوفي سند الطبالحي» وأخرجه أبو داود السجستاني (17948)., وابن عر 00 وابن 
حبان (5017), والبيهقي في شُعب الإيمان (1195)» وهو حديث حسن. 
(م) هو أبن دعامة» أبو الخطاب السدوسي» البصري؛ الضريرء قدوة المفسرين والمحدثين. 525 
ظ 110١ه).‏ السير .١79/6‏ 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى 18 


واه 


- 


يمد مدا اننا : بسم الله الرحمن الرحيمء يمد بسم الله ويمدٌ بالرحمن» ويمدٌ 


130 


وروى الترمذي عن أمٌ سَّلْمَةَ قالت: كان رسول الله بقل تاك ررقو 


ظ «الحمد لله رب لْعْلِمَِ» ثم يقفُ. «الحمن ليم » ثم يقة ؛» وكان ماك 


9مَلِك بوم الدين* . قال: حديثث غريب 3 وأخريحة أن داود بنحوه ظ 5 


(20 


8 ٠. 


ورُويّ عن النبئ وَل أنه قال: اأحسنٌ الناس صّوتاً مَن إذا ين كرأ سيقي 


الله تعالى» " . 


ورُوي عن زياد التُمَِرِي ‏ أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك : 55 : اقرأء 


فرفعٌ صوته وطرّب» وكان رفيعَ الصوت» فكشف أنسٌ عن وجهه ‏ وكان على وجهه 


(000) 


صحيح البخاري (50105) و(0:045) 00 ببسم الله» واستد ركنا لفظة اثم) منه. وهو في فال 
أحمد (17198). وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 4١/4‏ أن المرادً يمد القراءة المدٌ الأصلي (يعني 
الطبيعي). 

في (ظ): القراءة. 

في (م): يقرؤها. 

سنن الترمذي (7971)), وهو في مسند أحمد (715151) و(7576417). 

سنن أبي داود ,.)5٠:١٠١(‏ 

في (ظ): قرأ القرآن. ظ 

حديث ضعيف. أخرجه عَبد بن حميد في المنتخب (7١8).؛‏ والبزار (77777) (زوائد)» وابن تصر 
المَروّزي ‏ كما في مختصر قيام الليل ص58 والطبراني في الأوسط (23040» وابن عدي في 


© الكامل 2197/15 وتمّام الرازي في فوائده )17١19(‏ (الروض البسام)» وأبو الفضل الرازي في فضائل 


القرآن (5؟)2 والخطيب في تاريخ بغداد 7١8/7‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (1778), 
والآجَرْي في أخلاق حَمَلّة القرآن (89) من حديث جابر. وأخرجه ابن عدي ؟7/ 23597 وأبو عَم في 
الجلية 19/4» والبيهقي في شعب الإيمان )١١45(‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه أبو نعيم أيضاً 
في أخبار أصبهان 0/7 من حديث عائشة؛ وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١7(‏ وعبد الرزاق 


ظ (8186)), وابن سلام في فضائل القرآن ص ٠م‏ وسعيد بن منصور في تفسيره ه (/51). وآ بن أبي شيبة 


454/٠‏ والدارمي (488* )2 وابن عدي ا والبيهقي (959355) من حديث ٠‏ طاووس فرشلة. 


وأخرجه ابن المبارك ,)١١1(‏ والآجري ( )من حديث الزهري مرسلة. قال ابن عدي : بلقتت 


مرسل عن طاووس. 


يحرقة وداه 050 ياهذاء ما هكذا كانوا يفعلون ركان إذا رأى شيع يُكرهء كشت 


الخرقة عن وجهه'' 
ظ وروع عن فيمن بن 1 أنه قال : كان أصحابُ رسول عت 
٠‏ الصوتٍ عند الذّكد 9 . ظ < 1 
اضة رُوي عنه كراهةٌ رفع الصوت ء عند قرا القرآن:. عد 3 تحيد 


خم َو وها )2 7 0 


وا ٠‏ .وغيرهنم! 00 : 
وكرهه مالك بن انسء وأحمدٌ بن حنبل؛ كلهم كرة ع الصوب بالق 
والنَّطرِيبَ فيه. 00 
ظ روي عن سعيد بن االسلئب أن أستع حت يع غبد ليذ يو الناضى» أقطرت في 
قراءته» فأرسلّ إليه سعيدٌ يقول: : أصلحاك الله إن الأئمة لا تقرأ مكذا .فرك عمد 
الطازيف !1 ظ 


4 أخرجه ابن أبي شيبة 4417/1١‏ وزياد النّميري 55 - ضعيف. 

ف القيسي » ؛ البصري» قدم المدينة في خلافة عمر. . وهو من رجال التهذيب. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد 41 ؟)2 وابن أبي شيبة ٠/٠١‏ 0000 

40 أبو محمد القرشي» المخزومي» عالم اهل المدينة» وسيد الايعيو في انه مات سنة (14ه). 
السير .7١11//45‏ ظ 

(5) أبو محمد الأسدي» الوالبي» مولاهمء الكوني؛ الحافظ, ٠‏ المفسرء عله الحجاج سنة (10) 
ا الفير ال 5 

200207 0 الفرشي: التميمي: ؛ المدنيء الحافظ. أحد 
فقهاء المدينة. مات سنة (5١٠ه).‏ السير 0/ 01. 00 


82 كديا" ابن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاري» كان سيد أهل زمائه علما 


00 | وعملاء مات سنة ( ١٠١ه).‏ السيق 1/1 0 
2 تيه ابزكر الأ سارف البصري» درلل فسن ها للق نت ان نت ا 4. 


٠ 2‏ 90 إبراهيم بن يزيد بن قيس» ابو عيران ال 0000 ي 6 اليماني؛ مالعا فقيه العراق. مات سنة (67ه). 


0 السير 5/ .07١‏ 
)٠ .) ٠‏ فضائل القرآن لابن سام ص 7 6لى» ومصنف ابن أبي شيبة ٠/٠‏ 1 
)1١( 8‏ مصنف عبد الرزاق . 


كيفية نادو لكك ار تعالى 53١‏ 


ظ 00[ [ 1[ 1 1 0111ظإض قرب» فانكز. 
. ذلك القاسم» وقال: يقول الله عرِّ وجل : وذ اكتت عد © لَايايه الْنْطِلُ ين بين 

دي ولا من خَلفِوْ [فصلت: -45]الآية", اا ا 

ورُويّ عن مالك أنه سل عن انر في قراءة قرأ" في الصلاة فأنكر ذلك. 
وكرهه كراهة شديدة. 3 رَفْعَ الصوت به. ظ 

ورَوى ابن القاسه”" عنهء انه ِل عن الألحان في الصلاة. فقال : لا يسجني. 
وقال : إنْما هو غِناء بتع تَعنّْنَ به ليأخذوا عليه الدّراهم.. 0 

وأجازت طائفة رو فم الصوت بالقرآن. والتطريبٌ به؛ وذلك لأنه إذا حَسَنَ الصو 
به» كان أوقعَ في النفوس» وأسمعٌ في القلوب . ْ 

واحتجوا بقوله عليه السلام: ارَيُنُوا القرآنٌ باصوايكم» رواء البرَاء بن جازب : 
مرب أبوداود والإساني 7 . وبقوله عليه السلام : اي 0 
أخرجه مسلم”” . وبقول أبي موسى للنبي يَك: لو أعلم”"' أنك تستممٌ لقراءتي لَحَبَرْنهُ 
لك تَخبيرً”” . . وبما رواه عبدٌ الله بن مُعَقّل قال: رأ دسوث ال مام الح في 
مسير له سورة الفتح ىرا فَرَجع في للق 


)01( أخرجه ابن أبي شيبة .455/٠١‏ 

في يعني رفع الصوت به. ظ | 

(5) هو عبد الرحمن بن القاسم ا المُتّقي جرلا 56 552 مالك؛ بعالم الديار. 

المصرية ومفتيهاء توفي سنة (١9١ه).‏ سير أعلام النبلاء 217١/9‏ / 

(4) سنن أبي داود 01 والسنن الصغرى للساني ال وهو في مسند أحمد (018454: + 
ظ سدسم 

0( 1108 ؛ وأخرجه البخاري 0/8710 من حديث أبي هريرة لد 
ظ وأبو داود (1474) من حديث سعد بن أبي وقاص. ظ آ 

(5) في (ظ): علمتٌ. 

(10) قطعة من حديث أخرجه ابن حبان (/7191). وأصل الحديث في صحيح البخاري (48 ٠‏ 6), اوسا 
| افل 44" وأخرجه أحمد (6545) من حديث أبي هريرة. ظ 

م أخرجه أحمد (15189), والبخاري (20040.: ومسلم (45/). وسيذكر 5226 06 
.القراءة ض ؛ 6 


3 مقدمة المصنف 


وممن ذهب إلى هذا أبو حئيفة وأصحابه: بالنائمينة رابن الميارة ' 
والنّضْرٌ بن شميل” رعو ادي جعفر الطبري”". وأ بي الحسن بن بَظال » 
والقاضي أبي بكر بن العربي””'» وغيرهم. 
ظ ال اله لان 

وأما ما احتجّوا به من الحديث الأول» فليس على ظاهره» وإنما هو من باب 
المقاوب» أي: يوا أصواتكم بالقرانة. اا ظ 

قال الخحطابي" ةوغر ولخودفز أفية الحدبية 0 أصواتكه 
بالقرآن» وقالوا: هو من باب المقلوب» كما قالوا: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 
وإنما هو: عرضتٌ الحوض على النّاقة'©. قال: ورواه مَعمّره عن منصورء عن 
طلحة؛ فقدَّم الأصوات على القرآن» وهو الصحيح. 0 

قال الخطّابي: ورواه طلحةء ماي يوي ء أن 
رسول الله وك قال: «زيُنوا القرآنَ بأصواتكم»””. أء ي: الهَجُوا كر ولق بوامسلوا نه 


)010 هو عبد الله بن المبارك: ١‏ أبوعيد الرحمن الحنظلي؛ 20 الحافظ» عالم زمانه» توفي سنة 
(141ه). السير 7178/8 

(؟) أبو الحسن المازني» البصري» الحافظ» نزيل مرو وعالمهاء توفي سنة (5١؟ه)‏ السير 4" 

() محمد بن جرير» صاحب التفسير» والتاريخ؛ وتهذيب الآثار. . توفي سنة (١٠1ه).‏ السير .571//١14‏ 

(54) هو علي بن خلف , بن يطال القرطبي» يعرف بابن اللْجَامء ل توفي سنة (459ه). 
السير ..437//١14‏ 

(0) هو محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي» الأندلسي» الإشبيلي» المالكي» له: عارضة الأحوذي في 
شرح جامع الترمذي» وأحكام القرآن. توفي سنة (47 0ه). التبير 191/2 

)١(‏ في معالم السئن ٠ /١‏ والخطابي: هو أ, و سليناة» عند بن معطاون [زراهتم: اللي + الحافل: 
اللغوي»؛ صاحب التصانيف. توفي سنة (/18ه). السير 77/11 ؤ 

49 اقطريكا العبارة فى ()ء ووقعت مقلوبة في (م) والتذكار للمصنف ص48١.‏ يو ايفين رن برل 
وهو الموافق لمعالم السنن »7594٠ /١‏ وانظر الصحاح واللسان (عرض). 

(8) كذا قال القرطبي» وهو وهم منه رحمه الله؛ فإن الخطابي بعد أن أشار إلى رواية طلحة» وذكر أن فيها 

20 تقديمالأصوات على القرآنء أخرج روايته» فقال: أخبرناه محمد بن هاشمء حدثنا الذَّبَريء عن عبد 

الرزاق» عن معمرء عن منصورء عن طلحة؛ عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء أن رسول الله وك 

قال: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». فجعلهما القرطبي روايتين؛ وقال أيضاً تا 

وصوائه في هذا الموضع لفظا: ازيّنوا أصواتكم بالقرآن». 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى ظ ”5 


أصواتكم» واتشدوة شغارا وزينه . 
< وقيل: معناه | لحض على قراءة القرآن والذؤوب عليه. وقد روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «زّيْنُوا أصواتكم بالقرآن»”" . 


كلا قال : دوا يق بالقرآن "5. . ظ 


بالقرآن» . أي : ال ا كذلك ناوه ع الله بن أب 
مُلْيكَة:"'. قال عبد الجبار بن الرد: سمعتٌ ابنّ أبي مُليكة يقول: قال بيد الله بن 


أو يزيد :هر ينا أب با فائيعناء حتى دخل بيلهء فإذا جل رت ابهيئة؛ فسمعله 
يقول: سمعتٌ رسول الله يل يقول: اليس منًا من لم ب يَتَعْنّ بالقرآن». قال: فقلتٌ 
لابن أبي مُليكة: يا أبا محمدء أرأيتَ إذا لم يكن و ان دنا 
استطاع. ذكره أبو داود”" . 


ع ل الى لاع 5 و وت ' و 
لقراءتي» لَحَسَّنْتُ صوتي بالقرآن» وريه لد ور هنهذ يدل أنه كان يَهُذْ في 
فا الك 2 060 ل اي يد 0# : 
قراءته”* مع خسن الصوت الذي جيل عليه. والتحبيرٌ: التزيين والنّحسين. فلو علم 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة» إنما أخرجٌ ابن حبان (700) حديتٌ أبي هريرة بلفظ حديث 
البراء المذكور أعلاه: «رَينُوا القرآن بأصواتكم». وأخرجٌ عبد الرزاق عن معمر (4175) لفط : «رَيْنُوا 
أصواتكم بالقرآن» من حديث البراء أيضاء وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك 01/1/1١‏ و017. 

(؟) . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/٠‏ . 

فيه هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة أبو بكر وأبو محمدء القرشي» التميمي. 0 العام 

ْ توفي سنة (/1١1١ه).‏ السير 88/6. 

62 وقع في (م) : عبد الله وفي (ز) : عبد الحق» والمثبت من (ظ) و(د)؛ وهو الصواب. ظ : 

(0) هوأبو البابة بن عبد المنذر الأنصاري» صحابي مختلف في اسمهء فقيل: اسع دير وقيل : رفاعة . 
مات في خلافة علي رضي الله عنهء وقيل غير ذلك. الإصابة ١1١7/1؟77.‏ 

(5) -سئن أبي داود (151/1). 

(0) لفظة: به. من (د) و(ز). 

(8) أي: يسرع فيها. القاموس (هذّ). 
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أن النبيّ بل كان يسمحٌهء لَمَدَّ في قراءته» ورثّلَهاء كما كان يقرأ على النبيّ وك 
فيكون ذلك زيادة في خسن صوتّه بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأوّل على رسول الله كله 


ْ 0 أن يقول : إن القرآن د ا ين بالأصوات» أو بغيرها. كَمْن تأوَّلَ هذاء فقد واقع أمرا 


عظيماً أن يُحَوجَ القرآن إلى من يِرَينْه وهو مو الور والضّياءء وَالريْنُ 05 لوي 


و 
ءٍِ 


ل واستّنارَ بضيائه . ظ 
| وقد قيل: إن الأء م بالزبين اكتسابٌ القراءات وتزييئها بأصواتناء وتقدير ذلك ظ 
أي : زيّنوا القراءةٌ بأصواتكم ؛ فيكون القرآن بمعنى القراءة» كما قال تعالى : + وقرءَانَ 
لْفَجْرّ 6 [الإسراء : : 4/] أي : قراءة الفجرء وقوله: جا َرأ تيح ُو [القيامة: 18] 
أي : قراءته . وكما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن تحمرو قال: : إِنْ في البحر 
باسرسية اوللبابايبان علي البلا يوشِكُ أن تو ؛ فتفرأ على النَاس 
قرآنا”"' . أي : قراءءً. 
وقال الشاعر في عثمان رضي الله عنه : 
ضَحََوًا بأشمّط عُنوانُ السجود به . يُكَشَمْ اللين5- وت 1 
أي : را فيكو سه عل هذا زواجتي .ني 
هي التلاوةٌ ‏ عن حدّها - على ما نيه - - فيمتنع . ظ 
ش وقد قيل : إن معنى ايتَعْنّى به) : ١‏ يستغني يدها من الاستفناء ٠‏ الذي هو ضُِ الافتقار. 


لايم قال تغنَّيتُ وتغانيت» بمعنى : استغنيتٌ . وفي «الصحاح» : نَعْنَى | ظ 


| الرجلٌ» بمعنى ى استَّْنَى ؛ وأعتَاة الله. وكانواة أى: : استغنى بعضهم عن بعض . . قال 


ظ 60 في الشيخ الخطية: الدين» والمثبت من (م). 0 ٠‏ 
ا الضف أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١7/١‏ 0000000 وكان قد رَرَى عن 

أهل الكتاب» كما ذكر الذهبي في السير »4١/7‏ وقال أبو العباس القرطبي في المفهم 0١‏ :هذا 

لحرلا برضل إل بالراي والاجتهادة بل بلس والطا مر اد لمحا إبما سد في هذا لي 1299 ١‏ 


| مع أنه يحتمل أن يُحَدِّتٌ به عن بعض أهل الكتاب. ش 
فد ل ضر وهو في ديوانه ص519 ٠‏ قوله : الأشمطء. يعني المختلط سوا شعره بياض. 


5 سد ص فاك ظ لين 


المغيرة يا التميسي 0 وأا 0 ااا 
كلانًاعَنِيٌّ عن أخيه يانه فصن متااا ماي 
اا بي 0 ٠‏ ورواء سفيان عن 
سعد بن أبي وَقاص'*' ظ ظ ظ 
وقد يوي عن سفيان أيضاً وج آخر. ذكره إسحاق بن. اموي" "6 أق ايشتحو به 
عماسواه من الأحاديث . 00 ْ 
وإلى هذا التأويل ذهب البخاري محمد بن إسماعيل لإباضة التزتجمة بقوله تعالن. 
«أرل يَكْنهز أنَآ َرَبَنَا عَيِكَ لكت بُثل عَتهِْ4”' [المنكبوت : .١‏ والمرادٌ 
الاستخناءٌ ه بالقرآن عن علم أخبار الأمم . قاله أهل التأويل. . 00 


وفيل : إن معنى يتغنى به : ؛ 'يتحرن يهع. أي : يَظهرٌ على قارئه الل - الذي هو ضدُ 
الستروق - عند قراءته وتلاوته» وليس :من الغنية ؛ لأنه لو كان من العُّنية لقال : يتغانى 


)0( م شماء ادو الموية؛ ل مائع في اله بن بي شفرة وطلحةالالحات الشعر والشعراه 05/١‏ 
و الأغاني 414/17. ظ 

(') قوله: وأجادء من (ظ). 

(؟) نسبه صاحب اللسان إلى المغيرة العم ونسبه المبرّد في الكامل ا /ا” إلى عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وطلدظ الخدادي في درن أبيات المدي لثمن وذكر 
في 737١/4‏ أن هذا البيت وقع في عدة أشعار لشعراء. وأوردهم. ظ 

(5) أخرجه عنهما أبو داود .)١51/7(‏ . وسفيان بن عيينة : ل أب مسد الدايء الكرنيء ؛ 2 الجر 

0 إليه علو الإسناد. توفي سنة (/19ه). السير 8/ 405. ٠‏ 
ددكيع بن الججراح: هو أبو سفيان البلاعوة محدث العراق له كتاب الزهد. توفي سنة 081810 . 
السير 9/ .١5٠‏ < ظ ظ ظ ظ 

)0( م لي )2 ورواية وكيع لحديث سعد عند أحمد 

ظ ,)1١1/5(‏ وجاء أيضاً تفسير سفيان للتغني بالاستغناء » في صحيح البخاري إثر روايته لحديث أبي هريرة 
(2054): اما أذن الله لشيء....». 

)09( هو إسحاق بن إبراهيم» الور سيد الحفاظء صاحب المستدء بو لاا لأنه 

2020 ولد في طريق مكة» توفي سنة (7178ه). السير .808/11١‏ 

60 صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» ولفظ الترجمة: باب من لم يتغن بالقرآن. 0 ل 
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به )6 ولم يقل : يد انق . ذهب إلى هذا جماعة من العلماء. منهنم الإمام أبو [ خاتم ‏ 
محمد بِنُّ حِبّان ن البستي'''. ش 
واعجيراينا ورا تين عبد الاين اشير من أبيه قال : رأيت رسول الله يل 
بَصلي: ولصدره أزِيرٌ كأزيز المرجَل من ! لبكاء"'". الأزيزء بزايين: صَوتٌ الرعد 
وعَلَيانُ القدر. قالوا: ففي هذا الخبر بان واضحٌ على أن المراد بالحديث التحزّن. 
وَعَشَدُوا هذا آيضاً يماءزواء:الأفئة عن غبه الله قال + قال لى'"" النبى كله : #اقرأ 
عليّ». فقرأتُ عليه سورةً النساء؛ حيَّى إذا بلغثُ©2: طفَكتَ دا فنا من كَل أَمَم 
بسَهِيدٍ وَجِفْمَا يك عَلّ توك هبيدًا؟ه [الآية: ]4١‏ فنظرتٌ إليه» فإذا عيناه تَدْمَعان0© . 
فهذه أربع تأويلات» لين فيها بها دل على القراءة بالألحان والترجيع فيها . 
وقال أبو سعيد بن الأعرابي'' في قوله ككِ: «ليس منًا مَن لم يَتَعَنَّ بالقرآن» قال: 
كانت العرب تُولَمُ بالغناء والتّشيد في أكثر أقوالهاء فلمًا نزلَ القرآن» أحبوا أن يكون 
القرآنُ هِجٌيراهم” مكان الغِناء» فقال: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»””' . 
التّأويل الخامس : ما تأوّله مَنْ استَدَلٌ به على التَّرجِيع والتّطريب» فذكر عمرٌ بن 
قال: ذكرتُ لأبي عاصم النّبيل”''' تأويل ابن عيَينة في قوله: ين 
69 00 الحديث (761) (الإحسان). وابن حبّان: د الحافظ شيخ خراسان: توفي 
بسجستان سنئة (185ه). سير أعلام النبلاء 17/ 937. 5 
(؟) أخرجه أحمد (15891): وأبو داود (5 )2 ةك “*/ 11 » وهو حديث صحيح. 
ا لي؛ من (ز) و(ظ). ظ ظ 
)0( أخرنقة أحمد 5 0ك والخاريق 80 0016 10 ظ ا ْ 
00 أحمد بن زياد» أبو سعيد ) المحدّث» نزيل مكة وشيخ الحرم» لك صنف المعجم في الحديث» وطبقات 
النساك وغيرهماء» اتوفي سنة ٠(‏ ٠"ه).‏ سير أعلام النبلاء 6١//ا40.‏ 


70( يعني دأبهم وشأنهم. 

(4) تقل الخطابي كلام ابن الأعرابي هذا في معالم السئن 7931/١‏ 

| (4) أبو زيد النميري البصري النحويء الحافظ. نزيل بغدادء له تاريخ المدينة وأخبار الكوفة وغيرهماء 
توفي سنة (17007ه). السير .,859/١7‏ 

3 ماحد داكي أجل شيوخ البخاري وأكبرهم. توفي سنة (111ه). 80 


سه التلاوة لكتاب اننه تعالى ا 


يستغني » فمَال: لم يصنع ابن : عَيَيئّة شيئاً . 
ور الشافعيٌ عن تأويل أبن عَبِينّة فقال: نحن أعلم 0 لو أراد النبيئ كله 
الا كانه لقال: مَن لم يَسْتَعْنء ولكن لما قال: 000 لمن اه أراه 


5 


قال الطبري: المعروفٌ عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو الغِناء الذي هو 
خسن الصوت بالتّرجِيع . وقال الشاعر : 
تعن بالك شر هما قت قائله إنالغناء لهذا" الى يضما" 
قال: وأمًا ادعاءٌ الرَّاعم م أن 5" بمعنى «استّغْنَيتَ» فليس في كلام العرب 
وأشعارهاء ولا نعلمٌ أحداً م من أهل العلم قاله. وأما احتجاجه بقول الاعف 217 
وكنييةامرا تنا بالعراق عفيف المُناخ طَوِيل التَّمَنَ” 
ززعم أنه أراد الاستغئاء» قَانه غلظ مقف انما عَنَى الأعشى في هذا الخومة 
الإقامة» من قولٍ العَرب : غَنِيَ فلان بمكان كذاء َع أقام. ومنه قوله تعالى : كأن 
َم يتوأ فيها» [الأعراف : 97]. وأما استشهاده بقوله : 
0 ونحوٌإذا مِبْنَاأشدُتَغَانيا 0 
إن إغفالٌ منهء وذلك أن الَانيَ تفاعل من تَمْسَّينء إذا انكل كر واتن عقن 
ا كما يقال: لواحي ا إذا ضرت يا صاحبه . . ومن 
تغانى 0 ارا حدر 0 غيد جائز أن 0-0 500 : استغنى . 
قلت: ما اذَّعاهُ الطبري من أنه لم يَرد في كلام العرب تغنّى بمعنى : استغنى» فقد 
)١(‏ في (م): يتغن» وفي (ظ) : يتغنى به. / 
0) في ©): بهذا 000000 
(*؟) قائله حسانء كما في شرح الحماسة للمرزوقي ٠٠١ /١‏ وهو في اللسان وتاج العروس (غنى). 
)ع( هو ميمون بن قيس ١»‏ أبو بصيرء شاعر جاهلي قديمء أدرك الإسلام في آخر عمره؛ ولم يسلم. ويسم 
ظ صئاجة العرب. الشعر والشعزاء .761//1١‏ ظ 
(5) ديوانه ص0لاء قوله: المناخ» يعني محل الإقامة. 
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كر تجو ين" كما ذكرناء وذكره الهرَوي” أبضا يضأ 
ظ وأمّا قوله : إِنَّ صيغة فاعل إنما تكون من 0500-6 0 
كثيرة» منها قولٌ ابن عمر : وأنا يومَئذ قد ناهزتُ الاحتلام”". وتقول العرب: 
طارقتٌ النعل» وعاقبتُ اللْصّء ودَارَيتُ العليل . وهو كثيرء ٠‏ فيكون اتَكَانَى؛ منها. 
وإذا احّمَلَ قوله عليه الصلاة والسلام : (يتغن) الغِناءَ والاستغناء ٠‏ فليس حمله على 
حدقا ران الأكر ل مله على الاستاء أولّى» لو لم يكن لنا تأويلٌ غير 
لأنّه مرويٌ عن صحابي كبير» كما ذكر سفيان. وعدي ا وكيد 
ما رايت أحد*) اب ييل اياي ياب ومعلو أتشارائ 
الشافعيّ وعاصره . اي 5 ش 

وتأويل سادس : وهو ماجاء من الأ في صحيع ملع ع لي هي لهس 
رسول الله يك يقول : «ما أذ الله لِشَيء ل حَسَنٍ لصوت يتغتى بالقرآن : يَجَهَرَ 


1 


. قال الطبرئ: ولو كان كه قل ب يق م يكن لفك سي الشوب والحمر + 


)010( ماعل بن نبا ازمر القار برو كفك كناب العام : ل 
اللغة» فيل لاا حمر بح تاي ار ري عر وا ارو م 
السير ٠ /١١‏ 46 3 ظ ظ 

68 في غريب الحديث. 1/1 ال ١ا.‏ ش ْ ْ ١‏ 

ظ () كذا وقع في النسخ 500 ا 500 ليه 

20٠‏ عند تفسير قوله تعالئ: مأو كسم 4 [النساء : 47]. وهذا القولٌ مرويّ عن ابن عباس فيما 

0 أخرجه أحمد (7140)) والبخاري (2)75 ومسلم (004) من حديثه قال: أقبلتٌ راكباً على أتان» وأنا ‏ 

آ يومئذ قد ناهزتٌ الاحتلام» ورسول الله يخِ يصلي بالناس بمنى» المررت يويني العنب فنزلتٌ» 

0 . فأرسلتٌ الأتان ترتع» ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علىٌ أحد. 0 

٠‏ حك هو عبد الله بن وَهُب بن مسلم. أبو محمد الفِهري مولاهم. المقترض الشا تكله لقي بعض صغار 
التابعين» له: الجامع ؛ وتفسير غريب الموطأ» توفئ سنة /191١ه).‏ ا 

(5) قوله: أحداء من (ز) و(ظ). 

50 صحيح مسلم (783) (717)+ وعنى المصنف بالزيادة قولّه : يجهر به. والحديث في صحيح المقارق 

)2١7( 00‏ بلفظ : «لم يأذن الله لشيء ء ما أذن لنبئّ أن يتعّنى بالقرآن». وقال صاحبٌ له: يريد: يجهرٌ به. 

20 وهو في مسند أحمد (9/875). ْ 


ع اكلاوة كنب النه تعالى 584 


قلنا قوله : ال بن لا يجار '' أن يكون من قول النبي يكل ا 
ش 1 أو غيره: فإن كان الأوّل - وفيه بعل فهو دليل على عَدمٍ التُطريب والتّرجيغ » 
لأنه لم يقل : يُطرٌبُ به وإنما قال: : يَجهَر به) أي : يسيع نفسّه ومن يليهء بدليل قوله 
عليه السلام لذي سمه وقد رقع صوث اليل : «أيها الناس» اربَعْوا على أنفسيكمء 
فإنْكُم لستّم تدعُونَ أصمّ ولا غائباً» الحديثء وسيأتي”''. وكذلك إن كان من 
صحابيٌ أو غيره» فلا حَجَةَ فيه”" على ما رَامُوه. وقد 00 التأويل بعض 
علمائنا'» فقال: وهذا أشبَهُ لأن العرب تُسمْي كل مَن رفع صوته ووالَى به غانياً. 
وفعله ذلك غناءًء وإن لم يُلحَنْهُ بتلحين الغناء . قال : و فشرة الضحابي» وهو 
أعلم بالمقال» وأقَعَدُ بالحال. 
وقد احتّجٌ أ والسوينة :ا الي تددر فقال: وقد رفمَ الإشكال في 
هذه المسألة ما رواه ابنٌ أبي شيبة قال: حدثنا زيدُ بن الحُبّاب» قال : حدثنا موسى بن 
علي بن رباح ‏ عن أبيه» عن عقبَةَ بن عامر قال : قال رسول الله عَتَلِيد : ١تَعَلْمُوا‏ القرآن 
وغَنُوا بهء واكتّبوهء فوالذي نفسي بيده لَهُوَ شد تَمَصّيا ب امخاص من العقل00* . 
قال علماؤنا2: وهذا الحويفة: وإن صَحَ هدلةه أقيرده ما 0 م .القطع 
والبتات! ' من أن قراءةً القرآن بَلَكَنْنا متوايَرةً عن كافة المشايخ» جيلاً فجيلاً إلى 
الوصر الكريم» إلى رسولٍ الله وكيد يم تلحينٌء» ولا تُطريبٌ. كر 
() في (ظ): لا يخلو إما. ظ 3 ظ ش 
(؟) أخرجه أحمد ,)١965١(‏ والبخاري (445؟): أومسلم (؛ 200000 0 ظ 
وسيذكره المصتف عد تفسير الآية (00) من سورة الأعراف. 000 ش( ش 
() في (ظ): لهم. ظ 
(5) المفهم 47/7. 
200( مصنف ابن أبي شيبة 0000/5 56 : «واتلوه؛. بدل: ااوغنوافء وهو في مسند أحمد 010100 
وفيه : :' وَتَعَنُوا: . وهو حديث صحيح. ٠‏ قوله : تفضياً أي : كرويا. اانه بلعب و 
030 المفهم .471/١‏ | ْ 
07 في (ظ) : نعلم. 


4) في () و(ز): من. 


لامر :. ليان » .وفي ١زم‏ و0 : الثبات» والمثبت من (م). 


«#“00 ظ مقدمة المصنط 


5 لسرن رآي ابيا ولا رايد 9 وغير ذلك من كيفيّة 
القراءات . ظ 

لم إن في التٌرجيع والُطريب هَرٌ ما ليس بمهموزء مما ليس بممدود. فترجمٌ 
الألِث الواحدة ألفات» والواو الواحدة واواكة والشمةٌ الواحدة شنياك”» فيودئ 
ذلك إلى زيادة في القرآن» وذلك ممنُوع» وإن وافقّ ذلك موضمعٌ نَبْر ومَمْزء 
مكزوفيا”'؟ نئزات وهمزات: والثرة حيثما وفعت عن الخروف» قإنها هن همرة 
واحدة لا غير؛ إِما 0 و مقصورة. 

فإن قيل: فقد روى عبدٌ الله بن مُعَمَل قال: قرأ رسول الله يَككِ في مسير له سورةً 
الفتح على راحلته؛ فرجَعَ في قراءته» وذكره البخاري» وقال في ا 
1.11 ثلات مرات””". قلنا: ذلك محمولٌ على إشباع المَدٌ في موضعه. ويحتمل أن 
يكون حِكَايةَ صَوِهِ عند مر الرّاجِلّة. كما يعتري رافمَ صويّه إذا كان راكباً من انضغاط 
صويّه وتقطيعه لأجل هر المركوب. وإذا احتمل هذاء فلا ححبة فيه. 

وقد ترج أبو محمد عبدٌ الغني بن سعيد الحافظ”') من حديث قتادة؛ عن 
عبد الرّحمن بن أبي بكرة* » عن أبيه قال: كانت قراءةٌ رسولٍ الله يكل المدّء ليس 
فيها ترجيع '' . ٠‏ 


. باب ذكر معنى السورة والآية.‎ » ٠ يريد: ررم عر ع‎ )١( 
في (ز) و(ظ) و(م): صيروهاء والمثبت من (د).‎ )7( 
.77- 5١ص صحيح البخاري (6047) و(:0704: وسلف‎ )5( 
.7278/1١17 محدّتٌ الديار المصرية» له كتاب المؤتلف والمختلف» توفي سنة (409ه). السير‎ )4( 
تحرف في (ظ) و(د) و(م) إلى: أبي بكرء والمثبت من (ز)؛ وهو الصواب.  ظ‎ )( 
أخرجه الطبراني في الأوسط (47414)» وابنُ عدي في الكامل 7/ 70454 (في ترجمة الوليد بن القاسم‎ )7( 
الهمداني)؛ وفي إسناده عمر بن موسى» المعروف بابن وجيه. قال ابن عدي: يضع الحديث. وأورده‎ 
(في ترجمة الوليد المذكور) وقال: تفرّد به عمرء وهو متهم. وحسّنه‎ ٠454/5 الذهبي في ميزانه‎ 
السيوطي في الجامع الصغير ! فتعقبه المناوي في «الفيض»؟ 0 بقوله: وليس كما ظَنّ» فقد قال‎ 
الهيئمي [في المجمع 1 فيه عمر بن وجيه» وهو ضعيف. اه. وقد وجّه ابن الأثير هذه الرواية‎ 
في النهاية 07/1 فقال: وجهّه أنه لم يكن حينئذ راكباء فلم يحدث في قراءته الترجيع. قلنا: وقد‎ 
:)157817( صِمَّ من حديث أنس رضي الله عنه أن قراءة النبي يكلِ كانت مدّاء فيما أخرجه أحمد‎ ٠ 
.19-١8 والبخاري (60557) وغيرهماء وسلف ص‎ 


كيفية التلاوة لحكتاب اننه تعالى ١‏ 


٠‏ وروىابنُ جُجرَيج”'2 عن عطاء”"» عن ابن عباس قال: كان لرسول الله يه 
مؤدُنٌ يُطرَّبُء فقال رسول الله يك : «إِنَّ | إن لذن سَهلُ سَنحٌ. فإذا كان أذائكَ سمحاً 
0 فلا تُوذْن) . أخرجه الدارقطني”" في «سُننه»”*". فإذا كان النبنٌ وَكهِ قد 
منمَ ذلك في الأذان» فأحرى ألا يُجوٌّرّه في القرآن الذي حفكلة الحم : فقال - وقول 
الحنٌّ -: «إنًا تحن ْنَا لكر الم لوق [الحجر : 4]. وقال تعالى: «لا مله نه 
لْنِْلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلَفِهِء تَزِيلٌ من حَكِيِر حميدٍ» [فصلت: 7]. ظ 


ل الى - 


قَلتُ: وهذا الكلذك جا هو ما لم يُفهم معنى القرآن. بترديد الأصواتء وكثرة 
الترجيعات, فإن زادٌ الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناة. فذلك حرام باتفاق» كما 
يفعل القرَّاء بالذيار المصريّة الذين يقرؤون عام الماواه والجائر» ويأخذون على ذلك 
الأجور والجوائز. ضل سَعيهُم) وخابٌ عملهم. 0 بذلك تغيير كتاب الله 


ص 


هرون غلن أنفسهم الاجيّراءً على الله بأن يَزِيدُوا في تنزيله ما ليس فيهء جهلا 
نهم وثزرنا عن جل نتهم»«ورفها امير الصَالئين فيه من سلفهم» وتروعا ليون 
يري لهم الشيطان من أعمالهم «إوم سبو أتَمْ محْسِئُونَ نما [الكهف : 4 فهم في 
عُيْهم يَتَردَدُونَء وبكتاب الله يتَلاعَبُونء فإنا لله وإنا إليه راجعون» لكن قد أخبّر 
الصَادقٌ أنَّ ذلك يكون» فكان كما أخبر يله : ذكر الإمام الحافظ آبر اليف ...0 
رَِين” يو وأبو عبد الله الذي الحكيم : في «نوادر الأصول»” "» من حديث محذيفة أن 


)010( 507078 5 القرشي» الإمام» 1م لفك ب ة. توفي 
سنة (650١ه).‏ السير 5/ 776, 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي» اندر مات سنة (80١1ه).‏ السير 8/0/,. 

() علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن البغدادي» الحافظ. صاحب 522 إمنها : السنن» والعلل» 

مات سنة (86"ه). السير .459/١5‏ 

(4) 2485/5 وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكَعبِي الراوي عن ابن بجريجء قال التعبي في الميزانة 

:1١ 05/١ <‏ هالكٌ يأتي بالمناكير عن الأثبات» وذكر له هذا الحديث. ظ ظ 

(5) في (م): الواهي وهو خخطأ. 

() هو رَزِينٌ بن معاوية بن عمّارء العَبدري» الأندلسئ» السَرَفُسطي» 

00 توفي سنة (576ه). السيّر ١ .5١4/٠١‏ 

49 ص5 7. والحكيم الترمذي : هو محمد بن علي بن الحسن. د قدم نيسابور 
وك سنة (865اه)ء توفي نحو سنة ٠(‏ 0 لسن 178/217 


يا 


المحدّثٌ» له كتاب تجريد الصحاح. 


ارون ظ مقدمة المصنف ظ 


مزل ذ! هق قال : اقرؤوا القرآنَ بلْحُون العرب رأضوانياة واباكم ولْحُونَ أهلٍ ‏ 
الاك ونُحونَ”" أهل الكتابّين» وسَيَجِيءٌ بعدي قومٌ يُرَجْعُون بِالقُرآنٍ ترجيعَ 
القناء والتوء لا يجاوز حَنَاجِرّهم » مَفتُونَةَ قلوبُم» وقُلوبٌ الذين يُعجِبُّهم شأئهم». 
ظ اللْحوثُ : : جمع الخ .وهو التَّطرِيبٌ وترجيع ايد وتحسيئه » له والشعر 
10 والغناء ندا 2 ظ 
قال علماؤنا ويشية أن يكن هذا الذي يفسله قراء زمانا. ين يدي لاذه وفي 
المجالس»: و اللحون الا مجمية الكن رترووق تاها نهى غنه رسول الله له وكئلة .2 
والعرجيم. في .القراءة: ترديدٌ الحروف. كقراءة النصارى . .'والترتيل في القراءة: 
هو النَّأنْي فيهاء والتَّمَهُلُ» وتَبِيِينُ الحروف والحركاتٍ» يا بالتّغر المُرَئّلَه وهو 
المْسيَّه بر الأقخوان . وهو المطلوب في قراءة ابل قال الله تعالى : تل لمان 
ترَتِلُا» [المزمل: 5]. 00 ل م ظ 
وشت َم عن قرا رسول ال 98 رشلا فقالت : مالكم وضلا ؟ :ثم 
نَعَتّت قراءتهء 'فإذا هي دَنْعَتُ قراءة مُمَسَّرَةَ حرفاً حرفا كرك النساتن واب دارد 


والترمذي» وقال: هذا حديث عن دع غريب”57. 


بت تحذير أهل القرآنٍ والعلم بن الكياء أوغيره 
قال الله تعالى : ٠‏ عدوا الله 17 وك مركا ل 2 السناء 5 وقال ا 
طقن كن بأ | لِقَآه ِتَ ريو َمل عمل سيا وكا ير اك وَرَيِْ لذأ [الكهف: لا 
0 ال أبي مُريرة قال : بسار 200 نأو الام 


0002( ل وشُعب الإيمان؛ والعلل المتناهية : الفسق. - 
4 في (ظ): وترجيع. . ظ ظ 
4 حديث ضعيف» ترجه ابو مبيناقل فسافل لقنن 10 والطبراني في الأزسط (0/118: 
ابن عدي في الكامل 2051١ - 066 ٠ /١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (51149) و(١‏ © وابنٌ الجوزئ 
ظ في العلل المتناهية .)١ ٠(‏ وقال: هذا حديث لا يصحٌ. 
0( بن الحاتي وليل ا وسنن العرمذي (1875): وهو في السعد 
1 حلام ظ 


0 تحذير أهل القرآن من الرياء 00 ظ ظ رضن 


فيها ؟ قال: : قاتلتٌ فيك حنَّى استُشهدتٌ. قال: كَذَّبِتَ كلك كلك يقال" 
جَرِيءٌ فقد قبل . أِرَ به فُسَحِبَ على وَجههٍ - حَتَّى ألق في الثّار.. ظ 
0 وَرجُلُ تَعلّمَ الهلمَ وَلَّمَه وَكرأ القُرآنَ ا م 5 ..قال: فما 
عَمِلتَ فيها ؟ قال: تَعلّمتُ الهلمَ وَعَلَّمنه وَقَرأتُ فيك القُرآنّ. قال: كَذْيتَء ولَكئّك ‏ 
تَعَلّمتَ العلمَ يقال : َال :رتراك لمان للعال م هو" قارىة» فقد قيل. ريه 

فُسَحِبٌ على وَجهِهٍ - حَتَّى أَلقِيَ في الثّار. 0 ا 

ورجلٌ وَسَّعَّ الله عليه. .وأعطاٌ من أصنافي المالٍ 50 ا ل يمه 
فَعَرَفَهاء قال: فما عَمِلتَ فيها ؟ قال: مائرَكتٌ من سَييل تحب أن يق فيها إلا أَنفّقتُْ 
فيها لك . قال: خم حي وه هو جوادء فقد قيل. أيه قشت 
على وَجِهِوء ثم" أُلقِي في الَّارو(؟) 007 0 

ظ وقال الأريذي في هذا الحديث : موت رسو اه 4 على كني فال 
أبا مُريرة» أولئك الثَّلانهُ َه أَوَلُ حَلقٍ الله تُسَعرُ بهم النَّارُ يُومَ القيامة»”” شري 
اسمّه عبد الله» وقيل : : عبد الرّحمن» وقال : كنت أبا هُرَيرةَ لأثي حَمَلتُ هِرّة في 
كن فرآني رسول الله يكل فقال : : «ما هذه؛ ؟ قلتٌ: هِرَّة فقال: «يا أبا هُرَيرَة9 . 

قال ابنٌ عبد الب : ؤهذ! الحديثٌ فيمن لم يرد عمل وعلينه وَجة الله تعالى 0 . 
وروي عن النْبيّ يكل أنّه قال : اتن لنت الجلع زخير للم إر اكات 
فَلتَبوَّأْ مَقَعَدَهُ م مِنّ الثار»”. ظ 


7 في (م): لآن يقال"‎ )١١( 

فهة كلمة هوء ليس في (د). 

(5) في (ظ): حتى. 

(4) صحيح مسلم 2)1١905(‏ وهو في المسند برقم (/8500). 

(5) سنن الترمذي (71787). ض 

507 حك ابن ع الروني | لامعاب ف :تر جف أ ير 11 لبهامش الإصابة). 

49 جامع بيان العلم وفضله ص .15٠‏ 

(4) أخرجه الترمذي (5155)؛ والنسائي في الكبرى(4)08179: وابن ماجه (104): وابن عدي في الكامل ظ 
7 0 من طريق خالد بن دُرَيك عن ابن عمر. قال الترمذي : : حديث حسن غريب. اف وإستادة ‏ 
٠‏ منقطع» فقد ذكر المي في تهذيب الكمال أن خالد بن دُرَيك روى عن عبد الله بن عمر ولم يدركه. ظ 


؟ مقدمة المصئف 


وخرّجَ م ابن المُبارك في درقائقه»”'' عن العَبَّاس بن عبدٍ المظلب قال: قال 
رسولٌ الله يله: «يَظهَرٌ هذا الدّينُ حتّى يُجَاوِزٌ البحارء و تخاض البحارٌ بالخخيل 
في سبيل الله تبارَكَ وتعالى؛ ثم يَأتي أقوامٌ يقرؤون القرآنَ» فإذا قَرؤوه قالوا: ‏ قو أئرا 
مِنَا ؟ مَن أعلم مِنا ؟» : ثم التَقَّتَ إلى أصحابه» فقال : «هل ترون في اراتك ون حير 
قالوا: لا. قال: رت منكمء وأوليِكَ مِن هَذه الأمّة: وأولئك هم وَقُودٌ الّار؛ . 


وروى أبو داود والتَّرمِذيُ عن أبي مُريرةَ قال: قال رسول الله ي: «مَن تَعَلَمَ 
يلما مما يُبتَعَى به وَجِةٌ الله لا يتَعلَمُهُ إلا لِيْصِيبَ به عَرضاً من الدنياء لم يَجد عَرْفَ 
الجَنٍَ يوم القيامة» . يعني ريحها. قال التُرمذي: حديث حسن”"“. - 

ورَوَّى عن أبي شريرةً قال : قال رسول الله وك : اتَعَودُوا بالله من جب الحَرّن) 
قالوا : يارسول اللهء وما مب الحَرّن ؟ قال: «وَادٍ في جهنم ؛ تتعوّدُ منه جَهَنمُ في كُل 


يُوم مئة مَرَّة). قبل يارسول الله ومن يَدحلهُ ؟ قال: دالا المراؤون بأعمالهم؟. 


قال: هذا حديث وين 2 


لكات مدن رمس 3 أنَّ النبى يكل قال : «إنَّ في هئم لّواِياء إن جهن 
ََتَعَوَدُ من شَرٌّ ذلك الوادي كُلَ” '' يوم سبع مَرَّاتء وَإِنَّ في ذلك الوادي لا 5 
جهدم وذلك الوادي يَتعوّدُون بالله مِن شَرٌ ذلك الججبٌ20, وإن إن في ذلك”"" الجَبّ 


)0 الزهد والرقائق ٠(‏ 46) وأورق المع در قم الرواقة 050 87 وقال: فيه موسى بن عبيدة 
الرّبَذْي» وهو ضعيف. ظ 
0( سنن أبي داود (0774: ريس في سنن اترمذي كما ذكر المصنف» انظ تحفة الأشراف 78-01 
5 وهو في المسند برقم  .)814651/‏ 
(”) سئن الترمذي (2)77877 وفي إسناده أبو معان (ويقال: أبو معاذ) وهو مجهول» اعارص نك وهر 
0 ضعيف. تنزيه الشريعة 7/ 786. 
اج هو أبو سعيد القرشي الأموي. ذو التصانيف. ويقال: : هو أول من صتف المسند. توفي سنة (115ه). 
السير :157/١١‏ 
)6( في (م): في كل. 


(1) في (ظ) زيادة: سبع مرات. 


(0) في (م): وإن في الجبّ. 


تحذير أهل القرآن من الرياء 0 


لَحَيّةَ وإن جهنم والوادي سمو و وا 
أَعَدَّها الله للأشقياء مِن حَمَلَةٍ القرآن» الذين يَعصُونَ الله)""' ظ 


ُيَجبُ على حامل القرآن وطالب العلم أن يَبّقيَ الله في نفسهء ويُخْلِصٌ العمل لله . 
زه كان تنه دشو نكا نكر كلكا و لغرب رالإنا ب ولتتويء الوص تن 
العزنت؟؟ وملا فا ناي رازم جام القرآن من التستوا اكتز مقا اوم غرؤوي كينا أن له 

من الأجر ما ليس لغيره. روى التّرمذي عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله 6ك : 
أنزلَ الله في بَعضٍ الكت أو أوحى إلى بعض الأنبياء -: ل للّذين يَتَمَمهُون لِغَير 
الدذين» ويتَعلْمون لِغَيرٍ العَمَلء ويطأبون الذّني بعمل الآخرة» يَلبّسُون للتامن مسوك 
الكباش. وقُلُوبُهم كقلوب الذئاب. أَلسِتَتُهم أحلى من العَسَّل» وقلوبُهم أمَرٌ من 
الصَّبرء إيّايَ يخاوعون وبي يُستهزِؤون ؟! لأَتِبِحَنَّ لهم فِتنَة تذّرُ الحليمَ فيهم 
٠ 7‏ 

وخرّج الطبري في كتاب «آداب التفوس)!؟ : حدَّئنا انو كر يش كدان العلذمة 
حدَّئنا المُحاربي» عن عَمرو بن عامر البَجَلىَء عن ابن صَدَّقَة» عن رجل من أصحاب 
النبئ يله أو مَن حدَّئه قال: قال رسولٌ الله يكلهِ: «لا تُخادع اللهء فإنّه مَن يُحَادِع الله 
يَحْذَعْه الله» ونفسَه يَحدَعْ لو يَشْعْرا. قالوا: يارسول الله؛ وكيف يُحْادَعٌ الله ؟ قال : 
مَل بما أمَرك الله به. وتطلبُ به غيره؛ والَقُوا اليا فإنّه الشّركُء ون المُرائي يُدعَى 


)01( 1111111111 
موسى : حدَّتٌ بأحاديث منكرة» وأحسب الآفة من غيره. 

(6) في (د): التوبة. 

(6). لم يخرجه الترمذي» إنما أخرج نحوه (4 1و ونا أن قرو زفق ردنا ذا معطت بود غية اله 
وهو متروك الحديث» وبرقم (51005) من حديث أبن عمرء وفي إسناده حمزة بن أبي محمدء وهو 
ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء (الذي أورده المصنف) فقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص 2555 وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص» ل 
أيضاً . ومثل هذه الطرق لا تتقوّى ببعضهاء فالحديث ضعيف. 

05 دك اللغيي تر سير اعلام النبلاء 774/١5‏ أن للطبري كتاب ترتيب 5 ابتدأه بآداب النفوس» 
0 ينمه وذكر له صاحب هدية العارفين 7 كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة» ولغله تقو 


3 ْ 0 مقدمة المصنف 


٠‏ يوم القيامة على رؤوس الأشهاد, ار ا ليا : يا كافره اا در 
ياغادر, د ري لعزا للاجق إلا التي اليس جره 
و 
00 موذى لقت" عن ماقي فر وال كيت أثم إذا بستكم" : فتنةٌ يَربُو 
فيها الصَّغِير ٠‏ ويهِرم مُ الكبير» وتُتّحَدْ تَحَذْ سْنة مُبتَدَعَةّ» يجري عليها النَّامنُ» فإذا غيّرَ منها 
ني فيل : : قد عُيِّرتٍ السّنّة. قيل : متّى ذلك يا أبا عبد الرّحمن . ؟ قال: إذا كُثْر 
ُراؤكمء ل هاؤكم؛ وكث أترافكم؛ ول أمناؤكم؛ والمشها”» اليا بل 
الآخرة. تمق لِيرٍ الدّين'” ظ ا ظ 
وقال سُفْيانُ بن ينه : بلَكَنا عن ابن 8 نه قال: لو أن َمل القُرآن أحَدّر. 
ِحَقّه وما يَنْبَضِيه لأحبهمْ لله. ٠‏ ولكنْ لبوا به الثنياء 6 وهاثوا على 
6 000 ظ 
اه ظ ظ ظ 
ده عن أي تعفر محمد بن صليه"؟ في قول اه على فكي فيا هم 


)0010 المحاربي ارعوعة ارس ون ارش اب سمو راتسا وقال بو حاتم : : يروي عن 
المجهولين أحاديث منكرة . (كذا فى التهذيب). وعمرو بن عامر البجلي ؛ قال الحافظ في التقريب : 
مقبول. . اه يعني حيث يُتابّع ؛ وإلا فليّنَ الحديث. .وآبنٌ صدقة ‏ وهو صخر لم يُذكر له رواية عن 
الصحابة» اوتاب جاه ني العاك + 1؟ ارقا وي المفاطع» وقد أورد السيوطي هذا الخير في 
الدر المنثور ا 2 وضعفه. | | : ! 

0( مرفلنة بن لمورو اماك التخعي. 55 فقي فقية الكوفة ومقرتهاء روى عن كثير من الضعابة» 
توفي سنة (51ه) وقيل غير ذلك . البيد 5 5 ظ 

2( في (د) و(ز): لبستم. ٠‏ 

20 في (د): والتمستم. ' ظ 0 ظ ظ 

(5) أخرجه الدارمي (2)0185, واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )2 0 عيه ايودي ايه بيان 

0 العلم ص8١‏ من طريق علقمة: عن ابن مسعود. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة :14/١6‏ والدارمي 
(186), والحاكم في المستدرك 4/ 014 510 من طريق شقيق بن سلمة»؛ عن ابن مسعود. وهو 

0 صحيح إليه. ظ 

(5): أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص 578 

007 ا ل ل ل ايمر مات سنة ضع عشرة ومن 

0 السبير ؛ لا ا ظ ظ 


ْ لاحي لعا خب القران إن واحد اقعة بن < ظ يذ 


ظ و4 [الشعراءة 3 قال: لد وَصضُوا الجن والعدل بالستتهم وخالفر. 3 ظ 
.: 0 

00 0 ١ غيزه”"".‎ 

ظ وسيأتي 0 الاب ميد بيان في أثناء الكتاب» إن شاء الله ان 

لمغغى لقابو القرآن أن يأخدّ نفسه يه2 ولا فل عنه 


فأولٌ ذلك أن يُخْلِصٌ في عليه لله جل وعرّء كما ذكرناء وأن يأحُلٌ نفسه بقراءة 
|القرآن في ليله ونهاره» في الصلاة» أو في غير الصلاة» لثلا ينساه. . روى مسلم عن 
ابن عمر أن رسول الله يكل قال : «إنما مَتَلَ صاحب القرآنٍ كَمَكَلِ صاحب الإبل 
المعثلة إن عامَدَ عَلَّيها ٠‏ أمسَكهاء وإن أطلّقّها ذَمَبَتء وإذا قا صاحبُ القرآن» 
فقرأه بالليل والنهارء ذَكّره وإذا لم يقم بهء يي 

فيكيقي له أذ مكون لل حامذا +« ولركنيه شاكرا + ولة:ذاكرا وليه مشر كلك بريه 
قي وإليه راغبا» وبه مُعتَصِماًء وللموت ذاكراً» وله مُستعدًا . 

وينبغي له أن يكونّ خائفاً من ذنبه. راجياً عَفْوَ ربّه ويكونٌ الخوفٌ في صحته 
أغْلّبَ عليه إذ لا يَعلمُ بما يُحتَمْ له» ويكونَ الرجاء عند حضور أجَلِهِ أقوى في نفسهء 
ِحُسنٍ الظنّ باله: قال رسول الله 46: امقر علي إلا بعر سي باق 
الطة)” "م أي أنه يرجمه وإيغفة له: ظ ظ 

وينبغي له أن يكون الما بأهل زمانه, مُحَحطظا من سنطانه» ستاعياً في خلاص 
نفينه » ونجاة مُهِجيِهء مقدّماً بين يديه ما يَقَدِرُ عليه من عَرَض دنياه» مُجاهِداً لنفسه في | 
ذلك ما استطاع . < 

ديشي له أن يكون أ أمره عنئه الور في يه» واستهمال تقوى الله ومرققه 
فيما أمره به» ونهاه عنه . ظ 


"نات ها 


)١(‏ في (د): وخالفوا. 
(7) ذكره أبن عبد البر في جامع بيان العلم ص 718. 
4 صحيح مسلم (01/5: وهو في مسند أحمد (5576). 
42 في (د): يتشا 
)2( أخرجه أحمد (14441) ومسلم (/71411) وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه. . 


وقال ابنُ مسعود : ينبغي لقارىء القُّرآنٍ أن يُعرَف بلَيلِهِ إذا الناسُ نائمون» وينهاره 
إذا النامسٌ مُفْطِرُون0"©»: وببكائه إذا النامسُ يُضححكون. وَيِصَّمتِه إذا الناسُ يَخْوضْونء 
وري ذا لانن يعالرة وبححزنه إذا الناسث يُفرخون9؟. ٠.‏ 
وقال عبد الله بنُ عمروا' ': لا ينبغي لحامل القرآنٍ أن يَخُوضضٌ معّ مَن يحوضٌ: 
ظ ولا يجهل مع من يَجهَل؛ ولكن يعمُو ويصفحٌ, لِحقٌّ القرآن. الم 
0 

وينبخي له أن يأخدٌ نمّسه بالنّصاون عن ظُرّق الشَّبُهاتء ويُّقِلَّ الضحك والكلامَ 
فى مجالس القرآنٍ وغيرها 8 لا فائدة فيه» ويأخذ نفسّه بالجلم والوّقار. ظ 

وينبغي له أن يتواضعَ للفقراء؛ ويَتَجِدّبَ التكبْر والإعجابٌ؛ ويَتَجانّى عن الدنيا 
وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة؛ اه ويأخذ نفسّه بالرّفق 


والأدب. 


وينبغي له أن يكونّ ممّن يُوْمَنُ شَرُه ويرجى خَيره) ويُسلَم من ضرَه؛ وألا يَسمّع 
ممّن نم عندّه وعاحتاك عار على الخيرء وال على قير ومكارم 
الأخلاق, ويزيئه ولايَشِينْه . 


ديه اوعن فيفهمَ عن الله مراده 57 تقل عليه الباق 
بما يقرأء ويعملَّ بما يتلّوء فما و سي ا د 
قلب»ء 0 لا يَفهَمُ معناه ؟! وما أقبحَ أن يُسألَ عن 


وو 


ِقهِ ما يتلوه ولا رو 000 


وينبغي له أن يمرت المَعْيّ م منّ المَدني٠‏ ابرق ذلك بين ا خاطب الله به عبادّه 
)01 في (م): لفظرنه 07 
قف في (م): وبخضوعه. 
4 أخترجه أبوغبيد قل فشائل القرآن عن57: وأحمد.: في الزهد ص ١5-١ ٠7‏ والآجري في أخلاق ( 
ظ حملة القرآن (78) والبيهقي في شعب الإيمان ١17(‏ 14). 
(4) في (د): عمر. 
() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 07 بنحوه أطول منه. 
() في النسخ الخطية: فما من» والمثبت من (م). 


ال 


ما ينبغي لصاحب القرآن ان ياخذ نفسه به أ 


في أوَلٍ الإسلام» وما ندَبّهم إليه في آخِر الإسلام» وما افترض الله في أولٍ الإسلام» 

وما زادَ عليه منّ الفرائض في آخره. فالمَدَنِيُ هو الناسح للمكيّ في أكثرٍ القرآن. ولا 

يمكنٌ أن يَنْسَحَ 3 امَك المَدَنيٌ ١‏ يَّ؛ لأن المنسوحّ هو المتقدّمٌ في النزول قبل الناسخ له. 
ومن كمالهِ أن يَعرِفَ الإعرابٌ والغَرِيبَ لالاقديعا يحون ول عرف ١‏ ا 


ديات وقد قال أو جعفر الطبري': سمعث جرم" يفول 


يكلف ان أن را ا انلد مر قد ميو - تَمَنَّه في 
الحديث» إذ كان كتاب سيبويه يُتَعلّمُ منه النظرٌ والتفسير. [ 


ثم ينظر في السئن المأثورة الثابتة عن رسول الله كد فبها يضر الطالت الوهراة 
الله عر وجل في كتابه» وهي تفتحٌ له أحكام القرآن فتحاًء وقد قال الضَّحَاك”'' في 
قوله تعالى: «ولئكن كن ونا ريَكِنََِنَ يما كُسْرْ تُمَئْمُونَ الْكِتبَ» [آل عمران: 74] قال: حَقّ 
على كل مَن تَعَلَّمَ القرآنَ أن يكونٌ ققِيها. ‏ 0 

وذكر ابنُ أبي الحواري”' قال: أتينا فُضَيلَ بنّ عياض 010 ريه امن وقماين ود 
ونحن جماعة» فُوقفنا على الباب» فلم يَأَذْنْ لنا بالدخول» فقال بعض القوم: إن كان 
خارجاً لشيء؛ فسيخرجٌ لتلاوة القرآن» فَأمَرْنا قارئاً فقرأء فاظّلِعَ علينا من كُرَّة فقلنا 
السلامُ عليك ورحمة الله. فقال: وعليكم السلام» فقلنا: كيف أنت يا أبا علي ؟ 


)01( أحمد بن محمد بن رستم الطبري النحوي, كان متصدرا لإقراء النحو. له: : غريب القرآن والمقصور 
< والممدود وغيرهما. إنباه الرواة 2١74/١‏ وذكر أنه سُمع منه ببغداد سنة (4 ٠‏ ولاه). 
00 هو صالح بن إسحاق البصري» أبو عمر الجرمي. إمام العربية. صاحب التصانيف. له : الأبنية: 

والعروض» وغريب سيبويه وغير ذلك توفي سنة (1765ه). السسنة 2650/1 وقد ذكره الزبيدي في 

[ طبقات النحويين واللغويين ص74 70 وذكر له هذه القصة. 

() أبو العباس المبردء البصري. إمام النحوء صاحب الكامل. مات سئة (145ه). السير شف 
طبقات النحويين واللغويين ص١١٠.‏ 

(4) ابن مُزاحم الهلالي» أبو محمدء صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» وليس بالمجوّد لحديثه. وهو 
صدوق في نفسهء توفي سنة (؟ ١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 098/5. 

(5) أحمد بن عبد الله بن ميمون» شبخ أهل الشامء أصله من الكوفة» توفي سنة (557؟ه). السير /١7‏ 86. 

(5) هو أبو علي التميمي» اليربوعي» الخراساني» توفي سنة (/141ه). السير .47١/4‏ 


"0 ظ 1 مقدمة المصنف 


٠‏ وكيف حالّك ؟ فقال : أنا مِنّ الله في عافية» يماقو راجن اناا يداف 
الإسلام» فإنًا يوان إننه امون ا كذ اكت نطلبٌ العِلمء ولكنا كنا نأتي 
. المَشْيحَةَ فلا تَرَى أنفسّنا أهلاً للجلوس معهم» فنجلس دونّهمء وتَسَتَرِقٌ السّمعٌَء فإذا 
م الدوية سألناهم إعادتّه» وقيّدناه» وأنتم تطلبون العِلمَ بالجهل» وقد ضَيّعنّم كتابَ 
الل ولو طلبتُم كتابَ الله. لوجدتم فيه شِفَاءً لما تريدون. قال: لا 52007 
القرآن» قال : : إنَّ في تعلّمكم القرآنّ شغلا لأعماركم : وأعمار أولادكم . قلنا. كمايا 
أبا علي ؟ قال : َن تَعَلَّمُوا القرآنَ حتى تعرفوا إعرابّه» ومُحْكُمَه من مُتَشايِهه» وناسِحة 
مِن مَنسُوحهء إذا عرفتم ذلك» استَحْنَيتُم عن كلام فُضَيل وابنٍ عُيَيئه . ثم قال: أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ''. ؛ بسم الله الرحمن الرحيم «ياجا أ ا 

ءتَّ تَوعِظَة ين ري َسِفَهُ لما في أَلصّدُورٍ وَمْدَى وَرٌََ للمؤْميِيسَ © 09) قل بيفضل أل 


وسَيِف قَدَلِكَ فليفرحوأ هر 132 حَير يما يجمعون» لوف 07 94]. 


قلت قإذااحْصَلّت هذه المراتبٌ لقارىء القرآن» كان ماهر بالقرآن» وعايماً 
بالنوقات. رعر قري على من قدب اللاعلب” "» ولا ينتفعٌ بشيء مما ذكرنا» حتى ّ 
يُخْلِصٌ النيةٌ فيه لله - جل ذكره عند طلبه» أو بعدّ طلبه كما تقدّم . فقد يبتدئٌ الطالبٌ 
للعلم يريدٌ به المباهاةً والشرفف في الدنياء فلا يزالٌ به فم العلم حتى يتين أنه على خطأ 
في اعتقاده» .فيتوبٌ من ذلك» ويخلصٌ النية لله تعالى؛ فيتتفع بذلكه». وتكن عتالة 
قال الحسن ار حر وقاله سفيان الثور 0 .وقال 
0 حبيب بن أبي ثابت "ركان بن روني لناجيو ٠1‏ بابي المارمة. 


007 في (د): قالوا كناء وفي (ظ) : قالوا فعلنا. 
0( في (د) و(ظ) "أعود يلين القيطان الرجيم 


0 ني (م): قربه عليه. 


(4) في (ظ): علم. . ض 
(5) هو سفيان. بن سعيك ٠‏ بن مسروق» أبو عيد الله الكوفي» إمام الحفاظ» توفي شنة ه). السير 1 
| // 779. 

(5). أبو يحبى القرشي» الأسدي مولاهمء فقيه الكوفة. توفي سنة (19١1١ه).‏ السير /. اال 


2) المحدث الفاصل للرامهرمزي ص2187 والجامع لأخلاق الراوي (194) و(4/41(...0/000» دجايع 


| يان قارفو ا 


0 0 إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه ظ ظ 00 0 ١‏ 


:باب ٠‏ ماجاء في إعراب القرآن وتعليمه والح عليه . 
ظ اموي ظ 
فى كر الا 1 عن التي له وعن أصحابه وتابعيهم رضوانٌ 
ظ الله عليهم 0 والحضٌ على تعليمه: وذمٌ اللحنٍ 
وجب به على قرّاء9©/ القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلّمه”". ‏ 0 ظ 
من ذلك ما حدثنا سليمان بن يحيى الضَّبّيْ قال: كلظ مقيمد د 
سعدآن ا قال : اسدتك ا رما ون عن عبد الله بن سعيد المَقبّري» عن أبيه» عن 
ع ا البيبو اي ائيه00 , 
ابن عمرٌ قال : قال رسول الله 56: بن قرا القرآة: 00 ا 


وال س 


له كما أنزلَ بكلّ حرف عَشْرٌ حَسَنات» فإن أصرت تنشه: [ولم يُعربْ بعضّه]””'. ؛ وكل 
به مَلَكانء ا و فإن أعريةء وُكُل به اربعة أملاك. 


يكتّبُون له بكل حرف سبعينَ ين حم 40 , 


)0 في كاب إيضاح الوقف والاتاء ١/14؛‏ قد تقل عد المصنف ما أره في هذا لاب 0 

(؟) في (ظ): أهل. 00 ظ ظ ظ 

00 في (ز) و(ظ): تعليمه. ظ ظ ا 0 

(4) في النسخ الخطية و (م): يحيى بن سليمان التصريب من الإيضاح 191 وترجت في تاريخ بش 
4 وطبقات القراء .811//١‏ ظ ظ ظ 

(0) في (د) و(ز) و(م): ابن سعيدء وهو خخطأ. والمغبت من (ظ). ٠‏ وثر جمعه في تاريخ ب عدا 3 ظ 

وطبقات القراء ؟/ .١57‏ < ظ 

. (7) إسناده ضعيف جداً. عهن :| هبن طعي لسر مترواك الحديف: 9 أيضاً 5906 

0 . القرآن ص٠ »٠‏ واب بن أبي شيبة في المصنف ٠‏ والحاكم في المستدرك 7 وقال: ظ 

0 بح ساد عاى بع جنا من إلننا ردير عاو عت اللخر. إراه' احم 

0 ع اه اي ين 0 

«4) إسناده تالف. أبو الطيب الواي اهو لتعوير فال (لن مان فى لير وين 17 يروي عن 

0 عبد العزيز بن أبي راد الأعاجيب. لا يجوز الاحتجاج به بحال. د إخرع ليد الحديث» ونقلح 
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ورَوّى جويبر» عن الضَّحَاك قال : قال عبد الله بن مسعود: جَوّدُوا القران» وزئلوة 
ظ بأحسنٍ الأصواتٍ وأعربوه فإنه عَرَبِيٌّ واي أن را 

ظ وعن مجاهد” عن ابن عمر قال: أعرِبُوا القرآن. 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد""؟ قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما : 
َبَعضٌ إعرابٍ القرآنء أَحَبُ إلينا ين حفظٍ حروفه . 

وعن الشعبي قال : قال عمر رحمه الله : مَن قَرَأْ القُرآنَء فأمزقه: كان له عند الله 
أجرٌ شّهِيد. 

ل بلخني أذ من َرأ بإعراب» كان له ين الأجر عفان من قرا 

شين اغراف ا 
وروى ابن جُرَيج عو قطان عن ابن عباس قال : قال رسول الله 6ك: 1 ا 
العَرَبَ لثلاث: لأني عربنٌ» والقرآن عَربىٌ» وكلامٌ أهلٍ الجنة عَرَبِنٌة””. 

وروى سفيان» عن أبي حمزة قال: و يَتَعَلّمونَ العربيّة: قال: 
نة يتعلّمون لغة ن: نيهم 6و9 . ظ 

وقيل للحسن : إن لنا إماماً يَلَحَنُّء قال: أَخروه. 


- الذهبي في ميزان الاعتدال 54١14‏ قول ابن معين فيه : كان في الحديث كذّاباً وأخرجه ايض أب 
الفضل الرازي في فضائل القرآن .)١11١١(‏ ظ 

)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي»؛ #خود القزاءالمفسرين: اخذ القن الفسير والفقه عن ابن 
عباس ١‏ توفي سنة (1. ه) وقيل غير ذلك. السير 554/5. 

53 0 1: فيه في إيضاح الوقف والابتدا ص١7 : عن زيد.‎ ١ 
أبو عبد الله بن أبي مسلم» الدمشقئٌ» عالم أهل الشام» من أقران الزهري» توفي سنة (17١١ه) وقيل‎ )( 
00 ْ ٠ غير ذلك. ال‎ 

(5) في (د) و(ظ): أحبٌ 

)0( ل الل لا والحاكم في المستدرك 41//5: را عزن لون الخفييت عن 

»157-35١‏ وابن الجوزي في الموضوعات ."58/١‏ قال العقيلي : منكر لا أصل لهء وقال الحاكم: 
حديث صحيح؛ فتعقبه الذهبي بقوله: هو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي وليس بعمدة.. وأظن 
0 الحديث موضوعاً» وأورد الحديث أيضاً في ميزان الاعتدال ٠ ١/7‏ وقال: هذا موضوع.ء قال أبو 

ظ حاتم : هذا كذب. 00 

(7) سفيان: هو الثوري» وأبو حمزة: لعله الأعور واسمه ميمون» والحسن: هو البصري. 
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0 وعن ابن أبي مَلْيكَة قال : قَدِمَ أعرابيٌ في زمان عمرّ بن الخطّاب رضي الله عنهء 
فقال: من يُقرئني مما أنزل على محمد 5 ؟ قال : فأقرأهٌ رجلٌ «براءة»» فقال: «أن 
الله بريءٌ من المشركين ورسوله» بالجرٌء فقال الأعرابيُ: أَوَقَد بَرِئّ الله مِن رسوله ؟!. 
فإن يكن الله بَرىّ من رسولوء فأنا أبرأ منهء فبلعٌ عُمرٌ مقالةٌ الأعرابئ» فدعاهء فقال: 
ظ نا عر مل أنبرا تن سر ال كله ؟! فقال: يا أمير المؤمنين» إني تَدِمتٌ المدينة 
ولا عِلمّ لي بالقرآن. فسألتٌ: من يُقرئّي ؟ فأقرأني هذا سورةً براءة فقال: «أن الله 
برية من المشركين ورسوله»» فقلت: أُوَقَد بَرِىَ الله مِن رَسوله ؟ ! إن يكن اللهُ بَرىَ 
من رسولوء فأنا أبرأ منهء فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابيُ؛ قال: فكيف هي يا أميرَ 
المؤمنين ؟ قال: أذ أله : برك من الْمْركِين وَرَسُوأ» . فقال الأعرابيٌ : وأنا والله أبرأ 
مما بَرِئ الله ورسولّه منه. فأمر عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ألا يُقَرى الناسَ إلا 
عالم باللغْوّء وأمرَ أبا الأسودٍء فوضع النّحو. ظ 

وعن عل بن البجعد"'' قال: سمعتٌ شُعبة!'' يقول: كه صاب الحديث الذي 
لأريعرت العرية مُكَل الحمارء عليه يخلاةٌ» لا عَلَف فيها . 

وقال درون علي0" كن لك الحدية 4 ول يمل التكوء او قال : العربية 
فهو كَمَئَلٍ الحمارء تُعلّنُ عليه مخلاةٌ» ليس فيها شعير© . 

قال ابن عَطِيَّة : تراك القرا آم فى القرينة: لأنّ بذلك تَقوهُ*' معانيه التي 


5 0 
هي الشّرع "". 


)010( هو أبو الحسن البغدادي, الجوهري» مسئد بغداد» لوقل بل 1ه). السير .409/٠١١‏ 

00( هو شعبة بن الحجاج»ء أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم. الواسطي ؛ ل 5. توفي سنة 
(15160اه). السير 7/ ١‏ 1 

(*) أبو سلمة البصريء الإمام. النحوي» ابن أخت ميد الطويل» توفي سئة (171ه). السير 444/7. 

0 أخرج الأخبار السالفة ابن الأنباري في الوقف والابتداء >١١‏ ونقلها المصنف عنه كما صرح به 
أول الباب. 

(4) في (ظ): ذلك يقوم. 

(1) المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية) »4٠ /١‏ ومؤلفه: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 

المحاربي الغرناطي» كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية. توفي سنة (041ه) وقيل: (047). السير 

. 0849 
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قال ٠‏ أبن الأنبادي 0 ونجاء عن أ هل ابي ع 0 عليهم 
ا بابق ناا ناس تي | رفك ميقم ٠‏ 

من ذلك ما حدّئنا عُبَيدُ بن عبد الواحد بن شّريك البزاز قال: 11 اليم 
قال: أنبأنا ابن روخ قال : أخبرني أسامة قال : أخبرني عكرمة أنَّ ابنَ عباس قال: إذ 
سألتموني عن غَريبٍ القرآ. ار يالثنيا. اللي 
11111 : سمعث منعية بن لجتير وفوست بن هران يقولان: 
سمعنا ابن عباسن يُسالُ عن الشئء و مو 
الشاعر يقول فيه كذا وكذا”". 00 0 

وعن عكرمة» عن ابن عباس» وسأله رجل عن قوله الل جل وعل: «تية طهر 7 
[المدثر: 4] قال : الا تَلبّس ثيايك على عدر وتَمثل بقول غَيلان الْمْمَم 
فَإِنّي بحمودال لانَوبَغاير بست ولامِن سوأ أنة : 


2 


وسأل رجل عِكرمَةٌ عن الزّنيم ؛ ٠‏ فقال" : هو ولد الزّنَى » وتمثّلَ بيت شعر: . 
ات ا َه ا 
عنه”" أيضاً : ا الدّعُِ الفاحش اللثيم: لم قالا: 3 


ظ 41 قي انرز اداه 1/١‏ ينا اد اال القت عن را ظ ' 0 1 
(؟) في (م): يُسأل عن الشيء بالقرآن» فيقول فيه هكذا وهكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. 
0 والمثبت من النسخ» غير قوله : فيقول فيه كذا وكذا. فمن إيضاح الوقف والابتداء ص57 ظ 0 
ا" () هو غَيلانَ بن سَلّمة بن معتب بن مالك الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف. ولم يهاجرء اموسر 00 
1 وقد روى عنه ابن عباس شيئاً من شعره. الأغاني 17/ »7٠١‏ والإصابة 57/4. شض 
(4) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 416 عند الآية ريك لور : وكذا الطبري 403/57 ظ 
والماوردي 0171/5 وابن منظور في اللسان (طهر). 0 


ش '.. ”. (0) في (ظ) وام):- قال. 
ظ (7) ذكره الطبري عند تفسير قوله تعالى :العمل بَعَدَ ذلك زر » 717/ 114. 


ترلختر ست عرسي صر سي صن 


0320( أي : عن عكرمة) والخبر في الإيضاح ص 50 : عن عكرمة عن ابن عباس. 
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"7 لححم ناعياء ال جنال تماد كما زيد في عرض الأديم أكارع20 

0 وعنه في قوله تعالى : #دواتآ أَفَآنِ» [الرحمن: 48] قال: 0 ال ألم 

٠‏ تسمع إلى قول الشاعر: ظ ظ 

ماهاج : شوقَكَ من هَدِيلٍ حمامة ندمو على فتن المُصونٍ حماف 
تَدعُو جاه فْرْحَيْنٍ صادّف طائراً ختو سن الطعور قط ا 
وعن عكرمة» عن ابن .عباس في قوله تعالى : 05 هم يلار [النازعات: ]1 

قال : : الأرض. قال” " ابق عباط وفاق اميقتين اب الكت 0 يد ١‏ 


ظ ا 
قال ابن الأنباري : والرواة يروون هذا البيت: 
: ا و(ه) 
يعي ا سا رسا هبه لتو هيم 
2 


وقال نافع بن الأزرق”" ' لابن عباس : أخبرني عن ول الله جل وعرٌ: «لا تأخذ 


00 (والكلتم ين‎ 60/١ 55050 كذاة دن السبغ انعط‎ )١( 
”48 2/0 وابن عطية في تفسيره‎ 21١47/7 المصادر الآتية: : الأكارع. وقد ذكره المبرد في «الكامل»‎ 
ونسباه إلى حسان بن ثابت» .وذكره ابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام ١/11©)؛ وابن بري (كما في‎ 
اللسان) (زنم) ونسباه إلى الخطيم التميمي.‎ 

(؟) ذكرهما الطبري في التفسير 254٠/77‏ والماوردي في التكت والعيون ا ونسبهما الأصفهاني 
في الأغاني 575/14 لثابت قطنة. وعندهما. : صادف ضارياً وأورد الأول منهما ابن منظور في اللسان 
(هدل) عن ابن بري. ظ ظ ظ 

(9) في (م) قاله» وهوخطأ. . ظ ظ ١‏ 

0( شاعر جاهليٌ أدرك الإسلام ولم يُسِلِم. جف الشعو الف ا ا ل 
المتقدمة من كتب الله عز وجل» ورغب عن عبادة الأوثان» وكان يخبر بأن نبياً يُبعث قد أظلَ زمانهء 

. ويؤمّل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه خروج رسول الله و وقصيّه كفرٌ حَسَداً له. وذكر البغدادي في 
خزانته 0١‏ أنه مات في السنة التاسعة» وقال: : لم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً. اه وقد © 
أنشد الشّرِيدُ بن سُوَيد رسول الله ل مئة يبت من شعر أمية كيت نود لقا . فقال رسول 
الله جك : «إن كاد لَيُسِلِم؛. 

(0) البيت في ديوانه ص .١7١‏ وذكره الفراء في معاني القرآن 6/ 777: والطبري فى تفسيره 03000 
. والماوردي في النكت والعيون 141/8؛ وسيكرر المصنف هذا البيت وما سلف من الأبيات قبله في < 
المواضع من الآيات المذكورة. ام 

000 من رؤوس الخوارجء» وإليه تنسب طائفة الأزارقة. وكات تلا رج فى اراق قولة يزيد بن معاوية. له 
ظ أستلة رن أبن عياس » أخرج الطبراني يعضها في الكبير. لسان الميزان .١55/5‏ 
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كه ولا توج [البقرة : مه ؟]ما السّنة ؟ قال: العالتدة 00 امل 


لاسِنَةٌ في طَُوالٍ اللَّيل”' تأححذَهُ 2 2 ا 


باب ماجاء في فضل تفسير القرآنٍ وأهله . 


ذال عنتما وكا وستية له حاتوي: رأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة 
والتابعين : 

فمن ذلك أن عليّ بنَّ أبي طالب رضي الله عنه ذكر جابرٌ بنّ عبد الله؛ ووصفه 
بالعلم» ٠»‏ فقال له رجل : جُعلتٌ فداءك» وه ع وأنت أنت ! فقال: إنه 
كان يعرف تفسير قوله تعالى: «إنّ أل ميلك القزءانت > نال إل تن 
[القصص: ه 

وقال مجاهد: عب الاو إل ال الى أعلهم به أنزل. 

وقال الس اننا اول اك لاعت آن يفلم 1 أنزلت» وما يَعنى بها . 

وقال الشعبيٌّ : رَحَلَّ مسروق”*' إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 
فى برع اعداء و الأة) “م اي ا ل و ا ل 6 ظ 
يُفْسرُها رَحَلَ إلى الشام ا 0 

وقال عكرم”" في قوله عر وجل : طومن برج ما يبيد مُهَاجرا إل لَه وَرَسُولوء» 
(النساء: 00 طلبثُ اسم هذا الرجل أربعَ عَشرةٌ سنة حتى وجدتُه' لا 


0# 0 


)01( عرب الها لم يدرك الإسلام» وكان من المقدّمين على سائر الشعراء. 020 111/1. 

)١(‏ في إيضاح الوقف والابتداء :78/1١‏ : في طوال الدهر. 

(0) في (د) و(ز): أعلم فيمن. 

(4) ابن الأجدعء أبو عائشة الوادعي» الهمداني» الكوفي» عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين 

202 أسلموا في حياة البي كي توفي سسنة (57ه) وقيل: سنة (51ه). السير 11/4. 

(5) في (د): رجل بالشام. 

() أورد ابن عطية هذه الأخبار في تفسيره .4٠ /١‏ 

7) أبو عبد الله القرشي مولاهم؛ المدني» البربري الأصلء الحافظ المفسرء لازم ابن عباس وأخذ عنه 
العلم» توفي سنة (8١١ه).‏ السير 08/؟7١.‏ 

)0( أورده ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة ضمرة بن العيص بن ضمرة (بهامش الإصابة 5١1/0‏ 

؟00)). 


1 ما جاء ف حامل القرآن الع 


وقال ابن عبد البَر: هو صَمرَة”'' بن حَبيب : تسيا 

وقال ابن عباس : تكد تين" أريد إن اسان مهن العراد بن لاخر 
ابر لاوا اباي إلا 1 010 الع للق عاد 

وقال إياس ين معاون *؟ :مَك الذين يقرؤون القرآنً وهم لا يعلمون تفسيرّ»؛ 
كمُثل قوم جاءهم كتابٌ من مَلِكَهِم ليلا وليس عندّهم مصباحء فتدَاخحَلَتَهُم رَرْعَة: 
ولا يَدَرُون ما في الكتاب؛ ومَثّلَ الذي يعرف التفسيرٌ كمَثْلِ رجل جاءهم بمصباح. 
فقرؤوا ما في الكتاب . ظ 

باب ما حاء في حامل القرآن. ومن هو وفيمن عاداه 

قال أبو عمر”': روي من وجوه فيها لِنّ عن النبيّ يل أنه قال: «ين تعظيم 
جَلال الله إكرام ثلاثة 3: الإمام المقسيط. وذي الشَّيبَةٍ المُسلمء وحاملٍ القرآن غير 
الغالي فيه» ولا الجافي 7ن ظ 

وقال أبو عمر: ونا نتلوم البازدر اساي وحَلالِهِ وحخرامه. 


- 


والعا فلوة يفا نه ورَوَى أنسٌ أن النبئ يله قال : : «القرآن أفضَل من كل شيء. فمن 


)١(‏ في (ز) و(ظ): ضميرة. ظ 

() سيذكر المصنف الاختلاف فى اسمه لق لسر الا المذكورة من سورة النساء. وينظر الإصابة 
00 ترجمة ضمرة بن أ العيص. 

(9) في (ظ): سنين» وقي صحيح البخاري (4415) وضشحيح مسلم (130): 05 

(:) أبو واثلة قاضي البصرة» كان يضرب به المَثّل في الدهاء والعقل) ييه اليد 6 . 
وقد أورد ابن عطية قوله في المحرر الوجيز ٠ /١‏ 6 

(9) هوابنُ عبد البرء ولغل قوله لزاني در البيان عن تلاوة القرآن» الذي ذكره هو في الاستذكار / 4؟ 
و55» والذهبي في السير .159/١18‏ ل 

(1) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: البخاريُ في الأدب المفرد (501), وأبو داود (1484), 
والبيهقي في شعب الإيمان (57860؟) و(9485١٠).,‏ وحسّنه الذهبي في ميزان الاعتدال 615 
والنووي في التبيان ص 4 ”. وأخرجه الطبراني في الأوسط (5797)؛ وابنٌ عدي في الكامل 11, 
والبيهقي في الشعب (41) من حديث جابر. وأخرجه البيهقي فو فى الشعب أيضاً من حديك ابن 
عمر موقوفاً. وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن (1) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كُرِيز 
مرسلا. 


ْرَ القرآن فقد ور ا4, ومن استَّحفٌ بالقرآن» استَحَفتٌ بحقٌ اله تعالى» حَمَآة 


ان هم المحقُوكون0 ' برحمة الله المُعظمون كلام ال المُلبّسون نور الله. فمن 


ظ والأهم' فقد والقه الله ومن 0 فقل انبعيفئن: بحق الله تعالى 57 


باب ما يلزم قارىء القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحُرمَته 


قال العرمذيُ الحكيمٌ أبو عبد الله في «نوادر الأصول"7" »: ين حُرمَةٍ القرآن 
له إلا طاهراً . 

وين حُرْمَِ أن يقرأه وهو على طهارة. ظ , 

ومن خُرْمَيِهِ أن يَستاك ويتَخْلْل. نا إذ هو طريقه. الونة اي 
للف : : إن أفواكم طرق من ظرق القرآن0 فَطهُروها ونَظُقُوها ما استطعكم ٠‏ 

ومن حُرْمَيِِ أن يستوي له قاعداً إن كان في غير صلاة» ولا يكون متكنا”. 

ومن حَرْمَيِه أن ينبس له" . كما يَتَكْبّسُ للدخول على الأمير» لأنه مُناج. 

ومن حُرْمَته أن يستقبل القِبلَةَ لقراءته. كك .قرأ 0 
وارتّدَى» واستقبل القبلة. 00 


010 يساق الحلايك: لضيو طون ظ 
0( “أخرجة ابن عساكز في تاريخ دمشق +/؟4 2في ترجمة داود بن محمد المعيوفي الحججزري) وفي إنناده 
أكثرٌ من علة؛ وأورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة /١‏ 2594 وقال: : فيه علي بن الحسن السامي. 

ظ اه وعليٌ هذا قال ابن حبان في المجروحين : ا ان ند وقال ابؤزر 
0 عدي في الكامل 4/ 31804 : ضعيف جداً. وانظر كشف الخفا د 
اف في الأصل (197) منهء ص 0781 1 ظ ظ 
(4) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي لاس جما عل اي تفي ليد ينا ١‏ تو بهذا 
ا 1ه). السير ه//اء ومولوهيا! ار 00 

وهو في الرعاية لمكي ص87. ظ 0 
(0) قوله : ومن حرمته أن يستوي له قاعداً... إلى هذا الموضع» ليس في (0). 1 
(5) لفظة: لهء ليست في (م). 
“4 اهو رُقَيعٌ بن مهران؛ أبو العالية الرّياحي البصري» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد موت ال لني قل بستين» 
واكاك و0 تهذيب الكمال 15/9؟. ظ 


مايلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته 7 4 


ومن حَرْمتِه أن عقي كلّما تنع . وك ع عن أبي حمزة”''» عن ابن 
عباس أنه كان ذا بين يديه ور" إذا 7 وى 5 ادي ادير وكان 
ظ وين َه إذا شام أن يُسيلك عن القراءة» اانه إذا قرأء فهو مُحايلت ره 
ومناج. والتثاؤبُ من الشيطان. 

“قال مجاهد: إذا تّئاءبتَ وأنتَ تقرأً القرآن: فأمينك عن القركنة" تمظيماً حت ظ 
يذهب تثاؤيك . وقاله عكرمة . يريدُ أن في ذلك الفعل إجلالاً للقرآن . 00 

ومن ْم أن يستعيدٌ بالله عند ابتدانو لمقراءة من الشيطان الرجي» .ويقرأ 
ابسم الله الرّحمن الرّحيم' إن كان ابتدأ قراءته من أولٍ السورقء أو من حيث بلع . 

ومن خرْمَتِه إذا أخذ عورد در بشيء حتى يفرع منها إلا من ضرورة”' . 

وين حُرْميه إذا أخد في القراءة. م يَقطلعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير 
ضرورة. 

دين حرم أن يلو قرع حتى لا يقطع عليه أحدٌ بكلام: فيخلظه ببجوابه؛ لأنه 
إذا فعل ذلك. زالَ عنه سلطان الاستعاذة 00 استعاذ في التدء. ا 

ومن حُرْميه أن يقرأه على تُؤدَة وتَرسيل0*» ل 00 

ومن حُرْمَيِ أن يستعمل فيه هه وقَهمّه حتى يَعقَلَ ما يُخاطبُ به. ظ 

ب اي اا ويسأله من فضلهء 
. وأن يقفف على آي الوَعيدء فيستجيرٌ بالله منه. ظ 

ومن حَرْمَتِه أن يقفت على أمثاله. فيمتثلها . 
ومن حُرْمَتهِ أن ن يلتمسٌ غرائبّه. 3 


)01( هران بن اين عطاء الأسدي. أبو حمزة القصاب؛ الواسطي. قال الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيت: أصدوق له أوهام. 2 

09 التوو إناء يقرت قرفن 

6 في (ز) و(د): القراءة. 

(5) قوله: ومن حرمته إذا أخذ بسورة. .. إلى هذا الموضع. ليس في (م). 

)0( َسيل في القراءة: : الترتيل. القاموس (رسل). 


8 مقدمة المصنف 


ومن حُْميه أن يودي لكل حرف حه من الأداوء حتى يبرد الكلام باللفظ تماماء 
إن له بكل حرف عَشْرٌ حسنات . 

ومن خرْمَيه إذا انتَهَت ت قراءته» أن يُصَدَّىَ ربّه شه بالبلاغ لرسولء وك ويَشْهدَ 
على ذلك أنه حقٌّء فيقول: صَدَّقتَ ربُناء يلكت زشلك: ونحن نملى ذلك من 
الشاهدين» اللهم اجعَلنا من شهداء الحنٌ» القائمين بالقِسط . ثم يدعوً بدعوات. 

وين حُرْميه إذا قرأ ألا يلتق الآي من كل سورة» فيقرأهاء فإنه روي لنا عن 
رسول الله كل أنه مَرّ ببلال وهو يقرأ أ من كلّ سورة شيئاء فأمَرَه أن يقرأ السورة 
كنّها''2. أو كما قال عليه السلام. 

وين حُرْمته إذا وَضَعَّ المصحت”" آلا يتركه منشورء وألا يضعَ فوئّه شيئاً من 
الكُتب» حتى يكونّ أبداً عالياً لسائرٍ الكتب» ؛ علماً كان أو غيرّه. ظ 

ومن حُرْمَِه أن يضعّه في جره إذا قرأه» أو على شيء بين يديه؛ ولا يضعه 
بالأرض . ظ 
وماق الا محر من اللّوح باصا 01 شيل القت 

ومن حُرْمَيِه إذا عَسَلَهِ بالماء» أن يَتَوَّى النجاساتٍ من المواضع والمواقع التى 
توكلا فإنّ لتلك العُسالة حرم وكان من قَبلّنا من السلفٍء منهم من يستشفي 
ِعُسَالَيِه . 

ون خميه ألا تخد الصحيفة إذا بَلِيّت كرست وقايةٌ للكتب؛ : ٠‏ فإن ذلك جفاءٌ 


عظيم » ولكن يمحوها بالماء. 
ومن رود الا لكان برناتن أباند من النار فى اسار مَرَّةَ وكان أبو موسى ‏ 
[الأشعري] يقول: إني لأستحبي ألا أنظرٌ كل يوم في عهدٍ ربي مرة . 
٠‏ ومِن حُرْمَيِهِ أن يُعطيَ عيئّيه حظهما منهء فإِنَّ العينَ تؤدي إلى النفس» وبين النفس 
)01 في النسخ الخطية: أن يقرأ على السورء والمثبت من (م)» وفي نوادر الأصول ص77 (والكلام 
منه) : يقرأ السور كلهاء وأخرج الخبر ابن أبي شيبة في المصنف 077/1 و ٠‏ عن 


وعي وج وا وفيه : ا 


ما يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته ١ه‏ 


08 والقرآنُ في الصدرء فإذا قرأه عن ظهر قلبء فإنما عنما أذ 
فتؤدّي إلى النفس» ٠‏ فإذا نْظرَ في الخطء كانت العينٌ والأذن قد اشتركتا في الأداءء 
وذلك أوفْرٌ للأداء» وكانت العين قد أخذت حمَّلها كالادن: دَى ذيد بن أسلم؟". 
عن عطاء بن يسار” "لعن أن سعيد الحُدرِيٌ قال: قال رسول الله يَكِ: «أعظوا 
أعيتكُم حظها من العبادةا . قالوا 0 رقم 
في المصحفيء والتفكرٌ فيه» والاعتبارٌ عند عجائيه»”*'. ورَوّى مكحولٌ» عن عُبَادةَ بن 
الصامت قال: قال رسول الله كَل : «أفضَلُ عبادة أمتي قراءةٌ القرآن نظراً»0*» . 

ومن حُرْمَتِهِ ألا يتأوّله عندما يَعرضٌ له شيءٌ من أمر الدنيا . حدثنا عمرو بن زياد 
الحنظليٌ قال: حدثنا هُسيمُ بن بَشِيره عن المغيرة» عن إبراهيم قال: كان يكره أن 
يتأوّلَ شيء من القرآن عندما يَعرِضٌ له شيءٌ من أمر الدنيا"". والتأويل: مثل - 
للرجل إذا جاءك: طجِنْتَ عل قدرٍ يمُوم» [طه: 01+١٠‏ ومثل قوله تعالى: هوأ وَأمروا 
هيك يمآ أَسْلفَثْرٌ ف الأيار لايق [الحاقة : ل وأشباهٍ هذا. 

ومن حَرْمَتِه ألا يقال: سورة كذاء كقولك: سورةً النحل» وسورة البقرة» وسورة 
النساءء ولكن يقال: السورة التي يُذكر فيها كذا. ‏ 7 

قلت: هذا يعارضه قوله يكلِ: «الآيتانٍ من آخِر سورة البقرق من قَرَأ بهما في ليلة 


)0( في (د) و(ز) و(م): وكات قد اعدت الفن جن: ٠‏ والمتبت من (): ظ 

(؟) أبو عبد الله العدوي, العمريء, المدني» الفقيه» حدث عن جمع من الصحابة» وله تقتسير زوا ونه آئنة 
عبد الرحمن» توفي سنة (1175١ه).‏ السير .71١77/6‏ 

(6) تمدن هران مييرئة ا كان فنيها رافظ قا وهو أخو سليمان بن يسار توفي سنة ٠1(‏ ٠ه)ء‏ ويقال: 
قبل المئة. السير 448/5. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ف41" الول ل ابم جات 033 وقال: إسناده ضعيف. 

وضعفه أيضا الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 4/5 47. ظ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (57 ٠١‏ (دون قوله: نظراً) من حديث النعمان بن بشير» ونسبه 

00 الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 777/١‏ إلى أبي نعيم في فضائل القراد من حديث 
النعمان بن أنس» وضعفه . 

(7) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص58 عن هشيم 000 ا 
جرير» عن مغيرة بنحوه. هُشَّيم : هو ابن بشير» ومُغيرة: هو ابن مِقسَم الضَّبي. 


6,5 00 اا مقدمة المصنف 


531 عدتب التخارى صلم ل سرد 0 


ومن حُرْمَتِه ألا يُتلّى منكوساء كفعل مُعلّمِي الصّبيان» يلعسش أحقعم يذلك أن 
يري الحِذقٌ من نفسه والمَهارّة فا تللق مجان 


ظ ومن حُرْمَتِه ألا يُقَعرٌ في قراءته كفعلٍ هؤلاء الهمزئين المبتدعين؛ 0055 
د ل بيات الباعنة تكلنا 0 ذلك ف رك ألقاه | لبهم الشيطان 


0 


لي ابي ولا بترجيع 
النصارى» ولا توح م الرّهبانيّة» فإنّ ذلك كله رَيعٌ. وقد تقدّم”*". / ظ 
ومن حُرْمَيِهِ أن يجلل تخطيكه إذا خطّه. وعن أبي شكيية ابداكان كي 


المصاحف بالكوفة» فمز على رضي ألله عنه» فنظرٌ إلى كتابتوء فقال له: اج 
قَلمَكَ فأخذث القلم فقَظطثه”" من طرفو قاء ثم كتبثُ وعلي رضي الله عنه قائم 


ينظر إلى كتابتي , فقال: هكذاء لما و41 11و01 


0 .)6٠ صحيح البخاري (4008)؛ حي مسلم (/1ء‎ . )١( 

(؟) من المُجون» وهو قلة الحياء وخلط الجدّ بالهزل» ووقع في (م): مخالفة:. ظ 

إفرة في (د) و(ظ): فتلقره عنه» والمثبت من (م). ومن قوله: ومن حرمته ألا يقعر في قراءته. لل هذا 
الموضعء لم يرد في المطبوع من نوادر الأصول. والمقصود بالهمزيين مَن يَعلُون في تلاوتهم لحمزة؛ 
وقد نقل الذهبي في تاريخ الإسلام 170/7 عن الإمام حمزة قوله: : إن لهذا التحقيق حدًا ينتهي إليه؛ ثم ْ 
يكون قبيحاً» وعنه قال : إنما الهمز رياضة» فإذا حسّئّها الرجل سَهلْها. اه ثم ذكر الذهبي أن الإجماع 
انعقد على ثبوت قراءة حمزة وصحتهاء وقال: وبالجملة إذا رأيتٌ الإمامٌ في المحراب لهجا 
00 0000 يي 


6 في (): لحيو 


ا ا ظ 

(5) في نوادر الأصول ص74 (والكلام منه) : اجلل. 

207 في (ظ) ونوادر الأصول ص774: فقططت. 

0م أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 07147 وا 525201007 01 اه دادرلا ان 

00 الكنى 2١106 /١‏ والبيهقي في الشعب (77717). أبو حُكيمة ‏ بالتصغير كما في تبصير المنتبه 40٠ /١‏ هو 

عصمة البصري. وجاء عند الدولابي: فقططتٌ من قلمي ثم كتبت أجلى من ذلك... وترجم له أبو عبيد 

بقوله : باب كتابة المصاحف, وما يستحب من عظمهاء ويكره من صغرها. اه وقوله : فقططته؛ يعني 
قَطعَهُ عرضاً. 


ما بلزم فاركا القرآن من تعظيمه وحرمته < ظ 3 0# 


ومن حُرْميِْ ألا يَجهَرٌ بعضٌ غلى بعض في القراءة: فِيفُسدٌ عليه احتى يبأ يه 


. ما يسمعء ويكون كهيئةٍ المغالبة. 0 ظ ْ 
ومن حُرْمَتِه ألا يُمارِيَء ولا يجادلَ فيه في القراءات» ولا و لماعي . ليبس 
هكذا هوء يبيب 0 9 و 
عات”'" الله . 

دن حرم ألا يقرأ في الأسواق؛ ولا في مواطن الأقط الوه و ومَجِمَعِ 
السفهاء. ألا ثَرَى أن الله تعالى ذّكَرَ عبادً الرّحمنء وأثنى عليهم. ؛ بأنهتم إذا مَرُوا 
كرابي 15101 جا زمرو رااتبوة ايت ا انان كبر عادر ين 
ظهرائي ي أهلٍ اللّغو ومجمع السفهاء ؟! ظ ظ 

ومن حُرْمَيه ألا يَتَوسّدَ المصحفت؛ ولا يَعتمِدٌ عليه دلا يمي به إلى صاحبه إن 
أرادٌ أن يُناوله . 

ومن حَُرُْمَته ألا يِصَءْ 2 دوى الأعمش : ؛ عن إبرافيمء عن علي رضي 
الله عنه قال : لا د يُصددٌ المصحف9©: 00 : 

قلت: دي عن عمرً بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى مصحفاً صغيرا في يد 
رجل» فقال: من كتبّه ؟ قال: أناء فضرَبّه بالدّرّة» وقال: ترا وروي 
عن رسول الله يك أنه نهى أن يقال: مُسَيْجدء 0 1 ظ 

ومن حَرمَيِه : : ألا يخلظ فيه ما ليس منه. 

ومن حُرْمي آلا يُلَى باذعب ء رلا كن سين ساق بود الما ٠‏ وروى 

مغيرة» عن إبراهيه” 5 يي أن يُحَلَى المصحك, ابت للدي أو ظ 


)١(‏ في (ظ): كلام. ا 

.١ 4 (؟) أخرج نحوه أبو عبيد في فضائل القرآن صغ‎ ٠ 

(") أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص17 7. 

46 لم يصح مرفوعاء فيما ذكر ابن. عدي في الكافل /١‏ 2830706 وأخرجة 0 ا شيبة ٠‏ في المضتف 
6٠‏ وأ بن أبي داود في المصاحف ا ير 0 والبيهقي ذ في الشعب من قول مجاهد. ظ 

ظ وأخرجه ابن أبي داود أيضاً في المصاحف ص ١67”‏ من قول إبراهيم يم النخعي. وينظر ميزان الاعتدال ‏ 

0 ١ت‏ ول/م ١4-3‏ ترجمة جمة إسحاق بن نجيح الملطي» ريات اراق بن الليكات 

ْ 6( مغيرة: هو ابن مِقِسَم الضَبِي. ٠‏ وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي. 


3 ١١ تدمة‎ 0 20200202065 


يعلّم عند رؤوس الآي؛ أو يُصَّر. وعن أبي الدرداء قال: قال رسوكٌ الله 6 : «إذا 
رَحْرَفتّم مَساجدكم وحَلَيثُم مَصاحِمّكم» فالدّبا رٌ عليكم ''. وقال ابن عباس وقد رأى 
مصحفاً زُيّنَ بفضّة: تُعْرُونَ به السارق» وزينته في جوفه . 

ومن عُوئِ ألا يكحب على الأرض» ولا على حافطل» كما قعل هله المساجة 
المُحْدَثة شرق شعني فلن التقيدة ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المبارك» عن 
سفيانٌ» عن محمد بن الزبير قال: سمعتٌ عمرٌ بن عبد العزيز يحدثٌ قال: مر 
رسول الله يَكِِ بكتاب في أرض» فقال لشابٌ من هُذيل: «ما هذا ؟» قال: من كتاب 
الله» كتبه يهوديٌ» فقال: «لعنّ الله مَن فعلّ هذاء لا تضعوا كتابَ الله إلا مَوضِعَّه)”” . 
قال محمد بن الزبير : رأى عمرٌ بن عبد العزيز ابنأ له يكتبٌ القرآن على حائط» فضريه . 

ومن ححَرْمَتِه أنه إذا اغْتّسَلّ بكتابته مُستشفياً من سَقَّمء ألا يَصْبَّه يَصبّه على كناسّةء ولا 
في موضع نجاسة» ولا على موضع يُوطَأء ولكن ناحية من الأرض في بقعة» لا يطؤه 
الناس» أو يَحَفِرَ حَفِيرة م ا ا ال 
يكبسّهاء أو في نهر كبير يختلظ بمائه» فيجري . 

وين حُرمهه أن يَفيحه كلما خدّه» حتى لا يكونا كهيئة المهجورء وكذلك كان 
رسول لله ل إذا خعم» يقرا من أوّل القرآنٍ قَدرَ حمس آيات» لثلا يكون في هيئة 
السعية؟ وق ادن عجان كال : جاء رجل» فقال: يارسول الله. أي العمل 
أفضل ؟ قال: «عليك بالحالٌ المُرتَحِل». قال: وما الحالّ المُرتَحِلَ ؟ قال: «صاحِبٌ 
القرآن» يَضْرِبٌ من وله حتى يلع آرّه؛ ثم يتضربُ في أوّلهء كما حَلٌ ارل»”'. 


4 سرجه ابن سارف في انر عدا 00/0 وانوشوية اق :نشائل القران من 1 وابن أبي داود في 
المصاحف ص١٠0١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص10: لا يصح 
رفعه. أه. قوله: الديارء» 0 الهلاك. النهاية (دبر). 
(0) في (م): : به في. 
() إسناده ضعيف جداً. محمد بن الزبير . وهو الحنظلي . متروك؛ زومرل عر قو الغزتا: 
أمير المؤمنين . من التابعين. 

(4) ذكر نحوه مكي في الرعاية ص5 0. 

(6) أخرجه الترمذي (75944)» وأبو نعيم في الحلية 0/1 » وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن  »)85(‏ 
. والبيهقي في شعب الإيمان (223001). قال الترمذي: حديث حسن غريب... وإسناده ليس بالقوي. > 


ما يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته ظ 00 


قلتٌ: ويستحبٌ له إذا ختم القرآنّ أن يَحمَعَ أهلّه ظ 
ذكر أبو بكر الأنباري : أنبأنا إدريسٌ» حدثنا خَلّف. حدثنا وكيع» عن مسعرء عن 
قتادة» أن أنسٌ بن مالك كان إذا ختم القرآنَء جمع أهلّه. ودعا”''. وأخبرنا إدريسٌ. 
حدثنا خَلفٌ» حدثنا جريرء عن منصورء عن الحَكم قال : كان مجاهدٌ وعَبْدَةُ بنُ أبي 
لي أؤاكوا أن تتكواه وغهوا: اننا حمر ونا .* 
فإن الرحمة تَنَزِلُ عند ححتم القرآن” . وأخبرنا إدريسٌء حدثنا حَلَفْء حدثنا هُشّيم 
عن العرّام» عن إبراهيم التَيِمِيَ قال : من حَتَمٌ القرآن أَوَلَ النهار» صَلَّت عليه الملائكةٌ 
حتى يُمِسِي» ومن حَحَنَمَ أوَّلَ الليل» ٠»‏ صَلّت عليه الملائكةٌ حتى يُصبحٌ . قال: فكانوا 
يُستحبُون”*' أن يَحْيَمُوا أوَّلَ الليل» وأوَّلَ النهار © , ظ 
ومن حُرْمَتِه ألا تَكيُّبٌ التعاويدٌ منه ثم دحل به في الخلاء» إلا أن يكونً في 
غلاف من أدّم أو فِضَّةَء أ و غيره: فيكونّ كأنّه في صدرك . ظ 
ومن حَرمَيَهِ إذا كتبّه وشَرِبّه» سَمّى الل على كل تَقّس» وعَطَ النية فيه إن اله 
نيه على قَذْرٍ نيّته. روى ليث» عن مجاهد قال: لابأ س أن يكتبٌ القرآن. ثم 


2 0 وعن أبي جعفر قال : حناوجد في يله فار . فليكتّب «يس» في 


َه 5 ري 


جاه برعيران: سم يسربه 


وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس مرسلاًء وقال: وهذا عندي أصح. 

)١(‏ أخرجه في فضائل القرآن أبوعبيد ص48 » والفريابي (81()80)» وابن الضُريس (64). وإسناده صحيح. 

() أبو القاسم الأسدي. ثم الغاضري مولاهم. الكوفي التاجرء أحد الأئمة» 00 دمشق . توفي في حدود 
سنة (/1717ه). السير 6/ 779. 

فيه أخرجه في فضائل القرآن أيضاً 000 5 الفا 009 وابنٌ 

ظ الضّريس ,)8١(‏ وهو أثر صحيح.. ش 

(4) في (د): يستحسئون. 

)0( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآ ص؟4؛ والدارمي في السنن (/5400): وآ فين 

0 القرآن (09). 2 

(1) في (م): تكتب... تسقيه. 

4 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5474) وقال بإثره : : وكان إبراهيم يكره ذلك زف الخيديك ل 
«اللاميى إلا أن في صحته نظراًء والله أعلم. اه. أبو جعفر : هو الباقر. وقوله: جام: هو إناء 
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قلث: ريد لاقي الأارقان: : سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: : سورة 
ويه وقال لمن سمعه قالها : أنت أصغر منهاء وأما القرآنء فكله 
عظيم . ذكره مكيٌ رحمه الله(" . 

5 قلتٌ: 0000 » عن 
أبيهء عن جدّهء أنه قال: مَاِنَ المُفَصّلٍ سُورةٌ؛ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ» إلا قد سمعتُ 
رسول الله كي يَوْم بها الناس في الصلاة 6 


5 ماجاء من الوعيد في تا 55006 بالرأي والججرأة على ذلك. 
ومراتب 3 


إلا 5-6 ل ام : 0 00 


قال ابن عطية : ومغتى هذا الحديث في مُييات القرآن» تت ونحو 


هذا مما لا"سسبيل إليه إلا بتوقيف”” من الله تعالى» ومن جملة. 3 مُعَيّباته ما لم يُعَلِم الله 
به» كوقت قيام الساعة» ونخوها مما و كعدد الّخات في الصور 
وكرتبة حلت السماوات والأرض”") 


رَوى الترمذييُ؛ عن ابن عباس عن ان قال: وا الحديت علي إلا 


6 الا 1 0 ظ 

0 ال ابوراعية ويقال: ا 

الله. ورواية أبيه عن جده إنما يعني بها جدّه الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله. تهذيب 

000 التهزيب /0784. [ ظ ظ ظ 

”0 نتن أن داود (815). قوله: المفصّل ؛ ذكر الحافظ رن 5 أنها من سورة ق 
7 إلى آخر القرآن على الصحيح؛ املاح رمم ور ٠‏ أنه سمي مفصلاً لقصرٍ 

سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض. 


(4) أخرجه أبو يعلى (4518)» والبزار )5١180(‏ (زوائد). وإسناده ضعيف» ع 


بهن 00 ارفاك ال 20 


3 الوعيد على تفسير القرآن بالرئي الام 


عل ؛ تن كذ عي تعدا فَلْيَتبَوَأْ مَفْعَدَه منّ الثّارء ويه رسيي 
كُليتبوَا مَقعَدّه مِنَ النّار»”' ورتع ابقا عن جندنن 7 وال: اقال رسول الله لله وك : « 
' قال في القرآن”” برأيه. 50 فقد أخطأ» . قال: هذا حديثٌ غريبٌ: 0 


م 


داود» وه ْم في أحد رواته!*) ٠‏ وزاد رزين وم قال برأيه» فأخطأ. فقد كفرٌ. ' 

. قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنبارويٌ انحوي اللخوي في 
كتاب «الردً» : فْسْرٌ حديتٌ ابن عباس تفسيرّين: أحدهما : مَن قالَ في مُشْكلٍ القرآن 
بما لايُعرفٌ مِن مَذْهبٍ الأوائل من الصحابة والتابعين: فهو مُتعرّض لِسَخط الله . 
والجوابٌ الآخَر ‏ وهو أثبتٌ القولين وأصححهما معنى : من قال في القرآن قولاً بعل 
أن الحق غيره» فَليتبوَأ مَقَعَدَهُ من النار. ومعنى يِتَبَوَأ : ينزِلُ ويل قال الساء 5 
وبُوْكَتُ في صَمِيم مَعْمَّرِها تحانت تبرمفانتازها 

وقال فى حديث جَنْذب : فحمل بعض أهلٍ العلم هذا الحديتٌ على أن الرأي 
معني به الهَوَّى. مَن قال في القرآن قولاً يُوافِقُ هوا لم يأحُذْه عن أئمّةٍ المّلَّفء 
فأصابت» فقد أخطأًء يكب على الاراتدينا لا يدرت مله ا 


أهل الأثر والتّقل فيه. 
وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن أن يُسأل الرجلُ عن معنّى من” كاب لعز مايه 


)00 سئن الترمذي (9491؟) وقال: 00 وفيه: : «اتقوا 5900 1 هر تن المسعة براقم ظ 
(5914). وسيذكره المصنف مختصراً ص .١1757‏ وقوله: من كَذّبَ علي متعمّدآء فليتبوا مقعدّه من ظ 
النار» ‏ من الأحاديث المتواترة. فتح الباري 257/١‏ والأزهار المتنائرة (؟). ظ 

(؟) هو جندب بن عبد الله بن سفيان». أبو عبد الله البجلي العلقي» لسعاي نزل الكوفة ابعر وعاش 

ْ إلى حدود سنة ( ٠‏ لاه). ا 7 ظ : 

(7”) في (د): بالقرآن. ظ 0 ظ 

49 ظ سنن الترمذي (481؟), وسئن أبي ١5278‏ وفي إسناده مهيل بن أبي حزم (مهران أبو عبد الله) 

ظ ٠‏ القتلعي» ضمّفه البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي. ب اذ أ ايدان ظ 

ا (0) هو إبراهيم بن هَرْمة القُّرشي» من شعراء الدولتين . الأموية والعباسية ا »٠١‏ والبيت في ديوانه ‏ 

ص/0. وأورده الخليل في العين »4١١/4‏ وابن فارس في معجم مقاييس اللغة 7١7 /١‏ باب الباء 

ظ والواو (بوأ)» وابن منظور في اللسان (بوأ). ' ظ 

272 في (م): في. 
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فَيَتَسوَّرَ”'2 عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماءً» واقتّضته قوانينُ العلم» كالنحو 
والأصول. وليس يدخل في هذا الحديث أن يُفسّرٌ اللغويون لغبّه» والتّحويون نحوّه» 
والفقهاءٌ معانيّه» ويقولٌ كل واحد باجتهاده المبنىٌ على قوانين علم ونَظرء فإِنٌ القائل 
على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرَّدٍ رأيه”''. 

قلت : هذا صحيح . وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء؛ فإِنَ مَن قال فيه بما 
سَنَحَ في وَهمهء وتَحطر على باله» من غير استدلال عليه بالأصول» فهو مخطىة» ون 
مَنْ استّنبّط معناه بِحَمِلِهِ على الأصول المُحكمَةٍ المتَمّقٍ على معناهاء فهو ممدوح . 

وقال بعض العلماء : إن التفسيرٌ موقوف على السماع» لقوله تعالى : «#قإن لَتَرْعَمْ 
فى سنو مَدُوهٌ إل أله وَالرَسُولِ»ه [النساء: 59]. وهذا فاسدٌء لأن النهي عن تفسير القرآن لا 
يَخْلُو : نا أن يكونّ المرادٌ به الاقتصارٌ على النقل والمسموعء ورك الاستنباط» أو 
المرادُ به أمراً آخرّ. بواطل اميية لماي لا ا اسدني انرا )1 يت 
تيك فإنّ الصحابةٌ رضي الله عنهم قد فسروا.. " القرآنّ» واختلفوا في تفسيره على 
وجوهء وليس كل ماقالوه سمعوه من النبئ كله إن النبي يك دعا لابن عباس» 
وقال: «النَّهِمَ كَفَّهْهُ في الدَّينء وعَلْمْهُ التأويل»””'“. فإن كان التأويل مسموعا 
كالتنزيل» فما فائدة تخصيصه بذلك ؟! وهذا بِيْنْ لا إشكال فيه؛ تياف لهذ امريد 
بيان في سورة النساء إن شاء الله تعالى”” . 


وإئما انه يُحمَل على أحدٍ وجهين : 

أحدهما: أن يكونّ له في الشيء رأي» 211 فيتاولَ القرآنَ 
على وَفْقٍ رأيه وهواه. ليحتحٌ على تصحيح غرضه» ولوتيحن رلك الراي 
والهوى. لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى . ظ 

)١(‏ في (ظ): فيتبور. 

0 0( المحرر الوجيز .5١/١‏ 

(9) في (م): قرؤوا. 

)0 أخرجه البخاري )١5417(‏ دون قوله : «وعلمه التأويل؛»» من خليت ابن عباس» وأخرجه مسلم من حديثه 
(7409/8) بلفظ: «اللهم كَنّهِهُ؛: وأخرجه بتمامه أحمد (51791). 

(0) في تفسير الآية المذكورة منها. 


الوعيد على تفسير القرآن بالراي . ظ 4ه 


.وهذا النوعٌ يكون تارةٌ مع العلم» كالذي يحتجٌ ببعض آياتٍ القرآنِ على تصحيح 
بدعَتِهء وهو يعلمٌ أن ليس المرادُ بالآية ذلك» ولكنَّ مقصوده أن يلس على خخصيه. 
وتارة يكون مع الجهلء وذلك إذا كانت الآيةُ مُحتملة» فيميل فهمُّه إلى الوجه الذي 
يوافقٌ عُرَضْهء ويُرجحٌ ذلك الجانبّ برأيه وهواه» فيكون قد فسّر برأيه» أي رأيه 
حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيّه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجة. وتارة يكون 
له غرضٌ صحيح» فيطلبٌ له دليلاً من القرآن. وسغدل حلية يما حلم الةيها ارد 
بهء كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي» ليقو قال الله تعالى : «أذهبٌ إن 
فرعونَ إِنَمِ طن [طه: 14] ويشير بن إل قلية :وموم 3 إلى آنه الدراة ناعون 

وهذا الجنسٌ قد يستعملُّه بعضٌ الوعّاظ في المقاصد الصحيحة تحسيئاً للكلام؛ 
اضيا للمستمعء وهو ممنوعء لأنه قيامن في اللغة» وذلك غير جائز. ول عله 
الباطنيّة في المقاصد الفاسدة» لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فينزّلون 
القرآنَ على وَفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غيرٌ مُرادّة. فهذه الفنون 
أحد وَحجِهَى مي المنع من التفسير بالرأي . 

الوجه الثاني : أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية: وواغين اتا وا 
بالسماع والنقل فيما يتعلقٌ بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ المُبِهّمَةٍ والمبدّلة» وما 
فيه من الاختصارء والحذفي والإضمارء والتقديم تسريه فين ل اسك لاه 
التفسير»ء وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجرّد و فهم العربية؛ ع ودخل في زمرةٍ 
مَن قَسّر القرآنّ بال رأي . 

وت لابْدٌ له منه في ظاهر التفسير ات و نت ثم بعد 

ينّسمٌ الفهم والاستنباط . 

والغرائبٌ التي لا نهم إلا بالسماع كثيرة. ولا مَطْمَعٌ ة في الوصول إلى الباطن 
قبل إحكام الظاهرء ألا ترى أن قولّه تعالى: ءانا تَمُود َم بصرة مَطلَمُوأ يبا 
[الإسراء: 08] معناه: آية مبصِرَّة» فظلموا أنفسَّهم بقتلها. فالناظرٌ إلى ظاهر العربية 
يظنٌ أن المرادٌ به أن الناقةَ كانت مُبصِرة» ولا يدري بماذا ظلمُواء وأنهم ظلموا 
غيرّهم وأنفسَهمء فهذا من الحذف والإضمار. وأمثالٌ هذا في القرآن كثيرٌء وما عدا 

هذين الوجهينء فلا يتطرَّقٌ النهئ إليه . والله أعلم . 


06 0 مقدمة المصنف 


قال ابن عطية”"' : وكان جِلَهٌ من السلف الصالح؛ كمد ون الصبصيت رضاضر 
الشعبئ » ره يُعظمُون تفسيرٌ القرآن. بارع و واحتياطأً كو 


مع إدراكهم وتقدّمهم. 
قال أبو بكر الأنباري : وقد كان الأئمةٌ من السلف انان يتورّعون عن تفسير 


اليد و 9و ع 


المشكل من القرآن» فبعضٌ يقد أنَّ الذي يُمَسْرُه لا يوافنٌ مُراءَ الله عد وجل كبحم 
عن القول. وبعضٌ يُشْفِقُ من أن يُجِعَلَ في التفسير إماماً يُبنَى على مذهبه؛ ويُقتَمَّى 
طريق» فلب بداخرا أن يشر حرفا برآيه» وينطى؟ فيه::ويقول: اإعامي في الستير 
القرآن الرأي 0 ْ 
القرآن» 0 أي سماء تفلي : 00 ا كيف أصنغ إن 
قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أرادَ تبارك وتعالى”.. ظ 

قال ابن عطية: وكان لمن الصلف كفيءٌ عددُهم يُفَسَرون القرآن. وهم أَبَقَوًا 
على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم . فأما صَدر زُ المفسّرين والمؤيّد فيهم» فعليٌ بن 
أبي طالب رضي الله عنه. ويتلُوه عبدٌ الله بن عباس » وهو تجرد للأمر وكمّلهء: وله 4 
العلماء غليه» كمجاهدء وسعيد بن جبير» وغيرهما . والمحفوظ عنه في ذلك أكثرٌ من 
المحفوظ عن علي . وقال ابن عباس : ما أخذتٌ من تفسير القرآن» فعن علىٌ بن أبي 
طالب . كان اج راي ل ع لاني على بلسير لبن ميلا ا 
1 ال ا “رقول: كرك يد وديا بن 600 وقال - 
60 المحرر الوجيز 41/١‏ ظ : 
فف أورده اببهقي في شعب الإيمان (0518: وهو منقطع. ابن أبي مُليكة - وهو عبد الله بن عبيد اله - ليس 
ظ . له رواية عن أبي بكر. ظ 
اف في (د): وتفقه. 
00 0000 


1 5 خرجه بن سعد في الطقات ١‏ 1>,: والطبري في تهذيب الآثار (714) (مسند ابن عباس). 


00 ويتلوه عبد الله بن مسعودء وأَبَنْ بن َعبء وزيدٌ بن ثابت» وعبدٌالله بن عَمْرو بن 0 

العاص . وكل ما أَخدَ عن الصحابة» فُحَسنٌ مقدَّهٌ” '©؛ لشهودهم التنزيل» ونزوله بلغتهم. ظ 
20 وعن عامر بن وائلة”" قال: شَهِدتُ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يخظبٌ 
سه تلاق خلس : ططرق» در اللتة: لآ عا لوي بقن مويه يكوق الل يوم القباطة 
إلا حدئتكم به. سلُوني عن كتاب الله فوالله» ما من آية إلا أنا أعلمُ أبليل نزلّت أم . 
بنهارء أم في سَهلٍ نزلت أم في جَبّلء فقامَ سه فقال: يا آم المؤمنين. ١‏ 
ما الذاوياف دزو ؟ رذق اوري 


رعو المتبالء بن عمري قال له لو أعلمُ أحداً أعلمَ بتخاب 
الله مني تَبِلْعُهِ المَطِيُ» اال وتسور ايه 
59 50 


وعن مسروق قال: وجدتُ أصحابٌ محمد كل مث الإخاذ: يروي الوَاحدٌ؛ 
والإخادٌ يُرِوِي الاثنين» والإخادٌ لو ورد عليه الناسٌ أجمعون لأَصْدَرَهُمء وإنَّ 
عبد الله بنَ مسعود من تلك الإخاذ”». ذكر هذه المناقبٌ أبو بكر الأنباري في كتاب 
«الرّداء وقال: الإخاذٌ عند العرب: الموضع الذي , حيس الما #الخديرم 


00 الحعور الرجيز 1/1 + 
(؟) هو أبو الطفيل الليثي» اكثاني؛ الحجازي؛ آخر من رأى البي ف في حجة الرداع» توفي بمكة سنة ظ 
ظ (١11ه).‏ السير 551//9. 

2 أخرجه بتمامه ومختصرا عبد الرزاق في التفسير 141/8 وين سعل في الظبقاك 6س وار لل 
التفسير »48١/1١‏ والحاكم في المستدرك 2/1 اق والضياء المقدسي في المختارة فلفدة 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ابن الكوّاء : موعبد الله؛ قال:الحافظ أبن حجر العسقلاني في لسان 
الميزان 7/ 7784: له أخبار كثيرة اوجح ماد ارمح يه لم ظ 

000 الخوارج». وعاود صحبة علي. . ظ 

(4) قوله: عن المنهال بن عمرو قال: قال يد اله فيه نظرء فقد ذكر ابن سعدا الخير في الطيقات 7/ ” 

وقال: المنهال؛ وليس بابن عمروء سمع عبد الله يقول: لو أن أحداً أعلم. .. فذكره. والمتهال بن 
عمروء من رجال البخاري وأصحاب السنن» وروايته عن كبار التابعين. .وقد أخرج الخبر بأتم منه ١‏ 
00 البخاري (05007): ومسلم (71477) من طريق مسروق» عن عبد الله دون ذكر الرجل. 
(5) قال ابن الأثير في النهاية: جمعةٌ أَخدْء مثل كتاب وكتب» وقيل: هو جمع الإخاذة. قال : اين اناك 
الصغير والكبيرء ا 
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. قال أبو بكر: حدثنا أحمدٌ بن الهيثم بن خالدء حدثنا أحمدٌ بن عبد الله بن 
يونس» حدئنا سلام؛ عن زيدٍ العَمّيء عن أبي الصدّيق الناجي» عن أبي سعيد 
الحدريّ قال: قال رسول الله كلهِ: «أرحم أمتي بها أبو بكرء وأقواهم في دين الله 
00 وأصدقهم عا 'عقمان وأقضاهم على وأفرصُهم د وأقرؤهم لكتاب الله 
عرّ وجل أَبّينُ بن كعب» وأعلمُهم بالحلال والحرام معاذٌ بن جَبّلء وأمينٌ هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجرّاح» وأبو هريرةً وعاءٌ من العلم» وسلمان بحرٌ من علم لا يدرك 


وما ألْتِ الحضراء» ولا أقلتَ الغَبّرَاءٌ ‏ أو قال: البطحاء ‏ من ذي لهجَة أصدّقّ من 
/ 0ك 
أبي ذرَ) 


الى حفارة وين المراؤيو قي اناري 0 ومجاهد. وسعيك بن 


جبير» وعَلقَمَة . قر مجاهد على ابن عباس :قراء؟ يفيس ؛ ووقوف عند كل آية. ويتلوهم 
عِكرمة: والضَّحََاكُء وإن كان لم يلق ابنَ عباس» وإنما أَخَلّ عن ابن جُبير. وأما 
الل ذكان عابر الخعي يطدن عليه وعلى ابي الح : ' لأنه كان يراهما 
مُقَصْرَيْنَ في النظرا " . 


)١(‏ في هذا الحديث تفصيلء فإن إسناده ضعيف جدا. سلّام ‏ وهو ابن سَلْم الطويل ‏ متروك الحديث» 
وزيد العَمي ضعيف. وقد أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير»؛ 109/7 من طريق سلام بالإسناد الذي 
أورده المصتف. وقوله منه: «أرحم ابه أبو بكر...» إلى قوله: «وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح»: أخرجه أحمد .)١5105(‏ والترمذي (7741) (دون قوله: وأقضاهم علي)» وابن ما 
095 (088) من حديت اص يز الك قال الترمذي : : حديث حسن صحيح. 
وقوله مته : ونا أظلت الشسراء.. .4 : أخرجه أحمد (5619). والترمذي ١(‏ وحسّنه» وابن ماجه 

(103) من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أيضاً أحمد (1157؟) و(717451) من حديث أبي 
الدرداء. وأما قوله: «وأبو هريرة وعاء من العلم» وسلمانٌ بحر من علم لا يُدرك؛ فضعيف. ‏ 
وقد أخرج البخاري (71/44)»: ومسلم )١415(‏ من حديث أنس مرفوعاً : «إنَّ لكل أمة أميئاً» وإن أميننا 
أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وانظر ما ذكره البيهقي في السنن 5/ »7١١‏ والحافظ ابن حجر في 
الفتح 1/7 حول وصل الحديث وإرساله. وقد أخرج البخاري )144١(‏ عن ابن عباس قال: قال عمر 

300 رضي الله عنه: أقرؤنا أَبِيَء وأقضانا على. 

فد هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الحجازي» وهو السَّدَي الكبير المفسّرء مات 

سئة 1717ه) السير 8/ 514. 00 

() المحرّر الوجيز .714/١‏ أبو صالح: هو باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى أم هانئ بنت أبي طالب. 


الوعيد على تضسير القرآن بالرأي ل 1 0 3 


قلتٌ: وقال يحيى بن مَعِين” : اللي" ليس بشيه. فتن بتر ون عدا 
القَمََّانَ'". عن سفيانَ قال: قال الكلبئٌ : ابم مالع كل ما حدَّئتُك كَذِبٌ. وقال 
ظ حَبِيبٌ بن أبي ثابت : كالسية الس بعتي أبا صالح مولى أمٌ هاتىء . 
[ والدرُوغْرّن: هو الكذابٌ بلغة الفُرس. 

ثم حمل تفسيرٌ كتاب الله تعالى عدولٌ كل خَلْف. ٠‏ كما قال كلق: غير مذ 
ا وانحال المُبْلِينَ» وتأويل 
الجاهلين». خرّجه أبو عمر وغيرو” ظ 5 

فالا الخطيث ابو بكر امد بو على القواري #9 وهنوشهادة من رسول الله كل 
بأنهم أعلامُ الدّين» وأئمة المسلمين» لحفظهم الشريعة من التحريفيء والانتحالٍ 
للباطلع ورد تأويل الأبلهِ الجاهل» وأنه يجبٌ الرجوعٌ إليهم . والمعوّلٌ في أمر الدين 


عليهم ؛ رضي الله عنهم . ظ 0 
ا اتانيه كعبدالرزاق”©. والمَُضّل” » وعليّبن أبي طلحة”". 


01/11 مات في طريق الحج سنة (177ه). السير‎ ٠ أبو زكرياء البغدادي» الحافظ. المجتهد,‎ )١( 
محمد بن السائب بن بشر» أبو النضر الكوفي» اد + العلسو قال ابن عدي في الكامل : : رضوه في‎ )١( 
التفسيرء وأما في الحديث ففيه مناكير.  ظ‎ 
.10/6 /4 التميمي البصريء» أمير المؤمنين في الحديث» مات سنة (94١ه). السير‎ )( 
(؟:) في (ظ): الدروغي. وهي نسبة إلى 0 بالفارسية. وتعني الكذب». ليق تجود اللفظة في (د) و(ز)» ظ‎ 
والمثبت من (م). ظ ظ‎ 
تغط الدداكي لى تدرف السب النعدية‎ ,59/١ أخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد‎ )( 
و4 من حديث أبي هريرة وغيره» ونقل الخطيب البغدادي تصحيحه عن الإمام أحمد.‎ ١١ص‎ 
00 صاحبٌ تاريخ بغداد وغيره من : التصانيف» اوباغ ناباب رحمين بسنا يت‎ 00 
05 ظ‎ .77١١ /14 سير أعلام النبلاء‎ 0 
ذكره الداودي في طبقات‎ ٠ هو ابن همام؛ أبو بكر الصنعاني» صاحب المصنف » عن‎ 27 
0 : وترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 747/١ ظ المفسرين‎ 
هوابنٌ سَلَّمة أبو طالب» توفي بعد التسعين ومئتين» ذكره الداودي في طبقات المفسرين ا(‎ )8( 
ظ وله ترجمة في السير 15/ 737. ظ‎ 
0 قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: اولك اهن از عباتو :ل وفيت وقال:‎ )9( ْ 
ظ نقل البخاري من تفسيره ه رواية معاوية بن صالح». عنهء عن ابن ن عباس شيئاً كثيراً في التراجم وغيرهاء‎ 
.)ها١‎ 575( ولكههدلا فيه مات سنة‎ 


بوالساري» وشو قم إن معمةين ريو رحعة الاح على الناسن اشنات 


2003 التفسيرء وقَرّبَ البعيدٌ منهاء وشَّمّى في الإسناد. ومن المُبَرّزِين من المتأخرين أبو 
إسحاق الرّجََاجٍ"''. وأبو عليٌ الفارسيٌ غ”"'. وأما أبو بكر النقّاشٌ”". وأبو جعفر 


النحامن”*)» فكثيراً ما استدرك النامنٌ عليهما بوعل ليها كر ا بى طالب 
رضي الله عنه . وتات الجيدرم ا متقَنْ التأليف» وكاو مقي ماكز 


رتجموع الله وَنَضْرٌ وجوههب''' ظ 
باب تبيين الكتاب بالسنة.» :وما جاء ٠‏ في ذلك ظ 


قال اله مالي : 50 لَك لإِكْرٌ بين لين ما رْلَ لم4 [التحل: 44]. 


وقال تعالى : # فلْيِحَدَ 5 َليحَدّر لذن يا لِضُونّ 1 عَنَّ سو 7 شيمم ونه أَوََ بهم ع1 عَذَابٌ أَيِد» 
[النور: 77]. وقال تعالى: 8وَإِنَكَ لَجَرئَ ِل صر * مُسَتَقِي و [الشورى : 07]. دفرَضَ 
طاعئّه في غير آية من كتابه» وقرتها بطاعته عرَّ وجل كر : عوومآ ارول 
دوه وما ًا تبك عنهُ أنتهوأ» [الحشر: 26 

ذكر ابن عبد البَرّ في كتاب «العلم؛ له عن عبد الرحمن بن يزيد” ”": أنه رأئ 
مُخْرماً عليه ثيابه » فنهى ا فقال : يتانق بلحس كات الله نَع ثيابي, قال: 


ا 0 مجع نا لبقو بر معان ل .مات سنة 
| (1"ه)ء ذكره الداودي في طبقات المفسرين ١/لاء‏ وترجمته في السير /١5‏ لا 0 
< 5 الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء صاحب الحجة وغيره من التصانيف؛ مات سنة (/الال1ه). السير 
"١ 5‏ ْ 0 ظ 
0 بحي بن الست .معدن واد البوصااية له شفاء الفدررلي لصيو مات نبيئة (61+ه)ء ذكره 
0303 الداودي في طبقات المفسرين 171/5. ظ ظ 0 
0( أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» صاحب إعراب القرآن لو الا ا مات ع 
ع 0 (معلم)ا أورده الداودي في طبقات المفسرين »58/١‏ وله ترجمة في السير .10١/١8‏ 
60-0 أحمد بن عمار المهدوي: نسبة إلى المهدية بالمغرب» توفي بعد (١17ه).‏ ذكره الداودي في طبقات 
0 المفسرين 0 | : 


00 02 المحرر الوجيز / 1 ظ 
5 07 البيو الفقيه» حدث عن عمر وعثمان» وثقه ابن معين» مات بعدالثمانين وقد اع السير /6/,. 3 


0 لما مستي ظ _-بيِِ©ِِ[ 


إن عمد و يه 1317 الترل كل قل ول يقت 2 لا اكباو عام ون 2 01 
"ان 1ن ناوي 1١‏ لمح وقد ورة لعمير. لكالل عرس :ارما لق . 

ظ ا ا ل ا د ا د 

العصرء فلا أدريء أَتُعَذْبُ عليهما”" أم تُوْجَرٌ ؟ لأن الله تعالى قال: «ومًا كن لِموْمْن 
ولا مَرْمنَةٍَ إذَا قم أنه تنوه را أن يكن طم اليه م من أمْرهم» [الأحزاب: , 
>7 روف أبو داو ك0 ؛ عن رسول لله كي أنه قال:. 
بدألا وإني قد أوٌتِيتٌ الكتابَ ومثله مَعّه ألا يُوشِكُ رجل شَبِعَانُ على أَرِيكَيه يقول : 
عليكم بهذا القرآنء فما مَجَذنَه فيه من حلال: فَأجِلُو وما وَجْدثم فيه من حرام ٠‏ 
فحرمومء ألا لا لايَحِل لكها" الحما رُ الأهليٌ. ولا كل ذي ناب من السّباع ؛ :ولا لمعل 
معاهّد إلا أن يُستغنيَ عنها صاحبها. ومن يرَلَ بقوم فعليهم أن ب يوه دسي 

فله أن يُعقبّهم بمثل قراف ٠5"‏ 0 

قال الخطابي”* ': قوله: «أوتيث الكتاب ومثله ممده بار 

أحذهما: أن 5 أنه أو من الوّحي لباط غير اللو مل م أعطي من 
الظاهر المتلرٌ: ' | 0 م 5 : 3 00-7 

. والثاني: أ أي الكنات سيا يُتَلّى : وأُوتِيَ من البيانٍ مثلّه ا أن له ان 

اانا في الكتاب» فِيَعُمّ ويَخْصٌء ويزيدٌ عليه. ويُشَرّعَ ما [ليس له] في الكتاب ظ 
ش 5 ٠‏ فيكونَ [ذلك] في وجوب العمل به ولزوم قبوله. كالظاهر المتلرٌ من القرآنا,. 
)١(‏ المكيء ؛ ضعّفه جماعة» وقوّاه آخرون» روا الخاري شان تهذيب التهذيب 50 
(1) ابن كيسان» أبو عبد الرخمن الفارسيء ثم اليمني» الحافظ» الفقيهء مات سنة (5 ٠ه).‏ السير 11/0 
(6) في (ظ): عليها. ١‏ : ' ْ 
م 0 ا 

(0) الصحابي» يكنى أبا كريمة» وقيل غير ذلك . نزيل حمص» توفي سنة (10ه). الس هاا 0 


(3) في (د): لكم أكل.. 
4 5" سنن أبي داود (4 ٠‏ 6 اح أيضاً أحمد في المسند(19/174). 


نش في ادم السنن 0594/54 وما بين حاصرتين منه. 


41 0 0 مقدمة المصنف 


وقوله: «يُوشِكُ رجل شبعان» الحوريك د بهذا القول من مخالفة السئن ل 
سَنّْها"'' مما ليس له في القرآن كرء على ما ذهبت إليه الخوارجٌ والروافض» فإنهم 
تعلّقوا بظاهرٍ القرآنء وتركوا السئنّ التي قد ضَمْنَّت بيان الكتاب. قال: فتحيّروا 
وفنا بأقالة :والأريكة © السريترة :ويقال: إنة لآ بسكن أريكة حنى يكون فى 
حو تالس رتنا أراد بالأريكة””" أصحاب التَرفِ والدّعَوٍء الذين لزموا البيوت» 
ولم يطلبوا الم من مظائّه. 0 ظ 

وقوله : إلا أن يستغني عنها صاحبّها' معناه : أن يتركها صاحبها لمن أخذها؛ 
استغناءً غنها ار جكتذا نذا وَأسَسَمْقَ ذه [التغابن: 7]. معناه: تركهم الله 
استغناءً عنهم . 

وقوله: «فله أن يعقبع عْقِبهُم بمثل قرام . ا سلا المسلة الدى الااع ا 
ويخاف التَّلف على نفسه. فله أن يأخدّ من مالهم بقّدرِ قراه عَوَضَ ما حَرَمُوه من قراه. 
وايعقبهما يُروى مُشْدَّداً ومُخمفاء من المعاقبة» ومنه قوله تعالى: 0 
[التحل: ]١75‏ أي : سيا ال 0 أن يغنمَ من 
أموالهم بقَدرٍ قراو ٠‏ ظ 

ال : وض الصديع #زانة على وباس ا بو ا لل 
الكتاب» فإنه مهما ثبتَ عن رسول الله كلهِ كان حجة بنفسه. قال : فأما ما رواه 
بعضهم ‏ أنه قال: «إذا جاءكم العديك؟ فاغرضوه على كتاب اللهء فإن وافقهء فخذّوهء 


. وإن لم يُوافقه. فَردُوه» فإنه حدرث باطل. لد أصل له‎ ٠ 


010( في (د): ينها. 
(١‏ في مختار الصحاح: اليل - بفتحتين ‏ واحدة حجال العروس» وهي بيت يُزيْنُ بالثياب والأسرة 
والستور. ظ ١‏ 

م2 في معالم السنن 211/4 : وإنما أراد بهذه الصفة. وهو الأشبه. 

() من قوله: : ويعقبهم يروى مشددا ومخففاء إلى هذا الموضع» ليس في المعالم. 

(5) إلى هذا الموضع من كلام الخطابي في المعالم» ونقل بعده عن ابن معين قوله: هذا حديث وضعته 
الزنادقة. اه وقال الشافعي في الرسالة (514): ما روى هذا يا 
وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص 440 : هذه الألفاظ لا تصح عنه يَكْ عند أهل العلم بصحيح 

- كرس معد وهل عن عد ريني بو ميدي قوله: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث.‎ ١ 


باب تبيين الكتاب بالسنة ك0 


ثم البِيانُ منه يككِِ على ضربين : بان لمُجمّل في الكتاب» كبيانه للصّلوات الخمس» 
في مواقيتهاء وسجودها وركوعها. وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتهاء وما 
الذي تود متهان الأموال: وباو لجاينه الح قال كل إذ حَجٌ بالناس : «حَُذُوا ْ 
عَنى مَناسككو0”' . وقال: : #صلوا كما رأيدّموني أصلّي)» . أخرجه البخاري 0 


ٍ | 0 


وروى ابن المبارك . عن عِمران بن حصَّينٍ أنه قال لرجل : إنك امر أحمق» 
اند الشهر تن كنات الله اريعا "لآ تجهر نيها بالعزافة ؟ اهم هذه هليه اللا 
والزكاة» ونحوّ هذاء ثم قال: اجتعاي لبا ناا ارجات انال 
أبهمَ هذاء وإن السَّنةَ تفسّر هذا. ش 

":وووع الا ونا عبن عن حسانً بن عطيّة”*؟ قال : كان الوحي ينزل على 
رسول الله عَلِلة ويحضره ا ٠‏ 

وروى سعيدٌ بنُ منصور"'": حدثنا عيسى بن يونسّ» عن الأوزاعي. عن مكحول 
قال: القرآن أحوجٌ إلى السئة من السْئة إلى القرآن. . 

وبه عن الأوزاعئ» قال: قال يحيى بن أبي كير الك قاف على كنات 
وليس الكتاب بقاض على السّنّة. قال الفضل بن بواوا سويعك اناعد اللا يق 
أحمد بن خنبل - سكل عن هذا الحدديث الذي رُوي أن السُنةٌ قاضيةٌ على الكتاب؛ 


)١(‏ من قوله: ثم البيان منه يَكِْدِ على ضربين... إلى هذا الموضع. ون كاك ابن ننه راق جات ريا اليك 

ص 555 550. والحديث أخرجه أحمد في المسند ,)١5519(‏ ومسلم )١1151(‏ من حديث جابر 
بلفظ : «لتأخذوا مناسككم»» وأخرجه باللفظ الذي أورده العا الي ني ادن 6 وابن ‏ 

5200000 يفف" ظ 

(؟) صحيح البخاري (771) من حديث مالك بن الحويرث» وهو في المسند .)5١670(‏ 

(9) في (م): رجل. 0 

(5) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء عالم أهل الشام» مات سئة (161ه). السير ١7/19‏ 6 

0 المحاربي» مولاهم. الدمشقي» الفقيه العابد فاك لض ١‏ 1ه). السير 00060100 

(7) أبو عثمان الخراساني» أحد أئمة الحديث, له كتاب السنن» توفي سنة (111ه). ا للك 

(0) أبو نصر الطائي» مولاهمء اليمامي» الحافظ» توفي سنة (119ه). السير 91//5. 00000 

(4) أبو العباس القطان» البغداذي» من أصحاب الإمام أحمد»ء وله عنه مسائل جبياد. طبقات الحتابلة . 
للنابلسي ص 186. 


2 3 و 


0 افقال: : ما أي على هذا 52 ولكثي أقول: إن السنّة سد الكتاب اي 

وبيان آخرٌ: :وهو زيادةٌ على حكم الكتاب» كتحزهم تكاج ألمراق على تيه 
وخالتهاء ور اس ا ون والقضاء الست 
الشاهدء وغير ذلك» على ما يأتي بيائه إن شاء الله تعالى . 0 

باب كيفية التعلّم والفقه بكتاب الله عالىه وسئة نييه لق 
٠‏ وما جاء أنه سّهُلَ على م مَن نَقَدّمَ العمل به دونَ حفظه - 

ال سيولا ” ' في كتتاب «البيان» له بإستاد عن عثمانٌ اه مسعود 
دأيٌء أذ رسول اله وك كان بُقرهم العشر. فلا يُجاورُونها إلى عَشر أخرى حتى 
يتَعَلْموا ما فيها من العمل» فيعلّمُنا”" الة لقرآنّ والعمَلّ جميعاً© . ظ 

وذكر عببدٌ الرزّاق» عن معمَر عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن 
السَلْمىٌ قال: كنا إذا تَعَلّمنا عَشْرَ آياتٍ مِنَّ القُرآن» متعم اَل بقعا حر 
نعرف حلالها وحرامّها » وأمْرّها ونَهَيّها” . 0000 

وفي «موطأ» مالك : أن بلق دع ال بي عمر مكت على سورة البق ثماني 
1 ا 06 ١‏ 
شين ايتعلمي)” 


وذكر أبو بكر أحمدٌ بن 2 بن ثابت الحافل"9 في كتايه أ ا ا ادا م 


١ 00 9‏ دروك ابن المبارك عن عمران بن حصين. إلى هن الموضع. من كلام ابن عبد ابر في 

030 جامع بيان العلم ص 1990 -597. 

(5) هو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم» 0 ٠‏ ثم القرطبي ثم الداني؛ إليه الحو ل 

60” .تحرير علم القراءات» باجم وجامع البيان وغير ذلك. و لبر يفنا 
افر في (ز) و(ظ): فتعلمنا. ب 

40 أخرج الحاكم في المستدرك 0 : كنا 

0 ات ع حي اسار اسمن لجرا ل تداع من الح لبي رلك ريني ا 

0 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)06 مصنف عبد الرزاق (50550). 

6 ٠5 /١أطوملا‎ 69 

(7) هو الخطيب البغدادي؛ وكتابه المذكور «الرواة عن مالك» ذكره الذبي في السير 18/. ا 

0 ل غود الخطية : : المسمى في ذكر ' ع0 


كيفية التعلم والفقه بكتاب النه تعالى ظ الى ا “لوك 835 


رَوى عن مالك»: عن مِرُْدَاس بِنِ محمد أبي بلال الأشعر يل قال : ؛ حدثنا نا مالكُ» عن 
0 نافع عن .اين عمر قال لويس يي 0 
عت 5(6) 
جَرُور]”" . 0 ظ ظ 
.وذكر أبو بكر الأنباري: حدثتي محم بن شَهرَيارء حدئنا حسينٌ بن الأسود9؟». ‏ 
حدئنا بيد الله بن موسى» عن زياد بن أبي مسلم أبي عمر ؛ عن زياد بن مخراق ‏ 
قال: قال عبدُ الله بِنُ مسعود : إِنّا صَعْبَ علينا حفظ القرآن* , وسَهُلَ علينا العمل به 
ومن بَعدنا يَسهُلُ عليهم حفط القرآن. يِصحْبُ عليهم العمل به. 


حدثنا إبراهيمٌ بن موسى . حدثنا يوسفُ بن موسى» حدثنا القَضِل بن دكين 

حدثنا إسماعيل بن إبراهيمَ بن المهاجرء عن أبيه» عن مجاهدء عن ابن عمر قال: 

كان الفاضلٌ من أصحاب رسول الله يلي في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا 

السؤرة) أو نتحدهاء ورزقوا العمل بالقرآن» ا آخِرَ هذه الأمةٍ يقرؤون القرآن. منهم 
وباي ل ولا يُررّقونَ العمل به" 


أيديناء» 3 كرو ان موي العذاب نلة البكزة اليد عطرا نقد ندا 


وو م 


ل ع ال 
القرآن, لا يسة يُسقِظ منه حرفا قما م ا 00 


6 ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال /” 6٠‏ وقال : ضعفه الدارقطني. ‏ 

(9).. وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان .)١19619(‏ 

د”) كو لمشيو :ل هلين لامر دوتتتت: لاعف قال الحافظ في التقريب : ل كثيراً. 
«(8) في النسخ و(م): أبي عمروء والسورو ةق تيذنب الكيال: وهو زياد بن مسلم أو ابن أبي ملم أبو 

ظ 0 عُمر الفراء البصري. صندوق فيه لين. 5 7 0 


2 (04) في (م): ألفاظ القرآن. 


(7) في (م): والأعمى. [ 
007 واخجدادجري اي املاييعيه انراد .)7١0(‏ إسماعيل ؛ الكت بن الها د أ ضعيفان. 


7*0 اه ظ مشدمة المصنف 


وال أهرا العم بالحابيى + الا ينيقي لطالب لديف أن رق ما يما 
الحديث وكتبه» دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعبّ نفسّه من غير أن يظمَرٌ بطائل. 
وليكن تَحفْظُه للحديث على التدريج» قليلاً قليلاً مع الليالي والأيام . 

وتمن ورد عه ذلك مس سنال اللخديية ا لسع وا 0 وو 10 فاك 
مَعمَرٌ : سيت المرا كور لاه فاتَهُ جملة» وإنما يُدرَك العلمُ 
حديثاً 0000-6 ٠‏ والله أعلم . 

وقال عاذ : بن جبل : : اعلموا مائء؛ شتكم أن تعلمواء فلن يأجرّكم الله بعلمه حتى 
را 

وقال ابن عبد البَرّ: 8 1 2ك 
الصمد [عن أنس]. وفيه زيادة: إن العلماء همتهم الذراية” ''» وإن السفهاء همتهم 
الرواية وروي موقوفاء وهو أولى من رواية من رواء مرفوعآء وعباةُ بن عبد الصمد 


2 ا 
ليس ممن يحت ين 5 | ش 
وقد أحسنَ القت في نظمه في فضل العلم: وشرفي الكتاب العزيز والشنة الغرّاء 
(4). 
فقال 


إن العلوعَ وإن ا 500 فتامجهامابه ال كديهيا 
عر الكفات الحزيز الله يحنظة | وبعدذلكعِلمْ: قَرَّجَ الخُرّبا 


)0( هو إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر الكوفي» العاففاه وفك اعدنات عنة كفاع امير 5 
(31) ابن راشدء أبو عروة» الأزدي» نزيل اليمن» الحافظ» توفي سنة (181١ه)‏ السير /ا/ 0 
ااضة هو محمد بن مسلم بن شهاب» أبو بكر القرشي» حافظ زمانه» توفي سنة (171ه) السبير 1/0 
(4) الجامع لأخلاق الراوي (559).. (507)» وجامع بيان العلم ص 178. 
(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1): والدارمي (' 26) وأبو نعيم في الحلية 2775/1١‏ وابن عبد البر 
ْ في جامع بيان العلم ص 44 7. 

(5) في جامع بيان العلم ص 15 ؟ الوعاية. 

020 جامع بيان العلم ص 5140 وما بين حاصرتين زيادة منه. 05000 انال التعير هران 
الاعتدال 8/7 واهء ونقل عن الشافعي قوله فيه: منكر الحديث», وذكر عن ابن حبان أن له عن 
207 أنسن تيكة [كرزهامرضوعة 

(8) قوله: فقالء من (ظ). 


معنى السبعة احرف ا/ا 
فذاك فاعلّم حديثٌ المصطفى قَبهِ جوز افيد شن المتصر بوالاديا 
وبعدّهذاعلوملاانتهاءًَلها فاك لتك يامن الرالظليا 
فالعلمُ كَنرٌ تجده في مَعاوِنِه 0 ياأيها الطالبُ ابكحث وانظر الكُنُبا 
واتلّ بفهم كتابّالله فيهأتتت كل العلومتَلَبَرْهثَرَ :التهنيا 
راق غوية حديك امعط 3001123 سن لاق اب تتنيني يتفض لك الازن 


مَن ذَاقَ ظعماً لِعِلم الدّينٍ سر به إذا نويد منه قال واطرّبا 


ظ باب معنى قولٍ النبي 6ه: ‏ 
«إِنّ هذا العَرآنّ ِل على سَبعَةٍ سَبِعَةِ أحرّف » فاقرَوٌوا ماسر منه) 

رَوَى مسلم هن الاين سيب أل ار لاطا سا1 ىوقا لأا بن 
عليه السلام» فقال: إِنْ الله يَأمُرُكَ أن قرأ أمتّكَ القرآنَ على حرف» فقال : «أسألُ الله 
مُعَاكَائَه ومَعْفِرَتَهُ وإِنَّ أمّتي لا تُطيقُ ذلك». ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمُرُكَ أن 
تَقَرَأ أمتُكَ المّرآنَ على حَرفَينِء فقال: «أسأل الله معافائه ومَْفِرَتَه وإِنَّ أمّتي لا تُطِيقُ 
ذلك». ثم جاءه الثالثةء فقال: إن الله يأمُركَ أن تقرَأ أمَئْك القّرآنَ على ثلاثة أحرف». 
فقال: «أسألُ الله معافاته ومَغَفِرَتَهٌ ون أمّتى لا تُطِيقُ ذلك». ثم جاءه الرابعة» فقال: 
إن الله يأمرّكَ أن قرأ أمكَ القُرآنَ على سَبِعَةٍ أحرّف» يما حرف قرؤوا عليه».فقد 
أصايوا”؟؟ . 

وروى الترمذيٌ عنهء قال: لَقِىَ رسولٌُ الله يه جبريل» فقال: «ياجبريل» إني 

عقت إلى اكه انق منهم العجورٌ؛ والشيخٌ الكبيرٌ, والعُلامُ» والجاريةٌ» والرجل 
الذي لا يقرأ ابا ف . . فقال لئ: يامحمدٌ: احا اول عا بيب عرب قال : 


هذا حدتك حسن م" 


ولت في الأمهات : الخايد: ومسلم. والموطأء وأبي ي دأو والنسائي . 


00 :في (ز): ل 
(؟) صحيح مسلم 2)85١(‏ وهو في مسند أحمد .)١١11١177(‏ قوله: نادت عكان 5207 

النهاية (آض): الأضاة بوزن الحصاة: الغدير» وجمعها أضَى وإضاءء كأكم وإكام. [ 
رفرة سنن الترمذي (759515). ولفظة «حسن» ليست في (م). 


ف ا مقدمة المصئف 


وغبرها من المصيّقات والمسئدات» قصة عمر مع هشام بن حكيم! أ وسياتي بكماله 
في آخر الباب مبيّنآً إن شاء الله تعالى”" . 
202020 وقد اختلف العلماء إلى انراد الأتعرف الكتنا عن ابن انين قولاً: ذكرها 
أبو حاتم محمد بن حِبّانَ نَ البُستيغ”'*. نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال : 

الأول : وهو الذي عليه أكثرٌ أهل العلمء ؛ كسفيان بن عُيّينّة وعبدٍ الله بن وَهب. 
والطبّري. والطّحاوي”*' '؛ وغيرهم أن المرادٌ سبعة أوججه مِنَ المعاني المتقاربة 
بألفاظ مختلفة» نحو : أقيل» وتَعالَ ا 

قال الطحاوي : وَأَبِيَنُ ماذُكرَ في ذلك حديتٌ أ بي بكرة"" قال اد 
النبئ ع فقال: إقرَّأ على حرف» فقال ميكائيل : ِستَردةٌء فقال : إترا على خرن 
فقال ميكائيل : ' إسيكزدة . حتى بلع إلى سبعة أحرف» فقال: إقرأء فل شاف كافي. 
إلا أن تَخلِط آي رحمة بآية عذاب؛ أو آيةَ عذاب بآية رحمة؛ على نحو: 5 :وتعال. 
وأقبل» واذمَبْ» وأسرع . ٠‏ وعجل. الات 

ودوى أرقا عن ابن أبي نُجيح. ٠‏ عن مجاهدء عن ابن عباس ء ووأ عا 
أنه كان يقرأ «لِلَذِيت َه ميو أنظرويًا 46 [الحديد: ا اللذينَ انوا أمهلوناء للذينَ آمنوا 
أُخرُوئاء للذين آمنوا ارقُبُونا . ويهذا الإسناد عن أبي» أنه كان يقرا « كلما أ لهم 
كراويه ارت 6]: مَرُوا فيه» سَعُوا فيه اي 


(1) الصحابي ابن لبمار دك ران توفي أول خلافة معاوية. السبير 01/5 

ف ص ٠ .»8١‏ فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام؛ ونذكر تخريجه ثمة. - 

2077 ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح 89 لما أورده المصنف عن ابن حبان في عدد الأقوال في 

الأحرف السبعة» وقال : لم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه. ‏ م 

(5) هو أحندا ين محمد بق سلانة: أبو جعفرء الأزديء الحافظء ل ومعاني الآثار. 

0 وغير ذلك» مات سبئة (1"1ه) المبين 1//16. ظ 

(6) تفسير الطبري .40/١‏ ظ ظ 

(0) تُفيع بن الحارث» الثقفي» الطائفي» مولى النبي يك وكان من فقهاء الصحابة. مات سنة (01ه). 

0 السير 0/6. ظ ظ 

0 شرح مشكل الآثار (06118. اران دل ارا وقد نقل المصنف كلام الطحاوي براسلة 95 
عبد البرة في التمهيد 8// 09. ظ 

.١ 0/7 م‎ 


0 رقي التشارواوسل : قال الزّهري : إنما هذه الأحرفك في الأمر :الواحد» انيس 
٠‏ يختلك في حلال ولا حرام" . 0 
قال الطعارى: إنما كانت الشبعة”" لاس في الحرو لعجزهم عن أخذٍ القرآن 


- 


على غير لَغاتِهه” 0 لأنْهم كانوا امن لأيكفب ال القليل منهم . فلما كان يق 


على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللخات؛ ولو را ذلك؛ لم يتهيا له إل 


بمسّقة بمشّقَّة عظيمة» فَوٌّسّعَ لهم في اختلافبٍ الألفاظ إذ كان المعنى متَفْقاً: فكانوا كذلك 
على كر مهم شن يكبت وعادّت لغاتهم إلى لسانٍ رسول الله وك فقرؤوا”*؟ بذلك 
عل شنط الفاقله > فلم يَسَعَهُمٍ حينئذ أن يقرؤوا بخلافها "". ش ظ 

قال ابن عبد البر: بات بهذا أن تلك المَة#لأخرف إِنّمْ كان في وق خاصٌ 


لضرورة دَعَت إلى ذلكَ. ثمّ ارتفعت تلك الضَّرورةٌ فارتفعَ كم هذه السّمعةٍ 
الأحرفي وعاد مايُقرأ به القرآن إلى '' حرف واحد” . 

01 1 .. و 5 0 

ورك ساون 1 قال: قال لي رسول الله لله يية: «يا أبِيٌ؛ إني أقرئت 

القرآنَء فقيل لي : على خرف أر عجري #انعال القلك الذي مدي فل عدي 


حرفين. [قلت: على حرفين]» فقيل لي : على حرئَين أو ثلاثة ؟ فقال المَلّك الذي 
معي : قل : على ثلاثة ال : على ثلا" ا اليس 


0غ)2 22101111 روج بترا اليد (حلم) وذكره أيضاً الطبري ا 
والطحاوي بإثر الحديث .)7١11١5(‏ ظ 

0 في (ظ) و(م): اله و لكوع بن نا ور وَعَو الترافق ق لشرح مشكل الآثار اتمهيد (تنظر 

| التعليقات الثلاثة التالية). 

(0) في (ظ): لغتهم. ظ 

(4) في التمهيد 595/48 : «فكان»» بدل: «فلما كان»؛ ب ظ 

ظ )6( 7 : فقدروا.. 5 ْ 0 

(65) كلام الطحاوي هذا قاله في شرح مشكل الآثار 4/ ١١0‏ وماك ٠‏ وقد نقله عه ابن عبد الب في ظ 
١‏ التمهيد 4/ 14» ونقله المصنف هنا عن ابن عيد البر. : 000 

0 نم1 عله اه 

(8) التمهيد 594/8. 


81 مقدمة المصنف 


منها"'' إلا شاف كافيء إن قلتّ: سميعاً عليماًء عزيزاً حكيماًء ما لم تَخْلِظ آيةَ عذاب 


3 ا 6 


5 ابثُ بن قاسم '' نحو هذا الحديث» عن أبي هريرة» عن النبي يَكةّه وذكر 
قق 0000 ْ 
من كلام ابن مسعود نحوه + 0 ظ 
٠ 2 8‏ 3 - و ل و 
قال القاضي ابن م التاكب0 : وإذا تبنت هذه الرُواية - يريدٌ حديتٌ أَبَيَ - حمل على 
أن هذا كان مُطلقأء ثم سخ » فلا يجوز للنّاس أن يُبدّلوا اسماً لله تعالى في موضع 
بعيره فا يوافق معناه أ أو كال 


القولٌ الثاني : قال قوم: هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب”؟. يميه 
ونزارهاء لأنَّ رسول الله له وكيِْ لم يَجَهَلُ شيئاً منهاء وكان قد أوتِيَ جَواء مِعَ الكلم» وليس 
معناه أن يكون في الحرفي الواحدٍ سبعةٌ أومجه. ولكنّ هذه اللّاتٍ السبع مُتفرقةٌ في 
القرآن» فبعضه بلغةٍ قريش» وبعضه بلغةٍ هُذْيْل» وبعضه بلغةٍ هَوَازِنَء وبعضه بلغةٍ 
لمن . 

.قال الخظابي ل ا انق عاق لي ا 11000 : #وعبد 

لوت [المائدة: ار 0 يلصت +4 [يوسف: ' ]دوكر 


صب عبن وبي وبر 


)١(‏ في (ظ) : فيها. ظ 

(؟) سنن أبى اود (14100) سايق نط ارقن عند وق حال اك ارا تاه برح 

(؟) ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي» من أهل سَرَقْسطة؛ حدّث بكتاب أبيه المسمى 
الدلائل (وهو في شرح الحديث). توفي سنة (157ه). كذا في تاريخ علماء الأندلس .٠٠١/١‏ وجاء في 
ترجمة أبيه قاسم بن ثابت 71١/1١‏ صاحب الدلائل : 25 الضكي الإماوم ا ال 
7 "ه)ء فأكمله أبوه ثابت بعده. وانظر جذوة المقتبس ص١”77.‏ ظ 

(4) حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (8590), كاد ا سير عر لعي ع 

.45/١ والطبري‎ .,5١7"ص‎ 

(5) في النسخ الخطية: أبو الطيب» والمئبت من (م)» وهو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن 
محمدء البصريء ثم البغدادي؛ المعروف بابن الباقلاني» صاحب الانتصار للقرآن وغيره من 
التصانيف» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه. مات سنة (407ه). السير .١19٠ /١1/‏ 

(5) من قوله ا ل ل ل ل ا 

(0) في (م): لغات العرب كلها 


معنى السبعة احرف 36غ( 


وجوهاء كا ديدهت إلى أن شه ارول عان سعة ار 

وإلى هذا القول - أن القرآن أنزل على سبعة أحرّف: على سبع لُغات ‏ ذهبٌ أبو 
بيد القاسمٌ بن سلّام؛ واختاره ابن عطيّة”" . قال أبو عُبيد: وبعض الأحياء أسعدٌ بها 
27 فيها من بعضء. وذكر حديتٌ ابن شهاب عن أنّسء أنَّ عُثمان قالَ لهم حين 

اعبس ” ما اختلفتم أنتم وزيد. فاكشوةيلقة فريشن : فانة قزل 
ا ذكره البخاري”**. وذكرٌ حديتٌ ابن عبّاس قال: نزل القرآن بِلْمّة الكعبّين : 
كعت قريكن :وكين خراغة قبل :وكيك ذلك ؟ قال لأن الدّازواحدة : قال ابو 
بيك : : يعني أن ُزاعة جيرانٌ قريش» فأخذوا بِلُكتهه0* . 

قال القاضي ابن الطََيِّب”'' رضي الله عنه: معنى قولٍ عثمانّ: فإنّه نز بلسان 
فريش) يريد مُعظمَهُ وأكثره. ولم نَقُم لاله قاطعةٌ على أن القرآن بأسرو مُنزلٌ بلّغة 
فُريش فقطء إذ فيه كلماتٌ وحروفٌ هي خلافٌ لَعْةٍ قُريش» بالا ا 37 
جَعَلنَهُ هرثا عَرَييا4 [الزخرف: 1# ولم يقل : : قرَشِياَه وهذا يدل على أنه مل بجميع 
لسانٍ العرّبء وليس لأحد أن يقول: إنه أرادٌ قريشاً من العرب دون غيرهاء كما أنَّه 
ليس له أن يقولّ: أراد لد عَدنانَ دون تُحطان» أو ربيعة دون مُضَرٌ؛ لأنّ اسم العرب 
يتناول جميعٌ هذه القبائل تناولاً واحداً . 

وقال ابن عبد لبر : قول من قال : إن الرآن نزل بلّغة مُريشء معناة عندي : في 
الأغلب. والله أعلم. و ا نا 
الهَمَرَاتِ ونحوهاء وقريشٌ لا تَهِعذ”" . 


)١(‏ ليس هذا الكلام كله للخطابي» إنما نقل الخطابئُ عن ابن 0 كلامه ‏ في الآيتين المذكورتين» ثم 
قال: وذكر وجوهاً... كأنه يذهب (يعني ابن الأنباري) في تأويل الحديث... الخ. انظر معالم اسن 

مضه 

(؟) فضائل القرآن لأبي عبيد ص7١‏ والمحرر الوجيز .41/١‏ 

)0 في فضائل القرآن ص 7١7”‏ : فاكتبوه بلسان قريش» فإنه نزل بلسانهم. 

() صحيح البخاري (/5941). 

(0) فضائل القرآن ص8  .7١‏ 

(1) في النسخ الخطية: أبو الطيب» والمثبت من (م). 

0) التمهيد 8/ ٠58؟.‏ 


00 مقدمة المصنف 


وال انو عاك : معنى قولي النبئ :6غ : «أنزلَ القرآدُ على سَبعَةٍ أحئف؟ أي : 
اي رةُ سبع قَبائيْلَ» بلَعةٍ جُملَتِها نزلَ القرآن. فيعبر عن المعنى فيه مَرَّة بعبارة 
قريش» ومَرّة بعبارة هُذيل» ومَرَّة بغير ذلك» بحسب الأفصح.ء والأوجَرٍ في اللفظ . 
ألا ترى أن اَطر» معناه عند غير قريش: ابتدأء فجاءت في القرآن» فلم تَنّجِهْ لابن 
عباس» 0 اختضة إلنه أعرابيّان في بثر فقال أحذهما: أنا مُطَرْتهاء قال ابن 
عباس : ففهمتٌ حينئذ موقه”" قوله تعالى : ظمَاطِرٍ لعو وَلْأرْضٍ» [فاطر: .]١‏ وقال 
آنضا : ما كنتٌ أدري معنى قوله تعالى : «#ريّنًا أفسّح: بَْنَنا وَبيْنَ فصا بِالْحَقّ» [الأعراف : 
4 حتى سمعتٌ بنتٌ ذي يرن تقول لزوجها وم يدم : أحاكمْك . 

واطكانال ب الخ مه ا «أو يأمدَخر ع 
حوفي [النحل : غ] أي : كان تنقضن لهو 26 

وكذلك اتّمَقَ لقُطبَةٌ, بن مالك”": إذسَهع لني يقرأ في الشادة : <رَامْئل أيك» 
دق : ]٠١‏ ذكره مُسلمٌ في باب القراءة في صلاة الفجر”' إلى غير ذلك من ا لأمثلة”” . ظ 

القولٌ الثالث : أنّ هذه اللّاتٍ السّبعةً نما تكون في مُضَر. قاله قومٌء واحتجوا 
يقول عكمان: نزلَ العّرآنُ بِلْعْةِ مُضَرء وقالوا : جائرٌ أن يكونَ منها لقريش» ومنها 
يكنانة, ومنها لأسَدء ومنها لهُذَيل» ومنها لتَميم' ' ومنها لِضْبَّة» ومنها لِقَيسء 
قالوا انيه ووو وار و ب بو 
يبحب أن يكون الذين يكثبون المصاحجفت نزادك اخوون أن تكون كلها 
في”" مُضَرَ وقالوا في مض وا لا يجوة أن يرا لتر ب وك لخدي 


)ل ا لي 1 


ل (؟) في (م): موضع. ظ 
ع () التعلبي» ويقال: الذبياني» 0 الكوفة. 00010000 وهو معن أخرج لهم م مسلم في ٠‏ 
الصحابة دون البخاري. الإصابة 4/ 158. 

ظ 26 صحيح مسلم (461): وهو عند أحمد (1849017). 


(هم) المحرر الوجيز 55/١‏ -47» وانظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري لت 00 


(7) في (د) و(ظ) و(م): لتيم» ولم ترد في (ز»؛و المثبت من امتمهيد 8/ //ا1. 
600 أخرجه أبو 0 آن ص 6 .7١‏ 
ل ا 


2 تميم . فأمًا َشكَمَةُ قبس: فإنهم يجعلون كاف المؤنّثِ شيناًء فيقولون في 0 
ل ري اي ري [مريم : 14 ]: «جعل رَبْشٍ تحتش سَرِيا» . وأمّا عَنْعَئَةُ تميم» - 
فيقولون [ في أن : : عن» فيقولون: اعَسَى الله عن يأتي بالفتح»؛ وبعضهم يُبدل السينّ 
تاءٌء فيقولٌ ] في النّاسٍ : النّات» وفي أكيّاس : : أكيّات”" . قالوا : وهذه لَعَاتٌ يُرِعَبُ 
عن القرآن بهاء ولا يُحمَط عن السَّلّْفٍِ فيها شية. ا 
وقال آخرون: أمّا بدل”" الهمرَّةٍ عَيناًء وبدل حرو الال ينبي بن يا 
فمشهورٌ عن الفُصحاءء وقد قرأ به الجِلَّةُ واحتّجُوا بِقِرَاءةٍ ابن مسعود: اليسجئنة عنّى 
حين». ذكرّها أبو داود” وبقولٍ ذي الرمّة0* : ا 0 
فعيناكِ عيناها وجِيدَكُ جيدها ولونك إلا 0 غير طايئل 
يدُ: إلا أنها. | د 200 ْ 
الو الرّابع : ما حكاة صاحبٌُ «الدَّلايْل)”") 58 بعض ال" ل 0 
القاضي ابن لكت وان : : تَدَبَرتُ وجوه الاختلاف في القراءقء فوجدثُها سبعة: 
منها ها تَكَِيْرُ حركثه؛ ولا يزو معناه ولا صووئة» مثل: يش أَظِهِرٌ هر ل 4 
[هرد: 0/4] وأط 200 ضبق بق صَذْرِك » [الشعراء: 11] وم بكي ' 


)00( تحرف في النسخ الخطية و(م) (قي الموضعين) إلى : تمثمة : ونه الزراني في ماعل اعرف 1081 
وعَنْعَتَةٌ تميم : : إبدالهم العين من الهمزة كما سيمئّل له المصتفه . 

0( وهو الوتم في لغة اليمن» كما في المزهر للسيوطي 017 

() في (م) (في الموضعين): إبدال. - : ض 

0 0060 ام ب ا ظ 
ابن مسعود هذه ذكرها أيضاً ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص57. و د 

ظ بتمامه من التمهيد / /1” وما بين حاصرتين منه. ْ ١‏ ظ ظ 

)0( هو غُيلان بن عقبة بن بُهيش» أبو الحارث: من اكول الشسزاف» مات بأصيهان سنة 081190 5 
أعلام النبلاء 577/0 والبيت في ديوانه 7/ 141. ل سن ئ 

(5) هو قاسم بن ثابت السّرَفُسطي» سلفت ترجمته ص 4/. 

ظ 0 في الاتصار ص 51 700 مخطوط نشرة سزكين. ظ 

00 () بالنصب» ؛ وهي قراءة شاذة؛ ذكرها ابن خالويه في كتابه ص 25١‏ ل ون اديه 3 

ونقل أبو حيان في البحر المحيط 141/0 عن سيبويه قوله : هو لحن. ظ 

ْ 9) ب بالنصب» ٠‏ عطف على «يكذبون؛ في الآية قبلهاء وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر ١‏ 


94و ا مقدمة المصنف 


وننهاة جالة 2 مورت وعد فعناة بالاعات مث : : «ربا بيد بيد َسََارِئا 4 
[سبأ: 14]» و[ريّنا] بَاعَدَ"'' . ظ 

. ومنها عا الى بويا يجحا يضدب الحررك” مثل قوله: اتَندرمًا» 
[البقرة : 109] وذدء رف 0 


ومنها: ما تَتَغْيِّرٌ صورتّه. 5250 د لمش »4 [القارعة: 5] 
وكالصُوفيِ 709 0 70 0 

ومنها : ماتتخيز صورئه ومعتّاة. مثل: 5 ُو ر» [الواقعة: 59]: ويم 
ل 0 


وفكنها : بالكقديه 597 كقوله: وق سك لوت لق لقا 8]: 
وجاءت [سكرةٌ] الحقٌ بالمَوت” '. 0000000 

ومنها: بِالرٌّيادةٍ والثقصان. مثل قولهٍ: ا وتسعون 5 انق" :وقولة: 
«وأمًا العُلامُ 8 06 ركان أبَواه مؤمئّين»”"'» وقوله : ف الله مِن بعد إكراهِهنّ 
لهنَّ غفورٌ رحيم»”* ظ 

القولٌ الخامس : “000000 معاني كتاب الله عالق : وهي أمر 


."6٠ أي على جهة الخبرء وعن اقزاءة يعقوت من العشرة . انظر النشر ؟/‎ )١( 

(؟) من: أنشَرَء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو من السبعة» والى لتعدر ويد ريديو الفطارة . انظر 
السبعة ص 1894» والتيسير ص 81» والنشر .771١/7‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١‏ 
لأبان عن عاصم : َنشرّهاء بفتح النون» ونسبها صاحب إتحاف فضلاء البشر ص8١٠‏ للحسن. 

(7) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 1١78‏ لآبنخ مسعود وض الله عنه. 

4 ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 219١‏ أن علياً رضي الله عنه قرأها على المنبر؛ ل أفلا 
نغيره في المصحف؟ قال: ما ينبغي للقرآن أن يهاج» أي: لا يغير. - 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١44‏ لأبي بكر الصديق وأبي رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز 5/١‏ وقد حكاه ابن عطية عن صاحب الدلائل وابن الطيّب الباقلاني» ولتسة ابن خالونة 
لابن مسعود رضي الله عنه في القراءات الشاذة ص 17١‏ قراءة : ولي نععجة أنثى . وانظر التمهيد 8/ 940؟. 

0) ذكرها ابن عطية في تفسير الآية (60) المذكورة من سورة الكهف . ونسبها لأبن» ور الجر الود 
5. ظ 

09 نسبها ابن جني في المحتسب ٠ ١٠8/5‏ لابن عباس » وسعيد بن جبير. وذكرها ابن عطية في تفسيره 

»١185/5‏ ونسيها لابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير. 


معنى السبعة احرف ظ ا 


ونْهِيٌ» ووَعدٌ ووَعيدٌ» وقَصَّصٌء ومُجادَلَةٌ وأمثالٌ. قال ابن عطيّة: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ 
هذا لا يُسمّى أحرّفاء وأيضاً؛ فالإجماعٌ على أن التّوسِعَة لم تق في تحليل حلال2, 
ولا في تيبر شيء من المعاني. وذكر القاضي ابن الطيّب في هذا المعنى حديثا عن 
النبئ يكلو : ثم قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءةً بهاء وإِنَّما الحرفُ في 
اه والطريقة» ومنه قولّه تعالى: وين الاين من يحبذ أله عل حرفب 
[الحج: ]١١‏ فكذلك معنى هذا ا قن د لد ا اف وغير 
ذلك0"" , 
وقد قيل : مايقو عليه السلا نت 
الح الى درا انها الْقَرَاءٌ السّبعةٌ لسري وهذا لِيسَّ 
بشيء» لظهور بطلانه على مأ يأتئ : ظ 
كاله كق من علي كان كالد اروم 0 وروا وال ا ؤ عرسي 7 
القراءاتُ السّبعُ التي تُنسبُ لهؤلاء القرّاء السبعةٍ, اليست هي الأحرف السّبعة التي 
انَسعتٍ الصحابة في القراءة بهاء وإِنّما هي راجعةٌ إلى حرف واحد من تلك السَّبِعق 
وهو الذي جمعّ عليه عثمان المصحف. ذكره ابن النّحاس وغيرٌه. وهذه القراءاتٌ 
المشهورةٌ هي اختياراثٌ أولئك الأئمةٍ القرّاءء وذلك أنَّ كل واحد منهم اختارٌ ‏ فيما 
رَوى» وعَلِمَ وجهّةٌ من القراءات ‏ ما هو الاحسيٌ عندة والأولى» فالتزمّه. 
وروآأه وأقرأً به واشتهرٌ عنه» ورف به» ونسب إليه: فقيل : : حرف نافع» وتخرافت 95 
كثير» وَل يمنع اسان اختيارٌ الآخَرء ولا 00 بل سوَّعْه وجَوَّزه» وكلّ واحد 
من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران » أو أكثرء وكل سو : وقد أجمع المسلمون 
)١(‏ في المحرر الوجيز 57/١‏ : أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال: ولا تحليل حرام. ظ 
(؟) المحرر الوجيز 4/١‏ 55» وفيه كلام ابن الباقلاني السالف. ض 
إفرة لعله أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي؛ ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 777/4 وقال: ش 
من أئمة المالكية بالمغرب» والمتّسمين بالعلم؛ المجيدين للتأليف. .. توفي بتلمسان سنة (401ه).. 


0( هو أبو عبد الله محمد بن أبي صفرة ة أخو أبي القاسم المهلب» ؛ سمع من الأصيلي». وكان من كبار 
أصحايهء وتوفي بالقيروان. ترتيب المدارك 5/ 27/07 و7/ 2701 وإكمال المعلم 7/ .14٠9‏ 
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في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صَمَّ عن هؤلاء الأئمةٍ مما رَوّوه ورأوهُ من 
القراءات» وكتبوا في ذلك مصنّفات. فاستّمرٌ الإجماعٌ على الصّواب؛ وحصل ما 

وعد الله به من حفظ الكتاب» وعلى هذا الأئمة المتقدّمون» والفضلاءً اله 
كالقاضي أبي بكر بن الطّيِّبء والطّبري» وغيرهما”".. ظ 
ظ قال ابنُ عطيّة : وتفتِ الأعصارٌ والأمصارٌ على قراءة اتبعق» وبهامصلى. حي 

ثبتت بالإجماع . وأما شاد القرا وات 17 فلا يُصَلَى به لأنّه لم يُجيمع الناس عليف. آنا 
97 المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم. وعن علماء التابعين» فلا يُعتَمَد فيه إلا 
نهم رَوَؤْه . وأمًا ما ب يُثّرٌ عن أبي السَّمّال '" ومّن قارنّه نه لا يُوكقُ به9.. 

قال غيره: أما شاد القراءة عن المصاحف المتواترة: فليست بقرآن» ولا يعمل 
بها على أنّها منه ) وأَحسَنٌ محاملها أنتكون نان تأويل مذهّبٍ من نسيت إليه؛ كقراءة 
ابن مسعود: «فصيامٌ ثلاث ةِ أيام مُتتابعات»”” . فأما لّو صَرَّح الراوي بسماعها من 
رسول الله يك فاختلف العلماءً 4 في العمل بذلك على قولين : 0 
3 أن الراوي _ يروه تعر الخير بل في مَعرض القرآن» ولم يُثبت 
فلا يَثبت . والوجه الثاني : أنه وإن لم , ' بت كول قرقء فقد ثب كوه سل ولك 
وجب العمل ؛ كسائر أخبارٍ الآحاد. لكا 5ه » ش 


يسبت 


00 فصل قي ذكر معنى حديث مر وهام 0 
قال ا بن ععلية0: : أباح له تعالى لنبيّه عليه السلامٌ هذه الحروق السٌبعة. 


ا قوله : قال كثير من علمائنا. 00 أبي العباس ارسي ف لمق 500 
(1) في النسخ الخطية: القرآن» والمثبت من المحرر الوجيز .58/١‏ ظ 
(") في النسخ الخطية: ابن السماك» والمثبت من المحرر الوجيز :»548/١‏ لت ل ريه 
البصري. ذكره ابن الجزري في طبقات القراء 7/1 وقال: له اختيار في.القراءة نوما 3 
ظ وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 5/ 01"5 وقال: لا يُعتمد على نقلهء ولا يوثق به. - [ 
(5) المحرر الوجيز »58/١‏ وفيه: قاربه» بدل: قارنه. 
)0( احرجيا د الرزاق تي المضدف 57 االو ف ل ل ل والطيري في التفسير 387/8 . 
0 و ظ 
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وعارضه بها جبريلٌ عليه السلام في عَرَضَاته على الوجه الذي فيه الإعجارٌ وجودةٌ - 
الصف "كولم تقع الإباحةٌ في قوله عليه السلام : «فاقرؤوا ما تيسّرٌ منه» بأن يكون 
٠‏ كل واحد من الصّحابة إذا أرادٌ أن يبدل اللفظة فر معشى عله اللْغاتِ جَعَلّها من تلقاء 

نفيهء ولو كان هذاء لذهبّ إعجازٌ القرآن» وكان مُعرّضاً أن يُبِدّلَ هذا وهذاء حتّى 
ظ يكون غيرٌ الذي نزلَ من عند الله وَإنّما وقعت الإباحةٌ في الحروف الشّبعة للنبئ 6 
ليوسّعٌ بها على أُمتِهء فأفراً مَرّه لأبيّ م بما عارضه به جبريل» ومَرَّةٌ لابن مسعود يما 
عارضّه به أيضاًء وعلى هذا تجيء تا عد بن العيلات تسود الفرقان» وقراءءٌ 
اختلفا: «هكذا أقرأني جبريل» ؟ هل ذلك إلا أنه أقرأه مَرَةّ بهذه» ومَرّةَ بهذه ؟ وعلى 
هذا يُحملٌ قولُ أنس حين قرأ: «إن نائشيئةٌ اللّيلٍ هي أشدٌ وَظأ وأضوّبُ قِيلاً»» فقيل 
انها مقا «وأقَوَمُ قيلاً»» فقال أنس: وأصوّبٌ قِيلاء وأقَوّمٌ قِيلاًء وأهيأء 

يل . فإنّْما معنى هذا أنّهها مرويّة عن النبي يك وإلاء فلو كان هذا لأحد من 
الى ا شق لتقل معن فول علي 590 َم حوطر» 
[الخعر: 9]: 

ون بقارا يسما وارزتنا بت من و اليا اد سمعك هشام بن 
حَكِيم يقرأ سورةً الفُرقانٍ على غير ما أقرؤّهاء وكان رسول الله يل أقرَأنِيهاء تَكدتٌ 
أن أعجَلّ عليه ثم أمهَلتُه حنّى انصرفت ثم لَبّبئهِ بردائه» فجئتٌ به رسول الله يك 
فقلتٌ: يارسول الله إنيى سمعث هذا يقر أسورةً الفرقان على غير ما أقَرَأتَنِيها | فقال 
رسول الله وكق: «أَرسِلّه. إقرأ» . فقرأ القراءة التي سمعتّه يقرأء فقال رسول الله يك: 
«هكذا أُنزلّت». ثم قال لي: «إفْرأ»» فقرأتُ» فقال: «هكذا نزت نَّ نمدا القرآن 
أَنزِل على سَبِعَةٍ | حرّف» فاقرؤوا ما تبسر ميمه" ". 000000000 

قلتٌ: في من يق شقان رود سل عأ بوكب قله "كنتانن 0 
البميةه فدخل رجلّ يصلَي ؛ ٠‏ فقرأ قراءة كيه عليه كت 7 ترا 
)001 في النسخ الخطية : : الوصف. والمثبت من (م). 
(5؟) أخرجه الطبري في تفسيره 57/١‏ و71/ “/اا0 وابن جني في المحتسب ا 
() صحيح البخاري (5497): و صحيح مسلم (818). وهو في المسند (7179). 
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سِوّى قراءةٍ صاحبه» فلمًا قَضَّينا الصلاةً» دَخَلنا جميعاً على رسول الله يكل فقلتٌ : 
إِنَّ هذا قَرَأْ قراءةٌ أنكرتُها عليه» ودَّخَلَ آحَرٌءِ فقرأ سِرّى قراءة صاحبهء فأمَرّهما النبي 
يل فقَرَأَاء فَحسَّنَ النبئ كله شأتهما ٠‏ فَسْقِط في نفسي من التّكذيب» ولا إذ كنت في 
الجاهليّة» فلما رأى النبئُ يك ماقد عْشِيّني ) 0-0 قَفِضْتٌ عَرَقاً» وكأنّما 
أنظرٌ إلى الله تعالى قَرَقآَّء فقال0'©: «يا أَبَيُ» أَرِسِلّ إلى أن أقرَأ القرآنَ على حرف» 
فَردّدتٌ إليه: أن هَوّنْ على أمّتي» قُردٌ إلى الثانيةَ : إقرَأن”"' على خرقين» فَرَدَدتٌ إليه : 

أن مَوّنْ على أمّتيء قَرَدٌ إليّ الثالثةٌ: ل أحرّف» ولك” " بكل رَدَةٍ 
رَدَدنّكَها مسألةٌ تسأَلّييهاء فقلتٌ: اللَّهِمّ اغفر لأمتي» اللّهم اغفر لأمتي» وأخََرتُ 
الثالثة ليوم يَرعَبُ إليّ فيه الخلق كُلّهم ؛ حتّى إبراهيمٌ عليه السّلام»0؟ . 


قولُأييْ رضي الله عنه”* فشقط فى انفمنى: ا اعتّرتني حَيرةٌ ودهسّة» أي : 
أصابته نرغة من الشيطان شوقن عليه حاله كدر لوقتف فإنه عَظمْ عليه من 
اختلاف القراءاتٍِ ماليس عظيماً فى نفسه. وإلاء فأيُ شيء يلزمٌ من المحال 
والتٌكذيب من اختلاف القراءات» ولم يلزم ذلك والحمد لله في النُّسخ الذي هو 
أعظم. ونال ١‏ 

ولمًا رأ النين يه ما أصابه من ذلك الخاطرء هه ا فى صدره» 
فأعمّبَ ذلك أن انشرح صدره» وتَنوّرَ #زناطتة حنّى آل به الكَشْفٌ والشّرح إلى حالة 
المُعَايئة. ولمًّا ظهر له قبح ذلك الخاطرء خاف من الله تعالى» وفاض بالعَرّق 
استحياءً من الله تعالى؛ فكان هذا الخاطرٌ من قبيل ما قال فيه النبئٌ كه حين سألوه: 
إِنَا نَجِدٌ في أنفُسنا ما يتَعَاطظَمْ أحَدنا أن يَتَكَلّمَ به قال: «وقد وَجَدتموه ؟!4. قالوا: 
)١(‏ في (م): فقال لي. 
(؟) في (ظ): أن اقرأه. 

(5) في (م): فلك. 2 
623 صحيح مسلم ))85١(‏ وهو في المسند برقم .)1١1١1/١(‏ 


(0) الكلام من هذا الموضع إلى آخر الباب؛ من المفهم 10١/7‏ 401 بتصرف يسير. 
002( في (م): ضريبه. ا 


باب جمع القرآن م 
انعمء قال: «ذلك صريح الإيمان». أخرجه مسلم من حديث أبي اد وسيأتي 
الكلام عليه فين سورة الأعراف إن شاء الله ا 7 
بابٌ ذكر جمع القرآن» وسبب كتب عثمانَ المصاحف. وإحراقه ما سواها. 
كان القرآن في مذَّة النبئ يَلِةِ متفرّقاً في صدور الرجال؛ وقد كتبّ النامنُ منه في 
صحف » وفي جريد؛ وفي لِخاف وظرّرء وفي زف ء وغير ذلك . قال الأصمعئيٌ 0 
اللُخاف : حجارة بِيضٌ رقاق» واخدتها أعخنة: والكلةة: حجر لدع عد لكين 
با اا مثل رُطب ورطاب» حي وظرّان أيضاًء مخ خيرة 


4 


فلما بعل انيه بالقرّاء يوم اليمامة في زمن الصدّيق رضي الله عنه» وقُتِلَ منهم 
في ذلك اليوم ‏ فيما قيل ‏ سبع مئة» أشار عمرٌ بنْ الخطاب على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما بجمع القرآن» مخافةً أن يموت أشياحٌ القرّاء؛ كأَبَي » وابن مسعودء 
وزيد» فندبا زيد بنّ ثابت إلى ذلك» مه غير مرتّب السْوَره ونا تعب ادي رضي 


)ه26 
الله عنه” .٠'‏ 


روى البخاري عن زيد بن ثابت قال : أرسلٌ إلى تررك جع اع اماق 
وعددة عن فقال أبو بكر: إن عمرٌ أتاني» فقال: إن القَتلَّ قد استّحَرٌ يوم اليمامة 
بالناس» وإني أخشَّى أن يستَّحِرٌ القتلّ بالقُرّاء فى المواطن» فيذهبٌ كثيرٌ من القرآن. 


إلا أن امعو رإني وو قال أبو بكر : فقلتٌ لعمر: كيف أفعل 


)1١(‏ صحيح مسلم (؟175). 

() عند قوله تعالى : وما يفرعْتَلَك من الشتِطن تَرْْ كَأَسْعَهِدْ يألو (الآية: ٠‏ 

(6) عبد الملك بن قريب» أبو سعيد الأصمعي البصريء اللغوي الأخباري» ا و 
ذلك. سير أعلام النبلاء .17/6/٠١‏ 

)2 الربّع : الفصيل ينتج في الربيع » وهو أول النتاج» والصٌّرّد: طاء ثر أكبر من العصفورء 9 ضخم الرأس 
والمنقار» وكانوا يتشاءمون به. (المعجم الوسيط). 

لزة) التحزر الورسية 24/6 


ظ 9 موف 5 زيم م2 09 فإن ولوأ َل 


شيئاً لم عله رسولٌ اله يك ؟! فقال: هو واللهو خير. ل لماجي حى شرع ا 
لذلك صدري؛ ورأيتٌ الذي رأى عمرٌ. . ظ 

قال زيكٌ: وعندّه عمرٌ جالسسٌ لا يتكلم ٠‏ فقال لي 5 إنك رجلٌ شابٌ عاقلٌ: 
ولا نَتهمُكء كنت تَكدْبُ الوحي لرسول الله يق فتتبّع القرآن» فالجمَغْه. فوالل. لو 
كلّني نقلَ جبل من الجبال؛ ما كان أل عليٌ مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: 
كيف تفعلانٍ شيئاً لم يَفعَلهُ رسولٌ الله يَلِ ؟! فقال أبو بكر : فوران ادنك اذل 


يسوي د 


أراجعه حتى شرح الله صَدرِي للذي شرح له صَدرٌَ أبي بكر وعمرء فقمتٌ» فَتَتَبَعَت 
القرآنَ أجمعٌه من الرّقاع. .والأكتاف» ا وصٌدور الرجال» حتى وجدتٌ من 


ل ع 


سورة التوبة آبتين مع خُزِيمةَ الأنصاري” ١‏ '*. لم أجدهما مع غيره: «القَد سكم 
توفت دن أَنشْرِِكَمَ > [التوبة : 124] إلى آخرها . فكانت الصٌّحَفُ التي جُمِعَ فيها 
اا 00 

وقال اللّيثُ: عب ا ع خالد” عن ابن شهابء وقال: : مع أبي 
زيم الأنصاري. وقال أبوءثابت: حدئنا إبراهيم. وقال: : مع لمحزيمة. أو أبى 
خحرّيمة: :ا« لوا مكل دآ فقل حسيىء الله 55 9 هآ عقو وُسطلةٌ َف ِ رش 
لظيو 4" . ظ ظ 


ل الم 


وقال الترمذي في حديثه عنه : ا - و براءةً مع محزيمة بن ثابت : 


وقد سبلع مهفن لشطتع توا ع ا د زيل جسم القن 


كأ سه 1 0 موه وكلكٌ َطَِ يُّ 
(غ5) 00 


الصزشي لمي » . قال: ايا 


١0‏ عقو دري بن نايك أبو عمارة» الخطمي» 0507 شهد أحداً وما بعدهاء ٠‏ واستشهد يوم صفّين 
0 سنة (لالاه). سير أعلام العبلاء ؟/ 586 2 

(00 :تحزف :ني الشبخ ولم) إلى © غالية ظ 
() صحيح البخاري (4714)» وهو في المسند(07). الليث: هو ابن سَعدء واك تاك : هو الزُمري» وأبو ض 
ا ابت : : هو محمد بن عُبيد الله المدني» وإبراهيم : هو ابن سّعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن تَوف. ظ 


0 (4) سئن الترمذي .)71١١7(‏ 


باب جمع القرآن . 628 


وفي «البخاري»: عن زيد بن ثابت قال: لما نَسَخُنا الصّحُفَ في المصاحف». 
فَقَدْتٌ آية من سورة الأحزاب؛ كنت أسمّع رسول الله يَكِ يقرؤها. لم أجدها مع أحد 
ايا لحر اا 0 3 
. صَدَقُوا ما عَهَدُوأ اله عله [الأحزاب : 0#] 37 , ظ 


وقال العرمذيئأ عنه ا سر ا كنت أسْممُ رسول ال و 


يقرؤها : ين اومن َال صَدَُوأْ ما عدوا أله ده مه نهم من فى حسم ومنهم من ينظ 4 
فالتمستهاء فوجدثّها عند مُزيمة بن ثابت» اذا ص فأ لحقئُها في سور د ٠‏ 


قلتٌ: فسمَّطتٍ الآيةُ الأولى من آخر «براةة» في الجمع الأرّلء على ما قاله 
البخاري والترمذئ» وفي الجمع الثاني قُقَدَتْ آيةٌ من سورة الأحزاب. . وحكى 
الطبري: اا اما لني 007 بالاقك 1 والله أعلم . 

فإن قيل : : فما وجهُ جمع عثمانً للناس “اعرى نفك مُضِحْفه « وقداسيقه أبو بكر إلى 
ذلك. 0 0 7 ىا 0 0 - ظ 
ل ااي وي : ان إلينا بالشخف تَنسَحُها في 
المصاحف» ٠‏ ثم نرذها | إايكك ١‏ على ها ياني: وإنما فعلّ ذلك عثمانُء لأنَّ الناس 
اختلفوا ة بي اراد عدب تفرّق الصحابة في البلدان» واشتد الأمرُ في ذلك وعَظمَ 
اختلاقهم وتَدَمْم (* "'» ووقعَ بين بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفةٌ رضي الله عنهء» 
وذلك أنهم اجتمعوا في عزو ري فقرأت كل طائفة با وي لهاء فاخكلفواء 
وتَنارَعَوا , وأظهرٌ بعضُهم إكفارٌ بعض "أ والبراءةً منه وتلاعنواء فأشمّقَ قَّ حذيفة مما 
ظ )000 صحي البخاري (06/84, وهو في مسند أحمد ١‏ )2 اللارل 00 

:(9) استن الترمني (015. : 


") المحرر الوجيز .54/١‏ ار د للق .65-1١‏ 
)05 0 0 [ 


)3( في المحور الوجيز ١ : 410/١‏ بعلتو وكاتوا حش فى د 503 


08 ظ مقدمة المصنف 


رَأى منهمء فلما قَّدِم خزيف العديدة دانيها:ذكر اليقارى والتزمرى"" مدخل: إلى 
عثمانَ قبل أن يَدحُْلَ إلى بيته» فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تَهلِكَ ! قال: فيماذا ؟ 
قال: في كتاب الله إني حضرتٌ هذه الغزوةً» وجَمَعَت ناساً من العراق والشام 
والحجاز. فوصف له ما 0 وقال : إني أخشى عليهم اليختادو في كتابهم»؛ كما 
اختلف اليهود الت 7 ظ 
قلت: وهذا أدلٌ دليل على بطلان من قال إن المراة ارد السبعة قراءات 
القّرّاء السبعة» لأنَّ الحقٌّ لا يُخْتلّفٌ فيه . 
وقد روى سويد بن ل عن علي بن أ. بى طالب أنّ عدمان قال: : ما نَرَونَ في 

المصاحف ؟ فإِنَّ الناسَ قد اختلفوا : فى القراءة: حتى إِنَّ:الرجل لّيقول : إنَّ قراءتي 
خيرٌ من قراءتك»؛ وقراءتى أفضل من داه 5 وهذأا شنية تالكف ؟ قلنا: : مأ الرأي 
عندك يا أميرٌ المؤمنين ؟ قال: الرأيُ عندي أن يجتممٌ النامنٌ على قراءة» فإنكم إذا 
اختلفتم اليوم. كان نمكم أسَدَّ اختلافاًء قلنا: الرأيُ رأيّك يا أميرٌ المؤمنين. 

فأرسل ٠‏ عثمان إلى حَن حفصةٌ أن أرسلي إل إلينا 0 في المصاحف. ثم نَرُدُها 
ا 4 ا لشي ا 08 0-6 المع دك: وقال 
عثمانُ للرّهط القُرَشِيِين : إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه 
بلسان قريش»ء فإنما نزلٌ بلسانهم. ففعلوا. حتى إذا نَسَحُوا الصّحُفَ في المصاحف» 
راغا لتكت ا جلما رار اناك الورومستيد هنا لزاه رارز وَ بما 
سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرقٌ”" . ظ 
(5) من قوله: ووقع بين أهل الشام والعراق. .. إلى هذا الموضع؛ من المحرر الوجيز ١/ا4.‏ 

(7) أبو أمية. الجعفي الكوفي» أسلم في حياة النبي َكل وقدم المدينة جين فرغوا من دفن رسول الله 25 ؛ 
ظ وشهد اليرموك» مات سنة (81ه). اعد / 8" 
6 ا ا ل وإمرةً المدينة لمعاوية» مات 
ظ سئة (/01ه). السير "5/7 5 5. 

)0( المخزومي» رأى النبي يقد مات في خلافة فغاوية العليلة : سنة (437ه) السير ”7/ 585. 

| 000 أخرجه مختصراً ابن ابي داود في المصاح ا س1 وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في 


< الفتح 69. 


باب جمع القرآن ‏ /ام 2 


وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن - جمعٌ المهاجرين والأنصارَء وجِلَّةَ أهل 
الإسلام» وشاوّهم في ذلك» فاتُوا على يجدوه بما صن ويك م0" القاءات 
المشهورة عن النبيّ ككِل؛ واطراح نا عمو اها واس فير ذا رائةة وكاو رايا مدنا 
مُوفماً : رحمة الله عليه وعليهم أجمعين . ظ ا ظ 

وقال الطبري فيما رَوى: إن عثمانٌ قَرَنَ بزيد أيَانَ بن سعيد بن العاصي”"2 وحدّهء 
هذا فعيك"" ..ومااد كه ٠‏ البخاري والترمذي وغيرهما أصح . 

وقال الطبري أيضاً : إن الصّحُفَ التي كانت عند حفصةً» مجعلت إماماً في هذا 
الجمع الأخير”*'. . وهذا صحيح. ظ 

قال ابن شهاب : وكيرت عيةالة بو ميد الذ. الأأعزة اللديوح منود كر أزيداين 
ابوت اساي وقان اباصف العا لزع انيع المعايق» 
ويتولاها(9) رجلء والله» لقد أسلمتٌ وإنه لّفي صلب رجل كافر ! يُريد زيدَ بن ثابت . 
ولذلك قال عبد الله بِنُ مسعود: 5 أهل العراق. 57 المصاحف التي عندّكم 
وحُلُوهاء فإنَ الله عنَّ وجل يقول: رس يدل يأ بِمَا عَلَّ يَوْم لْتِيمَةِك [آل عمران: 
0 قَالْقَوًا الله له بالمصاحف. خرّجه الترمذي . وسيأتي الكلام في هذا في سورة 
آن.عمران؛ إن شاء الله تعائي 7" , 


. في (م): في‎ )١( 

(؟) هو أبو الوليد الأموي. سل قل لف. واستعمله النبي 2 على البحرين؛ استّشهد يوم 5200 

1 1/1 اله‎ ٠ 

زفرة تفسير الطبري 60/١‏ مم التو سناد اراتك ره قال الخطيب الجا اقل فيه نا نالفي 
5/4 -: ووهم عُمارةٌ في ذلك» لأن أبان قُتل بالشام في خلافة عمرء ولا مدخل له في هذه القصة. 

(5) تفسير الطبري 201/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ..44/١‏ 

(0) في (م): ويتولاه. ‏ ظ 

(5) سنن الترمذي .)21١4(‏ ابن شهاب: هو الزُّهِرِيء وعُبيد الله بِنُ عبد الله: هو ابنُ عُمَبةَ بن مسعود. وقال 


الترمذي بعده: قال الزُهري : فبلغني أن ذلك كمه من مقالة ابن مسعود رجالٌ من أفاضل أصحاب 
النبي وَكِق. ا 


0) لم يذكر المصنف في تفسير الآية المذكورة التأويلٌ الذي ذهب إليه عبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنه. 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (7979): كان هذا من ابن مسعود... خشية - 
اختلافهم» فغضب ابن مسعودء وهذا رأيّهء ولكنه رحمه الله أخطأ خطأ شديداً في تأويل الآية على ما - 


قال أبو بكر الأنباري: ولي الالسراة اايوامن يار آي روس وسدياة 
على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن وعبدٌ الله أفضلُ من زيدء وأقدمُ في الإسلام» 
وأكثرٌ سوابقٌ» وأعظم فضائل لاد "ويد كان الم المرا ين بال ا 
كله ورسول الله حي ؛ والذي حَفِط منه عبدٌ الله في حياة رسول الله يكل نَيْفٌْ 
ظ نعل الباقي بعدّ وفاةٍ الرسولٍ يكل فالذي ختمٌ القرآن وحفظه 
ورسولٌ الله يل حيئء أُولَى بجمع المصحف» وأحق بالإيثار والاختيار. ولا ينبغي أن 
يَظنَّ جاهل أنّ في هذا طعناً على عبد الله بن مسعود» لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن 
منه» فليس ذلك مُوجِباً لتقدمته عليه» أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيدٌ 
أحفظ منهما للقران» وليس هو خيراً منهماء ولا مساوياً لهما في الفضائل والمناقب 

قال أبو بكر : زا يناس جد قاين سروف قن نر فقي ها لفقي 
ولا يُعمّل بة» ولا يُوْتذ به. ولا يُشْكُ في أنه رضي الله عنه قد عَرَفَ بعد زوالٍ 
الغضب عنه حَُسنّ اختيار عثمان ومّن معه من أصحاب رسول الله وك وبق على 
موافقتهم» وتركٌ الخلاف لهم . فالشائ ع الذائعٌ المتعالّمٌ عند أهل الرواية والنقل أن 
عبدٌ الله بنَ مسعود تعلّم بقيةَ القرآن بعد وفاة رسول الله يكله. . وقد قال بعض الأئمة: 
مات عبد الله بِنُ مسعود قبل أن يَحْيِمْ القرآن. كال يدبن نازو : :المعوذتان 
بمنزلة البقرة وآلِ عمران» مُن زعم أنهما ليستا من القرآن» فهو كافرٌ بالله”" العظيمء 
فقيل له: : فقول عبد الله بن مسعود فيهما ؟ فقال: اد لاي ل 
يلاحو واي ابا ظ 
ظ قلتٌ : هذا فيه نظرٌء وسيآتي ”24 ااة 0 
0 وروى إسماعيلٌ بن إسحاقٌ وغيرهء قال حمَّادٌ :: قحلن بن مالك فال 
ظ 'كانو يختلفون في | الآية؛ فيقولون: أقرأها رسولٌ الله يكةِ فلانَ بنَّ فلان» فعسى أن 


ب يل فإنٌ التلول هو الكياتةة وميد لدي و الزقيه ليق عات أن اتفلى من لقانم 
)١1( |‏ في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 


ش 0 0 زقف أبو خالد الواسطي». ثقة متمن : توفي في خلا فة المأمون سئة (5 0 ١‏ سمفز ر أعلام ال الثبلاء ليلا 
00 في (ظ): بالقرآن. ‏ 


0 4) اص 450. 


لكر نج اموي عزن نوت تبان فِيرسَل إليه. نمال فيقال : كيف أقرأة ظ 
رسول الله ول آيدَ كذا وكذا ؟ فيكتُبون كما قال29. ١‏ 0 ظ 
قال ابن شِهاب : : واختلفوا يومئذ في «التابوت»؛ .فقال زيدٌ: «التأبوه» ٠‏ وقال ابن . 
الزبير وسعيد بن العاصي : التابوت». فرّفع اختلافُهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه 
مره اوعد ترس أخرجه البخاري والترمذي*"... ظ 

قال ابن عاطية9© : 00 نكا بإلهاءء والاترشيون بالناءء فاتبعوة بأتقاء» نيك 
المصاحك على باع و عليه طار. العرو وج يمتها طشان لكشا قال عكر قبل : 
بفنة و زرفل 4 ار وهو الأكثرء وخه بها إلى اناق فوجّه للعراق والشام ومصر 
بأنّهاتء» ناتخذها دا الأمصار مُعتمَدَ اختياراتهم» ولم يخالف أحدٌ منهم مصحمّه 
على النحو الذي بلعْهء وما وُجِدَ بين هؤلاء القُرّاء السبعةٍ من الاختلاف في حروف 
يَزِيدها بعضهم» ويَنمّصٌهابعضهم» فذلك لأنَّ كلا منهم اعتمدّ على ما بلقّه في مصحفه 
وَوقاة» ارين 
إشعاراً أن كل ذلك صحيحٌ: وأنّ القراءةً بكلّ منها جائزة 

قال ابن عطية : ار تمان زجنا سراها دح ليتف اررق ار 
ا وتروى بالخاء على معنى - ثم تُدفنّ» وروايةٌ الحاء غير 
منقوطة أحسن” "ا 0 

كر أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد عن سُوَيدٍ بن عَفّلةَ قال: سمعت على بنَّ 
أبي طالب رضي الله عنه يقول : يامعشرٌ الناس» اتقوا الله وإيّاكم اي 
وقولكم: حرق”'» المصاحف. فوالله ما حرقّها إلا عن ملا منّا أصحابَ 


4 5 ولك سطس لق لي يناه حماد: هو أبن زيدء وأخرج 

ابن أبي داود في المصاحفن صن١7.‏ 77 نحوّه من وجه آخر: 

١ك‏ لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه الترمذي ٠4(‏ وثقل الحافظ ابن حجر في لفح */ ٠‏ عن 
الخطيب أن هذه الزيادة رواها ابن شهاب - وهو الزُهري - مرسلة. 000 

(9) المحرر الوجيز .44/١‏ 

200 الا حرّاق. ظ 


و مغقدمة المصنف 


محمد لد ' . عق عسيرية عند قال قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: لو 


كنتٌ الوالي وقتّ عثمان» لفعلتُ في المصاحف مثلّ الذي فغل عثمان7" . 
قال أبو الحسن بن بطال: وفى أمر عثمان بتحريق الصّحَف والمصاحف حين 
جمعٌ القرآنَ جوارٌ تحريق الكتب التي فيها أمنياة لله تعالى؛ وأنَّ ذلك إكرامٌ لهاء 
وصيانة عن الوطء بالأقدام. وطرجها في ضياع من الأرض . 
روى مَعمَرء عن ابن طاوس » عن أبيه؛ أنه كان يحرق الضحت إذا اجتمعت عنذه 
الرسائل فيها «بسم الله الرحمن الرحيم». . وحرقٌ عروة بن الزبير "' كتبّ فقه كانت 
عنده يومَ الحرّة . وكرة إبراهيمٌ أن تُحرّقٌ الصّحُفُ إذا كان فيها ذكرٌ الله لبا 
وقرل هه حترقها أولى بالعيوات »دوقن عا عتيان. 
وقد قال القاضي أبو بكر لسان الأمة””؟: جائرٌ للإمام حون العحب الي نيه 
القرآن» إذا أذّاه الاجتهادٌ إلى ذلك . 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمانَ زضي الله عنه رد على الحُلُولية0" 
7 القائلين بِقِدم العرووت لامرك وأنْ القراءة والتلاوة قديية) وَأن 


)012( اتترجه اب :قن تن تازية الندقة 144/6 496 مطولاً . 
)٠(‏ وأخرج هذين الأثرين ابن أبي داود في المصاحف ص71 و2077 وأخرج الثاني منهما أبو عمرو الداني 
في المع ضن 1 ظ ظ 
00 أبو عبد الله القرشي», أحذ الفقهاء السبعةء أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله عن توفي سنة 
| (9ه). السير 4/5 . 
(5) أخرج الآثار الثلاثة عبد الرزاق فى مصنفه .)58١907()509037( )5١901( 4786/1١‏ 
(8)“هو أبو سكن ابن الطيت الباقلاني» وسلفت ترجمته ص74» وقد لقبه بلسان الأمة القاضي عياض في 
ترننك الندازة 6 رقدة: ظ 
() هم القائلون: : إن الله حال في كل شيء» متجعك رةاء سحت جروا أن يطلق على كل شيء أنه الله! تعالى الله 
غم يقولون علدا 0 
وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 774 وما بعدها. 
0) الحشويّة دسقوة الشونة قنة الن القشو طافلة مو المشدعة ؟ لما بهذا اللقب؛ لاحتمالهم كل 
حَشْو رُويَ من الأحاديث المختلفة» أو لأن منهم المجسّمة» والجسم محشوٌ. المستصفى للغزالي 
77 ». وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ودائرة المعارف الإسلامية (حشو). 
وقد يطلق بعض المبتدعة هذا اللقب على المخالف لهم. وقيل: إن أول من أطلق هذا اللقب عمرو بنت 


٠‏ باب جمع القرآن ظ ظ د كمه لف 


الإيمان قديمٌ. والروح قديم. وفك الجمعت الام : وكل أمةامى العضنارىبوالبهود 
والبراهمة, بل كل مُلحد وموحٌد. أنَّ القديمَ لا يُفعَلَء ولا تتعلنُ به قدرةٌ قادر بوجه ' 
ا يجوز العدمٌ على القديم. وأنَّ القديمَ لا يصيرٌ مُحدّثاً والمُحدَّتَ لا 
يصيرٌ قديماً» وأن القديمَ ما لا أرَّلَ لوجوده؛ وأنَّ المُحدَتَ هو ما كان بعدّ أن لم يكن. 
وهذه الطائفة خرَفّت إجماعً العقلاء من أهل الملل وغيرهم» فقالوا: يجوز أن يصيرَ 
المُحْدَتُ قديماً» وأنْ العبد إذا قرأ كلام الله تعالى؛ فعلَ كلاماً لله قديماًء وكذلك إذا 
ونا من الْآجرٌ والخشبء أو صاعّ أحرفا من الذهب والفضة» أو نسجٌ ثوب 
فنقشّ عليه آيةٌ من كتاب الله نقد فعل هؤلاء كلامٌ الله قديماًء وصار كلامّه منسوجاً 
قذييا» ومتخونا قدنها + وتمنوغا فذيها . فيقال لهم: ما ت تقولون في كلام الله تعالى» 
أيجوزٌ أن يذابَ ويُمحى ويّحرقٌ ؟ فإن قالوا : ١‏ نعم فارقوا الدَينَ: وإن قالوا : لاء قيل 
لهم ا ل 
فضة؛ أو خحشبء أو كاغدء فومّعت في النار» فذايّت واحترفّت» فهل تقولون: | 

كلامٌ الله احترق ؟ فإن قالوا : نعم تركوا قولهمء وإن قالوا ليه يسن 
قلتم: : إن هذه الكتابةً كلامٌ الله وقد احترقت» وقلتُم : إن هذه الأحرف كلامُه وقد 
ذابت ؟! فإن قالوا: احترقتٍ الحروفٌ» وكلامُه تعالى باقٍء رَجَعوا إلى الحقٌّ 
والصواب, ودَانوا بالجوابء, وهو الذي قاله النبئٌ يل مُتَبّهاً على ما يقول0 أهل 
الكيق: الو كان القرآنُ في إهاب. ثم وقعَ في النارء ما احتّرق»”". وقال الله عز وجل : 
"أنزلتُ عليك كتاباً لا يِل الماغ» تقرؤه نائماً ويقظانٌ» الحديث . أخرجه مسلم””". 


اعت يد المموان عا عبد لذب سير رضي لعن توضيح النقاصد في شرح قصيدة ابن الف ' 
لابن عيسى 0-0/7/1/ 

< في (ظ): يقوله.‎ )١( 
(؟) أخرجه اخمراقي مك م0012 بن ودوك د ان ادر وانناه متيف ونقل لخر ل شري‎ 

السنة 417/4 عن الإمام أحمد قوله: معناه: الو كان القرآن في إهاب» يعني في جلدء في قلب رجل» 4 
يُرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن لا تمسّه النار. ونقل عن أبي عبد الله البوشنجي قوله : معناه: أن 2 

من حمل القرآن وقرأه» لم تمسّه النار يوم القيامة. وانظر جمال القراء للسخاوي ١51/١‏ 0166 

ف صحيح مسلم (2816). وهو قطعة من حديث عياض بن حمار المجاشعي» وأخرجه أحمد (017484). / 
< قال النووي في شرح صحيح مسلم 198/17 : معناه : محفوظ في الصدورء لايتطرق إليه الذهاب» بل ' 

ال . يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة» وقيل : قرأء لي 'يسر وسهولة. 00 


فثبت بهذا أنَّ كلامّه سبحانه ليس بحرف, ولا يُشبه الحروت. والكلامٌ في هذه 
المسألة يطول» وتتميمها بوره وقد بيناها في «الكتاب الأسنى في ترج 
ا 

| وقد طعن الرافضة . سيم الاجداي: - في القرآن وقالوا ا انان 
كل الا ترد عا لس ٠‏ فإنكم أثبتّم بقول رجل واحد موقو زوق ابن انث 
وحدّه ‏ آخرٌ:براءة”١‏ 'وقولهة ومن المؤمِنينَ رجَالُ» [الأحزات: 77]. ظ 

بالكوات: ارين ود الام انا جاديها لزيا كي من الفبنناية» .وق 
كان زيدٌ يعرفها”"'» ولذلك قال: فقدتٌ يتين من آخر سورةٍ التوبة. ولو لم يعرفها” ''. 
لم يَدرٍ هل فَقَدَ شيا أو لاء فالآية إنما تَبنَت بالإجماع» لا بخزيمة وحدّه. 

جوات ثان: إنما نت بيشهاية خؤيمة وعدم لقيام الدليل على ضختها في صن 
النبيّ يك فهي قرينة تُغني عن طلب شاهد آخرّء بخلاف آية اللأحزاب» فإنّ تلك 
ثبنّت بشهادة زيد وأبي حُزيمة السماعهما إيّاها من النبيئ َلل. .قال معناه المهلب!؟. 
وذكر أن خُزِيمةً غيرٌ أبي حُزيمةٌ وأنَّ.أبا حُزيمةَ الذي وُجدَّت معه آيهٌ التوبة معروفٌ 
من الأنصارء وقد عَرّفه أنسٌء وقال: نحن ورئناه» والتي في الأحزاب وُجدّت مع 
خزيمة بن ثابت» فلا تعارضّ» اليش يز النية لا إشكال فيها ولا التباس. 

وقال ابن عبد البّر: أبو حُزيمةَ لا يُوقَّْ على صحة اسمه» وهو مشهورٌ بكنيته» 
وهو أبو مُزيمة بنُّ أوس بن زيد بن أضرم بن ثعلبة بن عَم بن مالك بن النجارء شهد 
ل وتُونْي في خلافةٍ عثمانَ بن عفان» وهو أخو مسعود بن 
"قال ابنُ شهاب» عن عُبَيد بن السبّاق. عن زيدٍ بن ثابت : وجدتٌ آخِرّ التوبة 


(01) في (م) 00006 
(؟) في (م): الما خام بيما انل كزعها وقد كان ويد وخر نيما 


0507 0 


(4) هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صُفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي» ولي قضاء المريّة. . 

توفي سنة (576ه). سير أعلام النبلاء 01/4/1177. ظ 

الك هو أبو مجمد الأنصاري. شهد بدراً وما بعدها من المشاهدء قيل: توفي في خلافة عمر. الاستيعاب 5 
١‏ ات الإسلة. أ 


باب جمع القرآن بد 


امع أبي خُرَيمةَ الأنصاري . . وهو هذاء 0 دوين الحاريين خري 0 


بير داتس - 


خزيمة نسبٌ إلا اجتماعهما في الأنصارء أحذهما أوسىّ: وَالآخَرٌ حَرْرَجِيٌ” 0 
وفي 10 و«البخاري»» عن أنس بن مالك قال : جمعٌ القرآنٌ على عهد النِيّ 


كلك أربعة «كلوو من الأتضار: 3 بن بنْ كعب» ومعاذ بنُ جب ولد ناه وأبو 


زيم قلت لأ فو : أب وك لقال : أحد عمومشق 

وفي «البخاري» أيضاًء عن أنس قال: مات النبيُ 8 ولم يجمع القرآن غير 
أرئعة: أبو الدرداء» ومعاذً بن جبل» وزيد. وأبو زيدء ونحن وَرِنْناه ا 

وفي أخرى قال : :مات أبو زيد ولم يُترك عَقِبََء وكان بَديًا ''» واسمٌ أبي زيد: 
ل : ظ ال ل 00 

موي د لا تدك هذه الآثارٌ على أن القرآنّ لم يَحفّظه في 
حياة النبئ يل وأنه له يجمعه غيرٌ أربعة من الأنصارء كما قال أنسٌُ بن مالك» 
فقد ثبت بالطرق المتوائرة أنه جمع اقرآن حثماتً. وعليٌ؛ وتميمٌ الداري 0 
وعبادة بن الصامت» وعبد الله بِنُ عَمرو بن العاص . ظ ظ 


فقول أنس. دحت سي ا اق فا ان القرآةء وأخد تَلَقم ”11 


000 في (م):. وليس..‎ )١( 

(9) كية درا وها عدف وات بالق نا ا الافتنات 0 

() الاستيعاب لابن عبد البر 7١5/١١‏ (بهامش الإصابة)» وقول زيد بن ثابت أخرجه البخاري ضمن 
حديث جمع القرآن (89485). وانظر كلام الحافظ في الفتح 1/8 و16/9١.‏ 

(:) صحيح البخاري ))58٠١(‏ ' وصحيح مسلم (5870), فوب بجعي 0101 

)0( صحيح البخاري .)00١5(‏ ظ 

(5) صحيح البخاري (795). ا 00 

4 ذكر الحافظ في الفتح 178/17 أن الأرجح في اسمه 50 وذكر أيضاً في 7/4 أن ابن أبي 

| . داود روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس لي ب ا و 
السكن قال : رلانرعة ما حر بي عدي بن لجار أعلاعترضي» زكرتي عا روطو ورا 

23 وقع في هذا الموضع وفي المواضع السالفة في (ظ) انق اوه لا 

(9) في (م): ولم. 

) ٠)أبو‏ رقيةء صاحب رسول الله يكل وفد سنة تسع وأسلم» معدب بي ال لعجاي توفي 

| سنة (40ه). سير أعلام النبلاء 443/7. ظ 

لم : تلقيناً. 


ن:ن. . مقدمة المصنف 


' من في رسول الله يكل غيرٌ تلك الجماعة؛ فإنْ أكثرّهم أخذّ بعضّه عنه» وبعضّه عن 
غيون وقد لاروك الووايات أن الأقية الأرهة حجدرا ان د 
لأجل سَّبقِهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول يك لهم . ظ ظ 

قلت: لم يذكر القاضي عبدٌ الله بنَ مسعود وسالماً مولى أبي 
عنيها ليذ رأيت» وهما ممن جمعٌ القرآن. 

اوت هن نيد اق بن اتوت عن ل ال : قال عمربن 
الخطاب : كنثُ مع رسول الله وك ومعه أبو بكر ومن شاء الله» فمرّرنا بعبد الله بِنٍ 
مسعود وهو يُصلّي ؛ فقال رسولٌ الله يكه: «مَن هذا الذي يقرأ القرآن ؟2 فقيل له: هذا 
عبدٌ الله بن أَمّ عبد فقال : تإنَّ عبد الله يقرأ القرآنّ عَضًا كما أَنِْلَ”") الحديث 

قال جف العلناء :مق قولة: عضا كما أندل؛ أى: إنه كان يقرا الحرت الأول 
الذي أنزل عليه القرآنُ دون الحروفي السبعة التي رُحُصٌ لرسول الله" يكل في قراءته 
علرها بعل هنا رضة”*' جبريلَ عليه السلام القرآنٌ إيّاه في كل رمضان. 0 

وقد روى وكيمٌ وجماعة معه. عن الأعمش») عن أبي طَبْيان قال : قال لي 
عبد الله بنُ عباس : أي القراءتين تقرأ ؟ قلتّ: القراءةً الأولى؛ قراءةً ابن أَمّ عَبْد 
فقال لي : بل هي الآخرة”". إِنّ رسول الله يك كان يَعرِضٌ القرآنَ على جبريل في كل 
عام مرّة فلما كان العام الذي فض فيه رسولٌ الله يكو ا ال 
ذلك عبدُ الله؛ فعَلِمَ ما نسح من ذلك؛ وما دل : 


0 رضي أ لله 


)001( ويل هو أبن عتبة بن ربيعة» القرشي» قيل : ادي لان وقد أسلم قبل دخولهم 
دار الأرقم؛ استشهد هو ومولاه سالم يوم اليمامة سئة اثنتي عشرة. ومولاه سالم؛ هو ابن معقل» أصلّه 

0 من اصطخرء وهو من السابقين الأولين» وهو الذي أرضعته سهلة بنتُ سهيل زوجة أبي حذيفة لتظهر 
عليه.» وخصًا بذلك الحكم عند جمهور العلماء ». السير .1767-1١55/١‏ ا 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 717/7 من الطريق التي ذكرها المصنف». الك قال فيه: : عن علي قال ا 

مع النبي وكِ... الحديث. وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة 1٠٠١ /١١‏ . فلعلٌ قوله أعلاه: عمر 
< سيا أو وهم. وقد أخرجه أحمد في المسند (170) من طريق إبرا هيم النخعي, عن علقمة. 

0 وو ا تر ا بر ا ا 0 

() في النسخ الخطية: رسول الله؛ والمثبت من (م). ظ 

(54) في النسخ الخطية: معارضته» والمثبت من (م). 

(0) في (ظ): لا بل الآخرة. 

() أخرجه أحمد في مسئده (2)77177 وإسناده صحيح. 


10 باب جمع القرآن ض‎ ٠ 


وفي اصحيح» مسلم عن عبد الله بن عَمرو قال: سمعتٌ رسول الله ككدِ يقول : 
«حَدُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أمّ عبد . فبدأ به . ومعاذٍ بن جَبَلء وأَبَيٌ بن كعب. 
وسالم مُولى أبي خذيفة»”''. 23000 ظ 

قلتٌ: هذء الأخبا تدك على أن عبة اه جمع قر في حياة وسول ال 4 
خلاف ما تقدّم''". والله أعلم . ظ 1 

1111 ةس رد 
حسينٌ بن الأسود. حدئنا يحيى بن آدمّ» عن أبي بكر؛ عن أبي إسحاق قال: قال 
عبدالله بن مسعود: قرأتٌ من في رسول الله يك ثنتين وسبعين سورة ‏ أوثلاثا 0 
سورة - وقرأت عليه من البقرة إلى [قوله تعالى]: «إإنَ أ َه يحب لوبي 
لْسَطَهِيتَ؟ [البقرة: ؟77]. 

قال أبو إسحاق: وتعلّم عبدٌ الله بق قَ ا لاود ربو سار امار 

قلت: فإن صَمّ هذاء صمح الإجماعٌ الذي ذكره يزيد بن هارون: للذلك لم بجر 
القاضي أبو بكر ب بنْ اليب مع مَنْ جمع القرآن وحَفظه في حياة النبئ 5 3. والله أعلم. 

قال أبو بكر الأنباري: حدثني إبراهيمٌ بن موسى البجؤزي ' حدثنا يوسفٌ بن 
موسى » حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زهيرٌء عن أبي إسحاقٌ قال: سألتٌ 
الأسودّ: اما كان عبِدٌ الله يصنعٌ بسورة الأعراف ؟ فقال: ما كان يَعلّمُها'*' حتى قَدِم 
الكوفة . قال: وقد قال بعض أهل العلم : مات عبد الله بن مسعود رحمه الله قبل أن 
عل المعرذتين» اليد امار ا اونا في تس راب لير هنا علي باياني ياك 
آخِرَ الكتاب» عند ذكر المعوّذتين» إن شاء الله تعالى. ظ 0 

ل 1 كوو لسري لوس اق ري ا روا وي 
حدثنا عُمر بن هارون الخُراساني» عن ربيعةً بن عثمان» عن محمد بن كعب الفَرَظِيٌ 
قال : كان ممّن ختمٌ القرآنَ ورسول الله يك حي : عشمان بن عفان. وعلي بن أبي 


)0 ) صحيح مسلم (01454: وهو عند أحمد ٠(‏ )2 
(0) ص 88. 

(©) في (م): الخوزي., وهو خطأء انظر السير .775/١5‏ 
(4) في (د): تعلّمها. 


كه 1 مقدمة المصنف / 


طالبء وعبدٌ الله بِنُ مسعودء رضي الله عنهم. حديثٌ ليس بصحيح عند أهل العلم. 
إنما هو مقصورٌ على محمد بن كعب» فهو مقطوع. لا يوخذ به ولا يُعوّلٌ عليه . 
قلت: قوله عليه السلام: «حَُذُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أَمّ عَبد؛ يدل على 
صحتهء ومما يبِيّنُ لك ذلك أن أمييات القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق»؛ 
كل منهم عَرَا قراءَتّه نه التي اختارها إلى رجل من الصحابة» قرأها على رسول الله يك 
لم يستئن من جملة القرآنٍ شيئاًء فأسندَ عاصحٌ”'' قراءتّه إلى عليٌ وابن مسعودء وأصد 

ابن كثير””" قراءتّه إلى أَبَيّ» وكذلك أبو عمرو بن العلاء”"؛ أسنة قراءته إلى أَبي؛ 
وأما عبد الله , بن عامر” ““» فإنه أسنَدَ قراءته إلى عثمان» وهؤلاء كلّهم يقولون: قرأنا 
على رسول الله عَكِِ وأسانيدٌ هذه القراءات متصلةء امت قاله 
الحطابي ا 


باب ما جاء في ترتيب سُوَر القرآن وآياته. وله ونَقْطه وتخزيبه: 
وتعشيره. وعدد حروفه, وأجزائه”"' 0 ٠‏ وكلمايه» وآبه 

قال ابن اليب : إن قال قائل : قد اختات السلّت في ترتيب سُوْرٍ القرآن؛ فمنهم 

من كتبّ في مُصحفه السورٌ على تاريخ نزولهاء وَقَدّم المكيّ على المدنيّ» ومنهم من 


جَعَل في أوّل مصحفه : «الحمد». ومنهم من جعل في أوّله : «#أفرا بأسير ريك . 
وهذا أوّلُ مصحف علي رضي الله عنه. والاعسود رسي إن وله + #مديك 


0 مَعَاضم بن أبي التجود بهدّلة (وقيل: بهدلة أنه) أو بكر الأسدي: : نين الاثراء ممه الغا 
0 السبعة. توفي آخر سنة (/11719١ه).‏ سير أعلام النبلاء 06/. : 
(؟1) هو عبد الله بن كثير» مقرىءٌ مكة. أحد القرّاء السبعة» أبو معبد الكناني. توفي سنة ٠0‏ ه). الست" 
58/600000 ض 
0 ظ ف البصري» أحد القراء الحبدة اختلف في افج عل اه أشهرها زبّان كان أعله الناس 
ظ بالقراءات والعربية والشعر زأياء العرب» مدحه الفرزدق وغيره» توفي سنة ة (164ه)ء وقيل (/61١اه).‏ 
الشيّر 5//ا50. ظ ١‏ 
2 الوعدزاة اشيم الدمشقي . مقرىء الشام» أجد لقا السبعة» توفي سنة (17١ه).‏ السَيّر 6/ 797. 
() في أعلام الحديث / 18686. 
00( في (ظ): وأحزابه وهو تكرار. 
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نوم الذينف» 9 ف امقر ثم النساءء على ثر تبس مختلف . وفي مصحف27 أي : كان 


0 أزله: «الصنذ' ِنُو4 [ثم البقرة] ثم النساء. ثم آل 50 ثم 555 ثم الأعراف. ظ 


ثم المائدة» ثم كذلك على اختلاف شديد. ظ آ ظ 
قال القاضي أبو بكر بن اليب : ا ل لني 50 
ما هي عليه اوم في المصحف كاذ على وجه الاجهاد من الصحا99. 

وذكر ذلك مكيئٌ رحمه الله في تفسير سورة براءة”" -وذكر أن تر تيب الآأيات في 
الشون ووضعٌ البّسملة في الأوائل» هو من النبيّ يك ولما'لم يأثر بذلك في أوّل 
سورة براءة» تركت بلا بسملة. هذا أصحٌ ما قيل في ذلك» وسيأتي '". - 

وذكر ابنُ وَهْبٍ في «جامعه» قال: سمعتٌ سليمان بن بلال””' يقول: سمعتٌ 

ونيف ريال : لم قَدَّمتِ البقرةٌ وآلّ عمران» وقد نزلٌ قبلّهما بضعٌّ وثمانون سورة: 
رركا تلكا مااي #انفقالة وري قد مُدُمتاء وألف القرآن على علم ممّن أله وقد 
اجتمعوا على العلم بذلك» ٠‏ فهذا مما ننتهي إليهء ولانسألُ”" عنه 0 

وقد ذكر سُئَيْرُ قال: حدثنا مُعتّمِرٌ عن سلّام بن مسكين» ٠‏ عن قتادةً قال : : قال 
أبن مسعود : مّن كان منكم متأسّياء فيتس نَّ بأصحاب رسول الله يك فإنهم كانوا أبرٌ 
هذه الأمةٍ قلوباً وأعمقّها علماً وأقلّها تَكَلّمَاً وأقومّها مّدياً. وأحستها حالاً. 
اختارهم الله لصحبة نبيّه وك لا حي امع ري 
آثارهم. فإنهم كانوا على الهُدّى المستقيم . 00 


() في (م): ومصحف. 

(؟) الانتصار ١55-1١56(‏ 0 واختصارء قالع ام ل 

فرق لعله ذكر ذلك في كتابه «الهداية إلى بلوغ النهاية» في معاني القرآن 0 علومه في سبعين جزة. ذكره 
صاحب هدية العارفين كر لالاة. 

)0 في أول سورة براءة. ! 0 ْ 

(©) القرشي التيمي مولاهم. المدني: المفتي الحانظء توفي سنة (1/7١ه).‏ السير 1/ 4756. 

(7) هوابنٌ أبي عبد الرحمن؛ أبو عثمان» ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي» المشهور بربيعة الرأي» مفتي - 

ظ المديئة؛ توفي سنة (1175ه) السير 84/5. ولم نجد قول ابن وهب في جامعه الذي بين أيدينا... 

7ع( في (ظ): تسأل. ظ 

(6) هو اب دازلا المشهي» هن حال التهديك: 


84 20 ظ مقدمة المصنف 


وقال قومٌ من أهل العلم: إِنَّ تأليف سُوّر القرآن على ما هو عليه في مُصحفنا كان 
و ا ا يا 
فإنما”'' كان قبل العَرض الأخيرء ااا ا مودي 
لم يكن فعل ذلك . 

روى يونسٌ» عن ابن وَهْبٍ قال : سمعتٌ مالكاً يقول اها النه القران غلوننا 
كانوا يسمعونه من رسول الله يَكلِ. 7 < 

وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ» أنَّ الله تعالى أنزلَ القرا جملة إلى سناء 
الذّنياء ثم فرق على النبي يك في عشرين سنة» وكانت السورةٌ تَنَزِلٌ في أمر ييحدثُ» 
والآية ةُ جواباً لمستخبر يسأل» ويُوقِفُْ جبريل رسولٌ الله وَيَْدٌ على موضع السورة 
والأيقة نا تناف الشور كاتسافةالآياتة والجروقه كتدعو فده جات الديين 
عليهم السلام». عن ربٌ العالمين» فمّن أَحَرَ سورة مُققدّمة» أو قَدَّمَ أخرى مُؤخرة» فهو 
كمن أفسد نّظمّ الآيات» وغيِّر الحروف والكلماتء ولا حَُبََةَ على أهل الحقٌ في 
تقديم البقرةٍ على الأنعام - والأنعمٌ نزلّت قبل البقرة ‏ لأ رسول الله 4 أذ عنه هذا 
' الترتيبٌء وهو كان يقول: «ضَعُوا هذه السورة موضعٌ كذا وكذا من القرآن»”''. وكان 
جبريل عليه السلام يَتفكُْ يَقِكُ على مكان الآيات. 2 

خدثنا حسيٌ بن الشيّاب: حدثنا أ بو هشامء حدننا بو بكر بن عيّاش» عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: آخرٌ ما نزلَ من القرآن9؟: «يِسَتَفْيُوتكَ ما عل ليحك في 
الككلة» [النساء ع0 ظ 

قال أبو بكر بن عيّاش وأخطأ أبو إسحاف» امسا حدثنا عن 
اويا '» عن ابن عباس قال : آِرُ ما نزلَ من القرآن: ؤدَانَتوأ يما يمور فيد 
)١(‏ في النسخ الخطية: إنماء والمثبت من (م). . ظ ظ 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (199) من حديث عثمان بن عفان مطولاً. 
(6) قوله: من القرآن؛ ليس في (ظ). 
(:) أبو هشام ‏ وهو محمد بن يزيد الرفاعي - ضعيف» كن الحديث صحيح: فقد أخرجه من وج آخر 

. البخاري (47514)» ومسلم .)١514(‏ ْ 

7 في النسخ الخطية و(م): : عن أبي السائب» وهو خخطأ. 
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إلَ لَه ثم وق كُلّ نيس ما مكَسَبَت وهم لا يطلب [البقرة: .]14١‏ فقال جبريلٌ للنبيّ 
عليهما السلام: يا محمد ضَعْها ل ثمانين ومثتين من البقرة"'' . 
قال أبو الحسن بن بطال: ومّن قال بهذا القولٍء لا يقولٌ: إِنَّ تلاوةً القرآن في 
الصلاة والدرس يجب أن تكونٌ مرنَّبةَ على حسب الترتيب الموقّف عليه في 
المصحف. بل إنما يجب تأليفٌ سُوَّرِهِ في الرسم والخظ خاصّة: ولا يُعلّمُ أنَّ أحداً 
منهم قال: إِنَّ ترتيبَ ذلك واجبٌ في الصلاة» وفي قراءة القرآن ودرسه» وأنه لا يحل 
لأحد أن يَتلمّنَ الكهف قبل البقرة» ولا الحجّ قبل”'' الكهف. ألا ترى قولّ عائشة 
رضي الله عنها للذي سألها : لا يَضرّكٌ أيّهُ قرأت قبل" ؟ 2 

وقد كان الي فق يقرأ في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير 
السورة التي تليها . 

وأما مارُوي عن ابن مسعود وابن عمرء أنهما كرها أن يُقرأ القرآنُ منكوساً. 
ؤقالآ: ذلك سكوية القانن”*2:قاكهنا عن رذلك: موريقر ١‏ الور بتكرسةه و تعرع 1 
من آخرها إلى أوَّلهاء لأنَّ ذلك حرامٌ محظورٌ» ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن 
والشّعر لِيُذَلْنَ لسائّه بذلك» ويّقدِرَ على الحفظ. وهذا حطّلره الله تعالى» ومنعّه في 
القرآن؛ لأنه إفساد لِسوَّرِه ومخالفة لما قُصِدَ بها. ظ 

نجاود عن 1 ل" يبي [زالك أن السناسا نآل تأرو تورلا نا لق قي 
أن الآآياتِ كانت تَنَزِلُ بالمدينة» فتُوضَمٌ في السورة المكيّة. ألا ترى قولَ عائشةً رضي 


)١(‏ محمد بن السائب: هو الكلبي» وقد تكلموا فيه» وأبو صالح (وهو باذام ‏ ويقال باذان ‏ مولى أم 
هانىء) ضعيف. والكلبي معروف بروايته عنه» وقد أخرجه الفرّاء في معاني القرآن 1417/١‏ عن أبي 
بكر بن عياش» بهذا الإسناد. وكذلك أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 1717//1 من طريق سفيان 
الثوري. عن الكلبي بنحوه. وقد صحّ هذا الحديث من طرق أخرى فيما أخرجه الطبري في التفسير 0/ 
7 وغيره. وجمع الحافظ ابن حجر في الفتح 8/ ٠١0‏ بين هذه الرواية والرواية السالفة بأن الآيتين نزلتا 
جميعاً: فيصدق أن كلاً منهما آخر بالنسبة لما عداهما. 

(؟) في النسخ الخطية: بعد والمثبت من (م). 

(9) قطعة من حديث أخرجه البخاري (1497). 

00 أثر صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق 0 »© وابن أبي شيبة ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(117) و(7717) من طريقين عن الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود. 


لا ظ ْ مقدمة المصنف 


الله عنها 000000 والنساء إلا وأنا عنده"'' ؟ ر ل ل كن 
في المصحف على ما نل قبلّهما من القرآن بمكة. الو أو على تاريخ الول 
٠‏ لزب ان عيض درك اج الور 0 د م 
ظ قال أبو بكر الأنباري: حدثنا إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي» حدثنا حجّاجٍ بن 
منهال. حدثنا همام: عن قتادةً قال : نزلَ بالمدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران» 
والنساء»ء والمائدة. والأنفال» وبراءة» والرّعدء والتّحل» والحجّ. والنورء, 
والأحزاب» ومحمدء والفتح» والكحراعة والرحمن» والحديد. والمتحاولة) 
والحشرهء والممتحنة» والصف. والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاق» ويا أيها 
النبي لِمْ تَحَرّمٌ إلى رأس العشيرئ زإنا رلك وززا جا تس اه :غولاء السوّد 
نِزلنَ”" بالمدينة» وسائرٌ القرآن نزل بمكة7؟. 

قال أبو بكر: فمَن عَمِلَ على ترك الأثر؛ 0008ظ2ظ ونظمَ السوّرَ 
على منازلها بمكة والمدينة» لم يدر أينَ تقعٌ الفاتحة. لاختلاف الناس في موضع 
نزولهاء ويضطرٌ إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومئتين من البقرة إلى 
مك بااموي و ا 0 
رَبْه تعالى. 0 ٠‏ 
05-1 نعل تقديم المدنيٌ على المكُيّ هو فا شا رت 
بلغتهاء وما تعرفُ من أفانين خطابها ومحاورتهاء فلما كان قَنٌّ من كلايهم مبنيًا على - 
ظ تقديم المؤخر» وتأخيرٍ المقدّم خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى» الذي لو 
فقدوه من القرآن» لقالوا مي بو يي ب الا 
من يظامنا. . قال عَبِيدُ بن الأ برص7*: 


)01( له البخاري (4497). 

(5) في (ظ): أبقوه. 

م2 في (ظ) : لت 

(4) وأورده كذلك السيوطي في الإتقان ١7-١١ /١‏ عن ابن الأنباري. 

(4) شاعر جاهلي قديم» من المعمرين»؛ شهد مقتل حجر أبي امرىء القيس. الشعر والشعراء 2751/١‏ 
وذكره ابن سلّام الججُمحي في الطبقة الرابعة من طبقاته ,»©8/١‏ 0 : قديم. عظيم الذكر» عظيم 
الشهرة. رترت ادم والبيتان في ديوانه صغ .١‏ 35 


ترتيب سور القرآن وآياته 0 ٠١١‏ 


ومتعري خطالتهيا! لخُخطوبٌ 

ْ فالنائيبيائ ويه 

أراد : عيناك دمعُهما سروت لد تدك د ا و وَأحد 
المقدمٌ. ومعنى سَروب: لقي على رين الارقواس ترد ااوبولدارب 
للذاهب على وجهه في الأرض . قال الشاعر”": ظ 0 ظ 

لاع دف جرد 

وقوله ا واحدُ الشؤون؛ وهي مَوَاصِلُ قبائل الرأس 

وملتقاها”؟ أ» ومنها يجيء الدمع ” لعي : متفرق . 
قصرةة ْ ظ 

وأما شَكْلَ المصحف 5 روي أن عند الجتلقدوة ولق 7" أميه وعيلة 

فتجرّد لذلك الحجّاج””) بواسط» وجدّ فيهء وزاد تحزيبّه” , وأمرٌ - وهو والي العراق - 


)00 اضطربت النسخ في هذا الشطر من البيت؛ فوقع في (ظ): لأن تبدّلت من أهلها وحوشاً (رعلي فرع 
المصنف). وفي (د) : أن يبدل من أهلها.. ٠‏ وفي (م) : أن بدلت منهم.. ٠٠‏ وما أثبتناه من ديوانه ص4 7. 
وقد اختلفت المصادر في روايته» فوقع في جمهرة أشعار العرب لابن إلى اللخطاب القرشي ص 4٠١‏ : 
أإن تبدّلت من أهلها.... وأعاده ص 177 : أن بدلت من أهلها. وفي شرح القصائد العشر للتبريزي ص 
06 ويُِدّلت من أهلها. .. وفي المعلقات العشر للشنقيطي ص ١7١‏ دلت سكيع : .. ونقل شارح 
ديوانه ص 14 عن ابن كناسة قوله : لم أرَ أحداً يُنشد هذه القصيدة و اي 

(1) قوله: من كثرته» ليس في (م). ظ [ 

(”7) هوقيس بن الخطيم» من الأوس» دوك ملام رم ييل ذكر ابن سلَام في طبقاته 19/1. وتمام ' 

البيت: وثُقَربُ الأحلامٌ غيرَ قريب. وهو في ديوانه ش90 ظ 

(4) في (د) و(ظ): وملتقاهما. 

(6) في (د) و(ظ): الدموع. | 1 

.() هذا اي ا 0 066 

00 ابن الكو بن اب الدامن» الاتري ع السلين 4 من رعال الدع ودما قار ال ينات بيه حرف 

السير 5155/4. ظ ( 

(4) ابن يوسف الثقفي» توفي سنة (40ه). السير 4/ 47". 

٠‏ (9) في (ظ): تجزتته. 


الحس ويحيى بن يعد 00 بذلك» وألّف إثْرَ ذلك بوّاسِط كتاباً في القراءات» جمعٌ فيه 
مارُوي من اختلاف الناس فيما وافق الخْطّء ومشى النامنٌ على ذلك زماناً طويلاً 
إلى أن ألَّفت ابن مجاهد كتابّه(" فى القراءات . ظ اا 

وابدة] لاييتا فى كاب راط يع ك7 زلى لبد 321811 من تتا لصحت ابد 


َه 0 (هة) 


الأسودالدؤلي” 0 وكراها اناج مير كان تمب نَقَطه له يحيى بن يَعمَرَ 
وأما وضعٌ الأعشارء فقال ابن عطيّة: مرّ بي في بعض التواريخ أن المأمون 
العباسي”" أمر بذلك» وقيل: إِنَّ الحجَّاجٍ فعل ذلك”" . 
وذكر أبوعمرو الدّاني في كتاب «البيان»”* له عن عبد الله بن مسعودء أنه كره التَعشِيرَ 
في المصحف. وأنه كان يَحُكه . وعن مجاهد أنه كره التعشيرٌ والظِيبَ في المصحف . 
وقال أ* قث" : سمغت مالكاء وسْئلَ عن العُشُور التي تكون في المصحف 
بالحُمرة وغيرها من الألوان» فكرءً ذلك» وقال: :5 تَعشِيرٌ المصحف بالحبر لا بأس به. 


.55١/5 هو أبو سليمان العّدواني البصري المقرىء» قاضي مروء مات قبل سنة (40ه). السير‎ )١( 
في (00: كتاباً» وابن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباس» أبو بكر البغدادي» المحدث النحوي‎ (0 
0 .7177/١18 شيخ المقرئين» توفي سنة (15"اه). السير‎ 

() ص١1كء‏ والرُبيدي: اهو معطااين الحسن ين ميد أبو بكر الأندلسي» و إقاء السو توفي سئة 
(9/ا"ه). السير .5١17/1١5‏ 

(4) ظالم بن عمروء كان معدوداً في الفقهاء والشعراء والمحدّثين» وهو أول من تكلم في النحوء مات سنة 

(59ه). السير .8١7/5‏ ظ 

(5) المصدر السالف ص 59. ظ ظ 

(7) هو عبد الله بن هارون الرشيد» أبو العباس» الخليفة» مات سنة (114ه) السير افيف 

202 المحرر الوجيز .6٠/١‏ 

45 لعله البيان في عد آي القرآن» ذكره صاحب هدية العارفين 22 وقد ري أبو عمرو الدّاني هله 
الآثار أيضاً (التي سيوردها المصنف عنه) في كتابه المحكم في نقط المصاحف ص5١‏ -17. وفيه بدل 
أشهب: ابن وهب. وابن القاسمء وعبد الله بنُ عبد الحكم. وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص 71٠‏ . 
1 ؛ والمصئّف لابن أبي شيبة /٠١‏ 044.05148» والمصاحف لابن أبي داود ص 178 .1194. 

(9) ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» مفتي مصرء يقال: اسمه مسكين» وأشهب لقب له؛ سمع مالك بن 
أنس» مات سنة (5 ١1ه).‏ «السير» 9/ .6٠0١‏ 


ترتيب سور القرآن وآياته ظ ظ الل ١‏ 


وسّئل عن المصاحف يكدّبٌ فيها حَواتِمَ السّوَرٍ في كل سورة ما فيها من آية» قال: إني 
أكرهُ ذلك في أمّهات المصاحف أن يُكتّبّ فيها شيء؛ أو يُسْكَلَء فأما ما يتعلم به 
الغِلمان من المصاحف, فلا أرى بذلك بأساً . قال أشهبٌ: ثم أخرج إلينا مُصحفا 
لِجَدّهء كُتَبَهُ إذ كتبّ عثمانُ المصاحفت» فرأينا"'' خواتِمَه من جبرء على عمل السلسلة ' 
في طول السطرء ورأييُه معجومٌ الآي بالحبر. 00 

وقال قتادة : بدؤوا فنقطواء ثم حَحمّسواء ثم عَشّروا . 

اوقال بسي بن الى عدر كان القران مرا فى المضاعت 03135 ها اعترا 
النَنْظَ على الباء والتاء والثاء» وقالوا : لابأمنَ بهء هو( ال ا 
منتهى الآي» ثم أحدثوا الفواتِح والخواتية” ". ظ 

وعن أبي حمزةً”*' قال: رأى إبرا هيم النّحْعِنُ في مُصحفي فاتحةً سورة كذا وكذاء 
للدي ابجا ديه الي بسر اال رار بن كان لاماي ل 

وعن أبي بكر السّرّاج”*' قال: قلت لأبي رَزِين”" ': أأكتبُ في مُصحفي سورةٌ كذا 
وكذا؟ قال: إني أخاف أن ينشاً قوم لا يعر فونه فيظنونه من القرآن. 

قال الدّاني رضي الله عنه : وهذه الأخبارٌ كلّها تُؤْذِنُ بأنَّ التعشيرٌ والتخميسّ 
وفوا نِحَ السور ورؤوسَ الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم. قادئّهه”" إلى عمله 
الاجتهادٌ. وأرى أن من كرِه ذلك منهم ومن غيرهمء إنما كَرِه أن يُعملَ بالألوان» 
كالحَمْرةٍَ والصّمْرة وغيرهماء على أن المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ظ 
كدو شكال فى الايات ريرم مزالت والخلا برهها وصور يما طبترا عليه 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (د): فرأينا قرآناً. 

(5) في (د): ثم هو. 

(5) قال أبو عمرو في المحكم ص17 : وهذا يدل على التوسعة في ذلك. 

(4) ميمون الأعور الكوفي: صاحب إبراهيم النخعي» من رجال التهذيب. ‏ ظ 

)٠(‏ هو الزبرقان بن عبد الله الأسدي», كما ذكر ابن أبي داود في المصاحف ص178» من أهل الكوفة» 
وذكره ابن حبان في الثقات 41/1 7. [ 

(7) لعله مسعود بن مالك» الكوفي» وهو من رجال التهذيب, وانظر غاية النهاية في طبقات القراء فلن 

4 في (د): فأداهمء ولم تجوّد اللفظة في (ظ). ظ 


١١‏ 0 | مقدمة المصئف 


اا عله و و فروى سلام”" أبو محمد الحِمّاني؛ أن الحجّاجَ 0 
يوسف جمع القرّاء والحماظ والكُتَّابء فقال: أخبروني عن القرآن كله : ومن 
حرفي هو ؟. قال: وكنتٌ فيهم» فحسّبناء فأجمّعنا ا القرآن ثلاث مئة ألفٍ 
حريه وأربعون ألت حرف» وسبع مئة حرف» وأربعون حرفا ٠‏ قال: 0 إلى 
أي حرف ينتهي نصفتُ القرآن ؟ فإذا هو في الكهفف: «وَنكطن» [15] في الفاء. 
قال: فأخبروني بأثلائه» فإذا اثلث الْأدّلْ رس مئة من براءة» والثلث الثاني رأسُ 

- أو إخدى ومئة - من الطسم» الشعرا. والثْلتُ الثالتُ ما بقي من القرآن. قال: 
مرضي تأشاعه على الحروف؛ فإذا أوّلُ سبع في النساء: يدم ئَنّْ دَامَنَ بيه وَمِنيم 
0 صَد# [5] في الدال» باتع افاي في ) الأعراف: حيطت مله م ]١51/[‏ 
في التاءء والسبعُ الثالتٌ في الرّعد: «أكلهًا كلا يذ [0] في الألف من آخجر 
لِأَكُنهَا4. وَالسُّبِعْ الرابعٌ في الحجٌ: َرَِكلٍ مو جَعَلَنَا مَنسَك1] في 
الألف. والسَبعٌ الخامس في الأحزاب : ب 514 لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمنَةٍ» [7] في الهاء. 

ولحي السادسُ في الفتح: وات رب لك ش14 في الوادء والشي 
الحا كا يني يدن القرات. ظ ا 00 ظ 

قال سلَامٌ أبو محمد: عملناه اي وكات ماله يقرا فى كزاكية 
ريا 6 فول ربعه اخائية الأتعام + والربع الثاني في الكهفف: وَلَتَلَطْفْ» [15] في 
ا والربعٌ الثالتُ خخناتمةٌ الزّمَره والريمٌ الرا؛ شاش هن القران” “. وفي هذه 
الجملة خلافت مذكورٌ في كتاب «البيان» لأبي عمرو الدّاني» ين اراد رترت عليه 
وده هناك . 


9 2-27 في (م)‎ .)1١( 

(؟) قال ابنٌ أبى ي داود في المصاحف ص8 ١١‏ إنما هو واشد: وهات لجح العا ١‏ بن زاك 
اهديب 

0 في النسخ وعند ابن أبي داود: أولئك حبطت» وهو خطأ. 


(4) -قوله:.في الفاءء ليس في (م). 


(0) أخخرجه ابِنْ أبى داود فى المصاحف ص ١١9‏ ١7؟1.‏ 


ترتيب سور القرآن وآياته 
وام عددٌ آي القرآن في المدنئ ع الأول37 نقال محمدٌ بن عيسى”” 3 : جميعٌ عدد 


أي القرآن في المدني الأول سبَةُ آلاف آية . 


قال انو عمرق: وهو العدد الذي رواه ع الكوفة عن أهل المدينة. ولم سوا 
في ذلك أحداً بعينه يُسندونه إليه . 


وأما المدنينٌ الاحيه فهو في قول إسماعيلٌ بن ججعفر' © سيد آلاف آية» ومئنا آية 
رارت مغر ايه 0 
وقال الفضلٌ 9 : ١‏ عدة قي القرة في قول لمكئين سن آلاف آية؛ ا آي وتسعّ 


عَشْرةٌ آية . 0 
0 وي خدواق الزاد وي فول الشرري بين الاق ف آية» 
ومئتا آذ وفاائرة وي يتنو وع و المدة اللهازوار شليم "ايا والكننائة "عن 


حمزة '"'» وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه . 


)012( نقل السيوطي في الإتقان ص 77 عن أبي عبد الله الموصلي أن لأهل المدينة في عدد آي القرآن 
عددّين» الأول: لأبي جعفر يزيد بن القعقاع (وهو من العشرة»)» وشيبة بن نصاح مولى أم سَلَّمة وختن 
أبي جعفر . والثاني: لإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» وسيرد ذكره . 

4 محمد بن عيسى بن إبراهيم» أبو عبد الله الأصبهاني» إمام ة في القراءات» وله اختيار ف في القراءة؛ صنف 
كتاب الجامع ذ في القراءات» وكتاباً في العدد. وغيرهما . مات سنة (1801ه) . طبقات القراء ؟/ 777. 

م( هو إسماغيل بن جعفر بن أبي كثيرء الإمام الحافظء أبو إسحاق الأنصاري» كان مقرىء المدينة في 

زمانه . توفى سنة ١(‏ ه).السير 8/ .77١‏ وطبقات القراء /١‏ 1717. 

5( هر الفشل بن شاذاة ين عيين>» ابو العباين الراوعة قال الداني : يكن في دهره مثل علمه وف 
وعدالته وحسن اطلاعه. مات فى حدود ٠(‏ ). طبقات القراء 7/ .٠١‏ ْ 

' (0) هو سّليم بن عيسى بن سليم» أبو عيسى ‏ ويقال: أبو محمد - الحتتي ترلاض الك لزعي رطان 

من القرآن على حمزة» وهو أخصٌ أصحابه. توفي سنة (184م), وقيل غير ذلك ا 8/١‏ 

٠‏ وانظر السير 9/ هلا. 

20( أبو الحسن علي بن حمزة : شيم القراءة والعربية؛ اختار قرم اشتهرت وصارت إحدى الشيع. ؛ مات 

0 بالري سنة (189١ه)‏ . السير 151/4 وطبقات القراء /١‏ 06 00 

(1) هوابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة» التيمي» مولاهم. الكوفي» الزيات» شيخ القراء . 

توفي سنة (16057ه) . انظر السير /ا/ .5٠‏ 


١١5‏ 00 مقدمة المصنف 


قال محمد : وجميعٌ عد آي القرآن في عد البصريين سن آلاف: ومئتان» وأربع ‏ 
نات وهو العدد الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. 

وأما عددٌ أهل الشام» فقال يحيى , بن الحارث الذّماري2'7: ستةٌ آلاف ومئتان» 
وستٌّ وعشرون. وفي رواية : ستة آلاف ومئتان وخمسٌ وعشرون» نقص أية . 
ظ قال ابن ذكوان”" : فظننتٌ أن يحبى لم يعد إبسم الله الرحمان ن الرحيم» . 

قال أبو عمرو: با را ني جيرا ساح لبوا ووطرابها لرربار 
الآفاق قديماً وحديثاً . ظ ظ 

وأما كلماته؛ فقال الفضل بن شاذان: 11 اللي فوا :ير 
يسار سبعةٌ وسبعون ألفاء وأربعٌ مئة» وتسم وثلاثون كلمة . الحرولة لاحت الت 
وثلاثة وعشرون ألفاًء وخمسة عشرٌ حرفا . 

قلت: هذا يُخالف ما تقدَّم عن الحمّاني قبل هذا . 

وقال عبدٌ الله بن كثير» عن مجاهد قال: هذا ما أحصّينا من القرآن» وهو ثلاثٌ 
مئة ألف حرف» وأحدٌ وعشرون ألفت حرفء ومئة وثمانون حرفاً» وهذا يخالف ما 
ذكره قبل هذا عن الحمّاني من عدد”* أخررقة.. 

باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف 


معنى السَورةٍ في كلام العرب: الإبانة لها من سُورة أخرى» وانقصاليا هيا 
وسّمُيت بذلك لأنه يرتفعٌ فيها من منزلة إلى منزلة . قال النَّابِعة”* : 
ألم تَرَأنَ الله أعمظاك سُورة ترق كز قلك در يا تتديدت 


)01 أبو عمرو الغساني الذّماري. ثم الدمشقي: شيخ المقرئين إمام عا دمشق» مات سنئة (156ه) . السير 
5/ 89. 

)١(‏ عبد الله بن:أحمدء أبو عمروء القرشي الدمشقي» شيخ الإقراء بالشام: ونا حاف تدلفيق . توفي سنة 
(؟14ه) . طبقات القراء /١‏ 504. 

(9) في النسخ الخطية: كلام» والمثبت من (م) . 

0 2 

(5) زياد بن معاوية الذبياني؛ يكنى أبا أمامة» والنابغة لقب لهء من فحول الشعراء . والبيت في ديوانه 
ص 18. وانظر الشعر والشعراء /١‏ /161. 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف ١٠١/‏ 


ظ أي : منزلة شرّفء ارتفعتٌ إليها عن مَنزِل الملوك . 

وفيل : سميت. بذلك لِشَّرَفِها وارتفاعهاء ١‏ كبا يتان لما رتفم نالا رم حزن 
وقيل : : سمت بذلك لأنّ قارئها يُشْرِفُ على ما لم يكن عنده؛ كسُورٍ البناء كلة ون 
همر . ٠‏ : 
وقبل: سمت بذلك لأنها قلعت من القرآن على حِدّةء من قول العرب للبقيّة: 
سَوْرءٍ وجاء في أسآرٍ الناس» أي : كد ياي ارد ايو 0 
ثم حُمْفَتء اا الانضمام ما قبلها . ظ 0" 

وقيل: سميت بذلك لتمامها وكمالهاء من قول العرب للناقة التامّة: سورة. 

وجمع سورة: سُوَّرء بفتح الواو. وقال الشاعر: 

سُودٌ الممحاجر لا يَقَرَأنَ بالسٌّورِ0") 

ويجوز أن يجمع على : : سؤْرّات» وَسَر رات 

وأما الآية» فهى العلامة بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلّها من الذي 
بعدها وانفصاله. أي : : هي بائنةٌ من أختها ومنفردةٌ . وتقر الست : بيني وبين فلان 
أيه أي : علامةٌ ومن ذلك قوله تعالى: إن ايد ملكو [البقرة: 144]. 

اااي 210 . 

دقيل: - حا انا ماع حروف من الرةه وا مه كما يقال 
: دا ال با امي المطافلا ‏ 


)000( يائله الراعي» أب جندلة عُبيد بن حُصَّين الثميري» من شعراء العصر الأموي . وصدر البيت: هنَّ الحرائرٌ 
لا ريات أحمرة . وهو في ديوانه ص .١177‏ وينظر الشعر والشعراء 5١6 /١‏ «وتننت البيت أيقا لقان 

الكلابي» وهو في ديوانه ص ”07 » وسيرد البيت بتمامه عند تفسير الآية ( ') من سورة المؤمنون . 

() ديوانه ص 9. 

فرة في (م): بآياتهم . 

)0 ابن الجلاس» أحد بني بجديلة» ثم أحدُ بني طريف» من معمّري الجاهلية . ينظر المؤتلف والمختلف 
للآمدي ص ١4؛‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي »3581/١‏ والبيت في إصلاح المنطق لابن السكيت 
ص 27337 والتنبيهات لعلي بن حمزة البصري ص08 وانظر اللسان (أيا)» وخزانة الأدب 5/ 018. 

(5) في (م): بآياتنا . 


احا 00000000 0 مقدمة المصنف ‏ 


اليا ل لاض عل 600 
100 سمينا سمنت أية » لانها عجب» عير الشرعن البحلم بعكلها 
واختلف و تأي تقال مسويه”: أييّة على فَعَلَة مثل: أَكَمَة 
ا وشجَرَة» لا 0 د ادف انقلَبّت ألفأء يد بهمزة 
بعدّها مدّة. ١‏ 


< وقال الكسائيٌ سيا يف على وزد ماعل مل كين لزيا نيان 
لتحركها وانفتاح ماقبلها ء اثم حذقت» لالتباسها بالجمع”" . 

وقال الغرّاء ا : أصلّها أيّية؟ بتشديد الياء الأولى: فمّلِيت ألفا كرا للتشديدء 
ا 5 . ظ 

00010-6 وآياتٌ . وأنشد أبو زيد 0 < 
م لويد ل غييرَّأنَافِيه 2 

رأما الكلي: فهي الصورةٌ القائمةٌ بجميع مايختلظ بها من الشُّبّهات» أي: 
الحروف . وأطولُ الكَلِم في كتاب الله عزَّ وجل مابلعٌ عَشّرَةَ أحرف» نحو قوله تعالى : 
«إِسْتَطِْتَهْرٌ» [النور: 58]ء وطاأَْتَكمُوا» هود : 78]» "يونا نانا قرله: 
تلك [الحجر . 7 فهو عشرةٌ أحرف في الرسم: وأحدّ عشرّ في اللفظ . 

وأقِصَرّمُنَ ما كان على حَرفَين» نحو: ماء ولاء ولكء. ولهء وما أشبه ذلك. 
ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة؛ مث همزة الاستفهام. وا العطلت: 
إلا أنه لا يُنطقُ به مفرداً . ظ 


21 50 


4 


)١( ْ‏ وقع قوله: اررذل ممت 1 الأوااضيت. .. إلى هذا الموضع في (د) قبل قوله: قال برج بن مسهر .. 


(7) عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» البصريء إمام النحوء مات سنة (180ه). السير 8/ 5017. 


فرة الذي نقله ابن عطيّة في تفسيره 01/١‏ عن الكسائي في تعليله هو قوله: علقت لاه الأول فيكانة آن 

0200 يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في «دابّةه . وينظر البحر المحيط 2170/١‏ والدر المصون 04/١‏ 

0 (4) يحيى بن زيادء أبو زكرياء الكوفي النحويء له معاني القرآن؛ والمذكر والمؤنث ؛ وشيرههاة نات » 
000 بطريق الحج سنة (17١1ه).السير .١١8 /٠١‏ ظ 

ظ (5) المنقول عن الفرَّاء (كما في المصادر السالفة) أنها فُعْلّةَ» بسكون العين» تابيلك الياء الساكنة ألفاء - 

0 إستعقالاً للتضعيف . ظ ظ 
0 سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري». النحوي: صاحب كتاب اراق امات كة: (5018ه) :,السير 

ج انقا ةق * | 
49 52 والمنصف »١47/7‏ وينظر اللسان (رمدء أيا) . 


معنى السورة والآية لصم والحرف 1 الال 00 


0 وقد تكون الكلمةٌ وحدّها آية تامّق نحو قوله تعالى: «رلت» : «الشكي 
لاسرم . وكذلك «الم» و«التسّ» وطاطه» ولايش» دطلحم» بحي حر 
الكوفيين» وذلك في فوا تح السورء فأما في حَشُوْهنّ» فلا. [ ظ ظ 
قال أبو عمرو الدّاني: ولا ادلم الحاكي وديا آية لوس 
مد هَآمنَانِ #» [غ:”"] لاي ْ ظ ظ 
وقد أتت كلمتانٍ متصلتان». ونا آيتان» وذلك في قوله: 386 0 
[الشورى: ١‏ و؟]. على قول الكوفيّين لاغير. 
وقد تكون 0 الآية التامّة والكلام القام بنفسه. وذ كان أكثر 
أو أقل. قال الله عز وجل: لوتَمتَ كلمت رَيْكَ الْحْسَقَ عل بوه سيل يما صَبرداأ4 
[الأعراف: ا1]. قيل : اي ل 0 ريك أ ن تعن عل 
لذت أُسمصْعِفُواً ف لْارْضٍ» [القصص: ه] إلى آخر الآيتين, وقال عز وجل: 
«وَأرْمَهْر كيد القرئْ» [الفتح: 77]؟ قال مجاهد: لا إله إلا الله وقال النبئ يك : 
«كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسان» ثقيلتانٍ في الميزان» حبيبتانٍ إلى الرحمن: سبحان الل 
وبحمده؛ سبحان الله العظيم»”". وقد تُسمّي العربُ القضيدةٌ بأسرهاء والقضةً كلّها 
كلمة» فيقولون: قال قُسٌّ”" في كلمته كذاء أي : في خطبته. وقال زُهيرٌ في كلمته 
كذاء أي: في قصيدته. وقال فلانْ في كلمتهء يعني في رسالته» فيّسمّي” © جملة 
الكلام كلمة» إذ كانت الكلمة منهاء ؛ على عادتهم في تسميتهم الشيء دياق 
منه» وما قاربّه وجاورّه وكان بسبب منهء مجازاً وانّساعاً . 00 
ظ وأما الحرف» فهو الشّبهةٌ القائمةٌ وحدّها من الكلمة؛ وقد , ابل النرظ كن 
ظ والكلمةٌ حرفاً. على ذا جار ين الاتساع والمجان. ظ 


)1غ( وذكره السيوطيئ في الإتقان / 0 ْ 
زفة أخرجه جيه 0/10 والبخاري )ل ومسلم (2)5) من حديث 0 هريرة رضي لله عله . 


ثرف هو قُس بن ساعدة بن عمرو بن إياد. خطيت خطيبٌ العرب وشاعرها وحكيمها في عصره. يقال هراضن 
علا على شَرّف». وخطب عليه. رامع قال فى كلاب : أما بعد وأول من اتكأ عند خطبته على سيف 
ظ أو عصاء أدركه الرسول وَل ورآه بيعكاظ بإاكي 1101 واواجار لدي 46/١‏ 
)0( 0 فسمي . ْ 


00١‏ ظ مقدمة المصنف 


قال أبو عمرو الدّاني: فإن قيل: فكيف يُسمّى ماجاء من حروفي الهجاء 2 
الفواتح على حرف واحدء نحو وص »* وططق» رطات» حرفا أ أو كلمة ؟ قلتٌّ: 
كلم لاخرناء وذلك من - هية اذ الحرة لا سك عليةة ولا ينفردُ وحدّه في 
الصورة. ولا ينفصلّ مما يَخْتَلِط به وَهلّه الخروف سكوت علبياء منفردةٌ منفصلةً : 
كانفرادٍ الكلِم وانفصالهاء فلذلك سُمِّيت كلمات لا حروفاً. 
ين حكن الى 3ن ال زاك ادي 8ج اسان تجو راي ود 
ذلك قولُ النبئ يلِ: «أنزِلَ القرآنُ على سبعةٍ أحرف”2 أي: سبعة أوجه من اللغات: 
والله أعلم. ظ ظ ظ 

باب هل ورد في القرآن كلماتٌ 520117 9 أو لا 


لاخلاف بين الأ مة”"© أنه ليس في القرآن كلام مركُبٌ على أساليب غير العرب» 
وأنَّ فيه أسماءً أعلاماً لمن لساثئه غيرٌ لسان العرب» كإسرائيلٌ» وجبريل» وعمران: 
ونوح» ولوط. ظ ظ 

واختلفوا هل وقعَ فيه الفا غيدُ أعلا.! مفردةٌ من غير كلام العرب ؟ 

فذهب القاضي أبو بكر بن الطَيّب والطبر وو افيا إلى أن ذلك لا رحدنيه 

عوم ب ون موديو 0 اللُْغات إنما 

تق فيه أن توارقت الأغاث غليها”” ولتت يها العري والفرين ولحي 

0 0 
00 وذهبٌ بعضّهم إلى وجودها فيه: وأنّ للك الألفاط لِقذّنها لا مُخرِجٌ القرآنَ عن كونه 
00 مُبِيناً » ولا رسول الله عن كونه مُتكلّماً بلسان قومه. فالمشكاةٌ: الكَدةٌ ونشأ : 
".010 نيلك لفريجة من لد ظ 

000( في (م): الأئمة . 
(*) في (د): وقع فيه أعلام . 


(4) تفسير الطبري ٠١ 1١14/١‏ 
(0) قوله: عليها من (م). 


هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب اللكاة 


َم من اللليل» ومنه : إن آِمَةَ أّلِ> [المزمل: 2]5 و9: قي كو [الحديد: 18] 
أي : ضِعْمين» وفرّتَ من فسَورق 4 [المدثر: ١ه])»‏ أي : الأسدء كلّه بلسان الحبشة. 
والعساف: البارد المَنتنٌ؛ كليتان الثرك» والقسطا : الميران: 00 
والسجيل: الحجارةٌ والطين: الجن اموي والظورٌ: الجبل». واليّم: البحرٌ 
بالسريانية» والخون: وَجَْهُ الأرض» بالعجمية. | 

قال ابن عطية : فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية» لكن 
استعملتها العرت» وعَريتهاء فهي عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل 
القران تلعانن ”1 بعضٌ مخالطة لسائر الألسنةٍ بتجارات» وبرحلتّي قريش » وكسفر 
ارين ا عور '"' إلى الشام» وكسفر عمرٌ بن الخطاب» وكسفر عمرو بن 
العاصي وعٌُمارة بن الوليد”" إلى أ رض الحبشة؛ وكسفرٍ الأعشى إلى الجيرة: 
وصّحبته لنصاراهاء مع كونه حُبَةَ في اللّخةء فعَلِقت العربُ بهذا كله ألفاظاً أعجمية 
غيّرت بعضّها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثِقَلٍ العُجْمّة» واستعملتها في 
اتعارها ومحاررانهاا»حنى جرت تجو العرلة الي ا ووقع بها البيان؛ 
وعلى هذا الحدٌّ نزل بها القرآن. فإن جَهِلَّها عربئٌ مَاء فكَبججهله الصريح بما في لغة 
غيره» كما لم يَعرف ابن عباس معنى «فاطر»””؟ إلى غير ذلك . ظ 

قال ابن عطية"'' : : وما ذهب إليه الطبري رحمه الله من أنَّ اللّغتتين اتفقتا في لفظة 
لفظة» فذلك بعيدٌء بل إحداهما أصلٌ» والأخرى فرع في الأكثر”", لأنَا 5 ندفع 
أيضاً جوارٌ الاتفاق قليلاً شاذًا . 


)010( في (د): بلغاتها . 
(؟) يكنى أبا أمية» كان سيداً 0 وهو أنحة كتمراءاقر يعن توعان يناف ُمارة بن الوليد» وله شعر ليس 
بالكثير . الأغاني 9/ 54 - 
() الجاهلي المخزومي» ل ومات كافراً ٠‏ الإصابة م 1 
(5) في المحرر الوجيز (والكلام منه) 0١/١‏ : الصريح . 
(6) سلفت هذه القصة ص 75. 
(7) المحرر الوجيز .0١ /١‏ 
0) قوله: في الأكثر؛ من المحرر الوجيز . 
(4) في (ز) و(ظ): لا أناء وفي (د): لأناء والمثبت من المحرر الوجيز . 


 فنصملا ظ مقدمة‎ 0 ١١ 


.قال غيره : والأوَّلُ اصح 

وقوله : عي از في كدر لزني الي :الب بارا لمن 
فإِنّ العرب لا يخلُو أن تكونّ تخاطَبّت بهاء أو لاء فإن كان الأوّل؛ فهي من كلامهم. 
إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندّهم. افد اد كر يري 0ه 
وافقّهم على بعض كلماتهم. وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة”"'. 

فإن قيل : ليست هذه الكلماثُ على أوزان كلام العرب» فلا تكون منه.. 

قلنا : ومن سلّم لكم أنكم حصرثُم أوزائّهم حتى تُخرجوا هذه منها ؟ فقد بحث 
القاضي : عن أصول أوزان كلام العرب» ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة يقة النحوية. 

وأما إن لم تكن العربٌ تخاطبّت بهاء ولا عَرَئَتهاء استحال أن يُخاطِبّهم الله بما 
لا يعرفون» وحينئذ لا يكون القرآن عربيًا ميبنا. بورد الربرة عابايا لخر 
بلسانهم . والله أعلم. ظ 1 

باب ذكر كت في 0 لقرآن» وشرائط 7 وحقيقتها 


تمر اميا لمرو سي ا 
وسْمْيّت مُعجزةٌ لأنَّ البشرّ يَعجِرُون عن الإتيان بمثلها . 

وشرائْطها خخوسة) 5ه فإن اختلّ منها شرظء لا تكون معجزة: 
1 فالشرظ الأوّل من شروطها أكون نال عليجا لا اله مشاه 00607 
وجبٌ حصولُ هذا الشرط للمعجزة: لأنه لو أتى آتِ في زمان يَصِحّ فيه مجيء 
الرّسُلء وَاذَّعى الرسالة» وجعل بره أن يتحرّكَ ويسكن» ويقومٌ ويقعُدٌ» لم يكن 
ظ هذا الذي ادَّعاه معجزةً له. والآ دالا على اعندقه: لقدزة الخلق علئ مثله وإنما يجبُ. ‏ 
1 أن تكونّ المعجزاتٌ كملق البحرء وانشقاقٍ القمرء وما شاكلها ماك بعد علنيا 
ا معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي» صاحب التصانيف» قال المبرّد: كان هو والأصمعي متقاربين 


في النحوء وكان أبو عبيدة أكمل القوم: مات سنة (89١7ه)»‏ وقيل غير ذلك . السير 9/ 440. 
0١‏ في (م): واحدة . ظ 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها تل 


ظ الودو لي و زتها وعت اقهرا للع لان لقال 
المدّعي للرسالة”": آبتي مجيء الليل بعد النهار» وطلوعٌ الشمس من مُشرقهاء لم 
يه لأنَّ هذه الأفعال: وإن كان لا د يَقدِرٌ عليها إلا الله» فلم تُفعَل 
من أجله وقد كان قبل دّعواه على ما هي عليه في حين دَعواةُ: ودعواه في دلالتها. 
على نبوّته» كدعوى غيره؛» فبانَ أنه لا وج له لاستشهاده بها”" يَدُلّ على صدقه. 
والذي يَستَسْهِدٌ به الرسولٌ عليه السلام له وج يَدُلٌ على صِدقِهء وذلك أن يقولٌ: 
الدليل على صدقي أن يَحْرِقٌ الله لله تعالى العادةً من أجل دعواي عليه الرسالةً» فيقِلبَ 
هذه العصا تُعباناً» ود شن الحجرً» ويُخرِجَ من وَسيطه ناقة» أو يُنِِعَ الماء من بين 
أصابعي, كما يُنبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات» التي 
ترد بها جبَارُ الأرض والسماوات؛ فتقومٌ له هذه العلاماتٌ مقا قو الربٌ سبحانه 
- لو أسمّعَنا كلامّه العزيرٌ وقال - : صَدَقَء أنا بعثله . ظ 


ومثالٌ هذه المسألة ولله ولرسوله المَكَلّ الأعلى . ما لو كانت جماعةٌ بحضرة 
ملك من ملوك الأرض» وهم بمرأى أو مسمع منه: فقال أحد رجاله والملك 
قن الملك . أديا لجنيا - يأمُرُكم بكذا وكذاء ودليل ذلك أنَّ الملكَ 
يُصدّقني بفعل من أفعاله» وهو أن يحرج ج خَاتِمَهُ من يده قاصدا بذلك تصديقي» فإدا 
شيع ملك عنام ليم ودعواه فيهم2. ثم عَمِل ما استَشْهّدَ به على صدقه. 3 
مقامَ قوله ‏ لو قال : صَدَقَ فيما اذّعاه عليّ. فكذلك إذا عَِلَ الله عملاً لا يَقَدِرٌ عليه 
إلا هو وحَحَرَقَ به العادةً على يدي”*' الرسول. قام ذلك الفعلٌ مقامّ كلامه تعالى لو 
سكل اا وقال: مدق عبدي في دعوى الرسالة» 1 ابم إليكمء فاسمعوا 2 
وأطيعوا. ظ ظ ظ 
010( في (ظ): مدعي الرسالة . 
(1) قوله: لاستشهاده بهاء من (د) و(ز)ء وفي (ظ): لا وجه يدل ... 
إفرة في (م): وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه . 
(:) في (م): الملك يأمركم أيها الجماعة . 
(65) في (م): يد. 
| 002( في (ذ):. سمعناه . 


يل 


0000001 ظ ظ 00 مقدمة المصنف 


والشرظ الثالثُ: هو أن يستَسْهِدَ بها مُدَّعي الرسالة على الله عزَّ وجل: فيقولّ : 
آيتي أن يَقلِبَ الله سبحانه هذا الماءً زّيتاء ابو الب 0 اترلرليء 


,م 2 


فإذا فعل الله سبحانه ذلك.» حصل المتحدى به. 

الشرط الرابع 0500 بهاء المُستَسْهِدٍ يكونها 
معجزةٌ له. وإنما وجب اشتراظ هذا الشرط؛ لأنه لو قال المدّعي للرسالة : ابه توق 
ودليلٌ حُبَّتي أن تَنطِقَّ يديء أو هذه الدَّابَةٌ» فتَظفّت يدُّهء أو الدَابّةٌ» بأن قالت: 
كذبّء وليس هو بنبي» فإنَّ هذا الكلامً الذي حَلَمّه الله تعالى دالٌ على كَذِبٍ ذلك 
المدّعي للرسالة؛ لأنَّ ما فعلّه الله لم يَمّ على وَفِقٍ دعواه. وكذلك ما يُروَى أن 
تله الكذات العتهة الله تَقّلَ في بثر ليكّرٌ ماؤهاء فغارّت البئرٌء وذهبّ ماكان فيها 
من الجاة177 ع فعا فهر الله سسا تدنين هذاه كان من الآياتٍ المُكَذَّبةٍ لمن ظْهِرَت على 
يديه» لأنها وقعت على خلافي ما أراده المتَبّىمْ الكذَّابُ . ظ ظ 


والشرظ الخامسٌ من شروط المعجزة آلا ياتي أحدٌ بمعل ما أنى به المُتحدي 
عان وعد الها وك قات 1 م الأمرٌ المتحدى به المُسَْشهَدُ به على النبرّة» على هذا 
الشرط»ء مع الشروط المتقدمة» فهي معجزةٌ دالّةٌ على نْ بوّةِ مّن طَهَرَت على يده؛ فإن 
الال الى قن ارس بال برها أيه ويَعْمَلَ مثل ما عَجِلَ» بَطلَ كونه 
نبيّاء وحَرّجٌ ما ظَهَرَ على يديه" عن كونه مُعجزاً» ولم يدل على صدقه ولهذا قال 
المولى سبحانه: طقَلأنوأ يحَدِيثِ مَْلٍِِ إن كَانوا صَدقِيت4 [الطور: 84]» وقال: «أم 


سس ير ل الث 


و سل 0 5 ا رءده 


يقولورت فته قل هَأنوأ يعَشْرِ سور مثو سه [هود: 1]. كأنه يقول: إن اذّعيتَم 
أن هذا القرآنَ من نَظم محمد يك وعمله. فاعمَلُوا عَشْرَ سُورِ من جنس”" نَظمِوء فإذا 
عجَرْتُم بأسركم عن ذلكء» فاعلموا أنه ليس من نَظمِوِء ولا من عَمَلِهِ. 


ل 


لا يقال: إن المعجزاتٍ | لمقيّد الاي بي اي 


)01( زود لسري هله القطة ذى نا لدأ 14 780 ضمن خبر مسيلمة . 
() قوله: ما ظهر على يديه» ليس في (م) . 


نكت ف إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ١1١6‏ 


الصادقين» فهذا المسيح''' الدَّجّال ‏ فيما رويثم عن نييكم يلل - يظهر على يديه من 


0 ام والأمور ر الجسام» ما هو معروفٌ مشهور. 


فنا نقول: ذلك يذّعي الرسالة» وهذا يدَّعي الربوبيّةه وبينهما من القُرقان مابين 
البصّراءِ والعْميانٍ» وقد قام الدليل العقليُ على أنّ بعئةٌ بعض الت إلى بعض غير 
ممتنعة ) ااي جار اماي اللاعي اراي 
بالشرع والجلةٍ. < ظ ظ 

ودلَّت الأدلَّةٌ العقائةٌ أنضاً :0 ااي الشججان فيه التصدية والعض “0 5 
حال إلى حالء وثبت أن هذه الصفاتٍ لا تليق إلا بالمُحدّئات» تعالى رب البربّات 
| عن أن يُشبة شيئاً» أو يُشِهَهُ شيء ليس كدي. تح فق لسَمِيعٌ البصير » . 

إذا ثبتَ هذاء فاعلَّمْ أنَّ المعجزاتٍ على ضريين : 

الأول بها اشتهور قلسواقرض عم ه بموت النبئ يَك. 

والقاتى :ما توائرك"" الأحا؟ تمه وحتضولة: واستفاضت يكبوتة ووجودهء 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة.. ظ 

ومن شرطه أن يكونَ الناقلون له تحلقاً كثيراً د وان را عالمين بما 
نقلوه عِلماً ضرورياً. وأن يستوي في النقل أَوَّلْهِم وآخرهم ووسطهم في كثرةٍ العدد. 
حتى يستحيل عليهم التواطؤٌ على الكذب . . وهذه صف نقلٍ القرآن» ونقلٍ وجود النبيّ 
لص لأنّ الأمةّ رضي الله عنها لم يرل تنقّلْ القرآنّ خَلْفاً عن سَلّفء 
وَالسَّلْفُ عن سَلَفِهٍ و» إلى أن يتّصِلَ ذلك بالنبيٌ عليه السلام: المعلوم وجوده 
بالضرورة» وصدقه بالأدلة الُعجزات : وَالرستول أخذّه عن جبريلٌ عليه السلام؛ عن ظ 
به عر وجل » فنقّلَ القرآنَ في الأصل رسولانٍ معصومان من الزيادة والتّقصان, ونقله ‏ 
)١(‏ في (د) و(م): الفمية (انداء التسييه . ويقال له كذلك». وسيذذكر المضنف الأقوال في تسميعه ‏ 

0 «آسمة ليع عِسى أبن مَرْي» الآية 508. 


فر ا ال والمثبت من (م) . 


؟١ ١‏ | ظ اا ظ 1 مقدمة المصنف 2 


إلينا بعدّهم أهلُ التواتر» الذين لا يجودٌ عليهم الكذبُ فيما ينقّلونه ويسمّعونه. لكثرة 
العدد» ا ا ل 0 ا 
1 ومن ظهور القرآن على يديه؛ وتيحديه به . ظ ظ 

ونظيرٌ ذلك من عِلمٍ الدنيا :لم الإنسان بما ِل إليه من وجود البلدان: كالبصرة 
والشامء والعراق وُمراسان» والمدينةٍ وفك ؤأشناء ذلك من الأخبار الكثيرة 
الكنافدة*' المعواتر ة. فالقرآنٌُ معجزةٌ نبيّنا يله الباقيةٌ بعدّه إلى يوم القيامة. او هد 
كل بي انقرضت بانقراضه» أو دخلّها التبديل والتغييرٌ» #العراد والإنجيل. 

ووجوه ه إعجاز القرآن ابه اعرد 

منها: النّم البديعٌ المخالِفٌ لكل نّم معهود في لسان العرب وفي غيرها ؛ لأن 

لت يس من لم الشحر في شيه: وكفلكا؟ قال لعز اليك ول للك : هوم 
عَلْدَئنَهُ البمّعر وما ٠‏ ل مسَنى ل54 [يس: 8]. وفي لصحيح» مسلم : أن أنيساً أخا أبي ذَرَ 
قال لأبي ذر : َقِيتُ رجلاً بمكْةٌ على وينكء يَرعُمُ أن الله أرسله» قلت : 2 
اناد 9 6ل4 تولوةة شاع كاه عساحيء وكان انيل اعد السيراء» قال انيسن 
لقد سمعثُ قول اكه فما هو بقولهم؛ ولقد وضعتٌ قوله على أقراء 6 9 
يَلتَيِم على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله إنه لصادقٌ» وإنهم لكاذبون”". 

وكذلك فد تبه بن بيع أنه ليس بيسحر ولا شعرء لما قرأ عليه رسول الله ية: 
«حم فُصَّلَّتء و غلىمايآتي ببانّه هناك0" . فإذا اعترف عُتَبهُ على موضعه من 
:اللسنان» وموضعه من الفصاحة والبلاغة بأنه ما سَمِعَ مثل القرآن قط كان في هذا 
القولٍ مقا بإعجاز القرآن لهء ولضُرّبائه من المتحقّقين بالفصاحة. والكدر على 


)010( في (ظ) : المتظاهرة . 
فر في (د) : ولذلك . 
0 في النسيخ الخطية : ا والمثبت من (م) . 
(6) صحيح مسلم (541/1). وعئده : : فما يلتثم موق لعا 0 
(7).أخرج قصة عتبة بن ربيعة ابن إسحاق فيما ذكر ابن هشام 597/١‏ 27895 ومن طريقهاليفي في دلا 
النبوة ٠/7‏ ا وسترد القصة في أول تفسير سورة فصلت . 


. نكت فى اخكار الكران وخبرائط التعهد: وحقيفتا ايل 


ا ا 
0 ومنها : الأسلوبُ المخالِك لجميع أساليب العرب. 000000 
. ومنها: الجَرّالةَ التي لا تصحٌ من مخلوق بحالء وتأمّل ذلك في سورة هق 
َالْعرمانِ الْمَجِيدٍ» إلى آخرهاء وقوله سبحانه: لوَآلَارْسٌ تيا بصي بوم لق قيلمَة# 
[الزمر: إلى آخر السورة . يوا ا م 
1 يَعَمَلُ امون [إبراهيم : ]إلى اجر السورة اله وس" 
قال ابن السَضّار”"2: و نكن قل أن اله ايها وان عوالطن: 525 
الال لا تصح في خطاب غيره» ولا يصحٌ من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لِْمِنٍ 
المك كُ ألْيرّْم 4 [غافر: 7 ]0 ا أن ينقنول #ديرسل ا 
[الرعد: .]١7‏ ظ ظ 
قالابنٌ الحصّار: وهذه الثلاثةٌ من التظمء والأسلوب: والجزالة) لازمةٌ كل 
سورة» بل هي لازمة كل آية. وبمجموع هذه الثلاثةٍ يتميّرُ مسموع كل آية وكل سورة 
عن سائر كلام البشرء وبها وقع التَحدّي والتعجيرٌ. ومع هذاء فكل سورة اتنفرذ يهاذه 
الثلائة» من غير أن ينضاف إليها أمرْ آخرٌ من الوجوه العشرة. فهذه سورةٌ الكوثر 
ثلاث آيات قصار» لحي انعد معورة فى االقرآنء وقه تفيتنث الأاها رهن لق 
احنهنا : الإخبار عن الكوثر» وعِظَمِهِ وسّعيّه» وكَثرةٍ ارائيهء وذلك يدل على أن 
المصدّقين به أكثرٌ من أتباع سائر الرْسّل . ااا ظ 
والثاني : : الإخبار عن الوليد ين المُغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولدء على 
مايقتضيه قوله الحق: لإدَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحسِدًا 0 وَجَعَلْتُ لم مَالَا مَمَدُودًا (2) وين شُبُوئا © 
ظ ََدتُ لم م4 [المدثر] . ثم أهلك الله منيخا نه ماله وولده. وانقطمّ 1 
000 ومنها: : التصرُّ في لسان العرب على وجه لا يستقلٌ به عريٌ؛ حتى مقع منهم 
الاسم اسم سا وبي و 0 ظ 


1م لنبلاء 10/ 7 . ظ 
(5) في (د): وقطع نسله . 
() في (ظ): في موضعه . 


14 1 مقدمة المصنف 


0 ومنها #الاعا ذا عو الافوو الت الاك مولن إلى وقت نزوله من أميّ 
ما كان يَتَلُو من قبله من كتاب» ولا يَحُطه بيمينه» فأخبرٌ بما كان من قصص الأنبياء 
مع أممهاء والقرونٍ الخالية في دهرهاء وذكَرٌ ما سألّه أهل الكتاب عنه؛ وتحدّوه بهء 
من قصة أهل الكهف. وشأنٍ موسى والخحُضر عليهما السلام» وحالٍ ذي القرنين» 
بن د وهو أميّ من أ أيه ليس لها بذلك علمٌ اب 

قال 00# ونحن نعلَّمٌ ضرورة أنَّ هذا مما لا سبيلَ إليه إلا عن 
58 وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملايساً لأهل الآثار» وَحَمَلَةٍ الأخبارء ولا متردداً 
إل العيل 97 ينوم ولا كان ممن يقرأء فيجوز أن يقعٌ إليه كتابٌ» فيأحُذٌ منه. عم 
أنه لا يصِلٌ إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوّحي . 

ومنها : الوفاءٌ بالوعدٍ المُّدرَكِ بالحِسٌ في العيان» في كل ما وعد الله سبحانه» . 
وهو ينقس”؟' إلى : أخباره المطلقة» كوعده بنصر رسوله عليه السلام» وإخراج الذين 
أخرجوه من وطنه. وإلى وعد مقيّد بشرطء كقوله: «إومن بتكل عل الو مهو حَسَبهُ:ب 
[الطلاق: ]2 وس يُوِْنْ أله يد فلب [التغابن : ١١‏ ومن بِنّقِ أله يجعل لَه ,عه 
[الطلاق: ؟]» و«إن يكن ممم عِشْرِونٌ صَديرونٌ يلهأ مِأَنينِ » [الأنفال: 76]» وشبه ذلك . 

ومنها: الإخبار عن المُغيّات في المستقبل التي لا يُطَلَعُ عليها إلا بالوحي. فمن 
ذلك: ماوعد اللهُ نبيّه عليه السلام» أنه سَيُظهِرٌ ديه على الأديان بقوله تعالى: هو 
لزت أَرسَلَ ‏ سُولمٌ بالْهكدئ وَدِيِن ألْحَقّ» [التوبة: : *"] الآية» ففعل ذلك. وكان أبو 
بكر رضي الله عنه إذا أغرّى جيوشه. عَرَفَهم ما وعدّهم الله في إظهار ديه ليَثقوا. 
بالنصرء ولِيَسْتَيقِنوا بالنجح . وكان عمرٌ يفعل ذلك" ا 


حره 2 


وقوا ان الؤهيرا كال الهاي «وعد أَنَهُ ان اموأ يدك وصيلوأ لصحت لسْتَْفهِرٌ 


)0( في (د) و(م): في . 
(57) في إعجاز القرآن ص .0١‏ 
(6) في (م): المتعلم . 
0 في (د) و(ز): وهي تتقسم »ع وفي (م): وينقسم » والمثبت من (ظ) 5 
(0) من قوله: فمن ذلك ما وعد الله نبيه» إلى هذا الموضع»؛ من إعجاز القرآن للباقلاني ص 58. 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ١18‏ 


م و 


و د يي متت الكو جني 4 الور وقال: ولْقَدَ صدفب أله 
رَسُوهُ ليا بالْحَنّ تمان تَتَخلنَ لْسَجدٌ لْحَرَام إن سَلهَ أمَهُ نإينت» [الفتح: 7؟]: وقال: 

جر 4 أنّهُ إِحَدَى الطليفَينِ أَتَا كم [الأنفال: 7]» وقال: جات © يت أن 
قي الْدْرضِ وهم ين بعد عََبْهِمْ مسَيَفِْيو4 [الروم]. 

فهذه كلّها أخبارٌ عن الغيوب التي لا يَقَتْ كش هديا إلا رت العالفين» أو من أوقفه 
عليها رب العالمين» دل على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسوله؛ كرد والووام 
0 ظ ظ 

ومنها: : ما تضدّنه القرآدُ من العلم: الذي و وا جميع الأنام في الجلال 
والحرام» وفي سائر الأحكام. 

ومنها : : الك ابالغةٌ التي لم قث العادة بأن تصدر في كثرتها وشرَها من قد . 

ومنها: ع ا عب ا ور عي ب 
تعالى: ولو كن مِنْ عِندِ غَيْرٍ أله لَوَجَدُوأ ف فيه أخيكدئا كيرا» [النساء : 6 

قلت : فهذه عَشَرةٌ أوجهء ذكرها غلماًا رحمة لله عايهم. 

ووجة حادي عشرٌ قاله النُظامُ؟'' وبعض ض أهل” '' القدرِية» أن وبعة الأفها دشو 
المنع من معارضته. والصَّرْقَةَ عند التحدّي بمثله. وأنّ المنمّ والصَّرْفةٌ هو المعجرةٌ 
دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صَرَفَ هِمَمَهِمٍ عن معارضته. مع تحدّيهم بأن 
يأتوا بسورة من مِثله . وهذا فاسدٌ؛ لأنْ إجماعٌ الأمة قبل حدوثٍ المخالف أنَّ القرآنَ 
هو المعجرٌء فلو قلنا: : إن المنمٌ والصَّرْفةَ هو المُعجِنٌ الخ القران من أنريكود 
مُعجزاً» وذلك خلافٌ الإجماع . وإذا كان كذلك. عُلِمَ أن زة نفس القرآن هو المعجرٌ؛ 
أن نصاحته باه أمرٌ ارق للعادة؛ إذ لم يُوججد قث كلامٌ على هذا الوجوه قل 
ظ لم يكن ذلك الكلامٌ مألوفاً مُعتادأ منهم» دل على أنّ المنعَ والصّرفة لم يكن معجزاً . 
ظ واختلف من قال بهذه الصّرئة على قولين : 
ش ك4 إبراهيم بن سيارء أبو إسحاق البصري» شيخ المعتزلة تكلم في القدر» وانفرد بمسائل» مات سنة 


بضع وعشرين ومئتين . السير .041١ /٠١‏ 
(") ليست في (م) . 


0 ْ ْ مقدمة المصنف 


أحدهما : أنهم صُرِفوا عن القّدرة عليه» ولو تعرّضوا له» لَعيجزوا عنه. 
الثاني : أنهم صُرِفوا عن التعرض له مع كونه دين ولو ار له 
لجاز أن يَقَدِرُوا عليه . 1 ظ 0 
لانن عط ويج الاعهنا 2111011 5007 
وتوالي فصاحة ألفائظه . ووجهُ إعجازه أنَّ الله : تعالى قد أحاط بكلّ شيء عِلماً» وأحاط 
بالكلام كله يعِلماً: ٠‏ فَعَلِمَ بإحاطته أيّ لفظة تصلحٌ أن تل الأولى» وتَبِيّنَ نّ المعنى بعد 
المعنى» ٠‏ ثم كذلك من أوَّلِ القرآن إلى آخره؛ والبشرٌ معهم الجهلٌ والنُسيانُ والذهولُ» 
مايخ عي بنرا نركو يميا باد يبنا جام اللرارني الاي لبيك 
من الفصاحة. . 
وبهذا النظر يبل قولُ من قال: إن العرب كان في ُدرتها أن تأي بمثل القرآن في 
الغاية الفُصوى من الفصاحة» فلما جاء محمد يك صُرفوا عن ذلك» وعَجَروا عنه. 
والصحيخ أن اليا بمثل القرآن للم يكن ف في قدرة أحد من المخلوقين. 
ويَظهّرٌ لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنة”"' مُخطبة» أو قصيدة» يُستفرعٌ فيها 
»م ل يال يها حول كاملاء ثم على لخ بعدهء فيأ لها بقريحة 
ل يبدل فيها يتقح ثم لا لا تزال كذلك”؟' فيها مواضعٌ للنظر والبَّدَلٍ. وكتاب 


الاعاان لوقه نه 04 اثم أدِيرَ لسان العرب الوبرد سو ينا له 
1 ْ 


ظ ١‏ ومن فصاحة القرآن 5 ف تعالى جل كر كر في آية واحدة أمرّئن» وَفيئين؛ 
وحَبَرَيْنَء ويشارَتَينَ» وهو قولّه تعالى : «وأوْحيمآ ار أَنَضِعيهِ # [القصص: ]٠١‏ 
6 اوكذلك فاتحة سورة المائدة: أمرَّ بالوقاء: ونَهَى عن النْكْثْ» وحدَّلَ تحليلاً 


)00 في (م) والمحور الوجيز: : التحدي . 
(؟) في (م): يضع . 
(6) كذا في المحرر الوجيز (والكلام منه)» وفي (ظ): جامدة؛ وفي (د): جامعة» ولم نتبينها زا 
0 في (م): بعد ذلك. ظ 
(0) المحرر الوجيز ١/7ه‏ بحلاف يشير : 


نكت ف إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها حيط 1531 


عاماء ثم استثنى استثناءً بعد استثناءء ثم أخبرٌ عن حكمته وقُدرته وذلك مما لا يَقدٍ 
عليه الأناله ميحانة. ظ 00 

وأنبأ سبحانه عن الموت» وحسرة القَوتء والدارٍ الآخرة وثوابها وعقابهاء وفوز ‏ 
الفائزين». وترذي المجرمين؛ والتحذير من الاغعرا07) بالدنياء ووصفها بالقلة 
بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى : «كلّ نين دَليَِةُ ألْوْتِ وَإِكمَ 7 2 
ا يوم لق سو آل أل عمران: 6 الاية. ١‏ ظ ظ 


وأنبأ أيضاً عن قّصص الأوَّلين والآخرين, نال المُترفين: 5 الُهلكين: 


سي حت سي ثيل أ 


في شطر أية» وذلك في قوله تعالى : #فمنهم من سكاعي حاومبا وهنم م مد 


عت صرح سر ني 


ال ل 1 حَسفكا يِه الأرضك ومِنْهُم سَنْ : أمرقنأ» [العدكبوت: .]4٠‏ 

وأنبأ جَل وعرّ عن أمر السفينة وإجرائهاء وإهلاكِ الكَفَّرِوَء واستقرارٍ السفينة 
وأسكواتها + .وتوسعة مر في" على 7" الأرضى السيما ته قر نامربوس 
َكل تكبأ ذه بشم لل يها وَمرْسهاً» إلى قوله: لوقل بنذًا نكا لت لين » 
عود: 4١‏ 44] إلى غير ذلك.. ظ 

فلما جَرّتْ قريشٌ عن الإتيان بمثله» وقالت: ذ لي انق أنزلَ الله 
تعالى : ُ و 2 1 ا كك نوأ يديب ده إن سر قيس 4 0 

فس 


5 كه [هود: 1]. فلما واي ابيا البنتان إل مال لور ا 


السّوّر القصارء فقال جل ذكرٌه: طون كُنمُمْ في رَبْبٍ مِمَا زلا عَلّ عَبْئا فَأَوأ سُورَوْ ين 


2 


َكل [البقرة: 78]. فَأَفحِمُوا عن الجوابء وتَقَطلعَت بهم الأسنات: وعَدَلوا إلى 
الحروب والعنادء وآثروا م سَبّيَ الحريم والأولاد . ولو قَدَروا على المعارضة» لكان 
كثيرا وأبلعٌ في الشمة. وأشدّ تأثيراً . . هذا مع كونهم بياج لباه باللي.. 
معد حا سن 


(5) في (د): للتسخير . 
0 في (م): إلى . 


؟ ١7١‏ مقدمة المصنف 


فبلاغةٌ القرآن في أعلى طبقات الإحسانء وأرفع درجاتٍ الإيجاز والبيان» بل 
تجاورّت حدّ الإحسان والإجادة» إلى حير الإرباء والزيادة. هذا رسول الله يَكئِ مع ما 
أوتي من جوا مع الكلِم» واختصٌ به من غرائب الحجكم. ٠‏ إذا تأمَّلتَ قولّه يِه في صفة 
الجنان» وإن كان في نهاية الإحسان». وَجَدنّه مُنحطا عن رتبة القرآن» وذلك في قوله 
عليه السلام: «فيها ما لاعَينٌ رَأْتْ. يي ولا خَطرٌ على قلب بَشَرو!© 
فأينَ ذلك من قوله عز وجل : «#وفيها ما تَنْمَهِيهِ الأنفس وَل يد اميت » [الزخرف: 

.]١‏ وقوله: طقلا تعلم نفس يًّ أن كم ته د أت [السجدة: 17]. هذا أعدَّلٌ 
زناه واس تركماء وأَغدَّبٌُ لفظأًء وأقلّ حروفاً» على أنه لا يُعتبر إلا في مقدار 
سورة» أو أطولٍ آية؛ لأنْ اي عي طال» انّسعّ فيه مجالٌ المُتصرّف. وضافق 
المقالُ على القاصر المُتَكلّفء, وبهذا قامتٍ الحُجَّةٌ على العربء إذ كانوا أربابَ 
الفصاحةء ومظِئنَةَ المعارضة» كما قامت الحُبَةٌ في مُعجزة عيسى عليه السلام على 
الأطباء» ومُعجزةٍ موسى عليه السلام على السَحَرقٍ فإ المت انه اننا جم 
مُعجزاتٍ الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشَّهِيرٍ أبرعَ ما يكون في زمان النبيٌ الذي أراد 
إظهاره: فكان السّحْرٌ في مدة” موسى عليه السلام قد انتهى إلى غاية” “. وكذلك 
الطب في زمن عيسى عليه السلام؛ والفصاحة في زمن محمد يلل *'. 


باب التنبيه على أحاديتٌ وُضعت في فضل سُور القرآن وغيرهال» 8 


لا التفاتٌ لِمَا وَضْعَّه الواضعون» واختلقّه المختلقون: من الأحاديث الكاذبة: 
والأخبار الباطلة» في فضل سُوّرٍ القرآن» وغير ذلك من فضائل الأعمال. وقد ارتكبها 
جماعةٌ كثيرةٌ؛ اختلقّت أغراضُهم ومقاصِدُهم في ارتكابها . فمن9" قوم من الرّنادقة مثل 


. والبخاري (07144: ومسلم (1814) من حديث أبي هريرة‎ »)8١47( أخرجه أحمد‎ )١( 
. في (م): زمان‎ (0,0 

فيه في (م): غايته . 

(:) من قوله: قامت لان الخو من المحرر الوجيز /١‏ 67. 

0 (0) في (م): وغيره . ظ 

(5) في (د): فمنهم . 


التنبيه على أحاديث وضعت ف فضل السور ١٠١"‏ 


٠‏ المغيرة بن سعيد الكوفت”'', ومحمدٍ بن سعيد الشاميئ”'' المصلوب في الزندقة. 
بعضاء ركد أحاديتٌ» وحدّثوا بهاء ليُوقِعُوا بذلك الشَّكُ في قلوب الناس» فممًا 
رواه محمد بن سعيد» عن أنس بنٍ مالك في قوله كل: «أنا خاتمٌ النبيين"» لا نبىّ 
بعدي» إلا ماشاء الله)”*' فزاد هذا الاسئناءء لِمَا كان يدعو إليه من الإلحادٍ والزندقة . 

قلتٌ: وقد ذكره ابن عبد البرّ في كتاب «التمهيد)*) ولم يتكلّم عليه بل تأوَّلَ 
الاستثناء ءَ على الرؤيا ! فالله أعلم. 

ومنهم قوم وضَعُوا الحديث. لِهوَّى يَدعُونَ الناسَ إليه. قال شيخ من شيوخ 
الخرارج يد أن ثاب :إن مله الاسافيك دِينٌ فانظروا ممن تأخُذُون ديتكمء فإنًا كنا 
إذا هوينا أمراء 2 نا بر ( 

ومنهم جماعة وضعوا الحديث حِسْبّة كما زعمواء يدعون الَادنّ إلى قضائل 
الأعمال؛ كما روي عن 5 عِضْمة نوح ون مريم اروم ومحمد بن عكاشة 
الكرماني”, وأحمد بن عبد الله الج ويباري*', ور 


.15٠0 /4 هو أبو عبد الله البجلي الرافضي الكذابء قُتل فى حدود العشرين ومئة. ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) ذكره الذغبي في ميزان الاعنذال ©/ 01١‏ وقال: من أهل.دمشق: هالك»: وكان من أصحاب مكحول . 

(7) في (م): الأنبياء . 

(5) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات »75١5/١‏ وابن عراق فى تنزيه الشريعة /١‏ 871. 

اكلم ا اا 

)03 أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (447): والخطيب في الكفاية في علم الرواية ص .١77‏ 
تر اا و و ادا ا 

العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

0 ولي قضاء مرو في خلافة المنصورء وامتدت حياته» قال البخاري : افك العدية مات سنة (“ا/ا1١اه)‏ . 
ميزان الاعتدال :/ .58١‏ 

(4) ويقال: محمد بن إسحاق العكاشي» كذاب» امي بن ار ا 1 توم ادا عارك 
ومحمد بن تميم ومحمد بن عكاشة على رسول الله يل أكثر من عشرة آلاف حديث» اك تل 
بلغني أنه كان حيًّا سنة (818ه) . لسان الميزان ه/ 581. ظ 

50 ينال #«السوباري »سوا ن من كد كرك عرفت ترق ره قال اين حبان : 
دجال من: الدجاجلة) وقال الذهبي : يُضرب المثل بكذبه . ميزان الاعتدال 21١5/١‏ ظ 
)٠١(‏ نقل نحو هذا الكلام الحافظ ابنُ حجر في لسان الميزان ١84/0‏ عن الحاكم (في ترجمة محمد بن 

عكاشة) . 


014 ا مقدمة المصنف 


ظ 55 : من أين لك عن عِكرمة» عن ابن عباس في فضل سُوَرٍ القرآن 
سورة سورة ؟ فقال: اتريواية النابن قد إعرئرا عن التراك:..امجداما يقل أبي 


حنيفة : وَعَمَارق منملد بن نات أ فوضعتٌ هذا الحديث 0 


قال أبو عمرو عثمانٌ بن الصلاح في كتاب «علوم الحديث»”” لذ: وهكذا 
الحديثٌ الطويل الذي يُروَى عن أَبَىَ بن كعب. عن النبيٌ يك في فُضل”* القرآن سورة 
سور اوقد بحت باحتٌ عن مَيْرّجِه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعاً 
وضعوه” '©. وإنّ أثر الوّضع عليه لَبَيْن. وقد أخطأ ال ده , ومن ذكّره من 
المفسرين» في إيداعه تفاسيرهم . ظ 

ومنهم قومٌ من السّوّال والمَكْدِينَ” 0 بترن قن سراق والمساجد» فيضعون 
على رسول الله يكل أحاديث 0 لد فيلكرون الموضوعاتٍ تلك 
الأسانيد. 


ال جعفر بن محمد الطيال سج ذا ةب[ جل ببسي 


)01( هو ابر ب[ الأري المطائن مزلا ؟ المدثي» الحافظ الأخباري» 007 البوية؛ وأول من 
درّن العلم بالمدينة» مات سنة (60١ه)‏ . سير أعلام النبلاء /ا/ 7# 0 
إفة كر الخابلي في الإزقاة 101 ا عباتن زو نيبي الزاريه!/ الدب السااتي اي ارقي 
الأفكار ؟5/ 2.481١‏ “ 
(0) ص١١١1-١١٠ه‏ وابن الصلاح : هو عثماذ بن عيد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافمي؛ ‏ كاه 
باك رع نال : 8310 . السير '؟/ .4٠‏ ظ ظ ظ 
(:) في (ظ): فضائل . ظ 
(6١‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 5/١‏ 21/1 ثم قال: دون هذا الحديث أبو إسحاق 
ظ التعلبي؛ وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا أعجبٌ منهماء لأنهما عاتن اعكدات اللمردت ا 
ظ نا مجس وم اب يكز بن أن ارد صنت درك على كاه الذي سه يسائر لوخي انام أن 
: حديث محال ! وانظر اللآلىء المصنوعة 2٠١6/١‏ وتنزيه الشريعة 1/ 46. 
0 2 موضوعات ابن الجوزي ١74‏ 178. ْ ظ ظ 
(7) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي: مات سنة (158ه) . 
السير6١/‏ #88". ظ 
) أي: الملسين في المسألة . 
ْ ك4 أبى الفضل البغدادي» الحافظ. كان متهورا بالحفظ والإتقان» توفي سنة (1807ه) اسن نغ اانه 


التددية على احاذيك وضيت في فصل العود 0 يل 


١‏ مسجد الدٌصَافةَ 5 عن اقبي اناده فقال: عدن عمد بن حبل رويد 
معين قالا : حدئنا”" عبد الرزاق قال: حدثنا مَعْمَرٌ عن قٌتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله كله : مَن قال : لا إله إلا اللهء يُُخْلَّنُ من كلّ كلمة منها طائرٌ منقارُهُ من 
ذهب. وريشه مَرْجان. . وأخذ في قصة نحو من عشرين ورقة» فجعلَ أحمدٌ ينظرٌ إلى 
يحبى» ويحيى ينظرٌ إلى أحمدّء فقال: أنتٌ حدَّئتّه بهذا ؟! فقال: والله ما سمعتٌ به 
إلا هذه الساعة» قال: : فسكتا جميعاً حتى فَرَّعّ من قَصّصِه فقال له يحيى : من حدَّنّك 
بهذا الحديثِ ؟ فقال: : أحمد بنُ حنبل ويحيى بن مَعِين» فقال: أنا ابن مَعين» وهذا 
أحمذ بن حنبل» ما سَوِعنا بهذا قط في حديثٍ رسول الله وَل فإن كان ولا بد من 
الكذب؛ فعلى غيرنا ! فقال له: أنت يحيى بن مَعِين ؟! قال: نعم» قال: لم أَزَل 
أسمعٌ أنَّ يحيى بنّ مَعِينَ أحمنٌ» وما عَلِميُه إلا هذه الساعةً فقال له يحيى: وكيف 
علمتَ أنى أحمقٌ ؟ قال: كانه لبن دن الدندا بحن د كين راحمة ب :يدن 
ا ل ا . قال: فوضعَ أحمدٌ كُمّة على 
وجهه وقال: دَعهُ يقوم ''» فقام كالمُستهزىء بهما”" . 

فهؤلاء الطوائف كَذَبةٌ على رسول الله يَك. ومّن يجري مجراهم . 

يُذْكّر أن أ الرشية”'» كان يُعبةُ الحمَام. واللوة به فأهدِي إليه حمامٌ وعنده 0" 
التخري القافي ‏ فقال : روى أبو هريرةً عن ن النبئ يكل أنه قال : «لاا سبق إلا فى 
حُفٌه أو حافرء أو بججناح». فزاد: «أو ججناح», وهي لفظةٌ وضَعَها للرشيد: فأعظاء 
جائزة سي فلما خرجء ال الرفية: ييا نه" كذَّابٌ مواد لاه 


)01( 55 : أنبأنا (في الموضعين) . 

(0) في (ظ): يقول . 

م ادويق انمع الوسر او الل 111 والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 00 

54 من طريق إبراهيم بن عبد الواحد البكري» عن جعفر بن محمد الطيالسيء» وذكرَّها المِرّي في تهذيب - 

الكمال (ترجمة يحيى بن معين)» والذهبي في ميزان الاعتدال »47//١‏ وفي السير 85/١١‏ و0٠80.‏ قال 

الذهبي : هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة» وهي باطلة» أظن البلدي (يعني البكري) وضعها . 

20 هارون بن محمدء جعت الخليفة العباسي, كان من أنبل الخلفاء» وأحشم العاوة' ذا حجح 

ظ وجهاد. وغزو وشجاعة» ورأي» توفي سنة (917١ه).‏ السير 9/ 587. 3 

0( وَهُب بن وهب بن كثير بن زّمعة) ولاه الرشيد القضاء . تاريخ بغداد 17/ 245:1 وميزان الاعتدال 4/ 7 تان 

)03( في النسخ الخطية: أنك» والمثبت من (م) . ظ 


)| ةس 


يبح فقيل له: وماذنبُ الحمّام ؟! قال: من أجلِه كُذِبَ على رسول الله يكيل '''. 


فترك العلماءً حديئّه لذلك» ولغيره من موضوعاتهء فلا يكنّبٌ العلماءٌ حديثه بحال. 
< قلتٌ : فلو اقتصرٌ النامنٌ على مائبت في الضّحاح والمسانيد؛ وها من 
المصنفات التي تداولها العلماءًء ورواها الأئمة الفقهاءً. لكان لهم في ذلك عْنْية 
وخوستوا عر انز لضفيف قال 117 مو سو اام ؛ فمن كَذَْبَ 
علي مُتعمّدا» فَليَتبَوَا مَفْعَدَهُ من النار» الحديث"' '. فتخويفه يل أمّتَه بالنار على 
الكذب دليلٌ على أنه كان يعلمُ أنه ات عليه. فحذار مما وضعّه أعداءٌ الدين؛ 
وزنادقةٌ المسلمين» في باب الترغيب والترهيب» وغير ذلك . 

وأعظمُهم ضَرّراً أقوام من المنسوبين إلى الزهدء وضعوا ال ا فنا 
رَعَمواء نتقبّل " الناس موضوعاتهم» ثقة منهم بهم. وركوناً إليهم . ٠‏ فضَلُّوا وأضلُوا . 


باب ما جاء من الحُجّة ١‏ في الرّدُ على مَن طعنّ في القرآن. 
وخالف مصحف عثمانَ بالزيادة والنقصان 


لاخلاف بين الأمة: ولا بين الأئمة أهل المِنَّةَ أن القرآنَ اس لكلام الله تعالى 
الذي جاء به محمدٌ يَكِ معجزة له على ما تقدّه! 1 وأنه محفوظ في الصدورء مقروء 
بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف» معلومة على الاضطرار سُوَرَه وآياته : مبَرَأَةَ من 


)١(‏ نقل الخطيب البغدادي في تاريخه 400 عن الإمام أحمد قوله: ماروى هذا إلا ذاك الكذاب أبو 
البَختّرِي . وذكر له الخطيب أيضاً أنه دخلَ على هارون الرشيد وهو يطيّر الحمام» فحدّثه أن النبي كك 
كان يطيّر الحمام» فقال له الرشيد: اخرج عني . ثم قال: لولا أنه رجل من قريش لعزلتّه . اه . وقد 
رُويت القصة أيضاً (التي أوردها المصنف) عن غياث بن إبراهيم يم النخعي في دخوله على المهدي؛ كما 
في تاريخ بغداد 2774/١7‏ وميزان الاعتدال / 778. الا تي لجار بست : 
أحاديث الحَمَام لا يصح منها شيء . 
وقد أخرج حديث أبي هريرة (يعني دون قوله: أو جناح) الإمام أحمد في المسند (7487)؛ وغيره» 
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١71/5‏ تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد . 

() أخرجه أحمد في مسئده (1715) و(74174)» والترمذي (5901) من حديث ابن عباس . وقد ذكره 
المصنف بأطول منه ص /01. باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

() في النسخ الخطية: فيقبل» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): على نحو ماتقدم . 


الحجة على من طعن في القرآن ١/‏ 


الزيادة والنقصان حروفه وكلماثه؛ فلا يُحتاحُ في تعريفه بحدٌّء ولا في خصره بعد 
فمن اذَّعى زيادةٌ عليه» أو نقصاناً منه فقد أبطل الإجماعً» وبَهَتَ الناسَ» ورَّدَّ ماجاء 
به الرسول ككلِِ من القرآن المُئْرّل عليه وود قولةاتعال..: #ثل لَنِ أجْسَمعتِ الانى وَالْحِنُ 
عل أن يأنوأ يمِثْلٍ هنذا الْمَرمانِ لا يأنْوْنَ بِمِْيد وَلَرَ 6ح بَعْصْمحْ لِبَمْضٍ ظّهيرا4 [الإسراء: 48]ء 
وابظل ابه رسوله عليه السلم» الليطر ان لقلو ا عا ان يت 
. بالباطل» ولمّا قَدِرَ عليه» لم يكن حُبَةَ ولا آية» وخرج عن أن يكونّ مُعجرا”"' . 
فالقائلٌ بأنَّ القرآنَ فيه زيادةٌ وتقصانٌ, راد لكتاب الله 50 
وكان كمن قال: الصلواتٌ المفروضاتٌ خمسون صلاة» بارع دبع بن النسناء 
حلال» وفرض الله أياماً مع شهر رمضان» إلى غير ذلك مما لم يثبت يكبت في الدين؛ فإذأ 
رَ هذا --- كان الإجماع على القرآن أثبتَ وأكد. وألزم 06 
ال دم ما مزجي السدق بالالسادة 
والديانة) ويَنفُونَ عنه قول المبطلين». وتموية هَ الملحدين». وتحريف الزائغين»: حدى 
التي اس اران اسوالية وهجمّ على الأمّة. بما يُحاولٌ به إيطال 
الشريعة» التي لا يزالٌ الله يؤيّدُهاء ويُتبْتُ أسّهاء ويْنَمّي فَرعَهاء ويَحرٌسُها من معايب 
أولي الت والجَؤرء ومكايدٍ أهل العداوة والكفر. فزعم أن المضحف الذي 
جمعّه عثمان رضي الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله يَكِ على تصويبه فيما فل لا 
يَسْتَمِلَ”*' على جميع القرآن» إذ كان قد سقط منه خمسٌُ مئة حرف» قد قرأتثٌ 
ببعضهاء. ناث نقتا ؛ فمئها: : «والعصر ونوائب الدّهر»””' فقد سقط من القرآن 
على جماعة المسلمين”': «ون نوائب الدّهر) متها : «حتى إذا أخذتٍ الأرض 


000 قوله : 00011 007 

6 أي : ظهر» د : نبع ) وفي (ظ): تبع ‏ لمكا ولعل الصواب ما اء. 
6 في 0): الجّف . 

(0) ذكرها ابن خالويه في القرامات الشاذة ص1794» وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص .١184‏ 


(5): ف (0) # تعن الملمين + 


١4‏ 000 مقدمة المصنف 


رُخَرُفُها وانّيّنَت وطن أهلّها أنهم قادرون عليها أتاها أمرّنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس وما كان الله لِيُهِلِكها إلا بذنوب أهلها»”'*. فادَّعى هذا 
المخاو ا مي على أجل عادر مل حراار «وما كان الله ليهِكَها إلا بذنوب 
أهلها» وذكر مما يدّعي حروفا كترةن. ش 

زتعن أن تان العا رهن ان حل :هوا في اتقرال مالي فيد فقرأ في 
صلاة الفرض والناسٌ يسمعون: «اللهُ الواحدٌ الصمد”'*» فأسقط من القرآن : دقل 
هواء وغيّر لفظ «أحد»» وادّعى أن هذا هو الصوابٌء» والذي عليه الناسنٌ هو الباطل 
وَالمُحَالُء وقرأ في صلاة الفرض: بو حا ون" وطَعَنَ 
قن آ المسلمين. ظ ! 0 

واودعن أن ١‏ التعيت:اللى نن أيدينا ار بد مفييدة 


مُغيرة» متها: «إن تَدْيمْ يَيَبَْ بادك وَإن كَنِْرَ لَهُمَ كنك أن عير لفكي » [المائدة: 
]ء فادّعى أن الحكمةٌ والرَّةَ لا يُشاكلان المغفرة» وأنَّ الصوابٌ: «وإن تَعْفِر لهم 
فإنك أنت الغفورٌ الرعة لد . وترامّى به العَنُ في هذا وأشكاله حتى اذّعى أن 
00 يصَحخفون: عند لَه وباك [الأحزاب: 4ه والصوابٌ الذي لم يُغيّر 
للة: بوادينا روي وحتى قرأ في صلاة مُفترّضة على ما أخبرنا جماعة 
سمعوه وشَهِدُوه”* /): ولا تُحرك.به ل لسائك» إن علجاجيةه وان 0 فاتّبع 


)01 0 ا ص11 والطبري في التفسير 10 وذكرها ابن عطية 119/8 
وأبو حيان في البحر ه/ 1 وقال : ولا يحسنٌ أن برا أحد بهذه العواءة. 0 تغالفة خط 

المصحف الذي أجمع عليه الصحابة .والتابعون .. 25 00 3 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص187» ونسبها لعبد الله انض 

(9) نقلها أيضاً ابن عادل الحنبلي في اللباب ْ/ 0 عن ابن الأباري . 

(5) في (م): في . 


(0) في (ظ): وحروف. 


50 قل الذهبي في معرق القواء الكبار 44/1 ل ايت ا 
1 شَنَبوذ على قراءة هذه الآية . اه . وذكرها كذلك أبو حيان في البحر 57/4 وقال: ليست من المصحف . ظ 
010 كرها ابن نجي في المخضب 188/5 عن ابن دود وانظر كتاب ابن خالويه ص ١‏ 11. 

الك في (ظ): : وشهروه ٠‏ 


الحجة على من طعن في القرآن 7 


قراء ته ثم إن علينا نبأ به د ويكى لنا آخرونة عن آكترين»:'أنهم سَهمو يقرا «ولقد 
مركم 1ل بين يسيف لي وأنهم أزل '. وروى هؤلاء أيضاً لنا عنه قال: ١‏ 
صراط علي مستقيهم)""ا ظ :ري أ أبشزياي باقر بال لإا تياس 
م ولا يدل في لسان قومه الذين قال اله عز وجل فيهم : #وما أرسلنا 2 
رَسَول ِل بلسان مد # [إبراهيم: 214 فقرأ: «أليس قلت للناس» في موضع: 
كت ناس [المائدة: 7 وهذا لا يعرّفٌ في نحو المعربين» ولا يحمل 
على مذاهب النَّحُويين؛ لأنَ العرب لم تَقُل: ليس قُمتَء فأمًا: لست قمتّء بالتاء 
فشاذً قبيحٌ» خبيثٌ رديء؛ لأنَّ ليس» لا تجصّدُ الفعلٌ الماضي» لم”" يُوجّد مثلٌ هذا 
إلا في قولهم : ليس خلق اللهُ مثله''2 وهو لغةٌ شادّةٌء لا يُحمَلُ كتابُ الله عليها . 
وادّعى أن عثمانَ رضي اللهُ عنه لما أسندٌ جَمْعَ القرآن إلى زيد بن ثابت» لم 
يصب ؛ لأنّ عبد الله بن مسعود وأَبَىَ بنّ كعب كانا أُولَى بذلك من زيب لقول النبئ 
يله : «أقرأ أمْتي أَبَنْ بن كعب»(ه راترا عليه السام من سَرّهُ أن يقرأ القرآنَ غَضًا 
كما أَنزِلَ» قَلِيقرَأهُ بقراءة ابن أَمّ بدو '» وقال هذا القائل ا 
عثمانَ كما خالفه أبو عمرو بن العلاءء فقرأ: إن هَدَين» [طه: 77]» فأصَدٌ 
وأكونَ4 [المنافقون: 01٠١‏ طقَبِشرُ عباديّ » الذين4 [الزمر: لح 
000 هي قراءة واضحة البطلان. ظ ' ش م ظ 
د ارا سياد وشوهن الدقة لاه لاا مسقي انظر النشر 01/5" 6 ل 


“النحتسب 7/8 وقال: عل هنا كقولي + كريم + وشريق: ليس المراهٌ علو الشتخوض 
والنضبة. اه. ومن الواة ١‏ لجست رح راي كيدا اح لبط ابجر نهو اجر مواق 1لدمه 
0 في الردّ على الزائغين عن الملّة. 00 ظ 
(5) في (م): ولم. 
| (4) في (م): أليس قد خلق الله مثلهم . . ا 
وقال صاحب النحو الوافي 004/1 : اشترط الكردود اتناس ا ةا ند 01 «قد) على 


> عار 


جبر االيس4 مجاراة للمثال المسموع. ولأن #قلة ل من الحال . 


٠‏ 6 ماك رس ١١‏ مدن خف ش 


020( أخر جه أحمد فى المسئد (5766) وغيره بلفظ : «من أحبٌ ...2 وانظر ما 0 44 40. 
(0) قراءة أبي عمرو في الموضع الثالث هي من رواية السوسي وصلاً» واختلف عنه وقفاً بين الحذف 
والإثبات. وانظر قراءته في الآيات المذكورة في السبعة ص 201١ , 71 »1١94‏ والتيسير صن 2-0١5١‏ 


6.66 ١| 3 2 ١ “٠ 


آتاني الله4 [النمل: 8"] بفتح ا والذي في المُصحفي: 8إن هُدَانِ» بالألف”"'. 
«تَصدَن وَأكٌّ» بغير واو”"» ير عِبَاد2 مآ ءَائَدنِء أنه بغير ياء”'' في 
الو 0 ماع قورز لكير يتان وجبزا والكسائيٌ مُصحف عثمان» 
فقرؤوا 0 لْمُؤْمِنِينَ» [يونس: ؟٠]‏ بإثبات نونين: كد 
تحضهم» ويتكتها يغضيي""' وني المضيخت تون واخرة "" .وكين كال حوره 
المصحفء» فقرأ: #أَتمِدوني بمال» [التمل: 85] بنون ل ل ل 
وفي المصحف نونانٍ» ولاياء بعدّهما”*“. وكما خالف 4 أيقَا التفحت» فقا : 


0 


ل 9 دود كنا نمه أزهود : 1ن 4 '. وإثباتٌ الألف يوجب 
ا وكل هذا الذي د اح عع لح ور رضيو رن الموج 


5١١١‏ 4 على الترتيب. 

000 وقرأها كذلك من السيعة نافع وعاصم في رواية حفص وصلاًء واختلف عن قالون وأبي عمرو وحفص 
وقفاً بين الحذف والإثبات. وقرأ ورش بالحذف وقفا اا ا والداني 

فى التيسير ص “ولا د 

00( دكي بعرو الداى فن الستيو من ١‏ واللق 13 

(0) العسين فسن :117ل والمقنع ص .١١7‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): ياءين» والمثبت من (ظ) . 

)2 التيسير ص ٠٠/ا١‏ و66١2‏ والمقنع ص 77 

)03 لم كر امف بيب بقية القراء السبعة وهم أبو عمرو البصري» وآ بن عامر الشاميء وعاصم - مع أنهم 
اتفقوا جميعاً على قراءتها بنونين؛ قرأ الكسائى وعاصم في رواية حفص عنه بإسكان الثانية» وتخفيف 
الجيم» وقرأ الباقون بفتح الثانية وتشديد الجيم. انظر السبعة ص 2770 والتيسير ص 37117. 

60 لكن أبا عمرو الداني ذكر في المقنع ص١9‏ عن أبي عبيد أنه رأى في مصحف عثمان رضي الله عنه 
الحرفين اللذين في يونس: «ثرٌ ننيى رسلنا» و«اشج الْمؤْمنين» بنونين؛ وذكر أيضاً ص 860 فيما اتفقت 
على رسمه مصاحف أهل الأمصارء أنها بنونين . 

© قرأ خمزة بنون واحدة مشددة» فأدغمٌ النون الأولى في الثانية» مع المدٌ المشبع» وأثيت الياء وصلاً ووقفاً : 
وكذلك قرأها يعقوب من العشرة . السبعة في القراءات ص 487 ؛ والتيسير ص »٠١7١‏ والنشر ؟/ 17”/8. 

(9) ذكره أبو عمرو الداني في المقنع ص .4١‏ 

)0 )هي أيضا قراءة عاصم من السبعة في رواية حفص» وراك يعقون هن المقدرة . السبعة ص 0177377١‏ 
والتيسير ص »١550‏ والنشر ؟/ 589. ظ 

(١١)قال‏ ابن الجزري في النشر كل مَنْ نَوَّنّ وقف بالألف» ومَنْ لم يُنَوْنْ وقف بغير ألف وإن 
كانت مرسومة . ظ 


الحجة على من طعن ف القرآن ١1"‏ 


قلتُ: قد أشرنا إلى العدّ فيما تقدّم0'' مما اختلفّت فيه المصاحث؛, وسيأتي بان 

هذه المواضع في مواضعها من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى . 
قال أبو بكر: وذكر هذا الإنسانٌ أنَّ أَبَىَ بنَ تعب هو الذي قرأ: «كأن لم تَْنَ 

بالأمسء» وما كان اللهُ لِيهِلِكَها إلا بذنوب أهلها». وذلك باطل”"؛ لأنَّ عبد الله بنّ 

ا ومجاهد قرأ على ابن عباس» واب 0 

انون كعب: «حَصِيدًا كأن لم مد تشر بالاس كَذالِكَ نفل 0 3 نت [يونس: 4" في 

رواية. وقرأ أَبَئنّ القرآن على رسول الله يك . وذ اإساة الروك عل 

السلام» نقلّه أهل العدالةٍ والصّيانة» وإذا صم عن رسول الله ككل أمرّء لم يُؤْحذ 

بيحديث بخالئة: وقال يحيى بن المبارك اليزيدي”" : قرأتٌ القرآن على أبى عمرو بن 
7 ا ير 56 1 ا ا 

على أبن بن كعبء وقرأ أَبنّ على النبيّ يك وليس فيها: «وما كان الله لِيُهلِكَها إلا 

بذنوب أهلها»””*'. فمن جَحَدّ أن هذه الزيادةً أنزلها الله تعالى على نبيّه عليه السلام» 

فليس بكافر ولا آثم: حدثني أبي» حدثنا نّصرٌ بن داود الصّاغاني””» نبّأنا أبو مُبيد 

قال: عار ارون اق رايت سمي لذ عا الو من الحروف 
التي يَعرفُ"'' أسانيدّها الخاصّةٌ دون العامّقٍ مما”" نقلوا فيه عن أَبَنٌ : «وما كان الله 
ليُهلِكَها إلا بذنوب أهلها»» وعن ابن عباس: «ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في مواسم الحج»””. ومما يَحكون عن عمرٌ بن الخطاب أنه قرأ: «غير 

)0غ( ص .٠١8١‏ 

0( أخرجه الطبري في التفسير 2167/١1‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 21١١6‏ وأبو حيان في 
البحر 0/ »١55‏ وقال: ولا يحسن أن يقرأ أحد بهذه القراءة» ا ل ليت 
عليه الصحابة والتابعون . وانظر ما جاء آخر هذا الباب . 

فرة أورده ابن الجزري في طبقاته ؟/ ه/الا, وقال: نحوي مقرىء علامة كبير» 525700 
رح بر لحري بابد الميدي؟ فكان يؤدب ولله ... توفي سئة (7 )٠١‏ بمرو. ٠‏ 

)02( دري جل مساب اي يت قي ل ال ا 7017 عن أبي عمرو الداني . 

() في (ظ): تعرف . 

4# في (م) : فيما . 

09 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص4١‏ وقال ص ١80‏ ان السروق ان لبا ات 


ضرق ظ 1 : مقدمة المصنف 


المغضوب عليهم وغير بن الال ا مع نظائر لهذه الحروفي > كثيرة» لم يَنقلها أهل 
العلم على أنَّ الصلاءً انها ولا من انها عار ضٌّ بها مُصحفٌ عثمانء لأنها 
حروفٌ لو جِحَدَها جاحدٌ أنها من القرآن. لم يكن كافرأء والقرآنٌ الذي جمعه عثمان 
بموافقة الصحابة له لو أنكرٌ بعضه مُبِكرٌء كان كافراًء كمه حكم المرتدٌ. يحتتات: 
فإن تاب» وإلا ضَرِيّت عثقه. 0 ا 
ظ وقال أبو عبيد: لم يل َنٌ شما رضي لله عنه في جمعه اقرآة يعن له بان 
0 باخ بوي ان إن ل ووّضحخت 
0050 000000 بن ديع ' اع جمراة بعر" ؛ عن أبي 
مجلز قال : ظعَنَ قوم على عثمانَ رحمه الله - بخمقهم - جْمْعَ القرآن» ثم قرؤوا بما نسخ . 
قال أبو عَبِيدَ: يذَهَبٌ أ بو ِو إلى أن شما أسقظ الذي أستقط بعلم كما 


أثبتَ الذئ أئبتَ ل 00 :5 ظ 

قال أبو بكر : وفي قو الله تعالى: < عن 5 زر 1 : يظُوتَ [الحجر: 4] 
دلالة على كُفْرٍ هذا الإنسان. لأن الله عرّ وجل قد حَفِط القرآنَ من التغيير والتبديل؛ 
والزيادةٍ والنقصان» فإذا قرأ قارىمٌ ا 0 
وها كسَّت»:سيتصلى ناراً ذات ليتة وَمُرَينُه حمالةٌ الحطب» في جيدها حبلٌ من 
ليف» فقد كُذَبَ على الله جل وعلاء وقول مالم يَقلء وبدّل كتائه وحرّفه» وحاولٌ 
٠‏ ماقد حَفِظه منهء ومنعَّ من اختلاطه بهء وفي هذا الذي أتاه توطئةٌ الطريقٍ لأهل 
العا الوا في القرآن ما يَُلُون به عرى الإسلام؛ وينسبوئه إلى قوم كهؤلاء 


داه ة للقرآن . وانظر البحر 1/ 45 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص 1717. ظ 

(5) في فضائل القرآن ص44١:‏ حدثنا يزيد . 

فر تحرف في (ز) و(م) إلى : جرير . 

0( لاحق بن ميد بن سعيد السّدوسي» البصري» الأعور, ور 6 ثقة ٠‏ روى له الجماعة؛ مات 
سنة مئة» وقيل غير ذلك . تقريب التهذيب . 


0 (05) ما نقله المصنف عن ابن الأنباري عن أبي عبيد مما سلف» هو بنحوه في فضائل القرآن له 


.19860 1١98صا‎ 


الحجة على من طعن في القرآن < ساس 


القوم الذين أحانُوا هذا اال عليهم. وفيه إبطالٌ ل الإجماع الذي به يُحَرَسُ 
الإسلام. وبثباته تَقَامُ الصلواتٌ» وتَؤدّى الزكوات» ويُتَحرّى المتعنّدات. ظ 
وفي قولٍ الله تعالى: «الر كنك أُعَكتٌ َإدمُ) [هود: ١‏ دلالةٌ على بدعة هذا 
الإنسان وخخروجه إلى الكفر؛ لأنَ معنى طأَعَكتْ ث4 : منْعُ الخلق من القّدرة على 
أن يَزيدوا فيهاء أو يَنقّصوا منهاء أو يُعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسانٌ زاد 
فيها: «وكفى الله المؤمئين القتال بعلىّ وكان الله قويّا عزيزاً». فقال في القرآن هُجْراًء 
وذكر عليًا في مكان لو سَّمِعَه يذكُره فيه. الخرطداة وحَكُمَ عليه بالقتل . 
وأسقط من كلام الله اقل هوا وغيّر «أحد» فقرأ: الله الواحدٌ الصمدٌ. وإسقاظ ما أسقّطه 
اي وا وجي وو ني و نيو ى الآيةِ؛ لأن 
أهل التفسير قالوا: نزلت.الآية جواباً لأهل الشّركء لمّا قالوا لرسول الله 6: صف 
لنا رَبك أمِن ذهب» أم من نحاس » أم من صُفْر؟ فقال الله جل وعَرَّ ردًا عليهم هل 
هو أنَّهُ أحري”" . . ففي اهو؛ دلالةٌ على موضع الردٌء ومكان الجواب واقاةا نط 
بطل معنى الذي ووّضّحَ الافتراءً على الله عزَّ وجل» والتكذيبٌ لرسول الله له كله . 
ويقال لهذا الإنسان ومن يَنتَحِلٌ نضرنّه : أخبرونا عن القرآن الذي نقرؤه ولا 
نعرِفٌ نحن ولا من كان قبلنا من أسلافنا سواه: هل هو مُسْتَمِلَ على جميع القرآن من 
أوّله إلى آخره. صحيحٌ الألفاظ والمعاني» عار من”" الفساد والحَللٍ ؟ أم هو واقعٌ 
على بعض القران». والبعضٌ الْآخَرٌ غائبٌ عنّا كما غابٌ عن أسلافنا والمتقدّمين من 
و يالا 7ج اجا و و ود لا يسقّظ منه 
عاسم سس ١‏ ور ل ا 
إلى فى لف رن :بالبواطيل ٠‏ ظ ا له 
لاقف أخرجه أبو يعلى (087641 والبيهقي في دلائل النبوة */187؛ وفي الأسماء والصفات (0. ري 
ظ ديلم بن غزوان» عن ثابت البناني» عن أنس . وأخرجه أيضا الطبري 17/ 48» والعقيلي في الضعفاء 
752/5 من طريق علي بن أبي سارة» عن ثابت؛ عن أنس . وقال: ولا يتابع (أي : علي بن أبي سارة) 
عليه من جهة تثبت . وقال أيضا : ولا يتابعه إلا من هو مثله أو قريب منه . وسيذكره المصنف في تفسير - 


30 . الآية المذكورة من سورة الرعدء عن الحسن . » وسيذكر نحوه عن أبي بن كعب في تفسير سورة الإخلااص . 
ضرفا ا : عن . 


١":‏ 0 ظ | مقدمة المصنف 


بالكفر حين زادوا فيه: «فليس له اليومَ هاهنا حميمٌ» وليس له شرابٌ إلا من غِسلين» 
من عَين تجري من تحت الجحيم» فأيُ زيادة في القرآن أوضحٌ من هذه» وكيف 
تَخلّظ”'' بالقرآن» وقد حرسّه الله منهاء ومنعَ كل مُفْثَرِ ومُبطل من أن يُلْحِقَ به مثلها ؟! 
وإذا تُؤملَتْ وبحت عن معناهاء وُجِدَّثْ فاسدةً غير صحيحة» لاتشاكل كلام البارىء 
تعالى» ولا تختلط”" به ولا تُوافِنُ معناه» وذلك أن بَعدّها: طلا كله إلا التيثون» 
فكيف يُؤْكَلُ الشرابٌ ؟! والذي أتى به قبلّها : «فليس له اليومَ هاهنا حميمٌ» وليس له 
شرابٌ إلا من غسلين؛ من عين تجري من تحت الجحيمء لا يأكلّه إلا الخاطئون». 
فهذا متناقِضٌ يُفْسِدُ بعضّه بعضاً» لأنَّ الشراب لا يُؤْكَلُ» ولا تقول العربُ: أكلتٌ 
الماء» لكنهم يقولون: شَرِبته وذُقتُهه وطَعِمْيُه . ومعناه ‏ فيما أنزل اللهُ تبارك وتعالى - 
على الضّحة في القرآن» الذي من خالت حرفاً منه كفرٌ: ولا طم إلا من عِملينو» ‏ 
[الحاقة: **] لا يأكلٌ الْغِسلينَ إلا الخاطئون: أو لا يأكُلُ الطعامً إلا الخاطئون. 
والغسلين: ما يخْرّجٌ من أجوافهم من التّحمء وما يتعلّقُ به من الصَّديدٍ وغيره» فهذا 
طعامٌ يُؤْكَلُ عند البِّية والثّقمة» والشرابٌُ مُحالٌ أن يُؤكل. 


١ 


1 


فإن اذّعى هذا الإنسانٌ أنَّ هذا الباطلّ الذي زاده من قوله: «مِن عين تجري من 
تحت الجحيم» ليس بعدّها : طلا يأَعهُ إلا الكتيلئو» ونقّى هذه الآيةَ من القرآن, لِتَصِعٌ 
ناويا ته نقذ كر لقا كه :"اهن القران :"ويك ةا كله را لقوله» وخريا 


_- 


وما يؤثرُ عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذاء إنما ذلك على جهة البيان 
والتفسيرء لا أنَّ ذلك قرآنٌ يُتَلَىء وكذلك ما نُسِحَ لفظه وحُكمُّهء أو لفظه دون كمه 
ليس بقرآن» على ما يأتي بيانّه عند قوله تعالى: ما كَنْسَحْ ين ءَايةٍه [البقرة: 6٠١1‏ إن 
شاء الله تعالى . 0 
)١(‏ في النسخ الخطية: يخلط» والمثبت من (م) . 


(6) في (ز): أنه . 


القول في الاستعاذة 0 ١)‏ 


القول في الاستعاذة 


وفيها ا عَشْرَةَ مسألة : 
الأولى: أَمَرَ الله تعالى بالاستعاذة عند أوّل كل قراءة» فقال 1 ٍدَإدًا أت 
لمرءان فَأمتَمِذْ بألكّه من ليطن البَصِرِ © [النئحل: »]١١‏ أي : إذا ارفت أن ا . فأوقع 
الماضي موق" المستقبل. كما قال الشاع ”'©: 
وإني لآتِيكم لِذِكري الذي مضى60 منالوّدٌ واستئنافي ماكانَ في عَدٍ 
أراد : ما يكون في غدٍ. 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرٌء وأ كل فعلّين تقاربا في المعنى ؛ جار تقديم 
أيُهما شئتٌء كما قال تعالى : ثم م دكي [النجم: 8]. المعنى : فتدلّى» ثم دنا . 
ومئله : :ا 98 أكاريت َلسَاعَةُ وآفمقٌّ لقم لقَمَرٌ# [القمر: »]١‏ وهو كثير. 
الثانية: هذا الأمرٌ على النّدب في قول الججمهور في كل قراءة في غير الصلاة. 
واختلفوا فيه فى الصلاة. حكى النَقَاشنُ عن عطاء أن الاستعاذةً واجبة» وكان ابن 
سِيرينَ والنْحَعِيُ وقومٌ يتعرّذون في الصلاة في”" كل ركعة» ويمتثلون أمرّ الله في 
الاستعاذة على العموم. وأبو خنيفة والشافعيٌ يتعوَّذَانٍ في الركعة الأولى من الصلاة» 
ويَرَيانٍ قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة. ومالك لا يرى التعوّذْ في الصلاة 
المفروضة» ويراه في قيام رمضان”*' . 
الثالثة: أجمع العلماءً على أن التعودٌ ليس من القرآن» ولا آيةٌ منه» وهو قولٌ 
القارىء: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهورٌ من 
)000( في (ظ): موضع . 
90 وو قرم بم 0 ويكنى أبا تثْرء ا 
وهو في الخصائص 33 وأمالي ابن الشّجري 57 و؟/ ند 
(4) من قوله: ل ... من تفسير ابن عطية 208/١‏ وجاء فيه بعده قوله: ولم يُحفظ عن النبي 
يك أنه تعوّذ في صلاة . 


أل 00 0 مقدمة المصنف 


الْعَلمَاء في التعؤذ: :لأنه لف كتاب الله تعالى . وروي عن ابن مسعود أنه قال: : قلت : 
أعوةٌ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فقال لي النبي وه : ديا ابن أَمّ عبد 
ا أقرأني جبريلٌ عن اللّوح المحفوظ عن 
افلم اي * ب 
الرابعة: روى أبوقارة وأ وال سوبع ات ان 7 
0 لله يك يصلّي صلاةً قال”" عمرواة: لا أدري أي ضادة هي فقال: «الله 
أكبرٌ كبيراً» الله أكبرٌ كبيرأء الله أ أكبرٌ كبيراً» والحمدُ لله كثيراً» الحمدٌ لله كثيراً ‏ ثلاثاً ‏ 
وسبحان الله بكرة وأصيلا - ثلاثاً د أعوذ بلله من الشيطان” ين تَفْخه وه وهم 
قال عمرو: هَمِره: : الو نه وتَفَُه : 0 وتَمْحُه : الكبر". وقال ابن ماجه: 
المؤنةة بعتي الجنون. يك تف لزعل من فيه م هير نايع يدق 
وروى أبو داود عن ل سعيد 00 قال ', : كان ؛ سول ا: الله كك إذا 05 من 
اليل كر ا «سبحانك الله وبحمدكء تباركً اسيّكٌ» وتعالى جَدَّك 
ولا إلة غك ثم يقول: «لا إلهَ إلا الله لل ثلاثاً» ثم يقول: : «الله أكبرٌ كبيراً ‏ ثلاثاً ‏ 
أعوةُ به السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همه ولخ وذ سد 
وروى سليمان ‏ بن سال "عن ابن لناب وعياة له أنّ الاستعاة : : أعودٌ بالله 
)١(‏ في (ظ): قل أعوذ . 
() ذكره صاحجب روح المعاني االلري اللي والراعدي. 


فر في (م) : فقال .. 
)5( هو عمرو بن مرة» أخد رجال الإسناد . 


(0) في (ز): الشيطان الرجيم . 
. (5) سنن أبي داود (2)/554 وسئن ابن ماجه (801)) وهو في مسند أحمد (0151/84./ 


َ”ت الحبح الاتلية : كل مانفخ» والمثبت من (م) . 
(0) في (م): يقول. 0 
00 سنن أبي دأود )00لا وهو في مسند أحمد )١15177(‏ . 
٠ 8‏ أبو الربيع القاضي المعروف بابن الكحالة: من أصحاب سحئون مايل وا . الديباج. 
المذهب /١‏ 714. ظ 


ظ القول في الاستعاذة 1 ١17‏ 


ظ العم من الشبطان الرجيم. إن الهو الخ الغلك يدم الله الرمتكمن الرستي: 

قال ابن عطيّة”'': ل 
تعالى وفي الجهة الأخرى. كقول بعضهم : أعود بالله المجيدٍ من الشيطان المَرِيدِ 
ونحو هذا مما لا أقول فيه: نِعُمتٍ البذعة» ولا أقول : إنه لا يجورٌ. 

الخامسة : قال المَهِدَرِيُ : 6 ا قراءة 5 
«الحمد» إلا حمزةٌ» فإنه أَسَرّها . يك © عي > 

وزو الفن "اع عن أهل:المديئة, أنهم كانوا يفتتحون ن القراءةً ل 

وذكر أبو اللّيث السمرقندي”'' عن بعض المفسرين» أن التعوّدٌ فرضٌء فإذا نْسِيَهُ 
القارى» وذَّكّره في بعض الحزبء قَطَعَْ وتعوّدٌ ثم ابتدأ من أوّله . 

وبعضّهم يقول: يستعييذلٌ» ثم يرجح إلى موضعه الذي وقف فيه. وبالأرّل قال 
أساتك الحجاز والعراق» وبالثاني قال أسانيدٌ الشام ومصر. 00 

السادسة: حكى الدّهراويُ* قال «نؤلك اذأ دن لصاف وريه إلى الاستعاذة 


في غير الصلاة» وليس بفرض. قال غيره اكادظ مرا على الح از وعدم نم 
تأسّينا به ظ 
السابعة : روي عن أبي هرير َأ ل اده عدا وقاله داوذ””" , قال 


.08 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
تحرف في (م) إلى : الدع جر التشهرة بيقع العيجة( لكي انام آلو تعد تتا الاين‎  )؟(‎ 
 »عفان عبد الرحمن المسيّبي» المدني المقرىء, وابنّه محمد بن إسحاق . أما أبو محمدء فقد قرأ على‎ 
معزدهن عله انها ذا تتفي وتوفي سنة (57١٠٠ه) امع اتدايرا عورا لدو رترني يه‎ 

(©)) . معرفة القراء الكبار "١1/١‏ و .4"٠‏ 
() من قوله: قال المهدوي . .. من تفسير ابن عطية /١‏ 614 < 
60 هو نصر بن محمد بن إبراهيم يم الحنفي» الفقيه المحدّث» صاحب التفسير» وتنبيه الغافلين . توفي سنة 
(دلالاه). سير أعلام النبلاء 1277/17. ظ ظ 
0( هو محدّث الأندلس مع ابن عبد البرء بو حفص عمر بن بيد اله بن يوسف القرطبي». ا 
322 (5408ه). سير أعلام النبلاء .1١9/14‏ ظ ظ 
0ف ينظر المحرر الوجيز١/‏ 08. 
(0). ابن علي بن خلف»ء أبو سليمان» البغدادي» رئيس أهل الظاهرء الحافةة صاحب التصانيف 
ظ 6 والإفصاح» مات سنة (١/11ه)‏ . سير أعلام النبلاء "11/ /417. ظ 


١4‏ متققفَة المضتف 


القاضي أبو بكر بن العربي : انتهى الْعِين”'' بقوم إلى أن قالوا : إذا قَرَعّ القارىءٌ من قراءة 
القرآن» يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . وقد روى أبو سعيد الحدرِيٌ» أنَّ النبئ 36 
كان يتعرَّدْ في صلاته قبل القراءة”"'. وهذا نص . فإن قيل : فما الفائدةٌ في الاستعاذة من 
الشيطان الرجيه”' وقتٌ القراءة ؟ قلنا : فائدتّها امتثالل الأمر. وليس للشرعيّات”*' فائدة 
إلا القيامُ بحقٌ الوفاء لهاء في امتثالها أمراًء أو اجتنابها نّهياً. وقد قيل: فائدثها امتثال 
الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة؛ كما قال تعالى: ##وماً أَرسَلْمَا من 
بَِكَ من رسُولٍ ولا بي إل إدا َه ألقى ليطن يه يف4 [الحج: 01]. 

الثامنة””': قال ابن العربي: ومن أغرب ما وجدناه قولٌ مالك في «المجموعة» 
في تفسير هذه الآية: ددا قَأتَ القن كَأَسْتَهِدْ بِأسَّهِ مِنَّ ألشَّيْطنِ لبر » [النحل: 58]» 
قال: ذلك بعد قراءة أَمٌ القرآن لمن قرأ في الصلاة . وهذا قولٌ لم يرد به أثرٌّء ولا 


يَعضذه نظر. فإن 0 هذا كما قال بعض الناس : إن الاستعاف؟ بعد التراءة: كان 
تخصيص ذلك بقراءة 1 القرآن في الصلاة دعوى عريضة. ولا تشبه أصل مالك؛ ولا 
فَهمّه فالله أعلم بسر هذه الرواي ل ظ 

التاسعة”"' : : في فضل التعوٌذ : دوك مسلمٌ عن سليمائً بن ضُرَّو0* قال: استّبٌ 
رجلان عند النبي يلد فجعل أحذهما يغضَبٌ» ويحمر ا أوداجه. فنظر 
إليه النبئٌ يِه فقال: «إني أعلَّمُ كلمة لو قالهاء لَّذَّهَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من الشيطان 
ارك ام إلى الرجلٍ رجل ممن سَّمِعَ النبيّ يكوه فقال: هل تدري ما قال 


)00( في النسخ الخطية : : الغي» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي . 

فه سلف تخريجه في المسألة الرابعة . 

(*) كلمة الرجيم» ليست في (ز) . 

(4) في (د): لشرع». وفي (ز): : بشرعء» وليست هي في (ظ)) والمثبت من (م)) وهو مواقق لكتاب ابن 

000 العربي. 

(6) ليست في (م) . 

)03 أحكام القرآن "/ ١١717‏ و55١١.‏ 

00 في (م): الثامنة . 

() هو أبو مطرف الخزاعي الكوفي. صحابي» شهد صفين مع علي رضي الله عنه» استشهد سنة (15ه) . 
0 النبلاء 8/ 6ول. 


القول في الاستعاذة لخلا 


رسول الله يك آنفاً؟ قال: «إني لأعلّمٌ كلمة لو قالهاء لَدَّمَبَ ذا عنه: أعودٌُ بالله من 
الشيطانٍ الرجيم". فقال له الرجل: أمجنوناً ترانى ؟! أخرجه البخاريٌ أيضا0" . 

وروى مسلمٌ أيضأ عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى النبيّ 4. فقال: 
يارسول أله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلا تي وقراءتي”"'» يَلبِسُها يلبسها عليّ. فقَال 
له رسول الله كه : «ذاك فطان يقال له خنرّب» فإذا أ فتعذ نالل منه » واتفل 
عن يسارك ثلاثا». قال: ففعلت» فَأذْهَبَه الله عني 0 

وروى أبو داود عن ابن عمرّ قال: كان رسول الله كه إذا سافر فأقبل عليه اللَّيلٌ» 
قال: «يا أرضص» ربي ورَبّكِ الله أعودٌ بالله من شرك ومن شَرٌ ما خَُلِقٌ فيك؛ ومن 
عر قات عليك. ول 5 أسد وأسرة ومن الحيَة والعقرب». و 0 اللد 
ووالِد وما وَلَدَه"'' . 0 

0 سور لأسن 0 يي 00 
أخرجه المُوطا ومسل والترمذيك؛ 5 ا 

وما يتَعوّدْ منه كثيرٌ في الأخبارء واللهُ المستعان. 

العاشرة”"' : فد تعاب د العرب: الاستجارة والعفه إلى الشيء. 
على بعتن الامقطا بي فق السكوو” '". يقال: عُذْتٌ بفلان. واستعذت بهء أي : 


. )917700( وهو في مسئد أحمد‎ © ١( صحيح البخاري (2)8185 وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: وقد أتى» والمثبت من (م). وهو الموافق لما في مجع ص 

() صحيح مسلم ,)559١375(‏ ل لل 

لكي زازه واعود بلك + 2 

(6) في (ظ): ساكن . 

(7) سنن أبي داود (75707)) وهو في مسند أحمد (11351) . 

000" كلك ويقال لها: حُحُويلة: بالتصغير» ويقال: كنيتها أم شريك؛» وكانت وهبت نفسها للنبي يلي 
:وكان عثمان بن مظعون مات غنها . الإصابة /١57‏ 777. 

(6) الموطأ 5 ؛» وصحيح مسلم »)77١8(‏ وسئن الترمذي (7571) . 

)0( في (م): التاسعة . 

.08 /١ ))المحرر الوجيز‎ ١( 


0 ظ مقدمة المصنف 


لجأت إليه. وهو عِياذِيء أي: مَلِجَئي. وأَعَذتُ غيري بهء وعَوَّدنه بمعنى» ويقال: 

عَود بالله منك. أي : أعود بالله منك. قال الراجر: ظ 

٠‏ قالّت وفِيهاخَييدَةٌ ودُعبرٌ وبري هِبَكُم وحجر 
ا 1 حُجراً لهء بالضمء أي : دَفعاًء وهو استعاذة 
م لاب '.:-وَالعُودَة وَالمكادة والتّعويذٌ كله بمعنى”". واصل أغرة. أو تقل 

الضمةٌ إلى العين ل وبكنه 0 ظ 
الحادية عشرة'"" 1 : الشيطانٌ: وال الغياطين» "عن التكسينة الو أية. لأنه 

مِن شطَنّ : إذا يَعَدَ عن الخير . وشَطَنَتْ دارُهء أي : بَعَْدَتٌ . .قال الشاعر 

نَأَثْ بسعادعنكةَ تو تون ١‏ قبائك والْمُُواكبهارَهِيِيُ 
ويك شطلون: أي : بعيدة المّعرٍ . وَالْطنُ : الحبل» سمي به لبعد طرفيه وامتداده. 

ووصَف أعرابيٌ فرساً. فقال : كأنه شيطانُ في أشطان. اله 
وسُمّيَ الشيطان شيطاناً» لبعد عن الحقٌ وتّمردِه. وذلك أن كل عات متم من 

الجن والإنس والدوابٌ شيطانٌ . قال جرير 5 0" 

أباء عوسي القن 0 وق تفويتني |# سك شينظان 
وقيل : إِنَّ شيطاناً مأخودٌ من: شاط يَشِيط : إذا هَلَكَء فالنون زائدة. وشاط: إذا 

احترقٌ. وشَّيّطتٌ اللّحمَ: إذا دَخَنتَهه ولم تُنَضِمَهُ. واشتاط الرجل: إذا ا 

وناقةٌ مِشْياظ : .التي يَطِيرٌ فيها السَمَنُ. واشتاط : إذا مَلَكَ . قال الأعشى”"" 

ظ 69 الصحاح (عوذ) و(حجر). رقاانن لاسر ايه والرجز للحطيئة؛ كما في الأغاني ا 

هه أي: ارقي يُرتَى بها الإنسانً من فزع ء أو جنون» لأنه يعاد بها . اللسان (عوذ) . 

0( مر لابن الثاني والبيت في ديوانه ص .١57‏ ظ 

(0) ابن بن الحُطَفَىء التميمي البصري» جعله ابن سلام ا الطبقة الأول . من. طبقات الإسلام 
٠‏ 0 لم وي ا توفي بعد الفرزدق. بشهر سنة ١(‏ ٠ه).‏ سير أعلام التبلاء :/ ٠.‏ ٠ه‏ 
والبيت في ديوانه .١156 /١‏ | 

000 في (م): غزل . 

0 اش ميمون بن فيس» واليك قن :ديؤانه ع 1116 


القول في الاستعاذة ١١‏ 


قد نَطعَنُ العَيرَ في مَكنون'" فَائِلِهِ 2 وقد يَشِيظ على أرماحنا البَطل) 
ويرد على هذه الفرقة أن سيبويو حكى أن العربٌ تقول : ا00 


و 


أفعال الشياطين» فهذا بين أنه تَمَيْعَلَء من : وو ا . 
ويرد عليهم أيضاً بيت أَمَيةٌ بن ال الفلفة 6ت 5 
أيُماشاطن عَم مكاة ورَمَاه في الشجن والأغلال”” 

0 ظ 

الثانية عشرة* : : الرجيم» أ يِ وز الشف بن خيرم القنياة ٠‏ وأصل الرّججم ره 
بالحجارة؛ وقد رَجمنّه أرجْمُةُ فهو رجيمٌ ومرجومٌ . والرَّجمٌ 4 الققر :انلع 
والطَردٌء والشّتى وقد قيل هذا كله في قوله تعالى: «لين ل مَسَهِ يمح لتكون ين 8 
المروبيت# [الشعراء: 115]. واوا رام 5 متف امريم: اك 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 2 

روى الأعمشٌ'"''» عن أبي وائل» ؛ عن عبد الله قال : قال عل بن أبي طالب رضي 
الله عنه : رأيثُ النبيّ بك عند الصا وهو مُقلٌ على شخص في صورة الفيل وهو يَلَنّه 
فقلتٌ ورور لد مان : «هذا الشيطانٌ الرجيمٌ» فقلتٌ : واللّى 
يا عدوٌ الله لأقتَلَنّك0". ولْأَرِيحَنّ الأمّةَ منك» قال: ما هذا جزائى منك . قلتٌ 14 
جزاؤك مني ياعدو الله ؟ قال واللوم َك أحدٌ ققد إلا شركث أباء في وج أو 


0 في (م): : تَخضِبٌ العير من مكنون . ظ ب ظ ظ 

0(" العير: حمار الوحشء» والفائل؛ ال ليزي في شرح القصائ العشر مها" : هو عرق يجري من 
الجوف إلى الفخذء ومكنون الفائل: الدم . ظ ظ 

(9) ديوانه ص 5460 » وأورده ابن منظور في اللسان (شطن)» وهو في وصف سليمان بن داود عليهسا ظ 

00 السلام . قوله: عكاهء أي : : شدَّه في الحديد . 3 

(5) من قوله: ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه ... من تفسير ابن عطية ١.09 /١‏ 

(5) في (م): الحادية عشرة . 0 

(7) في (د) و(ظ): الثالثة عشرة روى الأعمش ... وهو مخالف لما صرح به نا المنائل العم ِ 

4 في (م): ياعدو الله والله لأقتلتك . ظ 

6 خبر موضوع . . وقد أخرجه وتكلم فيه الخطيب في تاريخ بغداد 002 557 والذهبي في ميزان 
الاعتدال ديدا وفي إسناده إسحاق بن محمد النخعي الأحمر . قال الذهبي: كذَّاب مارقٌء - 


؟ ١‏ مقدمة المصنف 


اللسملة 

وفيها ثمان”١'‏ وعشرون مسألة : 

الأولى : قال العلماءُ: #بسم الله الرحمن أن الرحيم» قُسَمْ من ريّناء أنزله عند رأس 
كل سور يقسم لعباده : : إنَّ هذا الذي وضعتٌ لكم يا عبادي في هذه السورة حقٌ» 
وإني أفي لكم بجميع ما ضَمِنْتٌ في هذه السورة من وَعَدِي ولَْطِفِي ويرّي”". و#ابسم 
الله الرحمئن الرحيم» مما أنزله اللهُ تعالى في كتابناء وعلى هذه الأمةٍ خصوصاًء بعد 
سليمان عليه السلام. وقال بعض العلماء : إن #بسم الله الرحمن الرحيم» تَضْمّنَت 

جم شرع بجي واه وسيس ا يي 
ا الي ا ججّدهاء فإنُ رجلا برها 
و لي 

وين هذا المعنى قِصّةُ يشرٍ الحافي' اك فزفه اتوك الاقفة التي افبياانم الله 
وطيبّها» طيّبَ اسمّه . ذكره القَشَيري 0 

وروى النسائي» عن أ بي المليح» ٠‏ عن رذ رسول الله يكل قال: إنَّ رسول الله يلل 
قال : «إذا عَثَرَت بك الدابّة فلا تقل : ل َعَسَّ الشيطان» فإنه يَتَعاظُمْ حتى يَصِيرٌ مثل 


ب من الغلاة. وقد اعتفر الذهبي لإيرادهء فقال: 00 ثه 55 فأستخقر الله العظيم» 7 روايتي له 
لِهّكِ حاله . ثم ساقه من طريق محمد بن مُزيد بن أبي الأزهرء وقال: والحمل فيه عليه . وانظر 
تنزيه الشريعة المرفوعة 277٠/١‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 7/4. 

. في (د) و(ز) و(م): سبع» ووقع في (ظ) : سبع ثمان» والمثبت يوافق عدد المسائل الواردة‎ )١( 

إفة هذا كلام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٠٠١‏ 5 

() أخرج البيهقي في شعب الإيمان (77717)» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (07) عن علي 
رضي الله عنه قال: 1 حل فن ابسم الله الرحمن الرحيم؛ فعُفر له . وقوّاه ابن عراق في تنزيه الشريعة 
/١‏ مع أن في إسناده عمر بن حفص العدني, وهو ضعيف - وقال: له حكم الرفع . 

(5) المروزيء المحدّث الزاهدء توفي سنة (/1١17ه)‏ . سير أعلام النبلاء /٠١‏ 559. 

(0) الرسالة القشيرية /١‏ 44.وصاحب الرسالة هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» الخراساني» 
الشافعي» مات سنة (470ه) . السير 14/ 7717. 


القول في البسملة ١7‏ 


البيت. ويعول: , 7 بقوّتي!'' صَنَعنّه؛ ولكن قل : بسم الله" فإنه يَتَصاغْرٌ حتى يَصِيرَ مثل 
وقال عل ين الحدين) ف تفسير قوله تعلق : جرف كيك بيك اليل ينك بك 
عل هر فور [الإسراء: 47]؛ قال: معناه: إذا قلت : #بسم الله الرحمئن الرحيه»””' . 
وروى وكيع» :عل الأعمشة » عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد 
أن يُنجِيّه الله من الرّيانية التسعةً عشرًه كَلْيَْرَأ : #بسم الله الرحمن نالرض؟ ليجعل الله 
ل 00 را 


من هنالك تُوث 7 ا 

قال ابن عطية الا ماف ابيا اال اباد رفيزي ين 
للفظة «هي» من كلمات”) 8 إنَا أَنرَلَهُ» [القدر .]1١:‏ ونظيره «أيضا قولّهم في عدد 
الملائكة الذين ابتدروا قول القائل : ريّنا ولك الحمدٌُ حمداً كثيراً طيّبا مباركاً فيه» فإنها 
بضعةٌ وثلاثون حرفاً» فلذلك قال النبئ يك : «القد رأيتٌ بضعة و؛ ثين مَلَكاً يَبتّيِرونها 
أيهم يكثبها أوّل)””'". قال ابن عطية لكت ادا ولنن هن سين الع 077 


() في (م): بقوته . 

(؟) في (م): بسم الله الرحمن الرحيم . 

() سنن النسائي الكبرى »)1١717(‏ وهو في مسند أحمد )73١991(‏ . وفيه: بقوتي صرعتّه . 

62 ابن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو الحسين» زين العابدين» توفي سنة (47ه)ء وقيل غير ذلك . سير 
أعلام النبلاء 5/ 587. | 

(6) المحرر الوجيز 5٠ /١‏ ؛ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (4) من سورة الإسراء . 

30( أورده السيوطي في الدر المتثور 4/١‏ ونسبه لوكيع والثعلبي . 

١ع(‏ في (م): هي قوتهم . 

."١ /١ المحرر الوجيز‎ )6( 

(9) في (م): كلمات سورة . 

. أخرجه أحمد في المسند (18995)» والبخاري (44/) من حديث رفاعة بن رافغ الزرقي‎ )٠١( 

.5١ /١ )المحرر الوجيز‎ ١( 


اك < مقدمة المصنف ظ 


الثالثة: روى الشعيئ والأعمش» أنْ رسول الله يك كان يكنب : «باسمك الله 


3 ل سم الله» فكتّبهاء فلما نزلت: «إقلٍ دعْوا له أ دما لم4 


2000 


[الإسراء: »]11٠١‏ كتب: #بسم الله الرحمئن4 فلما نزلت : 1 بن سين َل يني ألو 
ليحك لي 6 [النمل: 0]ء كتبها(!؟ . 0 ظ 5 

وفي (مصنف» أبي داود : قال الشعبيُ وأبو مالك” © وقتادةٌ وثابثٌ بن عُمار؟ 
إن لني ف لم يكثب «إبسم الله الرحطن الرحيم» حتى نزلت سورةٌ الم ». 

الرابعة : رُوِيَ عن جعفر الصادق” “رضي الله عنه» أنه قال : البسملةٌ تِيجان السُور'' . 

قلت : وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة» ولا غيرها . 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا المعنى على ثلاثةٍ أقوال : 

الأول: م أ "انا ا لها . وهو قولُ مالك.. 

الثاني : أنها آي من كل سورة . وهو قولٌ عبد الله بنٍ المبارك . ظ 

الغالث: قال الشافعي : هي آيةٌ في الفاتحة. كة فول سات الشرر فمرّة 
قال : هي آية من كل سورة ‏ ومرّةٌ قال : ليست بآية إلا في الفاتحة وحدّها ا لصت 
بينهم على” أنها آيةٌ من القرآن في سورة النمل”"' . 

واحتجٌ الشافعي بما روا الدارقطني' "© من حديث أبي بكر الحنفي؛ عن 


ظ 00 


)01( المطرر الرجيد 1/1 يت نحوه عبد الرزاق في التفسير 5 عن الشعبي وحده» وانظر الدر 
٠‏ المنشور ٠١5/6‏ -لا١٠1.‏ 

(؟) غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة» مو قال الهليت: وينظر تحفة الأشراف 0/1 3 

(6) البصري الحنفي» صدوق» فق وجيال التيدية» مات سنة (49١ه)‏ . 

5( سنن أبي داود بإثر الحديث (07817: وهو شزسل, ض 

60 هو ابن محمد بن علي بن الحسين؛ أبوعبد اله الهاشمي؛ وهو من بجلة علا المديئة» توفي سنة 
(1584ه). سير أعلام النبلاء؟/ 500. ظ 

."5١ /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

0) في2م): من. 00 

(8) في (م): في 

)0( اء 0 والتمهيد 7٠١-66‏ لابن عبد البر. 0 

)٠ 0)‏ في السئن .517/١‏ وأبو بكر الحنفي : هوعبد الكبير بن عبد المجيد اوكدارق كلامتي داب 

000 شيخه في النسخ الخطية . ظ 


القول في البسملة | | 000 ظ 001220 


عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُرِيّ» عن أبي 
هريرة» عن النبي يَيةِ قال: «إذا قرأتم: الحمد لله ربٌ العالمين» فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيمء إنها أ القرآن» وأمُ الكتاب» والسّبعُ المثاني» وبسم الله الرحمن 
الرحيم أحد آياتها”''». رَفَمَ هذا الحديتٌ عبدٌ الحميد بن جعفر”", وعبدٌ الحميد هذا : 
1 ثقه أحمذ بن حنبل» ويحيى بن سعيد» ويحيى بن مَعِين . ٠‏ وأ بوحاتم” يعولاقة 00 
الصُدق . وكان سفيانٌ الثوري يُضَعْفُه؛ وحمل عليه . ونوحٌ بن أبي بلال ثقةٌ مشهورٌ. 

وحُحجََة ابن المبارك» وأحدٍ قولي الحافعي مارواه مسلمٌ عن أنس قال :سنا 
رسول الله يك ذات يوم يبن أظهرناء إِذ أَعْمَى إغفاءةٌ اثم رفع رأسّه مُتَبَسّماً فقلنا: 
ها أ شك لك ريا رسرل الله قال «نزلت علي آنفاً سورةٌ». فقرأ : #بسم الله الرحمن 
الرحيم. إِنَآ َك الْكَرئَرَ (© َل برَبْكَ وَأَخْحَرَ (©) إرك كَإعلك هْرَ الأبكي . 
وذكر اللحديت7؟ ( وفيا تن تكماله ف سورة الكوثر إن شاء الله تعالى . 

الخامسة: الصحيحٌ من هذه الأقوالٍ قولٌ مالكء لأنَّ القرآنّ لا يَنِبْتُ بأخبار 
الآحادء وإنما طريقه التواترٌ القطعئٌ الذي لا يُخْبَلّفُ فيه. قال ابن العربى : ويكفيك 
أنها ليست من القرآن اختلافٌ الناس فيهاء والقرآن لا يُختَلّف فيه 22 

والأخبارٌ الصّحاحٌ التي لا مَطْعَنَ فيها دالّةٌ على أنَّ البسملةً ليست بآية من 
الفاتحة» ولا غيرهاء إلا في النمل وحدّها. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعثٌ 
رسول الله يِه يقولل: «قال الله عز وجل : قَسَمتٌ الصلاةً ةَ بيني وبين عَبدي نْصِمَّين» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبدُ: «الكيد َه رب العتلمتك. قال الله تعالى: حَمِدَني 

'عبدي» وإذا قال العبدذ: تمن آلييِم». قال اللهُ تعالى : أثنى عَليّ عبدي. وإذا 

قال العبدٌ: «مديك يور اليف قال: مَبجَدَني عبدي ‏ وقال مرّة: فَوْضَ إليّ عبدي  -‏ 

0١ 0‏ في سنن الدارقطني ' ناه ع 


وا عاو 0 بمثله. 0 : 
ف محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي. الناقد. شيخ المحدثين؛ مات سنة (1/الاه) ٠‏ السير 715 /ا 5 .١‏ 


0( صحيح مسلم 2)5٠5(‏ وهو في مسند أحمد )١١995(‏ . 
)2( أحكام القرآن ١‏ ووقع في (د) و(ز): لا يختلف الناس فيه . 


20 ١ 


رو ل رس 


فإذا قال: طِإِيَّاكَ تَعَبَد وَإِيَاكَ مَْتَعِينُ» قال : هذا يني وين عبدي؛ ولعدي ما سلا؛ 
فإذا قال: «أهينا اضر لْمْيَييدَ © صرط الترت 2ت علوم ع اموب م لا 
ألصَالينَ»ه قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل)”'' . 

فقوله سبحانه: «قَسَمت الصلاءً ساسك وسَمّاها صلاة» اعد له 
نَصِح إلا بهاء » فجعل الثلاتٌ الآياتٍ الْأَوَلَ لنفسه؛ واختصٌ بها تباركٌ اسمّه ولم 
يختلف المسلمون فيها . ثم الآية الرابعةٌ جعلها بينه وبين عبده؛ ؛ لأنها تضمّئت نَذَلْلَ 
العبد». ل ات ثلاث آبات تتمة 


أحسا على آها قلا قول: مولا مدي قي نيا ولم يقل : 
اي ا ىت عليهم4 آيةٌ. قال ابن بُكير”": قال مالك : 
أَنْعَمْتَ عليهم4 آية. ثم الآية السابعة إلى آخرها . 

فثبتَ بهذه القسمة التي قَسَمّها | اله تعالى» وبقوله عليه السلام لين : «كيف تُقرأ 
إذا افتَتَحتَ الصلاةً؟» قال: فقرأتٌ: «الحمد بِنَهِ رب العدلينَ» حتى أتيت على 
آخرها”* أنَّ البسملةً ليست بآية منها. وكذا عد أهلّ المدينة وأهل الشام وأهل 
النقيرة . وأكثرٌ القرّاء عَذَُوا إأنعمت عليهم» آية. وكذا ووى تنادة عن ابي نضرةء 
عن أبي هريرةً قال: الآيةٌ السادسةٌ: «أنعمت عليهه4”*'. وأمّا أهلّ الكوفة من المُرّاء 
بالفقهاء؛ فته نوا فها يسم ال الرحمن الرحيم4؛ ولم يعوا لأنعست 
عليهه 4" . ْ ظ 
فإن قيل : فإنها ثب تلكا اانصي: دهي مكتويةً بخظله؛ وثقت تفلهء كما تقلت 
في «النمل»» وذلك متواترٌ عنهم؟ 


. )7591( صحيح مسلم (790) . وهو في مسند أحمد‎ )١( 

)7( الموطأ 84/١‏ على وهو في مسند أحمد (4917"7) . 

() يحيى بن عبد الله المخزومي مولاهمء أبو زكريا التدوي: ات انالك توفي سنة 
(11ه) . تهذيب التهذيب 5/ 58". 

(:) قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 87. 

)6( أورده السيوطي في الدر المنثور »11/١‏ ونسبه للثعلبي . 

.1١١ 37٠١/٠١ الاستذكار 4/ ١٠0757ث2ء والتمهيد‎ )١( 


القول في البسملة /ا ١‏ 


ا نك تعوه رصحي راك الكوكا ثر11 أ لعزن فاميلة م الشون: 
كما روي عن الصحابة: كُنَا لا نَعرِفُ انقضاءً السورة حتى تَنزِلَ إبسم الله الرحمن 
الرحيم# أخرجه أبو داود '". أو تبرّكاً”" بهاء كما قد اتَّفَفَّتِ الأئةٌ على تكتيها في 
أوائل الكّبٍ والرسائل . كل ذلك محتمل . 

وقد قال الجريرى ي: سئل الحسنٌ عن #بسم الله الرحمن للك ف 
صدور الرسائل”*'. ظ 

وقال الحسيٌ أيضاً : لم تَََِ «إبسم الله الرحمان الرحيم» في شيء من القرآن إلا 
في (طس»: 9إِنَمُ من سَليْمُنَ وَلِنَمْ بشم أله أَليّحمنٍ اليو ”' [النمل: 5٠‏ . 

والمَيِصَل أن القرآنَ لا يَئبُتٌ بالنظر والاستدلالء وإنما يَعيّتٌ بالنقل المتواتر 
القطعيّ الاضطراري. ثم قد اضطرب قولٌ الشافعي فيها في أرَّل كل سورة» قَدَلَّ على 
أنها ليست بآية من كل سورة. والحمد لله. 00 

فإن قيل : فقد روى جماعة قراءتها” "© وقد تولّى الدارقطنيُ جمعٌ ذلك في ججزء 
2 لا 
صَحححَه 

قلنا « بسنا نك الروابة ندلف: وقد أشر: لني ولنا أخبارٌ ثابتةٌ في مقابلتهاء 
رواها الأئمة الثقاتُ» والفقهاء الأثباتٌ . رَوَت عائشة في (صحيح)» مسلم قالت: كان 
رسول الله يَكْهْ يَستفْتِحٌ الصلاةً بالتكبيرء الات عمو بيه 
رحن م60 


. في (د) و(ز): ولكونها‎ )١( 

() (9788) من حديث ابن عباس»٠‏ ولفظه: : كان النبي وق لا يعر قصل السورة حتى تنزل عليه #بسم اله 
الرحمن الرحيم» . 

(6) في النسخ الخطية: وتبركاًء والمثبت من (م) . ض 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١177(‏ . الجريري: هو سعيد بن إياس أبو مسعود؛ والحسن : احز 
البصري . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 0188/١١‏ من قول عبد الله بن معبد الرّمّاني . 

(5) في (م): قرآئيّتها . 

(0) أحكام القرآن لابن العرين 71 3 

(4) صحيح مسلم (194) . وهو في مسند أحمد (51070), بعف سين ااا د 
الآية (9) في المسألة العشرين» والآية (8) المسألة السابعة» كلتاهما في سورة البقرة . 


1 0 شيعه الشبل 


وروق نانيك انها بع اتن بو نالك قال بيلك عرف زنبو كرابي بكر 
وعمرًء كادي مشيية ب اسية درت الطالجيي لا بكرو لبي تددر 
الرحيم» لا في أرّل قراءة» ولا في آخرها"''. 
م إن مذهيّنا تر في ذلك بوجو عظيم» وهو المعقول» وذلك أذ مسجة انين 
يكل بالمدينةٍ انقّر نَقَرضَتْ!" عليه 0 ومرّت عليه الأزمنةٌ والدهورٌ» من لَدُنْ 
رسول الله ويه إلى زان مالك». ولم يقر أأحدٌ فيه قط لأبسم الله الرحمن الرحيم» 
انّباعاً لسن وهذا يَرْدُ أحاديئكم. بَيْدَ أنَّ أصحايّنا استحبُوا قراءتها في التّفل. وعليه 
تُحمَلٌ الآثارٌ الواردةٌ في قراءتهاء أو على السَّعةٍ فى ذلك”" . 

قال مالك : ولا بأمنَ “قر ابهافى النانل در ناير دن اله 1 1 

وججملةُ مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آيةٌ من فاتحة الكتاب ولا 
غيرهاء ولا يقرأ بها المصلّي في المكتوبة [في فاتحة الكتاب] ولا في غيرها سرًا ولا 
جَْرا”'2» ويجورٌ أن يقرأها في النوافل . هذاه اكور عن مذعةضن امون 
ومتدرواء أخرى: أنينا ثرا أزن السمورة فن النوافل» ولا تقرأ أوَّلَ َم ا 
وروى عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة؛ الفَرضٍ والتّفل» ولا رك بعال 

ومن أهل المدينة من يقول : : إنه لبد فيها من إبسم 00 من الرحيم»» منهم 
الراعسووات تباسر نيد كال التتافق: اي 15 ؛ وأبو ثور" 7 


)00 م عند 100067 63) وفيه أيضاً : وعثمان» وهو في المسند 2157700 . 
(؟) في (م): انقضت . ظ 
)2 من قوله: ثم إن مذهبنا يترجح ... من أحكام القرآن لابن العربي : “١‏ بتصرف يسير . 
. (5) في (ظ): لا يصلي بها المصلي في المكتوبة لا سرًا ولا جهراً . < 
(6) الاستذكار .5١6/4‏ والتمهيد .٠١97 5١57/7١‏ وماد يد حار مهما : 
(7) النوادر والزيادات ١757/١‏ "ا/ا١.‏ 


)2 الذي في الاستذكار ٠١6/4‏ أن هذا القول لابن نافع وهو عبد الله بن نافع الصائغ 00000 


0 ا و ب مي وروي عن.اء 0 
000 السير ١/11‏ 4 ظ 
0 60 هو إبزاهيم بن خالد الحلي الينقادي الحافظ الفقيه. مات سنة 14٠(‏ اه)ء السير 1 ا 


القول في البسملة ْ هغل 


تُبيد. وهذا يَدُلَّ على أنَّ المسألة مسألةٌ اجتهاديّةٌ لا قطعيّةٌ كما ظَنَّهُ بعض الجهّال من 
اله الذي يَلرّم على وولااتكي العسبلمين. د طن لوجر الاخلاي 
المذكور. 75 ظ 

ظ اامسحيي بعلم إلى الإسراد بها مع القاتخة: 55500 
والثّوريّ» وروي ذلك .عن عمرء وعليٌ» وابن مسعود. وعمّار وابن الزبير. وهو 
قول الحَكم وحمّاد. وبه قال أحمدٌُ بِنُ حنبل وأبو عُبيد: ورَدِي عن الأوزاعي ل 
ذلك. حكاه وكير تن عذال فل «الاستذكار)”' , 


واحتُوا من الآثر في ذلك بما روا منصودٌ بن زاف عن أنس بن مالك قال 
صلَّى بنا رسولٌ الله كَل ؛ فلم يُسمعنا قراءةً #بسم الله الرحمان الرحيه746) . وما رواه 
عمّار بن رُزَيقَء عن الأعمشء عن شعبةً» عن ثابت» عن أنس قال: : صلَّيثُ خلت 
النبئ وك وخلت يم أسمَعْ ود يتنا الرحمن 
اا 0 0 0 ظ 
. قلتّ: هذا قول حسنٌ دعليه تي الآثاد عن أنء ولا تَتَصادُء ويُخرَّجُ به من 
الخلاف في قراءة البسملة. 


وقد روي سعيد او فال كان ال 5557 0 فإذا قرأ 
عن بن 
رسول الله يكل : #بسم الله الرحمن 0 : هذا محمدٌ يذكُر رحمان اليمامة 


ا 


- يعنون مُسَيلِمَة فأرَ أن يُحَافِتَ ببسم الله الرحمن لكك وترل: «ولا بجهر 
بصلائك ولا عَافِتَ يبا [الإسراء: 00831١‏ , 


تدع اس اب بيت بقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الس 


2 4 /ء ع 

000 اأخريهه العا نون [الندى مشر / ملا 

() أخرجه أحمد في المسند (1717/85) دونو نول ليت واحتجوا من الأثر في ذلك. فم الاستذكاز 
ا 00( 

(4) في (م): اسيل ل :3 ظ 

0( أخرجه أبر داود في المراسيل (64) عرق عام اريك بو داه للضي قال الحافظ في التقريب : 
يخطىء كثيرا . ظ 


000( في نوادر امول سر برقن قن عله لمعت اليا لوعن ا مع فق دن 


١6١‏ مقدمة المصئف 


ةوالت العلة: كما بقي اَّل في الّلوافي . وإن زالتٍ العِلَّةُ وبَقِيّت المّحْافَتَةُ في 
صلاة النهار. وإن زالت العِلَة. 

السادسة: القت الأنّةُ على جواز كَنْها في أوّل كل كناب من كُتُبٍ العلم 
والرسائل» » فإن كان الكتابٌ ديوان شعر ؛ فروى مُجالد» عن الشّعبئٌ قال : 7 جِمَعوا ألا 
يكمّبوا أمامَ الشّعر «إيسم الله الرحمن الرحيم» . وقال الزُهري : مَضْت السَّحَة ألا 
ا ا كيه «يا و 


الذي 55 ه290 


السابعة: :قال الماوروية !"2 .ووفال لمن قال: 2550 تير وى ل 
مُوَلْدةّ وقد جاءت في الشعرء ا 
سس ا اي ل 1 شك بن 
قلت: المشهورٌ عن أهل اللغة : ل قال يعقوتٌُ بن 7ن عدم بن 
57 وغيرهم من أهن اللقةة تسمل الرجل؛"إذااقال :سم اله تيفال؟ قد 


.107 105/١ الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟) في تفسيره النكت والعيون /١‏ 50. والماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» 
الشافعي» أقضى القضاةء صاحب التصانيف, اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وقال ابن حجر في 
لسان الميزان ١٠١/5‏ ل ناكا مات سنة (406ه) . سير أعلام 
النبلاء /١4‏ 314. 

(6) أبو الخطاب المخزومي» 59 ولد ليلة مقل عر رضني الله عنه تمد قافا قن _البعر 
صتة (97ه) .. السير 5/ 984؟. 

(:) ديوانه ص .١١7‏ 

(6) أبو يوسف بفقوتدين إمتحافنيق الشكيف: »؛ البغدادي»؛ النحوي» المؤدب» صاحب ابلح المعن. 
توفي سنة (5 54 7ه) . سير أعلام النبلاء /١7‏ 15. 

(9) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء أبو عمر الزاهد» اللغوي» المعروف بغلام ثتعلب» له من 
التصانيف: اليواقيت» و شرح الفصيح. وفائت الفصيح». وغريب مسند أحمد»ء وغيرها. توفي سنة 
(755ه) . بغية الوعاة /١‏ 154. ظ ظ 

(0) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري شيخ العربية» الشاعر . صاحب يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر و فقه اللغة» توفي سنة (470ه) . سير أعلام النبلاء /١11/‏ /477. 


القول ف البسملة ١١١‏ 


أكثرت من البسملة» أي: من قول بسم الله ومثله: حَؤْقَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: لا حَوْلَ 
ولا قوَّة إلا بالله. وَهَلْلَ؛ إذا قال: لا إل إلا الله وَسَبْحَلَ؛ إذا قال: سبحان الله 
وحَمِدَلَ؛ إذا قال: الحمدٌ لله. وححيْصَل”"'؛ إذا قال: حىّ على الصلاة9", 
وجَعفَلَ”"؛ إذا قال: ججعِلتٌ فِداكَ» وطَبقَلَ”'؛ إذا قال: أطال الله بقاءك, ودَمْعَد؛ 

إذا قال: أدامَ الله عِرََكَء وحَيمَل” ''؛ إذا قال: حيّ على الفلاح. ولم يَذْكرٍ المُطَرَرُ 
الحَيصَّلَة؛ إذا قال: حيّ على الصلاة» وجَعمَّلَ؛ إذا قال: جُعِلتٌ فِداكَ وطَبِقَلَ؛ إذا 
قال: أطال الله بقاءتك. ودَمعَرٌَ؛ إذا قال: أدام الله عِزَّكَ . 


الثامنة: نَدَبَ الشَرِعٌ إلى ذِكرٍ البسملة في أوَّلِ كل فعلء كالأكل والشّرب» 
والنْحرِء والجماع. والظهارة» وركوب البحرء إلى غير ذلك من الأفعالء» قال الله 
تعالى: تلوأ ه مِمَا ذَكرَ أسْمْ أله لو عَلَيّوِ» [الأنعام:18١].‏ طوَيَال أرَكبوا فبًا سم أل 
يحرنها ها 4 ع :غ]. وقال رسول الله يلنِ: «أغلق بابّك» واذكّرٍ اسم الله 

وَأَطفَئ مِصباحَكٌ» واذكُرٍ اسم الله وحََمّْر إناءك» واذكُر اسم الله وأوكِ سِقاءك. 
واذكُرٍ اسم الله)”"2. وقال: «لو أنَّ أحدكم إذا أرادَ أن يأتي أهلّه قال: بسم الله اللهمٌ 
جنا الشيطان؛ وجَنْبٍ الشيطانٌ مارَرَّقتَناء فإنه إن يُقَدّر بينهما ولد في ذلك» لم يَضْرَّ 
شيطان أبدع0") وقال لعمرٌ بن أبي سَلَمَةٌ*: «يا غلامٌ؛ سم الله » وكُلْ بيمينك, وكُلْ 


)١(‏ في (د): حيعل . ظ 

(1) في فقه اللغة للثعالبي ص 790؟: الحيعلة: حكاية قول المؤذن: حي على الصلاة» حيئ على 
الفلاح .. 

0) وكذا ذكر ابن القطاع في الأفعال910//1١‏ 000 . وأورد السيوطي في المزهر 41/١‏ عن ابن 
السكيت وغيره أن حكاية قول القائل: جعلت فداك : الجعفدة . 

(5) ذكر الثعالبي في فقه اللغة ص 550 أن الطلبَقَةَ حكاية قول القائل : أطال الله بقاءك . 

(0) في (ظ): حيعل . [ 

() أخرجه أحمد في المسند ,)١4475(‏ والبخاري (7780) بأتمٌ منه من حديث جابر رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد في المسند ».)0١870(‏ والبخاري (5788)؛ ومسلم )١575(‏ من حديث ابن عباس» 
رضي الله عنهما . 

00 القرشي» اندر ومن الحبشي المولد» زوج أمّه بالنبي كيد وهو صبي . ٠‏ توفي سئة (01ه). 5 


5 > 


١‏ د 0 ” مقدمة ا/ لمصنف 


6 يَِيك»0©: وقال” إن الشيطاء سل الا ال" يُذكرٌ اسم الله عليهة9؟. 
وقال: «مَن لم يَدْبّح» فَليَذبَح باسم | الله»”؟"» وشكا إليه عشماء بن أبي العا مي 60 وَجَعأ 
يَجِدَّه في جسده منذ أسلم» ٠‏ فقال له رسولٌ الله تكله : «ضع يِدَّكَ على الذي يألم '' من 
5 بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرّات : : أغودٌ بز الو وري من شَرٌ ما جد 

0 . هذا كله ثابثٌ في الصحيح. 3 * 

ار سما بين ال وعووات بن 
آدمَ؛ إذا دَخَلَ الكنيفت أن يقول: بسم الله" ظ 

دروك الدارقطي عن عائدة قات : كان رسولٌ لله ذا مس طهُورَ سَمى اله 
تعالى , ثم يفرع الما على يديه" 

التاسعة: قال علماؤنا ريا را على القدر بد يرف معن قو : إن أفعالّهم 
مقدورة لهم. لي يي 0 
بكل فِعلٍ أن تْتَيحَ بذلك», ٠‏ كما ذكرنا . 

فمعنى لبسم الله أي : بالله» ومعنى «ابالله؛ أي : يله وتقديره يُوصَل إن 
يُوصَل إليه . وسيأتي لهذا مزية بيانٍ إن شاء الله له تعالى . 


)01( أخرجه أحمد :في المسند (11101): والبخاري (070717): ام 5 )١‏ من حدديث عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنه .. 5ْ 0 

(؟) في (ظ): إلا أن . ظ 

0 ١17( قطعة من حديث حذيفة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (717749): ومسلم‎ (١ 

40 قطعة من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي أن الله عنهء أخرجه ايد 1110 والبخاري (440), 
'ومسلواز: 6). ا“ 

(5) أبو عبد الله الثقفي: الطائفي» ودش قرام اتن دابع انمز راواعتيون كان 

أصغرهم سنّاء ترفيبية (80ئ . السير به دمسة 

69 في (م) : تألم . ظ 

(9) أخرجه أحمد ودر ار ال ومسلم ٠1(‏ © واللفظ لهء من حديث عثمان بن أبي 
العافن: رضي الله عنه . 

(4) - سئن ابن ماجه (/791)» وسئن الترمذي (2)5905 وهو من حديث علي رضي الله عنه كال الترسي. 

1 هذا حديع غوو» كرف الالقن هذا رض ركاف لين ذاه اقرف ظ 

0( سئن الدارقطني /١‏ ا/اء وفيه:. يسمي » بدل: سمّى . 


القول في البسملة . رك 


زهدا ين الله تعالى ع عبادهف ٠:‏ لتر اسمة عد اتاج قرا وغيرهاء د ش 
0 ذهب ب أبو 0 بن المُتتى إلى أ 32 د وبل واستشهد ٠‏ 
ير ظ 0 ظ ظ ظ 

إلى الحول ثمّ اسم السّلام عليكما فى عر بابرا ناكار 
زكر 7 زياد وإنما 0 0 00 

فيه في هذا الباب 67 إن شاء الله 005 ظ ل ظ 
الحادية عشرة: : املف في معنى زيادةٍ اسم فقال مُطلءث60: زيدت القند 

530 03) 

ذِكره تعالى وتعظيمه دقال الأحفت©: زمات ليخرج بلؤكرها من شك م إلى 

قَصدٍ التبرّك ٠‏ لأنّ أصل الكلام : بالله . 
الثانية عشرة: اختلفوا أ في معنى دخولٍ انناء علية: اي 

الأمرء 0 55 007 الله ّّ 0 9 0 00 إبتدأت بسلم لي 

وقيل: المعنى : ابتدائي بسم الله فاابسم الله» 2 7 راسي 

)000 في (م) : ببركة الله ٠.‏ 0 

(؟) ابن ربيعة العامري» السبعاني: الشاعرء قال الشعرة ف الجاطك ب : م أسلم» شمر طويلا . مات 

| في الكوفة سنة (١4ه)‏ .الإصابة 49/ 5. ولك اوقترا لضن 4/ا. 

ابره من قوله : ذهب أبو عبيدة . . . من تفسير الماوردي 4 وقد نقل قول أبي عبيد ابن جني في 
الخصائص "/ 9 د 

(4) ص 155١»ء‏ وفي المسألة الثالثة من قوله تعالى : ويه انمه للتشق تتش ي» [الأعراف : ]. 

)0( محمد بن المستنير أبو علي النحوي اللغوي. خب عن سبيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين ٠‏ من 
كتبه معاني القرآن. والاشتقاق ٠‏ توفي اسلة (5 ١'ه).‏ إنباه الرواة 7/9 73751 

)23 بتغبد بن بمسعدةء أبو الحسن البلخي البصري» إمام النحوى المعروف بالأشفش الاوسط» تلمية تلميذ 
سييؤيه ) مات سنة نيف. عشرة ومئتين السييو 08/٠‏ 5. 

007 في (د) و(ز) : وتقديره ابتدأت بسم الله . 

(48) النكت والعيون 47/١‏ -48. 


١ ١6‏ مقدمة المصنف 


< وقيل : الخبرٌ محذوفٌ, أ ي: : ابتدائي مستقرٌ أو ثايثٌ يسم الله فإذا أظهرته. كان 
البسم الله؛ في موضع نصب بثابت أو مستقرء وكان بمنزلة قولِك : زيدٌ في الدار. وفي 
التنزيل : لإفلما ركاه 0 مرجقرا عدم قال هنذا ين َضْلٍ رق [النمل: ]4١‏ فاعندّه» في موضع 
عي رق هلعن لجاد أهل البصرةة . ظ ظ 

وَكَيَل :"التقدير: ابتدائي بسم الله موجودٌ» أو ثابتٌ» فاباسم» في موضع نصب 
بالمصدر الذي هوابتدائي . ظ 0 

الثالثة عشرة: «بسم الله) مث تكب ألفه استُغني”"2 عنها بباء الإلصاق”'' في 
اللّفظ والخطّء لكثرةٍ الاستعمال» بخلاف قوله: #أقرا بسي ريْكَ؟ه [العلق:١]»‏ فإنها لم 
تُحدف. ا واخجلفوا 0 فقال الكساكة 

الرابعة عشرة: ب 7000000 معانٍ» فقيل : 
لِيُناسِبَ لفظها عملّها. وقيل: لمّا كانت الباءٌ لا تَدحُلٌ إلا على الأسماء؛ خصّت 
بالحُفْض الذي لا يكون إلا في الأسماءِ. الثالث: لِيُقَرَقٌ بينها وبين ما قد يكون من 
الحروف اسماً» نحو الكاف في قول الشاعر 1 

ظ ورُحْنًا بِكَابْنَ الماءِ يُجْتَبُ وَسْطَنا 

أي : نل ابن لاد وما 9 كان مثله . 

الخامسة عشرة: (أسم؟ وَزْنْه : افع والذاهت منه الواو؛ لأنه من : سَمَوت» وجمعه 
)01( في (م): استغناء . 
() في (ظ): بالإلصاق ٠.‏ 
فر هو أبو زكريا الفراء . وقد تحرفت كلمة «زياد» ذ في النسخ و (م) إلى : ا 
(4) ينظر المحرر الوجيز :»57/١‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ . 
)0( هوامرؤ القيس» ؛ والبيت في ديوانه ص ١756‏ . وشطره الثاني : تصوّب فيه العين طوراً وترتقي» قال 

شارحه: يقول: رّحنا بفرس كأنه ابن الماء في خفته وسرعة عَذُوِه . وابن الماء طائر . 
00 في (م): أو ما 


القول في البسملة ظ هد 


أسماءٌ: وتصغيره سمي . واختّلِف في تقدير أصله. فيل : فِغلء وفيل : فعل. قال 
الجوهرئ : :وأسمَاء يكون ممع لهذا الو 20 وهو يثل جذّع وأمجذاع . وقُمْل وأقفال» 
وهذا لا تُدرَكَ صيغتُه إلا بالسّماع . وفيه أربع لغات: : إسمء بالكسرء واس 0 


27 


قال أحمد بن يحيى” : من ضَمْ الألفت» أخذه ين : سَمَوتُ أسمُوء ومن كُسَرَ أ خل خله 


بن اشييت اسك" ويقالة يت وك ارود 
وان أ شعياة شيجيا تدينا ركنا آلَرَّك الذبهإينارَكا 
وقال آخر : ظ ظ 
0 يذْءَ فى أبا الشئج قراب يك: 
َرَضْبٌ الرجل : إذا أكل شيثاً يابسً؛ فهو رضابٌ. سِمَهُ: يريو 
عا . ومنه قولٌ الآخر: 
باسم الذي في كل سُورة س0 
سك السين من «باسم» اعتلا لا بن وله أل وَصل» وربما 
جَعَلَها الشا عر ألفت قظع للضرورة» كقول الأحوص"' ا | 
وما أنا بِالمَحُسُوسٍ في جِذْم مالكِ ظ تاتيل ا 


١ < ٠. في الصحاح (سما): وأسماء يكون جمعاً لهذين الوزنين‎ )١( 

(0) هو إمام النحو ثعلب» أبو العباس» البغدادي . مات سنة (191ه) . السير /١5‏ 0. 

د في معجم متن اللغة: سَّمِيَ كَرَضِيَ . وسَمّى» كرَمّى : دي عد سي . وينظر الصحاح (سماء 
سلاء علا) . 

62 وذكر أبو البركات الأنباري في الإنصاف »١‏ وأبو البقاء العكبري في الإملاء 60/١‏ وغيرهماء لغة 

00 خامسة, وهي: سُمىء مثل ضحى. وعلى . 

(0) ما سلف من الرجز أورده أبو البركات الأنباري في الإنصاف ١5-0٠هغ‏ وابن منظور في اللسان 
(سما)؛ وأورد بعضّه ابن جني في المنصف »5١ /١‏ وابن الشجري في أماليه 7/ .181-178٠‏ 

0370 هو عبد الله بن محمد بن عبيد الله أبو عاصم الأنصاري؛ من شعراء بني أمية . السير 4/ 097. والبيت 
في ديوانه ص ا" 


ان وجمشه أسماء وجمعٌ الأسماء 0 . وحكى الغرّاة: : أعيذكَ 
بأسماواتٍ الله" . 0 1 ظ ظ 

السابعة عشرة: اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين: -252 عو 
مَشْكَقٌّ من السَمُوٌ يعوالظة والزئعة القن أسمء لأنّ صاحبّه بمنزلة المُرتَفِع به. 
وقيل : لأنّ الاسم يسمو بِالمْسَمّىء فير فْعْه عن غيره . ٠‏ وقيل: إنما سّميَ الاسم اسمأء ‏ 
الأنه علا , فوته لود و 0 الحرفي والفعل ء والاسمٌ أقوى منهما بالإجماع ؛ 
لأنه الأصل» فَلِعُلَوٌه عليهماء سُميَ اسماً . فهذه ثلاثة أقوال. 

وقال الكوفيون: إنه مُسْتَقٌ من السْمَةء وهي العلامة لأنّ الاسم علامةٌ لمن 
وَضِعَ له. فأصل «اسم؛ علي هذا: 1 وسم. . والأوَّلٌ أصحٌ؛ الأنه يقال في التصغير: 
1 سْمِي.. وفي الجمع : انتما . والجمعٌ والتُصغِيرٌ يران الأسماء'"' إلى أصولها. » فلا 
يقال : : وَسَيم) ولا رسام ويَدُلٌ على صِحّته أيضا فائدةٌ الخلاف» وهي : 

الثامنة عشرة: فإِنَمَنْ قال: الاسم مُشْئَنٌ من اللو يقول: لم يَرَلِ الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود الحَلْقٍ وبعد وجودهم. وعند م ولا تأثير لهم في أسمائه ولا 
صفاته» وهذا قولٌ أهل السئة . وَمَنْ قال: الاسم مشتّق شكَقٌ من السّْمَةٍء يقول : كان الله في 
الأرَِّ بلا اسم ولا صفق فلما حَلَقّ الحَلق؛ جعلوا له أسماء وصفات» فإذا أفناهم, 
بَتِيَ بلا اسم ولا صفدٍء وهذا قولٌ المعتزلة . وهو خلاف ما أجمكت عليه الأمَهُء وهو 
أعظمٌ في الخطأ مِن قولهم: إنّ كلاه مخلوق؛ تعالى اللهُ عن ذلك . وعلى هذا 
الكادصاوق الكل في الاح والوتحي وهي : ظ 

التاسعة عشرة: فذهب أهل الحقٌّ ‏ فيما نقل القاضي كر ان - إلى أذ 
ع وارتضاه ابن قُورَّك”"©: وهو قولٌ أبي عُبيدةً وسيبويه. ظ ظ 

فإذا قال قائل: اللهُ عالمء نتزله كاك فى النات التوضرفة كزيه مالا الا 
كونه عالماً» وهو المُسمَى بعينه ٠.‏ وكذلك إذا قال: الله خالقٌ» فالخَالِقٌ هو الربء 
ش اوهو بعينه الاسم . الاسم عندهم هو العُسمْى بعيته من غير تقصيل. < 
0 لعن الجوعر سما وار تاج الفروض 113 / 4. 
(؟) في (م): الأشياء . 


4 أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني, صنف التصانيف الكثيرة»؛ كان أشعريًاء 3 550 ا ظ 
توفي سنة ("10) . سير أعلام النبلاء 117/ 7١14‏ ووفيات الأعيان 4/ 7177. 


٠‏ القول في البسملة ظ ا 


| قال ابن الحضّار: مَنْ ينفي الصفاتٍ من المبتيعة يَرْعُمُ أَنْ لا مدلول للنّسمياتٍ 
إلا الذاتث» ولذلك يقولون: الاسم غير المُسمّىء ومَنْ يَنْبِتُ الصفاتء ب يُنْبِتُ 
للتحمات مدلولاتٍ هي أوصافٌ الذات» وهي غير العبارات» وهي الأسماءً عندهم . 
ني لهذا" ' مزيل بيان في «البقرة» و«الأعراف» إن شاء الله فد 0 
الترالةفرين: قوله الع وأجمشها"؟. ل 
قال بعض العلماء : إنه اسم الله الأعظة 24 م يقّسع”' به غيرٌه: ولذلك لم ين ولم 
يُجمّع . وهو أحدٌ تأويلي قوله تعالى : هل تعامٌ لم سا4 [مريم: 110]» أي : من تَسَمَى 
باسمه الذي هو «الله». فاللة اسم للموجود الحقّ الجامع لصفات الإلهيّة» المنعورت 
بئعوت الرَبوبِيّة» المنفرد بالوجود الحقيقئ» لا إلهَ إلا هو سبحانه. وقيل : معناه: الذي 
اي ل وقيل ا واجبٌ الوجود الذي لم يرل ولا يزال» والمعنى واحد. 
الحادية والعشرون : سباي سجر هل هو م مت أو موضوعٌ للذات 
عَلّم؟ . 
نذهب إلى الأول كثي” م ين أخل الملن. باختلفا في اشعقاق وأصلة . فروى 
لوعن اللخلن "وان اله إلاه؛ مثل فْعَالء فَأدخِلّتَ الألفٌ واللامُ بدلاً من 


الهمزة: قال:سيبويه: مثل: النامن» أصلّه أناس. وقيل : أصل الكلمة: ادوم 
دَحَلتِ الألنك واللام للتُعظيم» عل انها ةسون 0 وال " ظ 


)010 في (م) : لهذه . 0 * ظ ١‏ 0 ظ © وى 
(؟) عند قوله تعالى: 170 ءاد اله 4 4 1 البقرة ١"]ء‏ وعند قوله تعالى: و الكهة التق 
دعو ًا 6 [ الأعراف : ٠م١]. ٠‏ 000 0 ا 

ف نقله البيهقي في الأسماء والصفات 01/١‏ غن العلني» ظ ظ 

40 أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن جابر بن زيد قال: اس ال العم اه وسكاء أ 
1 الماوردي في تفسيره ٠/١‏ الخ اي جع م ْ 

)0( في (د) و(ز): يسم . ٠‏ 

000( ع نالحد عند ال من دواعي ١‏ لتر صاحب العربية» ومنشىء 5206 . مات 
سنة بضع وستين ومئة» وقيل: بقي إلى سنة سبعين ومئة . سير أعلام النبلاء /1/ 479. 

(0) ينظر الكتاب ؟/ ١96‏ - 0147 ومعاني القرآن للزجاج 5/ 101: واشتقاق أسماء الله للزجاجي 76 1 

ظ والخصائص لابن جني 7و والأسماء والصفات للبيهقي /١‏ 58. ' 


١64‏ ظ مقلفة الفضتف 


ا لاه ابن عَمَّك لا أَفضَلتَ في حَسَّب م ولا أنتَ دساني و اول 


كذا الرواية: فتخزوني, بالخاء المعجمة» ومعناه: تسوسني . 

وقال الكسائيٌ والفرَاءٌ: معنى ابسم الله» : بسم الإله؛ فحذفوا الهمزةً: وأدغموا 
اللّامَ الأولى في الثانية فصارتا لاما مشدّدةً""“؛ كما قال عز وجل : 8«إلَكِنَا هو أله 
رق [الكهف:78]. اويخاة' لكنْ أناء كذلك قرأها الحسنٌ”" . 

كم قبل هوام مُشْتّق من (وَلِ) : إذا تحير والوّله : ذهاب العقل . يقال : رجل وَالِهٌ 
وامرأةٌ والِهة ووالِهٌ . وماءٌ مُوْلَه : زغل ف الضحارى”» فالله سبحانه تَتَحيّرٌ الألبابٌ وتذهبٌ 
في حقائق صفاته؛ والفِكَرٌ في معرفته . فعلى هذا أصلّ «إلاه»: «ولاه». وأنّ الهمزة مُبدَلَة 
ون واي كنا أبرلك اف رماع اوشاع وو إساحة زوكادة . وروي عن الخليل . 

ورُوي عن الضحًّحاك أنه قال: إنما سمي «الله» إلها ؛ ؛ لأنَّ الكَلِنَ يتألّهون إليه في 
حوائجهم» ويتضرّعون إليه عند شدائدِهم. وؤك عن الخليل ين انحمد أنه قال: أن 
الْحَلقَ يَألَهُون إليهء بنصب اللام . ويَأَلِهُونَ أيضاء بكسرها. وهما لغتان. 

وقيل : لاسي لي ان لاهاً. 
فكانوا امسوم يدا 

وقيل : هو مُشْتَىّ من أَلَهَ الرجل : إذا تَعَبّدَ. 5100 
ويرك زلا فتك عار هده القر روو فزن ان سافن وغيره فالا اوسا 


)١(‏ البيت لذي الإصبع العدواني؛ وهو في المفضليات ص١17١»‏ والخصائص 188/1١‏ وأمالي ابن 
الشجري 7/ »١140‏ والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري /١‏ 795. 
(؟) ينظر اشتقاق أسماء الله الحسنى ص 77. 
(') ذكرها اين خالويه في القراءات الشاذة ص 28١‏ وابن جني في المحتسب ”59/7 وزادا نسبتها إلى أبي بن 
(5) المحرر الوجيز »57/١‏ وينظر اشتقاق أسماء الله 7١‏ 77. 
(6) من قوله: وروي عن الضحاك... من تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ 75. 
(5) الأعراف: 2177 وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 50» وابن جني في المحتسب 
/١‏ "6 ". 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره »1١77-١5١/١‏ وأورد له قول رؤبة: 
5:4 الحشييا تعنات انه ا بن انيسن 


القول في البسملة ١‏ 


قالوا : فاسم الله مُشيَقٌ من هذا! 0 فالله سبحانه معناه: المقصود بالعبادة» ومله 
قول الموحدين: لا إلهَ إلا الله معئأه: ا ا ل ل 
ظ اغير»؛ لا بمعنى الاستثناء . 

وزَّعَمّ بعضُهم أن الأصلّ فيه «الهاءٌ» التي هي الكنايةٌ عن الغائب» بولك أنهم 
أثبتوه موجوداً في فِطَرٍ عقولهم. فأشاروا إليه بحرفي الكناية. ثم زيدت فيه لام 
الملك». إذقد عَلِموا أنه خالق الأشياء ومالكيا” قا ليق اد 
واللامٌ تعظيماً وي 0 

القول الثاني 8 إليه اك هن العنناء أيضاًء منهم الشافعئٌ وأبو المعالي9” 
والخطابي والغزالي”؟ والمفضّل وغيرُهم. وروي عن الخليل وسيبويه : ود 
واللامَ لازمة له» لا يجورُ حذقهما منه””*. قال الخطّابئُ: والدليل على أنَّ الألت 
واللام مِن بنيَةِ هذا الاسمء ولم يدشلا للتعريف» دخول حرف النداء عليه كقولك : 
يا الله وحروك الثداء لا تمع مع الألف واللام للتعريف, الأترف انكل تقول: 
يا الرحمنْ» ولا: يا الرحيم» كما تقول: يا الله 3 فدلٌ على أنهما من بِنيّةِ الاسم . والله 
2-50 ا 

الثانية والعشرون: واختلفوا أيضاً في اشتقاقٍ اسمه «الرحمن»» فقال بعضّهم : 
لا اشتقاق له؛ لأنه من الأسماء المُختصَّةٍ به سبحانه» ولأنه لو كان مُشْتَقًّا من الرحمةء 
لأتضل بلك المرحومء فجاز أن يقال: اللهُ رَحمنٌ بعباده؛ كما يقال: رحيمٌ بعباده. 
وأيضاً لو كان مُشْتًا من الرّحمة لم تدكة المروعيو حيتي إذكاها جرد 
000 هو بنحوه في تفسير ابن عطية :31/١‏ وأورد خلاله قول رؤبة المذكور في التعليق قبله . 
(؟) من قوله: قول الموحدين. . من كلام الخطابي» ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات /١‏ 08. 
(6) هو عبد الملك , بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني: إمامٌ الحرمين: شيخ الشافعية؛ توفي سدنة 

(5/8ه) . السير /١4‏ 558. ظ 
0( هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي. الشافعي» صاحب الإحياء وغيره من : 

التصانيف ٠‏ توفي سنة (0 و6ه).السير /١9‏ ؟7؟7". 


() ذكر قول الخليل البيهقئُ في الأسماء والصفات 08/١‏ نقلا عن الخطابي . 
(5) نقل كلام الخطابي البيهقئٌ في الأسماء والصفات /١‏ 04. 


اا ظ ظ مقدمة المصنف 


ع ا ٠:‏ وقد قال اله عر وجل : ظوَإدًا قل لهم ) سخا إن تلوأ ونا لقلا » 


[الفرقان: ] الآية 0 , ظ 


“"ولنا كتت بعل رشبي اله عنه في صُلح التي بأمر الي 15 ١‏ لبس الله ظ 
الرحمن الرحيم* قال سهَيل بن عمرو: أما ليسم الله الرحمن ا” 
«إبسم الله الرحمن الرحيم» ! ولكنٍ اكب ما تَعرف : باسك اللَّهُمَّ. | ا 
قال ابن العربي : موي ص ار يي لول" : 
توما لمن [الفرقان : ٠‏ ؟ ولم يقولوا : ومن الرحمنُ ؟ قال ابن الحصّار : وكأنّه 
رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى > #ووهم ١‏ يكفرونٌ اسمن » [الرعد 0 
وذهب الجمهورٌ من الناس إلى أن «الرحمن؛ مُسْئَقٌ مِنّ الرّحمِةَ مَبِئيٌ على 
المبالغة» ومعناه: ار لالد راي او كم 
يتنَى «الرحيم؟؛ مغ ظ 51 ظ 
قال ابن الحصّار : 2000 
عبد الرحمن بن عَوفء أنه سَمِعٌ رسو لل إل يغول. «قال الله عرَّ وجل : : أنا 
الرحمنٌ» خَلَقتُ الرَّحِم وشَّقَّقتٌ لها اسمأ من اسمي» فمن وَصَلّها ؛ وَصَلَيّهِ ؛ ومَنْ 
قَطعَها ٠‏ قطغته7 2 وهذا نص في الاشتقاق» فلا ص ال والشّقات وإنكار 
العرب له لِجَهلِهم بالله» وبما 0 
0 الثالثة والعشرون : زعم اميرك نيا فك ب اباي في اب «الزاهر9ل ظ 


200« من كلام الخطابي؛ جرس احيض أن لأسن والصقات ارم وس 00 
هف" أخر جه أحمد في المسند مل لحار 1707 ا الدي ومروان» ومسلم 
(0178) من حديث ان 
”) في (م): بقولهم . 
. (4) الأسماء والصفات /١‏ 2.35 
(0) سئن الترمذي ))١907(‏ 00000 ظ 
(3) وقد ردٌ ابن جرير الطبري في تفسيره 17-101٠‏ على من قال: إن العرب كانت لا تعرف «الرحمن»» 
0 5 وأورد من أشعارهم ما يبِيْنٌ أن هذه التسمية كانت معروفة عندهم ) عد إنما هو جحود 
0 ا وتعلت في كمرهم. ظ 
007 ١ه‏ وقال فيه (زة الأتارق 1 تسميك ابالألابائن بس ويس #انيكا لاك «تذعب ومع المع 


القول في البسملة ا امل 


93 اياي اسم براق : فجاء معه ب«الرخيم» . وأنشد: ظ ش 

لق قر قوا17! المسية او تعر ورعتاء كم بالخرٌ أُوتَجعَنُوا الوه 0 

أو تتركون إلى القَّسَّيْنَ هِجرتكم ‏ وتششكم لتقم تحمل رين" 
قال أبو إسحاق الرْجَاج في «معاني القرآن» : وقال أحمدٌ بن يحيى”'': «الرحيم» ‏ 

عَرَيمء و« الرئخمن» عِبْرانِئٌ؛ فلهذا جمعٌ بينهما. وهذا القولُ مرغوبٌ عنه. 0 

وقال أبو العباس : النّعتُ قد يَقَعٌ للمدح. كما تقول: قال جريرٌ الشاعرٌ. وروى 


بي كت 


مَطر*'» عن قتادةً في قول الله عرّ وجل : و اي : مَدَحَ 

3 قال أبو إسحاق : وهذا قول حَسَنٌ. وقال قَطْرتٌ: يجوز أن يكون جمعَ جممع 

ننهمًا للعوكيد قال أبن إسحاق: 3 قولٌ حَسّنٌ» وفي التوكيد أعظمُ الفائدة, 

وهر كير ني كلاج العرب» دي " 'عن الاستشهاد: . والفائدة في ذلك ما قاله 

محم بن يزية تعن مسر وإنعام بعد إنعام ؛ وثقوية لمطابع الراغيين ؛ 
20 0 

وَوَعْن ل د بحب يخِيبٌ آمله 


الرابعة والعشرون : واختلفوا: 557 500 أو بمعنيين ؟ فقيل: هما 


د “إلى أتة أبو العباس المْبرّد» فقال: : زعم المبرّه . ا ل ل ل 
أسماء الله ص ”4 247. 
)١(‏ في (د) (ز): لوتتركواء وفي (ظ) : را 0100 وغوالقؤائق نما ف الزاعو. 
ف4 البيتان لجريرء من قصيدة يهجو بها الأخطل» وهما في ديوانه 2177/١‏ ببعض اختلاف» وذكرهما 
الزْجّاجي في اشتقاق أسماء الله ص 047 وذكر الثاني منهما الماوردي في تفسيره /١‏ 7 . وقوله: ( 
اليَنبرت: هو شجر الحُشخاش» ا أراسر الكارب ٠‏ وقوله : : ضَمران: هو نبت من . 
ون الي . القاموس (نبت) (ضمر) . 00 
49 هو أبو العباس ثعلب» ب ولم نجد قول الزجاج هذا في كتابه معاني القرآن . . وهو عند النحاس كما 
د ظ 
(4) هوابنٌ طهْمان 5 أبو رجاء الخراساني» ويل رةه ماي الا و ذلك: وف 
00 سنة (1758ه). السير ه/ 407. ٠‏ وقد تحرف اسم «مطر» في (م) و (د) إلى: مطرّف. - 
(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ١7/١‏ مطولاً؛ من طريق مطر الوراق عن قتادة: دان يد 
1 (7) ذكره ابن الأنباريّ في الزاهر /١‏ 58. ظ 
0) 'في (م): ويستغني . 
ا وقال أحمد بن يحبى من معاني القرآن للنحاس 00/١‏ و03 بتقديم وتأخير وليس للزجاج .. 


؟ "أ 0 مقدمة المصنف 


550 كندمانٍ وديم . قالة انو عي . وقيل : ليس بناء معلان كمّعيل : ٠‏ فإِن 
فعلان لا يَفَعُ إلا على مُبالعْةٍ الفِعل» نحو قولك: رجل غضبان» للممتلى عَضَبا . 
حي رعو ا وي ا 


سيا خاصٌ الاسمء عام الفعل . «الرحيم» عام الاسمء 0 الفعل. 
هذا 5 قولٌ الجمهور 00 


قال أبو علي الفارسيع : «الرحمن»: ادها فى بدميوةاتراء الرحمة. يختص 
به الله . (والرحيم»: إنماأ هو في جهة المؤمنين» كما قال تعالى: «وركان الْمَؤْمِنِينَ 
سا بعة : *3]. ال 0 اا ل ونعم 
وقال ابن المبارك: «الرحمنٌ» إذا سيل 5 5 حيم؛ إذا لم يسا 


0 
وروى ابن ماجه في اسئنه؛» الط ل عا عن ابي ماج ؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَكلِلة : من لَّم يَسألٍ الله» يَخْضَبْ عليه» . لفظ الترمذي. 
وقال انز ماعو : همَنْ لم يَذْعٌ الله سبحانه عَضِبَ'"' عليه" . وقال: سألتٌ أبا زُرعةً 
عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي يقال له: الفارسيٌ وهو خُموزي؛ ولا أعرفٌ 


اسمّه . . وقد أخدّ بعض الشعراء هذا المعنىء فقال: 


)01 في مجاز القرآن .١ /١‏ وانظر المصدر السابق للنحاس . 
(؟) هو عَمَلّس بن عقيل» والبيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/ 4» واللسان (رحم) . 
(6) الأسماء والصفات .1١51 /١‏ 
(4) عبد الملك بن أبي سليمان؛ أبو محمدء وقيل: أبو عبد الله» الكوفي» توفي سنة (140ه) . سير أعلام 
0-0 النبلاء5/ .1١4‏ 
(0) المحرر الوجيز 77/١‏ - 55. 
30( كر تحاط نوق الإرييم1 66 . 
(0) في (د): يغضب 
6 000 شن أبن ماجد 0510 : وسئن الترمذي (175377)) وهو في مسند أحمد ٠ ١(‏ 0 . 


الققول في البسملة ١17‏ 


وقال ابن 97 هما اسمانٍ رقيقان. أحدُهما أ من الأخر"» أي : : أكدة 


. 
3 


رحمه. ظ ظ < 
٠‏ قال الخطّابيٌ : 58 مُشكلٌ» لأنَ الرّقَةَ لا مَدحَلَ لها في شيء من صفات الله 
تعالى. وقال الحسينٌ بن المَضّل البجَلي”"': هذا وَمَمّ من الراوي؛ لأنَّ الرّقَةَ ليست 
من طيفات الله تعالى فشني 4ن وتنا هما أسمان وفقان» احزهن ال 
والْرْفنُ من صفات الله عز وجل . قال النبئ عَكة : «إنَ الله رفينٌ: الله ويعطي 
على الرّفْقٍ ما لا يُعطى على العُنفي)”7*' . ظ 
الخامسة والعشرون: أكثرٌ العلماء على أن 51 عزَّ وجلء لا 
ور أن ا ل . ألا تراه قال: قل أدعوأ أنَّهَ أو أدعُوأ لمن[ الإسراء : ]ل 
لي الذي لا يَشْرَكْه فيه غيره؟””'. وقال: 9وَسْمَلُ مَنْ أَرْسَلَْا من قَبلِكَ من 
سنآ سنا أجعلنا من دون ليحن َالِهَةٌ يُعْبَدُوتَ4 [الزخرف:15]: فأخبر أنَّ «الرحمن» هو 
اسع لساك جا وه وقد تَجَاسَرٌ مُسَيلِمَةُ الكذّابُ. لعنه الله ىا مان 
اليمامة 0 ولم ينسم , به حتى قرع مَسَامِعه 7ت «الكذّاب»" 5 '» فألزمه الله تعالى نَعتّ 
«الكذّاب» لذلك. وإن كان كل كافر كاذياً: فقد صار هذا الوفنت لتشبلمة علها 
يعرف به. ألزمّه الله 4 إيّاه . 


وقد قيل في اسمه «الرحمن»: 0 ذكره ابن العربيّ . 


)١(‏ لم نقف عليه. رذكره اوري ل اتن الي 4/ 38غ. 

ف أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 0١‏ من طريق الكلبي, 5-00 ؛ عن ابن عباس» 
قوله . وذكر الحافظ في الفتح 559/17 أن هذا الحديث لا يثبت» لأنه من رواية الكلبي» وهو متروك 
الحديث . ٠‏ 

() اللغوي أبو علي البجلي» الكوفي . توفي سنة (185ه) . سير أعلام النبلاء "11/ 414. 

(5:) أخرجه مسلم (5097) من حديث عائشة وبا مطاف جد الحا خرن الأضهاء 
والصفات .11٠ /١‏ ظ 

(5) الصحاح (رحم) . 

() سلف اص 1598. 

)ليس في النسخ وهو من (م). 


١55‏ اج مقدمةالمصنف 


١‏ :السادسة والعششرون: : «الرحيم» صِفةٌ مطلّقةٌ للمخلوقين. وناك ارين 
العموم» دم ي.كلامنا على «الرحيم» بع بوافظة العريل : . قاله المَهدَوي. ظ 
وقيل: : إِنّ معنى «الرحيم ؛: أي: بالرحيم وَضَلتُم إلى الله » وإلى الرحمن» 
اف«الرحيم؛ العثٌ محمد يله ونه فته جعالن مكلك : فقال: «ورءوف تسم » 
١‏ [العرية: 4 فكأنَ المعنى أن يقولّ: : بسم الله الرحمنٍ وبالرحيم .. أي : وبمحمد وَل 

ثم إلىّ» أي : باتّباعِهء وبما جاء به وَصَلْمٍ إلى ثوابي وكرامتي : والنْظرٍ إلى 
وجهي . والله أعلم. 20 ظ 

السابعة والعشرون: ا ا 
##بسم الله » : نه شفاءٌ ين كل داء؛ وعَون على كل قواء. وأما #الرحمن» فهو مود 
لكل مَن آمنّ بهء وهو اسم لم يُسْمْ به غيره : واي لعو يار 
وعَمِلَ ضَالح9"؟ . . 00 ظ 

وقد فئره بعشهم على الحروف؛ فرُويَ عن عثما بن عفان أنه سأ رسول اله 
يك عن تفسير #بسم الله الرحمن الرحيم#. فقال: «أما الباء» فبلاءٌ الله وروحه 
ونَضْرَنّه وبهاؤه. وأما السين: فسناءٌ اللهء وأما الميم» ٠‏ كَمُلْكُ الله وأما الله فلا إل 
خدرف وام الحي : فالعاطت على البرٌ والفاجر من حَلقهء وأما الرحيم» فالرفيقٌ 
بالم وش ل ةي 5 ظ 
ظ روغ فتن لاني وان الباغ بهاؤه» وآلسِينُ سناؤه» فلا شية أعلئ 
منهء والميم مُلْكهُ وهو على كل شيء قديرٌء فلا شيء يُعارُه9 . 

وقد قيل : إنَّ كل حَرْفبِ هو افتتاحُ اسم من أسمائه؛ فالباءً يفتاحٌ اسمه بصيرء 
والسينُ يفتاحح اسمه سميع؛ والميمٌ يفتاحٌ اسمه مليك؛ والألث مفتاحٌ اسمه الله 

واللام ا اسمه لطنت: والهاءً تي هادي» والراء 8 اسمه رازق» 


5 . تفسير أبي الليث 4 لسر قدي /١‏ لالا. 


89لا اميل له" 


0م ل ا الس كا يهواء أسلم بعد وف لني 5ق 
0 : ل لا الم عي . السير "/ 544. ١‏ 


: 1 سعد 0 له 


4 باتعا يداك البسيه عاني والنون مفتاح افيمة نوو ومعنى هذا كله دعا اللو تعالى ظ 
عندافتتاح كل شيء"2. 
ْ الثامنة والعشرون: : واخملِت في وصل «الرحيم؛ ؛ ب«الحمد شه فرُوي عن أمٌّ 
00 عن النبي كَل : ال اي يقَكُ عليهاء ويبتدئ بألف 
مقطوعة . وقرأ به قوم من الكوفيين . 0 
وقرأ جمهورٌ الناس: «الرحيم الحمد تُعَرَبُ 4 'الرحيم؟ الخفض» ٠‏ ويوصل الألف 
من «الحمد»ة. ظ 
وحكى الكسائ ا قرأ : رأ #ارسيع اليد يلي اتير دوم 
الاقم كانه سكُنَتِ الميمٌ» لب سي 
وحذِفتٌ . ظ ظ ظ 
قال ابن م عطية©: انراز عل رطام ووه لتك وهذا َع بحب بن 
زياد في قوله تعالى : «الَم الله [آل عمران: ١‏ 1 ظ 


. ليس في هذه الأقوال ما يصح‎ )١( 
.14 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.8 /١ معاني القرآن للفراء (وهو يحبى بن زياد)‎ 34 


تفسير سورة الفاتحة _ 
بحول اللّه وكرمه 


وفيها أربعة أبو اب : 


الباب الأول 
فق و 1 1 00 وأسمائها 


وفيه سبع مسائل : 

الأولى : رَوى الترمذيٌ عن أب بن كَعْسبٍ قال: قال رسولٌ الله يَكلِ: «ما أَنرَّلَ الله 
في التوراة ولا في الإنجيل يشل م القرآذ» وهي السبع الاي وهي مقسومة بيني 
وعد ليها 7ن 0 
أخرجه”” مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» أن أبا سعيد مولى عامر بِنٍ 
50 


0 مااع اسيم تي 
د 18 "2 ٠‏ 


وقد روي هذا البدية عو أبن سيد بن الكل دوجا مو الضحاءة لا يوق 


ملسية كع د كر نت ا ملك السك ري 

0 الموطأ / رن" رقن أن فى :سلا التي بط يعبر قن السسطاين إلى مبفية اال ره 

)2( وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة : : هذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من 
أبي بن كعب» فإن كان قل سمعه منه» فهو على شرط مسلم . 


سورة الفاتحة (فضائلها) ظ 1 ١‏ 


اد روى يي 00 ا 


«الصحابة» و 
2 صم ع ْ ورا و 2 
وَالحَديت خَرَّجَة البخارئ عن ابى سفيدية التعلى: قال: كنت أصلى فى 
المسجد. فدعاني سيول الله ع2 فلم أَجِبْهُ: فقلتٌ: يا رسول الله » إلى كنت اصلى: 
فقال: ألم يقل الله: ط أسْتَحِِبُوأ نه وللرَسُولٍ إذَا دَعَاُم؟ [الأنفال: 14]. ثم قال 
لو : ملأَعَلْمَئّكَ سورة هِيَ أعظم السُّوَّرٍ في القرآن قَبِلَ أن تَخرّجَ من المسجدا. ثم 
2 اك 01 ع ١‏ 00 1 7 ج# 1# م و - ع و 
أخل بيذي . فلما اراد أن يخرجء قلت له * الم تقل : لاعلمنك سورة هي اعظم سورة 


في 0 قال: «الحمدٌ لل رَبٌ العالمين» هي السَّبِعْ المثاني» والقرآن العظيمٌ الذي 
انا ٠‏ 
وك 


قال أ بن عبد الو 0 ذه ابو سئاي المكلى ننحلة ا لضان وسادات 
الأنصارء تفرد به البخاري 7 واسمه رافع. ويقال: الحارثٌ بن تقيع بر 0 


.7117 /؟١ في النسخ الخطية و(م): رواهء والمثبت من التمهيد‎ )١( 

00 تحرف اعُبيد بن حنين» في النسخ الخطية إلى : «سعيد بن جبير؛ . وتحرّف كذلك في التمهيد 07177//٠١‏ 
وقد نقل عنه المصنف» وجاء على الصواب في الاستيعاب 779/١١‏ (بهامش الإصابة) . خفص بن 
عاصم ‏ وهو ابن عمر بن الخطاب ‏ روى عن أبي سعيد بن المُعَلّى الحديتٌ في فضل الفاتحة؛ وقد 
أشار إليه المصنف» ؛ أما ممبيد بن حُنينَء فقد روى عنه حديتٌ تحويل القبلة اكوك ا اراي 
الاستيعاب . 

4 يعني كتاب الاستيناب في .معرفة الأضيحات 0١‏ بهامش الإصابة . 

() في النسخ الخطية و(م): إني» والمثبت من صحيح البخاري . 

(6) صحيح البخاري (547/5) وهو من أفراده. للر ل ده .»©.. قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري 8//ا6١‏ : وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب وأبي سعيد بن المع . 'ويتعين 
المصير إلى ذلك لاختلااف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما . 

00 في الاستيعاب في ترجمة أبي سعيد بن المعلّى . 

4 يعني دون مسلمء وليس لأبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري سوى هذا الحديث . 

0( سماه ابن حبان في الثقات ١1١1/7”‏ وصحيحه "/ لاه (الإحسان): : رافع بن المُعَلَى . قال ابن عبد الْمِر 
في الاستيعاب: ومن قال: هو رافع , بق التعلن كقد اخطاء ٠‏ لأنَّ رافع , بن المعلّى تل ببدرء وأصح 
ما قيل ‏ والله أعلم ‏ في اسمه : الحارث بن تفيع بن المعلى . 


 )اهلئاضف( ظ سورة الفاتحة‎ < ْ < ١48 


١ 000 000 60‏ 
دن ابا . وهرأك من صلّى إلى القيلة ين + لك 
ام 0 : ظ ظ 
وسيأتي 


. وه 


وقد أسند حذيتٌ أَبيّ يزيد بن رُرَيع : قال: حدثنا روح بن القاسمء 00 
بد ترس عو ايد ع بي در قال: : خرج رسول الله يك على أ أبِيٌ وهو 
يصلي . فذكر الحديث وا ظ ظ 0 

وذكر ابنٌ الأنباريّ في كتاب «الرد؟ له: حدّئني أبي ) حدّثني أبو عبيد الله الوؤرّاق: 
حدّثنا أبو دَاود» خذتنا شييان؛ عن منصور» عن مجاهد قال : إِنَّ إبليس لعنه الله رَنَ 
أربع رثات : لي لان وحين أهبظ من الجنّوَ وحين بُعِثَ محمد يك. وحن تزلت 
فاتحةٌ الكتاب» وأنزلت بالمدينة 0 


الثانية : ولت العلهاء في تفضيل بعض السور والآي على بعض» وتفضيلٍ 


)0 انود حا ين عن )او لامي تيه 
4 قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (في ترجمته): بوحؤفظ ل لاك مكلو اناككرة لمت الح كل 
وهو ضصغير» وسياقٌ الحديث يأبى ذلك . أه. وجاء في تهذيب التهذيب عن بن عبد البر أيضا أنه توفي 
سنة أربع وسبعين» وهو ابن أربع وثمائين سنة . 0 
() في تفسير الآية )١417(‏ من سورة البقرة . 
(4:) أخرجه من هذه الطريق النسائي في الكبرى (11141): واقك الإماء ا فيد (956) 
وغيره من وجه الم . وينظر ما ذكره لجطوات للا 10 الاحدداي 
على العلاء ١ 4 ٠‏ 
(0) إسناده صحيح إلى مجاهد . . أبو عٌبيد الله الورّاق: تناه السو 507 ا ا 
الطيالسي» وشّيبان: : هو ابن عبد الرحمن التميميُ النحوي؛ ومنصور : اخرات الور وركام اي 
وهم من رجال التهذيب .. ظ ظ ظ 
وأورده السيوطي في الدر المنثور /١‏ 5» وزاد نسبته إلى وكيع وَيذكرالْمْضِف ص /110 ١‏ أن الأصح 
فيها أنها مكية . ونقل الفخر الرازي في تفسيره 1777/١‏ عن الحسين بن الفضل البجلي قوله : : لكل عالم 
:هفوة. وهذه هفوة مجاهدء لأن العلماء على خلافه . ويدل عليه وجهان: الأول: أن سورة الحجر ( 
00 مكية بالاتفاق» ومنها قوله تعالى : للد َلَكَ سما ين آلمنا» وهي فاتحة الكوجامي أنه يبعد 
أن يقال: إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 


سورة الفاتحة (فضائلها) 0اهكر 


ار الكلام كلام ١‏ الله وكذلك 16 لا مُفاضلة بينها.. ذهب إلى هذا لشي أبو 
الحسن الاشعرية" والقاضي أب بكر بن اليّب» وأبو حاتم محمد بن بان بسني 
وجماعة من الفقهاء . وروي معنا عن مالك. قال يحيى بن يحيى”" : تفضيل بعض 
القرآنٍ على بعض خطأ . وكذلك كر مالك أن تُعادٌ سورةٌ. أو تَرَدَدَ دون غيرها . وقال 
عن مالك في قول الله تعالى: تأت ير ينآ أو مِمْلِها» [البقرة: ١٠]؟‏ قال: 
مُحكمَةٌ مكان منسوخة. وروى ابن كنانة”" مِثلَّ ذلك كلّه عن مالك. واحتجّ هؤلاء 
بأن قالوا ال يريم 
الله وكلام الله تعالى لا نَقصّ ظ 00 ' :: 

قال التيعه”؟؟: بوممنسن هذه اللفظة: اما في التوراة ولا في الإنجيل مثا أ 
القرآن»: : أن الله تعالى لا يُعطي لقارئ التوراة والإنجيل مِثْلَ ما يُعطي لقارئ أَمٌ 
القرآن؛ الواح امر لطعي ببرناعو لقي وأعطاعا بن لفل على 


)01( علي :بن إسمافيل بن إسعاق» إمام المتكلمين: ٠‏ ينتهي نسبه إلى الجطاتي الجليل أبي موسى 
الأشعري . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :875/١6‏ كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم. 3 
برع في معرفة الاعتزال. كرهه وتبرأ منه؛ وصعد للناسن'» فتاب إلى الله تعالى منه. ثم أخذ برذ 
عليهم . .. مات سنة أربع وعشرين وثلاث مثة» حطّ عليه جماعة من الحنابلة والعلماء. وكل 
0000 إلا من عصم الله . ونقل الذهبي عنه قوله لما قَرْبَ حضور أجله: . إني 
لا أكفر أحدا من أهل القبلة. لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف 
العبارات . فقال الذهبي: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا أبن تيمية في أواخر آيافنة يقول: آنا 
لا أكقر أحداً من الأمةع ويقول: قال النبي ك: «لا يحافظ على الوضوء 0 بو اد 

الصلوات بوضوء فهو مسلم . ظ 

)١(‏ يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس» فقيه الأندلس: أبو محمد الليثيئُ البربري القرطبي ؛ 0 إلى 

المشرق في أواخر أيام الإمام مالك» وسمع منه الموطأء ثم رججع إلى الاثدلس بعلم كثيره فعادت فتيا 

الأندلس عليهء وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه . توفي سلة (7575ه) . السير /٠١‏ 019. 


ا فو معاي ال اي ا ااي الزرالي المحدث» ٠»‏ ويعرف أيضاً بابن 


العئّان ٠‏ توفي سنة (457لاه) / .السير /١"‏ 556 ف 4م 
؛' 0 هو ابن حبان» وكلامه هذ!ا 0 حبان. عدن اليك 0/0 0 


1 ظ سورة الفاتحة (فضائلها) 


وعد اح وت و ا ادك وهو فَضل 
قكة ليله الام 0 
0 "رشع قولة: : الأعظمٌ سورة : لمم في الأجرء لا أن بعض القرآن 
17 م2 
ل 5009 2010011 ويد له لَه إلا هْوَ 
أ ور رم [البقرة : ف ]ل وابة الكرجدة وآخِرَ سورةٍ الحشرء وسورة 
0 وما كان مثلها . 
والتفضيل إنذا هو بالمعاتي العبجيية وكتريها” ٠‏ الاين حيث الصف وهذا هو 
لحن . ومممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهَويه وغيره من العلماء والمتكلّمين: وهو 
اختيارٌ القاضي أبي بكر ابن العربيّ» وابن الحصّارء الحديث أبي سعيد بن المُعَلَىء 
وحديد انين عن أ نال: : قال لي رسولٌ الله يكهِ: «يا أبيئ» أي آية مَعَكَ في 
كتاب الله أعظم؟' قال: قلت: يارسول ألله» الله ولاسولة 0 » فمّال: «يا 5 
أتدري أيّ آية فى كتاب الله معك أعظي”*“؟ قال: قلت: أله له إِلَهَ إلا هو الى 
ليم [البقرة: 10]. قال: فضرب في صدريء وقال (لِيَهنِكَ الِلمٌ يا أبا المُنذِر. 
أخرجه البخاريٌ ومسله*”*". قال ابن الحصّار: عَجَبِي ممن يذكر الخلاف مع هذه 
وقال ابن العربي : قوله: «ما أنزلَ الله في التوراةٍ ولا في الإنجيل ولا في القرآن 
)01( في (د): أفضل ٠.‏ - 
ه64 في (ز): على هذه . 
فر ل 0 
(0) حد 18 0 4 ل .قال أبو اعباس لطبي شيخ 
المصنف) في التقهم ؛ 47/1 : قوله لأبن حين أخبره بذلك: لِيَهِنِكَ العلم»؛ تنشيظ له؛ وترغيبٌ في 
أن يزداد علماً وبصيرة» وفرحٌ بما ظهرٌ عليه من آثاره المباركة» وفيه إلقاء العالم المسائل على المتعلم 
ليختبره بذلك .. ظ ظ 


سورة الفاتحة (فضائلها) ١/١‏ 


مثلها» وسكت عن سائر الكتب؛ كالصحف المنزلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
0 ووو و ان د د 0 : زيد 
أفضل العلماء» فهو أفضلٌ الناس 
وفي الفاتحة 00000ا0ظص : إن جميع القرآنٍ فيهاء وهي 
خمس وعشرون كلمة» تضمّنت جميعٌ علوم القرآن. 0 
ومن شرفها أن الله سبحانه قَسَمّها بينّه وبينَ عبايه”' ولا تَصِحٌ القربَة إلا بهاء 
ع يي ا المعنى صارت أَمّ القرآن العظيمء 1 + . 
حسدٌ» تَعدِلُ تُلْتَّ القرآن”"©, إذ القرآن توحيد وأحكامء ووعظء و#إفل هو أله 
00 وبهذا المعنى وقع البيانُ في قوله عليه السلام لأبيّ : «أيئْ 
ا أعظم؟» قال: امه /ة إِلَهَ إلا هُوَ الع الوم 4. وإنما كاك عله اين 
انها تود كلاه كما ان ذل : اأْضَل ما قله أنا والتيُون من قبلي : لا إلهَ إلا الله 


وحدّه لا شريك له:”" أفضلّ الذكر: لأنها كلماتٌ” حَوّت جميعَ العلوم في 
التوحيد. والفاتحةٌ تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير: ولا يعي للك ف 
قدرة أللّه تعالى . 


الثالثة: روي عن علي”' بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً : «قال الله عز وجل: قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» وسلف 
ص .١1580‏ ظ ظ 

)١(‏ حديث: «قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن؛: جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 
٠07‏ » والبخاري (0017): ومن حديث أبي الدرداء عند مسلم ))81١(‏ ومن حديث أبي هريرة 
عنده أيضاً (817) . ظ ٠‏ 

فر أخرجه مالك /١‏ 4" عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً وأخرجه 
الترمذي (7086) من طريق محمد بن أبي حميد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه) عن جده عن 
النبي َكل . وقال: غريب من هذا الوجه؛ ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث وأخرج ' 
الترمذي (77807), والنسائي في الكبرى (599١٠)؛‏ والحاكم 507/١‏ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعاً ل وأفضل الدعاء الحمد لله) . وصححه ابن حبان (8145) . 

62 في (ظ): كلمة 

50 (0) 


ف ظ سورة الفاتحة (أسماؤها) 


«فاتحةٌ الكتاب» وآيةٌ الكرسيٌء وشَّهدَ الله أنّهِ لا إله إلا هو وقّلٍ اللهمّ مَالِكَ 
المُلك2"7؛ هذه الآياتٌ مات بالعرش» ليبس 5-0 وبين الله حجابٌ» "". 


عَمرو الذَّانِيُ في كتاب «البيان» له.. 
الرابعة: في أسمائهاء وهي اثنا عشرَ اسماً : 


الأول: الصلاةٌ الال مالي «قَمَمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي يَصفَين'. 
11 


أسكدة أبو 


1 الحديث . وقد تقدم” 
الثاني : الحمدٌ؛ لأنَّفيها ور الحمد: كما يقال: : سورة الأعراف» والأنفال. 
والتوبة» ونحوها. ظ 
الثالث: فاتحةٌ الكتاب» من غير خلاف بين العلماء» وسُمٌّيت بذلك لأنه تُفتتح 
قراءةٌ القرآن بها لفظاً وتمتتح بها الكتابةٌ في المُصحف خا وتُفتتح بها الصلوات. 
الرابع :أم الكتاب. وفي هذا الاسم خلافٌ» جوّزه الجمهور. وكرِمه أنس» 
والحسن» وابنُ سِيرين. . قال الحسن : أم الكتاب : الحلالٌ والحرام؛ قال الله تعالى : 
«اكت يكت عن أ الككب وَل مُتمنهدة» آل عمران الااء وقال اتابن يضري ١ ١‏ 
الكتاب: اسم اللوع المحفوظ؛ قال الله تعالى : لانم ف د لْكتِ» [الزخرف : 4]. 
الخامس: أم القرآن» واخثلف :فيه أيضاء جرّزه الجمهورء وكَرِهَهُ ده 
وابنٌ سيرِين . والأحاديث الثابتة تر هذين القولين. ددى الترمذي عن أبي 
هريرة» قال: قال رسولٌ الله يكه: «الحمذ لله لله أم القرآن» وأم م الكتاب» ا 
المفاني», قال: هذا حديث حسن صحيح”" : وفي البخاريّ قال : ظ اي 7 ظ 
الكتاب؟ / لأنه يُبتدأ عني في المصاحف» ويندأ بقراءتها ان في الصلاة”” وقال 


0020 00000 ا اوكا 0202020200 
00 قطعة من حديث أخرجه ابن السئّي في عمل اليوم والليلة (170)» وفي إسناده الحارث بن عمير ؛ 1 
ابن حبان في المجروحين 777/١‏ : كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات . وساق له هذا 
. الحديث» وقال: موضوع لا أصل له . 
(*) ص150ء وأشار إليه المصنف في المسألة الثانية . 
<< «(4) سئن الترمذي (9175) ظ 
(5) صحيح البخاري؛ أول كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب . فتح الباري 8/ 66 . 


٠‏ سورة الفاتحة (أسماؤها) 00 يفن 


يحيى بن يَغْمَر: أم القّرى: مكة. دَأم خراسان: مرو أم.القرآن سورة ‏ 
الحمد. 0 سمُيت أمَ القرآن لأنها أوَّلهء ومتضمُّنة و علومه؛. ومنه ‏ 
سيت مكة :آم القُرى؛ لأنها أوَّلُ الأرضء» ومنها دُحِيتَء ومنه سُميت ٠‏ الام أما 
لأنها أصل النَسْلِء والأرضيُ أمّا في قول أمية بن أبي الصّلت: 2 ظ 
الا رد قعة عار كانت اتسنا .. فيهامقايِرناوفيها: وو 
قال اران ابعر اياي ايض ظ 
وأصل أمّ أقاء وادلك يمع على أئهاتا" قال الله له تعالى : أ نم4 


-0- 


[النساء: 17 ويقال: أمّاتٌء بغير هاء. قال: ظ 
٠‏ قَرَجتسَالظلام ا نه 

0 إن أنّهات في الناسء نات في البهاقم. - را 
«المُجمل» اناا 5 ظ ْ ظ 

لاس لتاب نقيت نالك انها تلان فى كر ركمة وكير اتقيت يذلاك 
لأنها استّدييت لهذه الأمّة: فلم تنزل على أحد لا ا لها . 

السابع : القرآنُ العظيمء سْمْيَت بذلك لتضمُنها جميعَ الوه القرآن» وذلك أنها 
تشتمل على النَّناءِ على الله عنَّ وجل" بأوصاف كماله وجلاله» وعلى الأمر 
بالعبادات» والإخلاص فيهاء والاعترافي بالعَجز عن القيام بشيء نوا إلا بإعانته 


30 هو الفقيه المقرئ أبو سليمان العَدُواني البصري» قاضي مرو ويكنى أبا عدي الفقيه المقرئئ؛ توفي | 
قبل التسعين. . سير أعلام النبلاء 4/ .44١‏ 
0000 ايت في ديوانه صن 03 القصيدة العاشرة . 
(9) الصحاح (أمم) . ظ 
ظ (5) عجز بيت» صدره: : إذا الأمّهاث/ لوعو ررد ال مشر ف نشل 5 
٠‏ والاستراباذي في شرح الشافية 1 وان منظور في اللسان (أمم). والشنقيطي في الدرر اللوامع 

' .68/١ 
وابن فارس: 000000 أبو الحسين القزويني» المالكي» اللغويٌ‎ .6١/١ )0( 
ظ ظ‎ .٠١/109 المحدّث؛. توفي سنة (796ه). السير‎ 0 
. في (د): تشمل الثناء على الله عز وجل‎ )3( 


#2 
م سد و 


١/5‏ سورة الفاتحة (أسماؤها) 


تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصّراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» 
وعلى بياب عاقبة الجاحدين . < 
الغامين: الشّفاءء روى الدَّارِميعئ(' عن أبي سعيد الخُدريّ قال: قال 
رسول الله يل: «فاتحةٌ الكتاب شفاء ين كل شمو9.. 
الناسع: الرُقية؛ تَبَتَ ذلك من حديث أبي سعيد الحُدري» وفيه أنَّ رسول الله كله 
غال للرجل الذي زفي سيد الحي ' «ما أذْرَاكَ أنها رقيةٌ)؟ 0 يا رسول الله شي 
لق في رُوعِي . 00000 ف وسيأتي فعاف" 


العاشر: الأساسٌ» شكا رجلٌ إلى الشّعبيٌ وَجَمَ الخاصرة» فقال: عليك 
بأساسن القرآن؛ فاتحة الكتاب» سمعتٌ ابنّ عباس يقول: لكل شيء أساس» 
وأساسنٌ الدنيا مكة؛ لأنها منها دُحِيَِتْ» وأساسٌ السماوات غريبٌ» يا السماء 


السابعة» وأسابن الأرض عجِيبٌ”*'» وهي الأرضٌ السابعة السفلى» وأساس 
التعتان تة عدن وهي ل #الجتاد عليها اسَمَث الحنةة وامات بي جهنم : 
وهي الدَّركَةٌ السابعة السفلى» عليها كنك الدّرَكاتٌ» وأساس الخلق آدمء وأساس 
الأنبياء نوح» وأساسٌ بني إسرائيل يعقوب» وأساسٌ الكتب القرآن» وأساسٌ القرآن 
الفاتحة» وأساسن الفاتحة بسم الله الرحمن الرّحيم» فإذا اعتللتَ2 4 اشتكيتٌ» 
فعليكَ بالفاتحة تُشْفَى”' . 


)١(‏ في (د): الدارقطني» لمن الت لل م 

)٠(‏ أخرجه الدارمي ( والبيهقي في شعب الإيمان ( 233 من طريق سفيان الثوري» عن 
عبد الملك بن عمير» مرسلاً . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (178) (التفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي 
. في شعب الإيمان  )154(‏ عن سلام الطويل» عن زيد العَمّي» عن ابن سيرين»: عن أبي سعيد 
الخدري . وسلام الطويل ‏ وهو ابن سَّلِيم - متروك .ولي هذا الحنيث في .ستن الدارمي من حديك 

أبي سعيد الخدري كما ذكر المؤلف . 

() أخرجه أحمد »)٠١986(‏ والبخاري (/0001)؛ ومسلم (5101) . 

(4) عند تفسير الاية (457) من سورة الإسراء . 

(5) في النسخ: غريباً... عجيباً. 

(7) أورد صدره السيوطي في الدر المتثور 27/١‏ ونسبه للثعلبي .وقد ذكر ابن كثير في البداية 7 أن في - 
كتب الثعلبي من الغرائب الشيء الكثير . 


سورة الفاتحة (أسماؤها) 7/6 


الحادي عشر: الوافية. قاله سفيان بن عيينة20؛ لأنها لا نَتَنضّفء ولا تحتمل 
الاختزال» ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة ونصمّها الآخر في ركعة» 
لأجزأء ولو نصّفت الفاتحةٌ في ركعتين لم يُجْرِ. 

ا لكايه وال يحي بن أبي كثير' 0 ا ولا يكف 


000 ا 0 
الشاحية :"كال السيلن: إن موضع الرّقية منها إنما هو: دِإِيَاكَ تَمْبْد وَإيَاكَ 
لستعينٌ» . وقيل: السورة كلها رَفَيّةء لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: 

دوما أدراكَ أنّها 5 رَفيةٌ0””'؟ ولم يقل : إنقيها رتنه هلان هذا فالديور ",ا عمفيا 

0-7 اللي واوا ا ا 0-8 

يلسا ني 18 لاطا عي ا مار 06 

0 000 لكاي لأن افرائض والمصَس تّى 

ف الاق ى,ّ بور و ا ا اا ا 

000 أورده السيوطي في الدر المنثور 37/١‏ ونسبه للثعلبي . 

(0) ذكر السيوطي في الدر المنثور 7/١‏ أنه أخرجه الثعلبي؛ ٠‏ عن عفيف بن ساقم قال : اسألت عبد الله بن 
يحبى بن أبي كثير . وذكره من قوله؛ لا من قول أبيه يحيى . ٠‏ ظ 

افر الحديث من رواية محمد بن خخلاد الإسكندراني» عن أشهب بن عبد العزيز» عن سفيان بن عيينة» 
عن ابن شهاب١‏ عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» مرفوعاً . وهو عند الدارقطني في 
السئن ا والحاكم /١‏ 774. ومحمد بن خلاد مجهول» قال الذهبي في الميزان: لا يدرى 
من هوء ثم ذكر له هذا الحديث؛» وقال: انفرد بهذا الخبرء ونقل عن الدارقطني قوله : المحفوظ عن 
الزهري بهذا السند: ١لا‏ تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ القرآن» . 

(4) في (د): عوضا منها . 

(4) سلف تخريجه في الصفحة السابقة» رحاب انه شور ال 307امن صر لاسراب 


() في (م): فدلٌ هذا على أن السورة . 
699 المجتبى 0/7 ١٠15ل‏ والكبرى (4889) و(9940). 


ك/ا١‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) ‏ 


يونس »© دقيل: امراك وهو قول ممجاهد وسعيد بن بير وقال أعشى 


١ 
7 ان‎ 


كينا 59 وَادُْوا ربكم . :وا دوسنوا غيذئ العجاني والطوَّلٌ 
وسيأتي لهذا 'مزيد بيان في سورة الحجر”"» إن شاء الله تعالى. ‏ 
السابعة: : المثاني جمع 5 التي جاءت بعد الأولى. وَالشُول جمع 
طوّل وقد سّميت الأنفال من المثاني؛ لأنها تعلو الُوَلَ في القّدرء وقيل : هي التي 


تزيدٌ آياتها على المفصّل» وتنقص 0 المئين . وال : هي السور التي تزيد كل 
واللاويا عار ام ا ظ 


ا 


الباب الثاني 


نزولها واحكامها 


وفيه عشرون مسألة:. 


الأولى: أجمعت اله على أن فاتيحة نحة الكتاب سبع آيات» إلا ما روي عن محسين 
الجعفي 22 أنها ست وش ا : وإلا ما رُوي عن عَمرو بن عبيد'”' أنه ه جعل ل إِيّاك 


ع عو وار ته م 0 


نعبد» آية وهي على هذا ثمان آيات» وهذا شاذ وارل ناا . وقد ماك سيا من 

َلْمنَانِ؟ [الحجر: ]ع را : اقِسَمَتٌ الصلاءً» المفد يف ” 3 د هذين القولين. 
وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآن» فإن قيل : لو كانت قرآناً» لأثبتها عبدٌ الله بن 
سردن سد ولمّا لم يتيثهاء دل على أنْها ليست من القرآن» كالمعوذتينعنده. 


ش )0 “عد الرحمن ين عبد الدين الجارتة: أبو المصبّح: كوفي» من شعراء الدولة الأمرية خرج مع ابن 
الأشعث» فقتله الحتجاج سنة نيف وثمانين 7م #/ هم ا. 


00 (51) عند تفسير الآية (80) منها . 


م ل اه لوم ديار ابر سه اسان ولاقو الكوفي؛ الحافظ المقرىء [ 
0 الزاهد: توفي سنة (1١١ه)‏ . السير 9/ /791. ظ 

49 أبي عثمان البصريء كبير المعتزلة: قال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه توفي سنة 08185 . 
". 'السينة/ ,. 
٠‏ 6 سلف ذكره ص 1 . 


0 سورة الفاتحة (نزولها لتمسمية: الا/ا١‏ 


ظ العجواب ما ذكره الإمام اوبكر الأمارت قال: حدّثنا الحسن بن اباب » حدثنا 
سليمانٌ بن الأشعث. حدّثنا ابن أبي قدامة. حدّئنا جَرير» عن الأعمش» قال : أظئه 
عن إبراهيم» قال: قيل لعبد الله بن مسعود : مو وو و 
0 لو كيتيا ؛ لكتبتّها مع كل سورة”'' . قال أبو بكر : يعني أن كلّ ركعة سبيلها أن 
تُفتتح بأمٌ القرآن قبل السورة المتلوّة بعدهاء فتمال: اختّصرتٌ بإسقاطهاء ووَثِمَتَ 
لاني لها وم أيه في رق ا إذ 
الثانية : 5-5 عل حي #"سكية ام ميا فقال ابن 1 وقتادة» واس العا 
الرّياحي واسمه رقع - - وغيرهم : : هي مكية . وقال أبو هريرة: ومجاهد. وعطاء بن 
يسار» وَالزّهِرِي وغيرهم : : هي مدنية . ويقال: نَرَلَ نصفها بمكة» وَنْضفيا بالمدية: 
حكاه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم يم السّمرفنديٌ في «تفسيره) . والأولُ أصح. 
لقوله تعالى : «#ولِقد السك سبعا مَنَ المثافى والفرءَات لْمْظِم » والحججر مكيةٌ بإجماع. 
ولا خلاف أن فرضٌ الصلاة كان بمكةء وما حُفِظ أنه كان في الإسلام قط صلاةٌ بغير 
عدار بيه . يدل على هذا قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً 
إلا بفاتحة ة الكتاس»”؟ '. وهذا خبرٌ عن الحكم. ٠‏ لا عن الابتداءء والله أعلم . ٠‏ 
لاسي سسسب يبد 
المدّثْرء وقيل: إقرأء وقيل: الفا 0" ظ ظ 
وذكر البيهقك”*' ة عازن نقتي عو اك نيام تسوريج تسيل 
00 لل يل قال لخديجة : : «إني إذا خَلُوتُ وَحَدِيء الست نذا وقد والله - ْ 
حَشِيتٌ أن يكونَ هذا أمراً». قالت: الودج برع لو ا 30 


4 أزرة التسيرضار تهون فن الدر المقار ]1 رد ع 
(0) في (م): : أهي . ظ ظ 
فيه أخرجه البخاري (00/61: ومسلى (44*) من حديث عبادة ين #العايت: وينظر حديث أبي هريرة في ظ 
مسند أحمد (46794) و(489448): وحديث أبي سعيد الخدري فيه أيضا .)1١994(‏ 0 
(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي صاحب السئن وغيرها من التصائيف النافعة» 00 

الحديث والفقه» وبيان علل الحديث . توفي (404ه) . سير أعلام النبلاء 14/ ”177. 


1/4 ظ سورة الفاتحة (نزولها واأحكامها) 


تود الأمانة» وتَصِل الرَّحِمء وتَصْدُقُ الحديتٌ. فلما دخل أبو بكر» وليس 
رسول الله يك نم ذكرت خديجة حديئّه له» قالت: يا عَتِينَء إذهب مع محمد إلى 
وَرَقةا'' فلما دخلَ رسول الله كلو أخذ أبو بكر بيده فقال: إنطلق بنا إلى وَرَقَة 
فقال #تومة أغى ك ؟1 :قال خزيخة + اناتطلقا التقع نشكا خليةة تقال تإذا خلوث 
وحدي» سمعتٌ نداءً خلفي: يا 55 يا محمد» فأنطلقٌ هارباً فى الأرض» . فقال: 
لا تفعل» إذا أتاك» باد بح تبي ا يقول» ثم انين فأخبرني . فلما خلاء ناداه: 
ذا مسد 5 #بسم الله الرحمن ل الوعير؛ الحا 4و2 لمرو نش بد 
«ولا الضَّالّين» قال: : قل: لا إله إلا الله. فأتى ورقة» فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: 
بش ماقي فأنا أفهد أنق الذى كردن عسى أبن فريب: وأنك على مثل ناموس 
موسى» وأنكٌ نبي مُرسَلء وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يويك هذاء وإن يُدرِكني 
يومك”' ذلك؛ لأجاهدنٌ معك. فلما ثُونّي وَرَقَةُّ قال رسول الله كله: «لقد رأيتٌ 
الف في الجنّةَء عليه ثيابُ الحرير» لأنْه آمَنّ بي وصدَّقّني». يعني ورقة. 

قال البيهقيٌ رضي الله عنه: هذا منقطعٌ. يعني هذا الحديث. فإن كان محفوظاً 
ا لو ا جآذرا 5000 
لل 
الثالثة : قال ابن عطيّة : ظنّ بعض العلماء أن جبريلَ عليه السلام لم ينل بسورة 
الحمد» لما رواه مسلمٌ عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعدٌ عندالنبئ وَل سَمِعَ 
قيضا من قوقِهء فرقعَ رأسَّهُء فقال: «هذا باب من السماء قُتِحَ اليوم» لم يُفتَحْ قط 
إلا اليوم» ا لك فقال: هذا وي إلى الأرضء لم يَنزِلُ قط إلا اليوم» . 
َسَلّمَ وقال : ار بنورَينِ أُوتِيتَهماء ٠‏ لم يُوْتّهُما نَبِنّ قَبلَكٌ : فاتحةٍ الكتاب» وخواتيم ‏ 
اشُورة البقرة» لنب ل 3 م ظ 


ع 


[ ابن نوفل؛ ابن عم خحديجة رضي الله عنهاء كان في الجاهلية نصرانياًء ومات مسلماً قبل أن يدعو‎ )١( 
.804 /٠١ رسول الله يكلِكِ الناس . الإصابة‎ 2 

(؟) لفظ «يومك من (ظ)؛ وفي (د) و(ز): ولثن أدركني . 
() دلائل النبوة 7/ 2108 وقد , بيّن البيهقئٌ علته . ١‏ 
(4) صحيح مسلم (805). 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 4 


تالاو عط" : .ولنوى كنا طن ء فإ هذا التعدين يذل على أن عر عه 
السلام تقدّمَ الملكَ إلى النبئ يك مُعلِماً به» وبما يَنزِلُ مع وعلى هذا يكون جبريل 
شارك في نزولها . والله أعلم . 


قلت: الظاهرٌ من الحديث يدل على أن جبريلَ عليه السلام لم يُعلِم النبيّ ‏ 
بشيء هر :ذللقه: وقد با أن يوولها كان يمك نزلَ بها جبريل عليه السلام» لقوله 
تعالى: «إنَرلَ به روح الْأَمِين» [الشعراء: 197]. وهذا يقتضي جميمٌ القرآنء فيكون ‏ 
جبريل عليه السلام نزل بتلاوتها بمكةً» ونزل المَلَكُ بثوابها بالمدين» والله أعلم . وقد 
قيل: إنها مَكَيّةُ مَدَنيّة نزلَ بها جبريل مرتين. حكاه التعلبيغ0؟ . وما ذكرناه أولى» 
نإنه حم فين القراة وال توروية اليد :والينة: 


الرابعة: قد تقدَّمَ أن البسملة ليسَت بآية منها على القول الصحيح. وإذا ثبت 
ذلك؛ فحُكمٌ المصلّي إذا كبر أن يَصِلَهُ بالفاتحة» ولا يَسِكْتَء ولا يذكُرٌ توجيهاً ولا 
تفيضا لخديف ماه وأ نس المتقدّمَين”'' وغيرهما. وقد جاءت أحاديث بالتوجيه 
والتسبيح والسكوت» قال بها جماعة من العلماء. فرُويَ عن عمرّ بن الخطّاب» 
وعبدٍ الله بن مسعودء رضي الله عنهماء أنهما كانا يقولان إذا افتَتَحا الصلاةً: 
شبحانك الهم وبحميك؛ ‏ تارك اشناك »بوتا لى يق وذ له غك ويه قال 


- 


مفيان: و ال واستساق: وأصحات الرأى” وكان الشافعيٌ يقول بالذي رُوِ وي 
عن على عن النبي وَكِل: لت اليد 0 ثم قال : «وَجَهِتَ وَجَهِيَ'. 


)١(‏ لم نجد قول ابن عطية هذاء ولا الذي قبله في تفسيره . ظ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري» له كتاب التفسير الكبير قال ابن تيمية في 
مقدمة أضول التفسير 7“7: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل» ينقل ما 
وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . وقال ابن كثير في البداية والنهاية :1١ /١17‏ يوجد 
في كتبه من الغرائب شيء كثير .اه . توفي سنة (471ه) . وينظر سير أعلام يك 6 . 

(5) في المسألة الخامسة ص57١  ١48‏ ظ 

(4) حديفة عم سوه ا ا ومسلم (09949)) وخديت ابن مسعود أخرجه 
عبد الرزاق أيضاً في المصنف (5008) . 


2 معالم السئن /١‏ /1917. 


لد 00 ظ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


ظ الحديث». ذكره نا 7 1-0 بتمامه في آخر سورة الأنعام. 6 يأتي القول 


لعا ل ظ ' | 
0 .قال ابن المئذ ا" ": نبت أن رسول اله كان إذا كبر في الصلاة لو 
والمغرب» الهم قي من عطايا» كما فى لوب البيل من الأ » ١‏ اللو 
اغْسِلْني من خطاياي بالماء والثلج والبَرّدها'". واستعمل ذلك أبو هريرةً. وقال أبو 
سَلَّمَةَ بِنُ عبد الرحمن”*؟ : للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءَ*©. وكان الأوزاعيٌ 
وسعيد بن عبد العزر يز وأحمدٌ بن حنبل يميلون إلى حديث النبّ يي في هذا الباب . 
الخامسة: واختلف العلماءٌ في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة؛ فقال مالك 
وأصحابه : : هي مُتعيّنة للإمام والمنفرد في كل ركعة.. ظ 
قال ابن حُويزمَندَاد"'' البصري المالكي : لم يَختَلِف قولٌ مالك: أنه من يها في 
ركعة” من صلاة ركعتين: أن صلائه تبظل» وري راسف لايس رقب 


)01( صحيح مسلم (001/1: بدا كاده الظف4” 
)2( محمد بن إبراهيم يم أبو بكر النيسابوري» الحافظ» الفقيه» اتريل بك صاحب الأوسط يا 5 
وغيرهما . توفي سئة (114ه) . قال الذهبي في السير 441/15 : : ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة 
: عشر مجلداً» يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضاً . 
0 (0 أخرجه البخاري (5 2074 ومسلم (094), من حديث أبي هريرة ) 5-000 (0154, 
ظ 20 ابن عرف الزُهري» غيل 0 السبعة» قيل : اذ عبد الله وقيل إسماعيل؛ مات سنة (14ه) . 
| + ١السين‏ 1 للقي " ظ ظ ظ 
(5) ذكره ابيهقي في القراءة خلف الإمام ص 5 
0( هو أبو محمد التنوخي» مفتي دمشق » توفي سنة (/111ه) لقي 7 7 ظ 
ظ 0 في (د) و(ظ): خواز بندادء وفي (ز): خواز منذاذ» والمثبت من (م) . وقيّده الشهاب الخفاجي في 
0 شرح الشفاء 24 فقال: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخففة» وسكون الياء المثناة التحتية» 
0 وزاي معجمة ساكنة ومكسورة وميم مفتوحة أو مكسورة . قال: وروي بباء موحدة بدلهاء ثم نون 
ساكنةء فذالين معجمتين بينهما ألف. وقيل: الأولى مهملة . اه . وهو محمد بن أحمد بن عبد الله؛ له . 
كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه؛ وكتاب في أحكام القرآن . توفي نحو (590ه) . 
02020200 الوافي بالرفيات 5 07» والديباج المذهب /١‏ 7794. 
(8) في (م): في صلاة ركعة . 
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ناسياً في ركعة من صلاة رُباعيّة أو ثلائيّة: فقال مرّة: يُعيد الصلاةً» وقال مرَّةٌ أخرى : 
يسجدٌ سسجدتي السهوء وهي روايةٌ ابن عبد الحكم”'' وغيره عن مالك . . قال ابن حويز 
منداد : وقد قيل : إنه يُعِيدٌ تلك الركعة» ويسجد للسهو بعد السلام . 

قال ابن عبد الب : اللمسيوردن انرا انا ال اركب براي و11 
كمن أسقط سجدة سواء”' ا 00 ظ َ 

وقال الحسنُ البصري وأكثر كثرٌ أهل البصرة والمغيرة بن عبد الرحمن 07 
اعد ا رايا القرآن مرّةٌ واحدةً في الصلاة؛ أجزأه: ولم يكن عليه إعادةٌ: 
لأنها صلا قد قرأ فيه بأ لقره وهي تام الوسوم اا 

0 هي '"» وهذا قد قرأ بها””. 


قلث: ويحكيا : ١‏ صلا ل لم يقرا بها في كل وكعةء وهو الصحيح على 
مايأتي . ويحتمل : املااتن اميم بها في أكثر عددٍ الرَّكَعَاتَ وهذا هو سب 
الخلاف؛ والله أعلم . 


وقال أبو حنيفة والشورييٌ والأوزاعيٌ رقي عامداً في صلاته كلّهاء وقرأ 
غيرّها» أجرّأه: على اختلافٍ عن الأوزاعئ في ذلك . ظ ظ < ظ 
ونان أبو يوسشف 0 عدار الع أقله ثلاث أ تء أو ايه طؤيلة: كاية 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أبو عبد الله المصري؛ تفقه بمذهب مالك؛ ولزمه مدة وهو في 
عداد أصحابه الكبار» له تصانيف كثيرة» منها: الرد على الشافعي وأحكام القرآن . توفي سئة (578ه) . 
ا أعلام النبلاء ؟5١/‏ /ا49. ظ ظ ظ ظ 

في سر او لا ههرا + 

(9) أبو هاشم. ويقال: أبو هشام؛ 50 وعرض عليه الرشيد | القضاء ٠‏ امتع. 

ات دنه حمسن أن سكا ماده ومئة . تهذيب التهذيب 5/ .١7068‏ ْ 

(؛) أخخرجه أخمد (971741): ومسلم (44) من حديث عبادة بن الصامت ,. 

6 التمهيد 1 ب ١9”‏ و198ء والاستذكار ١44 1١98و 195 1١97و ١55/5‏ 

0020 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري: الكوفي» القاضي» صاحب أبي حنيفة, توفي سنة 0016 . 

السير 8/ ه"اه. 

67 أبو عبد الله الشيباني الكوفي» فقيه العراق» وصاحب أبي حنيفة توفي سنة (148ه) . 5-7 5-5 
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و 
ع 


وعن محمد بن الحَسّن أيضاً قال: أَسَوّْعْ الاجتهادٌ في مقدار آيوّء ومقدار كلمةٍ 
مفهومة»ء نحو: طالْكَنْدٌ نر ولا أسوّعُه في حرف لا يكونٌُ كلاما0؟. . 

وقال الطبريئ يقرأ المضلى 'يأء القرآن في كل ركد فإن لم يقرأ بها ؛ لم يَجِرْهِ 
إلا مثلها من القرآن» عدد أيها وحروفها'*. ظ 

اننا كيد وهنا لأسن لان العفيد الها والتمق متها فدخضها 
بهذا الحكم دونَ غيرهاء ومُحالٌ أن يجيء بالبَدَل منها مَنْ وَحِبَتْ عليه» فتركها وتو 
ع وإنما عليه أن يجيء بهاء ويعوة إليها. ف المتعيّناتٍ في 
العبادات”" 

السادسة: وأما المأمومٌ: فإنْ أدركَ الإمامَّ راكعاً. فالإمام يحول عنه القراءةٌ 
لماعي على أنه إذا أدرّكه راكعاً. أنه يُكَبْر ويركع . ولا يقرا افنينا . وإن أدركّه 
ثاقما اقإنه يقرا :..وهى المييال: ظ 

السابعة: ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعَ القراءةً خَلِفَ إمامه في صلاة الْسُرٌء فإن فعل. 
فقد أساءًء ولا شي عليه عند مالك وأصحابه”*“. وأما إذا جَهَرَ الإمام. وهي المسألة : 

الثامنة : فلا قراءةٌ بفاتحة الكتاب» ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك””', 
لقول الله تعالى: لوَإدًا قرى> الْشُرَانٌ فََسْسَمِعُوا لَمُ وَأَنْصِبُوا» [الأعراف: ]٠١4‏ وقولٍ 
رسول الله يَكِ: «مالي أنارّعٌ القرآنَ؟"' وقولِهِ في الإمام: «إذا قَرَأء فأنصِتُوا»”"' 


وقوله : 0 كان له إمام. فقراءة الإمام له قراء 7و" 


0ع( مختصر اختلاف العلماء للجمصاص 00/0 

.150 1١94و‎ ١552 ١56/:# والاستذكار‎ »197”/7١ التمهيد‎ )( 

(0) التمهيد ١98/7١158-1ء‏ والاستذكار #/ ٠٠١‏ 

.07 /١١ التمهيد‎ )8( 

(5) الاستذكار #/ 18؟17. 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند )771١(‏ . 

(0) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه أحمد (19177): ومسلم (2)77(0405 وأخرجه أحمد 
أيضا (8889) من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف أيضاً في ص 187. 

(4) أخرجه أحمد في المسند )١5547(‏ من حديث جابر» وسيتكلم عليه المصنف في ص 188. 
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وقال الشافعيئٌ فيما حكى متاك "مراحم زا سوال لا تجزئٌ أحداً صلاة 
حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» إماماً كان أو الإ 0», 


ا ا 


وكان الشافعيٌ بالعراق يقول في المأموم يدر إذا أسَرٌّء ولا را إذا جَهَنَ 
كمشهور مذهب مالك" . ش ش 


وقال بمصر: فنا لني نيه الزقاء بالق اتر ان أخدهما أن يقرأ والآخرٌ 
يُجزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام . حكاه ابن المنذر 0 


وقال ابن وهب» وأشهّت» وابن لالجو واب عيب" والكرفير' ا 
ل المأمومٌ شيئاء جَهَرَ إمامه أو أ م ال مر ا «فقراءةٌ الا مام 


- 


له قراءةٌ»"' ' وهذا عامٌ ولقول كام مَنْ صلّى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فلم 
يصَلء إلا وراء الإمام”” . 

التاسعة: الصحيحٌ من هذه الأقوال: را وأحمدء ومالك في القول 
الآخرء وأنّ الفاتحةً متعيّنةٌ في كلّ ركعة لكل أحدٍ على العموم: لقوله علد : «لا صلاة 
لِمَنْ لم *' يقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب»». وقَولِه: : امَنْ صَلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمْ 
القرآن» فهي جداح» لد و قال بق هريرة: أَمَرَني رسول الله ويه أن أنادي أنه : 
«لا صلاةً إلا بقراءةٍ فاتحةٍ الكتاب» فما زادً»؛. أخرجه أبو داود''') 


)١(‏ هو يوسف بن يحيى» أبو يعقوب المصري؛ صاحب الإمام الشافعي . توفي سنة (171ه) ارا 
النبلاء ؟/ 608. 

() الاستذكار 40/4١»ء‏ والتمهيد »4١/١١‏ والأوسط "/ .٠١5‏ 

(6) في (ظ): كمذهب مالك . 

(4) الأوسط 8/ .٠05‏ ظ 

)0( لات حيبي انان أبو مروان الشُلمي العباسي الأندلسي» 52000 5 
اد ا رمام ولي من كتبه : تفسير الموطأء وطبقات الفقهاء. توفي سنة (718ه) ب 15 .٠١5‏ 

(9) سلف قريباً: وانظر النوادر والزيادات .١78 ١/8/١‏ ظ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 85» والترمذي )7١17*(‏ وعنده: إلا أن يكون وراء الإمام . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 

() في (ظ): .لا . 

(9) أخرجه أحمد في المسند 2)97591١(‏ ومسلم (1796) من حديث أبي هريرة . 

. )4079( وهو في مسند أحمد‎ »)87١( سئن أبي داود‎ )٠١( 
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٠‏ وكمالا ينوبٌ سجودٌ ركعة» ولا ركوعٌُهاء عن ركعةٍ أخرى» فكذلك لا تنوبٌ 
1 قراءةٌ ركعةٍ عن غييرها '" . وبه قال عبدٌ الله بِنُ عون" "؛ وأيوبُ السّختِياني '*» وأبو 
0 امات العافين» وذارة بز مني" وري مثله عن الأوزاعي» وبه 
قال مكحول. [ 


ورُويّ عن عمرٌ بن الخطاب» وعبدٍ الله بنٍ عباس » وأبي هريرة» وأبِيٌ بن كعب؛ 
و بي أيوبٌ الأنصاري» وعبدٍ الله بن تَمرو بن العاص» وعُبادةَ بن الصامت؛ وأبي 

عد | الستروة وعثمان بن أبي العاص» وحََرّاتِ بن جبير" “'. أنهم قالوا لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب. وهو قولٌ ابن عمرٌ 0 والمشهورُ من مذهب الأوزاعي 0 
فهؤلاء الصحابةٌ بهم القّدوةٌ, وفيهم الأسوة: كلهم يُوجِبُون الفاتحةً في كل ركعة . 


وقد أخرّج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في اسنته؛ ما يرق 
الخلافٌ» ويُزِيل كل احتمال» 'فقال: حدثنا أبو كُرَيب» حدثنا محمدٌ بن فُضَيل ٠‏ (ح): 
وحدثنا سُوّيدٌ بن سعيد» حدئنا علي بن تُسهر جميعا عن أبي سفيان السّعْدي» عن أبي 
نَضْرّة» عن أبي سعيد الحُدْرِيُ قال : قال ترمو الله د : لا صَلاةً لِمَنْ لم يقرأ في كل 
ركعة بالحمد له وسورة» في فريضة؛ أ غيرها» , لت ا قن ل 


“ .8 هذا كلام الشافعي» شل مله ابن مك الإروق الانتاكار 00 يه ,م‎ .)١( 
ظ (؟) أبو عون المزني مولاهم» الحافظ . عالم البصرة» توفي سنة (151ه) السسر/ ل‎ 
.6 04 فره ابن أبي تميمة كيسان» أبو بكر العنزي مولاهم. البصري». الحافظ » سات الستيق‎ 
ْ ظ‎ .1١١ /” الاستذكار 1949/5., والأوسط‎ )5( 
(ه) ابن النعمان الأنصاري» أبي عبد الله ويقال: اللوجات: قيل : إنه شهد يدرء ماك سئة ( ها أو‎ 
وا‎ | .5 /١ ا بعدها . تهذيب التهذيب‎ 
ا‎ ١ كذا في الاستذكار 4/ 4146 ووقع في التمهيد‎ 5 ْ 
والمفهم‎ ء٠١١‎ ٠١8/” والأوسط‎ .١19”/٠١ هذه الأقوال في الاستذكار / 55 . والتمهيد‎ )7( 
ا * ظ ظ‎ 
ا اانا لس ل ا وان اناو عية د لقم ل‎ 
أ الا أحمدني السنه 10 ار قتادة» عن أبي نضرة» ع‎ 


اسورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ا 


هريرةً: أنه د قال للذي علّمه الصلاءً : «وافعل ذلك في صلاتك كلها( ل 


ومن الحُجَةِ في ذلك أيضاً مارواه أبو داودء عن نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال: أبطأ عبادةة بن الصامت عن صلاة الصّبح. ٠‏ فأقام أبو تعيم المؤدن 
الصلاة. » فصلّى أبو نُعيم بالناس. وأقبل عُبادةَ بن الصامت وأنا معه حتى صَمَفْنا 
الى سن وأبو تُعيم يَجِهَرُ بالقرءاة. نجعل عُبادةٌ يقرأ بأمٌ القرآن» فلما 


0-1 


انصرف» قلت لِعْبادةً : متك : تقرأ بأمّ القرآن وأبو تُعيم يجهّر؟ قال: أجل . 9 
بنا رسولٌ الله يك بعضّ الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة». فَالتبسَتٌ عليه» فلما 
انصرف» أقبل علينا بوجهه» فقال: «هل تقرؤون إذا جَهَرثُ بالقراءة»؟ فقال بعضنا : 
الم قال: «فلاء وأنا أقول: مالي يُنازعتي: القرآن» افلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن إذا جَهَرتٌ إلا بأمّ القرآن»0© 


وهذا نص صريح في لامي وأخرجه أبو ء عيسى الترمذي من حديث محمد بن 
إسحاقٌ بمعناه» وقال: حديتٌ حسنٌ والعملّ على هذا الحديث في القرءاة خلفت 
الإمام عند أكثر أهل العلم قن أطيدات النببن كه والتابعية كرف قولٌ مالك بن أنس» 
وابن المبارك» والشافعئ» وأحمد.ء وإسحاقٌ: يَرَونَ القراءةً خلف الإمام”*'. 


وأخرجه أيضاً الدارقطنى» وقال: هذا بعس ورجاله كلهم يُقاتٌ 


,. )951*6( صحيح مسلم (591), وهو في مسئد أحمد‎ )1١( 
ص 2148 وسيذكره أيضاً ص 777 في تفسير الآية (1) من سورة البقرة : في المسألة الرابعة عشرة؛ وفي‎ (0 
من سورة النساء . ظ ض‎ )١47( ظ تفسير الآية‎ 
(؟) سنن أبي داود (875) 0000 . قال صاحب عون المعيود 5/5: مالي‎ 
أي : يعالجني», ولا يتيسر. القرآن؛ بالرفع» أي : لا يتأتى لي» فكأني أجاذبه» فيعصى,‎ ١ ينازعني‎ 00 
ويثقل علي. قاله الطيبي» وبالنصبء» أي: ينازعني من ورائي فيه بقراءئهم على التغالب؛ يعني تشوش.‎ 
اا ار ظ‎ 
سنن الترمذي (0711» وروايته من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن محمود بن الربيع: عن‎ .)4( . 
- عبادة. ونقل البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 56 77 عن أبي علي الحسين بن علي قوله: مكحول‎ 0 
سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ومن ابنه نافع وس ار ري‎ . 
ْ . )555914( والحديث في المسند‎ 


20007 (ه) في (د) و(ز): صححيح . 


"م١‏ 0 سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


وذكر أن متخيو 5 بن الربيع”'' كان يَسكنُ إيلياءً. وأن أنا أبا ثعيم أَوَّلَّ مَن 0 
المقلي 7 


وقال أبو محمد عبد الحق”": ونافع بن محمود لم يَذكره البخاري في "تاريخه؟. 
ولا ابن أبى وعاحبرراكاس اداليطارج بسي يقال فعة أن هس 
٠ 50‏ 


وك اند ع ع ب ب شيك قال: سألتٌ عمرّ عن القرءاة خلف الإمام» 
فأمَرَني أن أقرأء قلتٌ: وإن كنت أنتّ؟ قال: وإن كنتٌ أناء قلتُ: وإن جَهَرْتَ ؟ 
قال: وإن جَهَرْتُ . قال الدارقطنيٌ : هذا إسنادٌ صحييُ””؟. ورَوَى عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله كككِْةْ: «الإمام ضَامِنٌ» فما صَنَعَء فاصنعوا». قال أبو حاتم: هذا 
يصحح"' ' لمن قال بالقراءة خلت الإمام”""'. 


وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسئّ أن يقرأ بها في نفسه حين قال ل: | ل كيان أكون 
وراءً الإمام. ثم استدّلٌ بقوله تعالى: ١‏ ١قَسَُْ‏ تن الهيينةة 55-6 ى نِصِْمَيْن» 


و 


َنِضْمُها لي: ونِضْفُها لعبدي. ولعبدي ماسالة. قال رسولٌ الله كلل : “الرؤراء. يقول 
العبد : الحمدٌ لله ربٌ العالمين». الحديث 


)١(‏ هوابن سراقة الأانصاري السور عي أبو محمد ويقال: أبو نعيم» أدرك النبي يك وعقل منه مَجَةَ 
مجّجها في وجههء وهو يومئذ ابن ابيع سنين» وكان ختن عبادة بن الصامت» توفي سنة (49ه). 
السير ”/ .60١9‏ 

ف سئن الدارقطني 718/1 و15 و 2ن 

(6) ابن عبد الرحمن بن عبد الله» الأزدي» الأندلسي» الإشبيلي؛ المجورك ف زان بابن الخراط» له 
الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى توفي سنة (١048ه)‏ . سير أعلام النبلاء .١154 /7١‏ 

(2) العفييف 11/11 

(ه6) سنن الدارقطني /١‏ 1 

(5) في (م): : يصح» وفي سئن الدارقطني (وفيه قول أبي حاتم): تصحيح . 

(0) سنن الدارقطني 377/١‏ راق إتعادط موسق بن حييةه نعل ابن الجرزري قي العلل البسنافية 4 

والذهبي في الميزان ٠١7/4‏ عن الإمام أحمد قوله فيه: أحاديثه مناكير . 

(4) أخرجه أحمد في المسند (2)1/7591 ومسلم (946") . وسلف ص .١50‏ 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) /ام ١‏ 


العاشرة: أمّا ما استدّلٌ به الأوّلون بقوله كلِ: «وإذا قرأء فَأَنْصِنُوا». فأخرجه""' 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعري» وقال: وفي حديث جريرء عن سليمان: عن 
قتادة من الزيادة: «وإذا قَرَأء كَأَنْصِيُوا»”''. قال الدارقطنئ: هذه اللفظةً» لم يُتابَع 
سليمانٌ المي فيها ع اققاةة وز وعالته الشنائل من اوعاب تتاو لتوواكريةة: 
منهم شعبةٌ» وهشامء وسعيد بن أبي عَرُوبةٌ وكام 0 عوانة ؛ ومَعمَر وعَدِيْ بن 
ا قال الدارقطني : فإجماعُهم يَدُلّ على وهمِهٍ مِهِ. وقد روي عن عمر بن 
عامر”"؛ عن قتادةً متابعةٌ النَّيَمىَء ولكن ليس هو بالقوي» تركه القَطَّان؟' . 


0 اا هذه الزيادة أبو داود من حديث أبي هريرة» ركان هذه الزيادة : 
«إدا قَرَأ أ فَأَنْصِبُوا» لست ت بمحفوظة7** , ظ ظ 


وذكر أبو محمد عبد الح أن مسلماً صَححَ حديتٌ أبي هريرة وقال: هو 
عندي ا 


07 


قلت : ومما يَدُلّ على صِحَّتها عنده إدخالّها في كتابه من حديث أبي موسى ؛ وإن 
كانت مما لم يُجمعوا عليها. وقد صَحَحَها الإمام ا وان الو 

وأما قوله تعالى: «#وَإدًا قرىة الْفرَانٌ فَسْسَمِعُوا لم نصِمُوأ» [الأعراف: ]١4‏ فإنه 
نزل بمكة» وتحريمٌ الكلام في الصلاة نزل بالمدينة . كما ع د . فلا حجة 


. في (م): أخرجه‎ )1١( 

0( صحيح مسلم (5 6 ,» وهو في مسئد أحمد (19171) . 

0) في (م): : عبد الله بن عامرء وهو خطأ . 

() يحيى بن سعيد» وانظر علل الدارقطني 7/ 507 704 وسئنه 06 وذكر ف في العلل ١/04؟‏ 
رواية عمر بن عامرء عن قتادة» وأعلها بسالم بن نوح الراوي عن عمر . 

(6) سنن أبي داود )5١05(‏ . 

 يدنع بإثر حديث أبي موسى الأشعري (77()404) وقال: ليس كل شيء‎ .»0704/١( قاله مسلم‎ )١( 

ظ مسح وف هنا إنما وضع أفينا ما اجتعوا عليه ١‏ 

(0) نقل ابن عبد البر في التمهيد 5/١١‏ عن الإمام أحمد تصحيحه لحديثي أبي موسى وأبي هريرة» وقال 
ابن المنذر في الأوسط 1١/7”‏ : إذا زاد الحافظ في الحديث حرفاً وجب قبوله» وتكون زيادة» 
كحديث ينفرد به» وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات» وَغَيْن للق ظ 

(م) الأنصاري الخزرجيء نزيل الكوفة من مشاهير الصحابة؛ ردّه رسول الله يل يوم أحد لصغر سنه» - 


0004 ظ سورة الفاتحة (تزوتها والحكامها) .. 


نيه . فإنَّ المقصودّ كان المشركين: على ا كال سسةاين السداب وقد زوق 
الذارقطني عن أي هريرة: أنها ون يي اسن 


الصلاة .: وقال :.عبد الله بِنُ. عامر ضعيك7'' , 


وأما ل 6 مالي نار القرآن»» فأخرجه ماللك: عن ابن شهاب؛ عن ابن 
أكَيِمَةَ اللّشي"©2: واسمّه ‏ فيما قال مالك عمروء وغيره يقول: عامرء وقيل: يزيد. 
وقيل اليس ع كي أنا:الولته ُوْفْيَ سنةٌ إحدى ومئة» وهو ابن تسع 
وسبعين سنةء لم و بس عنه الزهري إلا هذا الحديث الواحدّء وهو ثقةٌ؛ وروى عنه 
محمد بن عمرو وغيره ' ظ ' ظ 

والمعنى في حديثه : ا 00 رذ جلك كان رصانت را ل 
إقرؤوا في أنفسكم. يدينه خديت غياه برويكنا الشاروفه وابى مريرة الراوي 
للخديكين: فلو فم المنعّ جملة من قوله : «مالي أنارّعٌ القرآنَ»» لما أفتى بخلافه . 

وقول الزهريٌ في حديث ابن أَكَيمة : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يك 
فيما جَهَرَ فيه رسول الله يك بالقراءة؛ عن انوتراناق بن رسوا 9541 ريد 
السمد على فاانا . وبالله توفيقنا . ظ ظ 

وأما قوله يكل: امن كان له إمام, فقراءة الإمام له قراءة: فحديثُ ضعيفٌ» 
أسنده الحسنٌ بن مار . وهو مترولٌ؛ وأبو حنيفة» وهو ضعيفٌ! ان كلاهما عن 


- وشهد مؤتة وغيرهاء توفي سنة (17ه) ل ١6‏ ١.وينظر‏ صحيح البخاري .)17٠0(‏ د 
مسلم (059) , ظ ظ ظ ظ 20 ! 
)01( سنن الدارقطني. /١‏ ,. عبد الله ب خا 9000 روى له ابن ا 
)0( يعني عق أ عير ونهوافن اتعرطا .87-70١‏ ومسئد أحمد ١1(‏ 0. ظ 
() في (ظ): عبادة» ولم يذكر له هذا الاسم في المصادر  .‏ ظ 
05( التمهيد 57/١١‏ 77 والاستذكار 0 ل ا ولم 
يذكرله اسم يزيد ولا ورد في المصادر . وكذلك لم يُذكر له اسم #عباد», فلعله محرف عن #عمارة 
فقد أوردوا له هذا الاسم . 
(6) ليس هذا مناسباً في إمام من أثمة المسلمين؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ١/؟‏ -": وكذالا أذكر ‏ 
< في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام» وعظمتهم في النفوس» مثل أبي ' 
| حنيفة والشافعي والبخاري, ل ال ل اا ظ 
ا حول عند انام 


٠‏ سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ظ م1 


فواطى يق أو عانق نشة؛ عن عبدالله بن شنّا؛ عن جابر. أخرجة-الدارقطتيئ» .وقال : 
0 رواه سفيانٌ اوري وشعبة» وار ا سن وتوقاك: وأ بو خالد الدّالاني: 
< 7 بو الأحوص» وسفتان بن عد وجَرِير بِنُ عبد الحميد. وغيرهم, عن موسى بن 2 
0 أبي عائشة عن عبد الله بن شدَّاد مُرسلاًء عن ن النبي وك وهو الصواب"'7. 

وأما قول جابر: 6 سل ركد يقر أ فيها بأمٌ القرآنء فلم يُصَلْ إلا وراء 
الام فرواه مالكُ» عن وَهْبٍ بن كيْسان» عن حابن قرلة 7 0 

قال ابن عبد البَر: روف سي 1 علام الكت «التسسر) عن مالك : عن أبي 
نُعيم وَهْبٍ بن كيْسانء عن جابرء عن النبي وَل . وصوابه موقو عن جابرء كما في 
«الموطأً» . وفيه من الفِقِ إبطالٌ الرّحْعةٍ التي لا يُقرأ فيها بأمّ القرآن: وى يقي لضشة 
عو م ا مو 0 0 


و 05-8 


00 ا ع ا 
الحادية عشرة: قال ابن العربي : نا فال يك : «لا صَلاءً لِمَنْ لم يَقَرَأُ بفاتحة 
الكتاب» واختلف النَّانُ في هذا الأصل : هل يُحمَلٌ هذا النفئْ على التَّمام رالكهالة 
أو على الإجزاء؟ اختلفتٍ الفتوى 558 اختلافي حال الناظر» ولما كان الأشهرٌ في 
هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم. كان الأقوى من رواية مالك أنَّ مَنْ لم 
يَقرّأ الفاتحة في صلاته» بَطَلْتٌ . .ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة» فَمَن تأوّلَ قول 
النبي كك : (إفعّل ذلك في صلاتك كلّها». لَرِمَهُ أن دعاو كما الج ارك 
ظ 000 والله أعلم. ‏ 
03 الثانية عشرة: ما ذكرناه في هذا الباب من الأنافيف د في تعيين الفاتحةّ 


0 َه على الكوفيين قولهم في أن الفاتحة لا تتميق. وأنها دغيرتها من أي القرآنا سواة. 


0 سئن الدارقطني م و2775 وسلف هذا الحديث ص 2187 وار يد كك 
9 الموْطأ 44/1: ؤقد سلف ص 187. 3 
(”) الاستذكار 1848/4 184. 


00 سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


وقد عيّنها ال كك بقوله كما ذكرناء وهو اين عن الله تعالى ُراةه في قوله: 
وَأقِيمُوا موأ أَلصَلَؤة؟ [البقرة: 47]. 

وقد رّوى أبو داودء عن أبي سعيد الحُدريّ قال: أُمِرْنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب. 
وما تَيسَّرَ''. فدلّ هذا الحديثُ على أنَّ قولّه يكلِِ للأعرابي: «إفْرَأْ ما 0 
0-0 ما زاد على الفاتحة؛ وهو ل" فونه ماني ١‏ لزنا مار 
[المزمل؟" 

وقد روى مسلم؛ عن عبادةَ بن الصَّامتء أنَّ رسول الله عله : قال «لا صلاة لِمَنْ 
لم يقرأ اا . زاد في رواية : «فصاعداً»” **. وقوله عَلَللِ : اه داج (ثلاثاً) 
غيرٌ تّمام»''' أي: غير مُجزِئةٍ بالأدلّة المذكورة. 

والخداج : النَفْص والفسادٌ. قال الأخفششٌ: حَدَّجَتٍ الناقة : إذا أُلقَّتْ ولدّها لغير 
تمامء وأخركت: إذا قَذَفْتٌ به قبل وقتٍ الولادة.» وإن كان تام الْخَلْقٍ . 


والظة ترعيت فق اللتمنان الا تَجورٌ معه الصلاة؛ لأنها ملالال 2 ومّن خَرَجَ 
من صلاته وهي لم تَتِم ) نخله [عادنيا كما على حسب حكوها . ومن اذَّعَى أنها 
تَجورٌ مع إقراره بِنَقُصِهاء فعليه الدليل» ولا سبيل إليه من وجه يلزم» والله عل ا" 

الثالثئة عشرة : رُويّ عن مالك» أن القراءءةً لا تجبٌ في شيء من الصلاة!*, وكذلك 
كان الشافعيٌ يقول بالعراق فيمن نسِيّها. تك و فقال: لا تجزئ صلاة 


)01( سنن أبي داود (818): وهو في مسد أحمد (194 ). 

)١(‏ قطعة من حديث المسيء صلاته» أخرجه أحمد (1358), ومسلم 05410 من حديث أبي هريرة وقد 
سلفت قطعة أخرى منه ص 18868. 

فرة في (د) و(ز): ومين / 

(5) صحيح مسلم (2)744 وهو في مسند أحمد (5717/57) . 

(0) صحيح مسلم (7941): (2)737 وهو في مسلد أحمد (571/59) . 

() أخرجه أحمد في المسند (4894)» ومسلم (7946) من حديث أبي هريرة . 

.197 1١91/5 والاستذكار‎ »197 ١91١/٠١ التمهيد‎ )0 

(8) التمهيد ١198/7ء‏ والاستذكار ١44/5‏ وقال ابن عبد البر: وروي عن مالك قول شاذ لا يعرفه 

ظ أصحابه : أن الصلاة تجزئ يغير قراءة على ما روي عن عمرء وهي رواية منكرة . 


اسورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 0 4 


مَنْ يحسِنٌ بن فاتحة الكتاب إلا بهاء ولا يله أذ ينفْصَ حرفا منهاء فإن لم يَقرأهاء أى 
نقَصٌ منها حرفاً» أعاد صلا وإِنْ قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيحٌ في المسألة . ظ 

ا وأما ما رُوِيّ عن عمر رحمه الله؛ أنه صلَّى المغربٌ» فلم يَقرَأْ فيهاء فذكرَ ذلك 
له. فقال: كيف كان الركوع والسجوة؟ قالوا: حسنّ . قال: لأ بأس إذاء فحديَث 
مُنكرٌ اللّفظ: ٠‏ مُنقَطِعٌ الإسناد؛ لأنه يرويه [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التَّْمِيُء عن ْ 
عمرٌ. ومرّة يرويه [محمد 0 إبراهيمء عن أبي لبا بي عبد اسه عن عمرء 
ركلاهما مقيلعٌ. لا ه050 ظ 0 

وقد ذكره مالك في «الموطأ». وهو عند بعض الرواة” ''. وليس عند يحيى وطائفة 
معه ؛ ؛ لأنه رماه مالك من كتابه بأخرَةء وقال : ليس عليه العمل؛ لأنَّ النبيّ يكل قال: 
«كل ) صلاة لا يُقرَأ فيها بأمّ القرآن» فهي داج" . ظ 

2 عنه + زوق ينحني :بن 
نين اليا تور قال حدثنا أبو معاوية عن الاأعسة: عن [بزاهية يم النْحَعيّ : عن 
عام ين التحارث : اعد حي القراء" في ي المغرب» فأعاد بهم الصلوة". قال ابنٌ 
عيك الير: وهذا حديث مُتََصِلّ د شهده هَمَامْ من عمرء روي ذلك من وجوه. ظ 
روف ته تسم ومالك لم1 تدر مالتيعو إلذى ا ين انقو اتنا 
قلغي ؟ قال انا اكه أن يكون عُمرٌ فَعَله. وأنكر الحديتٌ» وقال: يّرى الناس 
ل د الاير ولا يُسبّحون به؟! أرى أن يعيد الصلاةً مَن فعل هذا”” . 


وقد روي عن عمرء أنه أعاد تلك الصلاة» وهوال 


)00 قن صر دوقن الو سو سف مو ننه الع واوا لك من لطي 500 1 

(؟) أخرج الخبر عبد الرزاق (7754)» وابن أبي شيبة 2977/١‏ والبيهقي في السنن 781/7 من طريق 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة» عن عمر . وأما رواية محمد بن إبراهيم عن عمرء فأخرجها 
الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ ١ع‏ وذكر الببهقي أن الشافعي روا أيضاً عن رجل. ٠ ٠‏ عن جعفر بن | 
محمد» عن أبيه» عن عمر . وهذا منقطع أيضاً على إبهام في سنده . ظ 

(*) الموطأ ص ١74‏ برواية القعنبي . 

(4:) أخرجه الطحاوى لى شرح معاي الآثار"/ .4١‏ 

.155 1١57/5 والاستذكار‎ ١95 197/٠١ التمهيد‎ )5( 


ظ 0 00 سورة الفاتحة (نزوها وأحكامه). / 


5000 أجمعٌ العلماء أعلى أنْ لا صلاة إلا بقراءة» على ما تقدّم من 
أصولهم في ذلك . وأجمعوا على أنْ لا توقيتَ في ذلك بعد فاتحةٍ الكتاب, إلا أنهم . 
ظ دوين يُقرَأ مع فاتحةٍ امن بد واد رمم جاء عن 

٠‏ قال مالك : وس القراءة أ أن يقرأ : في الركعتين الي بم القرقن وسودة» وفي 
الأخرتين بفاتحة الكتاب . وقال الأوزاعيٌ : .يقرأ بأمّ القرآن» فإن | يقرأ بأمّ القرآن» 
وقرأ بغيرهاء أجزأهف وقال: وإن نَسِيَ أن يقرأ في ثلاث رَكّعاتء أعاد. وقال 
الثوريٌ : يقرأ في الركعتين الأولين يفاتحة الكتاب وسورةء ويُسيْحُ في الأخرتين إن 
شاءء وإن شاء قَرَ بد ين ل 
وسائر الكوفيين”" . 0 ظ 2 

قال ابن المنذر : وقد رَوَينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قرأ في 
الأول وسَبّح في الأخرّين. ويه قال انيه 1 

قال سفيانٌ: فإِنْ لم يقرأ : في ثلاث رَكعات» أعادٌ الصلاءً؛ الأنه لا تُجزِئه قراءة 
ركعة . قال: وكذلك إن نَيِيَ أن يقرا في ركعة من صلاة الفجر. . 0 

وقال أبو ثور : ل نُجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحةٍ الكتاب في كل ركعةٍ؛ كقول 
. الشافعي المصريء وعليه جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال ابن خُوَيز منداد 
0 المالكي؛ قا قال: لس يا ع و0 
1 الالو ظ 

3 ان أي , و47 قال : : كان رسول الله يك يُصلَّى بناء فيقر ظ 
0 والعصر في الركعتين الأول بفاتحةٍ الكتاب» وسورثَينٍ» سمط 11 4 


حت 5 


ل الاستذكار 4/ ولا ١58‏ و199١.‏ وينظر التمهيد 1١96/7١‏ 155. 
00 الأوسط "/ 4 .. وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ الا". / 
0 الاستذكار :/ 1146 ْ 0 
4 الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي»: فارس رسول الله-5 شنهد أحداً 2 توفي بالمدينة صنق 


0 0 فيكف . السير ”/ 459. 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ا 


ظ وكان يُطوّلُ في الركعة الأولى فر التليية بعس الاي وكذلك في الشيج. دفي 


عوفانة: : ويمر يقرا : في الركعتين الْأَخْرَيَينِ بفاتحة الكتاب7) . وهذا نص صريحٌ» وحديث / 
صحيحٌ لما ذهب إليه مالك . سا بس سينك 
ذلك» والحيَةُ في السنَقِ, لافيما غالقها. 002000000 ١‏ : 


الخامسة عشرة: ذهب الجتمهور إلى أن ما زد على الفاتحة من القراءة ليبس 
بواجبء لما رواه مسلم ٠‏ عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءةٌ» فما أسمّعّنا 
7 أسمّعناكم» وما أخمّى مِنَاء أخمّينا منكم”". فمن قرأ بأمّ القرآن» فقد 

جرّأت عنه ومن زاد. فهو أفضلٌ”". وفي البخاري 1 : «وإن زدتَ فهو خيرٌ 20 . 


وقد أبى كثيرٌ من أهل العلم ترك السّورةء لضرورة؛ أو لغير ضرورة» منهم 
عِمران بن حصّين» وأبو سعيد الحُدرِي» وحَحَوٍّاتٌ بن جبير» ومجاهدٌ» وأبو وائل”* 
وابنُ عمرء وابنٌ مٌّ عباس» وغيرُهم» قالوا : لا صلاة لِمَن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
وذيء معها من القران» فمنهم من حد ايتين؛ ومنهم من حدّ آية؛ ومنهم مَن لم يد 
وقال: شيءٌ من القرآن معهاء وكل هذا مُوحَبٌ لتعلّم ما تسر من القرآن على كل 
حال». مع فاتحة الكتاب». لحديث عبادةً. وأبي سعيد الحُدرِيُ” < ' وغيرهما. ٠‏ وفي 


«المدوّنة 0 : وكيع ؛ ؛ عن الأعمش» عن حَِيئمّة قال: : جدثني من سَمِعَ عمرٌ بن 
الخطاب يقول: لا" تجزئ صلاة كبن يقَرَ َرأ فيها بفاتحة الكتاب. وشيءٍ معها : 
واختلف المذهبٌ في قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنةء فضيلة» واجبة... ظ 


010( صحيح مسلم (401): 01001 والرواية الأرلى في مستد أحمد 0194189: والرواية الثانية في ظ 
المسند(ا؟151١5؟). 000601١‏ 5 
0( في ظ : : أخفيناكم . 
() صحيح مسلم (6945): 0 وهو في مسن أحمد (6/005. 
62 صحيح البخاري (717/75) . 00000 
2( شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم. أدرك النبي ‏ يَكِدْ ولم يره؛ شهد سين مع علي رضي ا من 
توفي سنة (437ه). السير 4/ .١5١‏ 
(5) تقدما ص 190. 
58/١ 0‏ 
(8) في (ظ): لاء وفي (م): صلاةٌ من لم . 


١‏ ظ ' سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


السادسة عشرة: من تَعَذْرَ ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده؛ فلم يه يَقِر على تعلم 
الماتحة» أو شيءٍ من : القرآن» ولا عَلِقَ منه بشيء» لَزِمّه أن يَذْكُرَ الله في موضع القراءة 


بما أمكتّه؛ من تكبيرء أو تهليل» أو تُحويدء أو تُسييح» أو تمجيدء أو: لا حول ولا 


قو إلا بالله» إذا صلى وحدّهء أو مع إمام فيما أسَرَّ فيه الإمام» فقد روى أبو داود 
وغيرًه عن عبد الله بن أ بي أوقى''' قال : جاء رجل إلى النبي يك فقال: إني لا 
أستطيعٌ أن آحَُدَ من القرآن شيئاً ؛ فُعَلّمني ما يُجزِئُني منهء قال: : "قل عفان ال 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكير ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله» . قال: اعرد 
الله هذا لشوء فما لي؟ قال: «قل : : اللّهُمّ ارحَمْني وعافني واهيني واررقني»”' 
| السابعة عشرة : ١‏ إن عن إصابة شيء من هذا اللّاء فلا دع الصلاة مع الإما 
جْهِدَهء فالإمامٌ يحول ذلك عنه إن شاء الله . وعليه أبداً أن يَحِهَدَ نفسَه في تعلّم فاتحة 
الكتاب» فما زاد» إلى أن يحول الموثٌ دون ذلك وهو بحالٍ الاجتهاد؛ فِيَعَذْرَه الله . 
الثامنة عشرة : امن لم يوا لساله إلى التكلم بالعربية بر الأحكيد وخرهم جم 
.له الدعاءٌ العربئُ بلسائه الذي يَفقّه» لإقامة صلاته. إن ذلك يجزئه ) إن شاء الله تعالى . 
التناسعة عشرة: اماه يلار لودو وك ب ري 
الور بوسر الا ا حون الذرية؛ لأن المقفيوة 
إصابةٌ المعنى' "2 . قال ابن المنذر”*؟: لا يُجزئه ذلك ؛ لأنه خلاف ما أَمَرَ الله به» وجلا 
ظ ماعل ان .وجلا جمامات المسلي: . ولا نَعلّمُ أحداً وافقّه على ما قال. 
ْ . المُوفية عشرين : من افتتح الصلاةً كما اده وهو غيرٌ عالم بالقراءة» فطرأ عليه 
العلمٌ بها في أثناء الصلاة - ويُتصوَّرُ ذلك بأن يكونَ سَمِعٌَ مَن قرأهاء فَعَلِقّت بحِفظِه 


0 - فلا يستانك الصلاة؛ ال ا ل ا ل 
0١‏ 0 


010 ره صحابي» نود الخاية واه وهو آخر من مات بالكوفة من ليطا مجانم 
ال 111 


(؟) سنن أبي داود(877) . وهو في مسند أحمد )١191١١(‏ . 


ارس ينظر المبسوط للسرخسي 0/١‏ , وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته أن الأصح رجوعه عن هذا القول. 


(5) الأوسط 8/ 1107. 
ا (5) هو محمد ابن فقيه المغرب عبدٍ السلام سحنون أبو عيد الله القيرواني»؛ شيخ المالكية: له كتاب حت 


الباب الثالث 


في التأمين 
وليه مان مسائل : ظ 
الأولى: 0 القرن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكت على نون 
«ولا اصَألِين>  :‏ 


ظ 0 


الثانية: وي ا أن رسول الله يل قال: « من 

الإمام باكترا فإنه قن وق كامثه تام الماقافكة دخ النيها تدم من ذَنبهِ) .قال 

علماؤنا رحمةٌ الله عليهم : فترئبتٍ المغفرة للذنب على مُقَدْماتٍ أربع تَضَمْئَها هذا 

التحديف: الأولى: تأمينٌ الإمام. الثانية : تأمِينُ مَن خَلْقَهِ. الشالثة : تأمينٌ الملائكة. 

الرابعة: موافقةٌ التأمين؛ قيل : في الإجابة» وقيل : في الزِّء وقيل : : في الصفة من 

إخلاص الدعاءء لقوله عليه السلام: «ادعوا الله وأنتم مُوقِنُونَ بالإجابق اواعلدو أن 
الله لا يَستَجِيبٌ دُعاءً مِن قَلب غافل لاو»”'*. 


الشالثة: روى أبو داود؛ عن أبي مُصَبْح المَقرَائيَ قال: + “اولي الى ابي تخي 
رد - وكان من الصحابة فيحَدْتُ أحسنّ الحديث؛ فإذا دعا الرجلٌ منّا بدعاء. قال : 
إخيّمه بآمينّ . . فإن «آمِينَ» مثلٌ الَابَع على الصحيفة . قال أبو زهير: .ألا أخبركم عن ظ 
ذلك ؟ تحرّجنا مع رسولٍ الله ذاتَ ليلة» فأئّينا على رجل قد أ ألَحّ في المسألة» فوئف 
النبي وَكادٌ يبسمع 5-6 منهء فقال لنب كَكِلد : اأَوْجَبَ إن حَتَم) . فقال له رجل من القوم: : بأى 
شيء يَخِم؟ قال : هبآمِينَ» فإنه إن حَمَمَ بآمينَ» فقد أوْجَتَ» يرن الرجل الديسا0” 
انب يكلة. فأ: ى الرجل» فقال له 0 ة 


- الشير عفروة مكلدا ».وتاب التاريع . توفي سنة (6اه) سير أعلام النبلاء ٠١/15‏ 0 

)١(‏ أخرجه البخاري ( »٠‏ ومسلم )51١(‏ . وهو في مسند أحمد (4471) . ظ ظ 

ف أخرجه الترمذي (14179) بلفظه من حديث أبي هريرة» وقال: هذا عديك قريب تعره اموه 
الوجه ٠‏ وأخرج الإمام أحمد (1180) نحوه أطول منه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

فر في (ظ): فسمع . .- ظ 

2( سئن أبي داود (958) دلق الساده لل ين لتر حرا لوال حل ات 


ا 00 سورة الفاتحة (التامين) 


قال ابن عبد ج:0». "أ رهيز التميوى »اسه يح ب سر اروى عن النبي 
و2" : دلا .تقثلوا الجرادً» فإنه جند الله الأعظم»” " . 
ا . دقل وَع بن مله حو يدان الام سرت 0 
زفق | 
فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالخاثم على الكتاب6”” . وفي حديث آخر: ا 
0 ب العالمين. ٠.‏ قال الهَرَوي”" : قال أبو دكاو ا انه طَابَعٌ الله على عباده؛ لأنه . 


- انان ركر ايرث علد اهنا الحديث في الاستيعاب 504/1١‏ بهامش الإصاب في ترجمة أبي زهير 
الأنماري» وقال : : ليس إسناد حديثه بالقائم . 0 ظ 

:)١(‏ الاستيعات بهامش الإصابة لكن ابن عبدالبر لم يذكر في ترجمة أبي زهير النميري حديثه 
المذكور في التأمين» إنما أورده في ترجمة أبي زهير الأنماري, وترجم أيضاً لثالث» وهو أبو الأزهر 
الأنماري؛ وقد جعلهم الحافظ ابن حجر في الإصابة ائنين». وأما المزي فقد أشار في تهذيبه إلى 
حديث أبي زهير النميري في ترجمة أبي الأزهر الأنماري: وقال: لا أدري هو هذا أو غيره . وقال ابن 
أبي خاتم في الجرح والتعديل 9/ 51/4 «#ذكر لأبي أن رجلا سعاءو اد فقال : يحبى بن تُفيرء فلم يعرفه؛ 
وقال : إنه غير معروف بكنيته» فكيف يُعرف اسمّه ؟ 55 

2( في (د) و(ز) زيادة: أنه قال .. 

و4 م الطبراني في الكبير م/م ترط تك اتاد 10 5 000 

مجمع الزوائد 94/4. وقال: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف . وأورده السيوطي في 

0 الجامع الصثير 604/1 ورمز لضعفه . قال البيهقي: هذا إن صحء فإنما أراد به - والثه أعلم إذا لم 
ْ ظ . يتعرض اإنساد الترا؟ فإذا تعرض لهء «البوو ا أو اراقيه عار 

5 لا ل ل ظ : ظ ظ ا ظ 

(؟) هذا الخبر من الإسرائيليات» ولسنية التووي في تَوذيث الأسماء واللغات ١7‏ إلى التعلبي . 

0 لم نقف له على مصدرء باخ بات ند لمكا 11011 عن أبي ميسرة أن جبريل عليه ظ 

0203 السلام أقرأ النبي يل فاتحة الكتاب» فلما قال: طلا الصصَآلِنَ> قال : أل امي فقال : امن وأبردة 


0 ابن عطية في تفسيره /١‏ 9/. وهو مرسل . 


3 1 0 4 أخرجه الطبراني في الدعاء )94 0,31 وابن عدي في الكامل فى الضعفاء 5 5-07 ل 


ا - تهذيب اللغة /١6‏ 7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وفي إسناده مؤمّل بن عبد الرحمن» 
23202 وإسماعيل بن يعلى أبو أمية» وهما ضعيفانء؛ وقال ابن عدي في مؤْمّل :عامة حديثه غير محفوظة . وقد | 
0 ال علد ل ضر ل ا 


سورة الفاتحة (التامين) 00 5 1 ا 


ش إفساده؛ راطيا ما فيه. وفي حديث آخرّ: (أمينَ درجة في الجن" قا أ/ 0 
معناه أنه حرفٌ يُكتسِبٌ به قائله درجةٌ في الجن . ' 0 ّّ 


الرابعة: معنى «آمينَ» عند أكثر أهل العلم وو سورب وبري 
الدعاء . وقال قوم: .هواسمٌ من أسماء الله : رُوِيَ عن جعفر بن محمدء 00 
الكس يا يي ا اي 5 تالدابن لمر 
عن ارا اسرك سان عو دا سالك روك ا ا ما 
معنى آمين؟ قال: «رَبّ افعّل2"". وقال مُقَاتِلَ: :هو قو قوّة للدّعاء”"'» واستنزالٌ 
9 وقال الترمذي : : معنأاه: لا تَحَيْبْ اناه ظ 0 ٠‏ 


الخامسة”؟': "توفي آنيق لغدان: المَدُ على وزن فاعيل» كياسين . بوالقليتر عاق 
وزن يمين . قال الشاعر '" في المَد1""" : 


2 وهو روي أزهرويٌ؛ لكنه مشهور بالأزهري: وكلامه هذا في تهذيب اللغة 011/1 2617 وما بين 
حاصرتين منه» وأبو بكر المذكور: قر احدرعال الإناد اي زراك ا ظ 

000 في (د) و(ز): خاتم . 70 ْ ْ ٠‏ 

ره كذا أورده الأزهري في تهذيبه 2017/١6‏ 0000 ولم تعثر له خلى مطلفواكتخر: 

(7) أحكام القرآن .١ ." /١‏ وينظر مصنف ابن أبي شيبة 417/7؛ والمحرر الوجيز /١‏ هلام / 

(:) الصحاح (أمن). 00 4 

)2( عي أ نع اوقا رد كات معن لاسن ابن الي وار الي وا رطفي 
الدر المتثور »17/١‏ ونسبه للثعلبي للا ال اا 
0000 في (ظ) : الدعاء ٠ ٠".‏ | ظ 
0 في (د) و(ز): : البركة وذكر الخبر أبوالليث السمرقندي في تفسيره 044/١‏ وفيه: : واستتزال للرحمة. 
0 أيه الور لي لمان عن 0119 وني لبي بكر انوناق [ 7 

0( في (ز): أملنا ٠.‏ 

(9) قوله: الخامسة سن و(ز). ظ ظ 5 

َ) ٠)هو‏ مجنون ليلى: قيس بن معاذء ويقال: قيس بن الملوح. والجتااي وداش هلا وأورد ابن 
نظرد بي اللعان (أشن)ء ونسبه لعمر بن أبي ربيعة . ئ 

اتوك في المدء ا 


م١‏ 0 سورة الفاتحة (التامين) 


ار 0 ا 5 | كك 
وقال ل | 0 
اعد آميِير 2 بواح ع 2 أبن تين اسم 
الس 59 0 1 


تَباعَدَمِئْي فُظحُلإِدَسَالْثُهٌُ أمِين فزادالله مابيئّنابعدا" 


وتشديدٌ الميم خط . قاله الجوهري”**'. وقد رُوِيّ عن الحسن وجعفر الصَّادقٌ 
الققدية” افيد مس بن المضل » مِن : : آَم إذا قَصَدَّء أي: نحن قاصدون 
تحوك) ومنه كوله: : ولا َآمَينَ ألْيتَ لْلَرَام» [المائدة: ؟]. حكاه 0 
الرحيم بن عبد الكريم القُشَيرِيُ 0 كتان اكور سحو مثل : أ 
وكيفٌ» لاجتماع الساكنين . وتقول منه أَمّنَ فلانْ تأمينا . 

السادسة"؟ : : اختلفت العلماءً : هل يقولها الإمامُ: وهل يَجهَدُ بها؟ 

بذعن اجات وداراك وله اتسين إلى الكو قال الكوتيون رمسد 
المدنتين: لا يَجَهَرٌ بها. وهو قولٌ الطبري”*". وبه قال ابن سحيب من علماثنا . 

وقال ابنُ يكير : هو مُحَيّر. وروى ابن القاسم؛ عن مالك» أن الإمام لا يقولٌ: 
ا رمعي ا ان تعد رس اراب المي والمسرييين بزن اياي 


0010( ذكره ابن عطية في تفسيره 4 ٠م‏ 


0 ا 6 في 5 وابن منظور في اللسان (أمن) و(فطحل)» وأورده 35 58 0 في 
0 لحر جام الحا روا اللمشارك في ليرد الا ظ 
(4) الصحاح (أمن) . ظ 

)0 ذكره النووي في التبيان ص ١١57‏ ونسبه للواحدي». 00 التشديد. وقال: : عدّها 05250 الغة 
٠ 0‏ من لحن العوام؛ وقال جماعة من أصحابنا : من قالها في الصلاة ٠‏ بطلت صلائه . 

() هوابنُ م أبي القاسم القشيري» النيسابوري» مات سنة (14١0ه)‏ . سير أعلام النبلاء 1/ 05/. 


(7) في (ذ) و(ز): الخامسة. 
(4) لم نقف على قول الطبري» ونقله المصنف عن الاستذكار 4/ 7014» والتمهيد /ا/ .١‏ 


الف قال ابن عطية في تفسيره /١‏ : روي عن مالك أن الإمام يقولهاء أسر. احير ورُوي عنه أن 
الإمام لا يؤمّن في الجهرء وقال ابن حبيب: يؤمُن» وقال ابن بكير : : هوا مخمير: . وينظر أحكام القرآن 
ش لابن العربي ١‏ /. 


. سورة الفاتحة (التأمين) ١‏ 


مف - د معز با ل 


مالك”١'‏ . 00 إن رسول الله يكل خَحطَبّناء كَبيّنَ لنا 
ا ٠‏ فقال: «إذا وت ا ع بي 


اساي يعس يا 


الله) وذكة الجاك. أخرجه 3 0007 110 سمي ) 0 5 
الْسَمَّانْ]ء عن اش هريرةً: أخرجه ناللكق3, 


بالسيخ الأزلنه اسيك باون سور" انا : كان رسولٌ اله يه إذا قرأ : 
«ملا الصَالينَ» قال : (آمين»؛ يَرَفْعٌ بها صوتّه . ارات ودام 
قال أبو بكر : هذه سنَةٌ تفرّدَ بها أهل الكوفة. هذا صحيحٌ والذي بعدّه”” 

زترسف البشارة : باب ججهر الإمام بالتأمين» وقال عطاء : آمين دعام 
الامو وتو ووزاء عضن :إن لسن الك 


قال الترمذي: وبه يكرك كبر وا عمس امل العدم من 55 النب عله 
[والتابعين] ومن بعدّهمء يَرَونَ أن يرفمَ الرجلٌ صوئّه بالتأمين» لا يُخفِيها. وبه يقولٌ 
الشافعئٌ وأحَمِد ابن وفى «الموطأ» و«الصحيحين) : قال أبن شهاب : وكان 
رسول الله يَكه يقول: «آمين»”*) 


.567 /5 الاستذكار‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلم (5054)» وهو في المسند )١195505(‏ . 

7) الموطأ ١//الى‏ واكم د مد هابية با ضرين الزاوى بسن ملي ران ري وقد مط عن الس 
الخطية و(م): وهو في المسند (4477): وصحيح البخاري (787) . ظ 

(4:) الحضرميء الصحابي» كان من ملوك اليمن» ويقال: كان على راية قومه يوم صمَّين مع علي رضي الله . 

عنهء ثم تابع معاوية لما دخل الكوفة» ومات في ولاية معاوية . السير ؟/ 01/7. 

(0) سنن أبي داود (2)977 وسنئن الدارقطني 777/١‏ - 21774 وعنده: يمد بها صوته» وهو في المسند 
(845>»). وأبو بكر المذكور: هو عبد الله بن أبي داود السجستاني شيم الدارقطني» ٠‏ وقد روى عنه 
هذا الحديث؛» وقوله: هذا صحيح والذي بعده؛ هو من كلام الدارقطني» يعني أن الدارقطني صححح 
هذا الحديث». والحديتٌ الذي بعده وهو بنحوه. وقد ساقه الدارقطني بعده. وفيه : برقع مره بامين». 

(7) صحيح البخاري» باب جهر الإمام بالتأمين» قبل الحديث )78٠١(‏ . 

(0) سنئن الترمذيء بإثر الحديث »)7١5548(‏ وما بين حاصرتين منه . 

(4) الموطأ ١/امء‏ وصحيح البخاري بإثر الحديثٍ »)/8٠(‏ وصحيح مسلم بإثر الحديث .241٠(‏ 


ا 0 سورة الفاتحة (التامين) 


وفي 0 ااسنن) ابن ماجه عن أبي هريرةً قال: تَرَكُ النامنٌ أمينَ» وكان سول الله عَللٍِ 
إذا قال : 3 توي 1 ولا ألصَالينَ>. قال : ايه 0 سن مها أهلُ الصَّفٌ 


ا 3ك التعريث بالموضع الذي يُقال فيه: 
آمين, وضو إذا قال الإمام : 7 الصَآلِينَ» ليكون قولّهما معأ ولا يتقدّموه بقول: 
امن لما كنا وإماعم ولقوله كك : «إذا من الإمام فأمنوا»ه. 2 


وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث”©: لا يقولها الماموة إلا أن يسع الإما 
يقول: «ولا صانم وإن”" كان بعد لا يَسمَعْهء فلا َكل . ظ 
0 : يتَحَرّى قَدرٌَ القراءة: ويقول: أ 60 0 


السابعة 0م : قال أصحابُ أ جد الإخفام بآمين أولى”" من التجهر بها؛ لأنه 


وقالاية: عبدوس' 


دعاء. وقد تال الله تعالى: «#أدعوأ رت 2 دع وَكُئَْة خفية# [الأعراف: 60 ؛ قالوا: 
والدليل عليه ما رُوِيَ في تأويل قوله تعالى 17 8 دَعْوَنُكُمَا» [يونس: 84]» قال : 


كان موسى يدعُو» وهارون ومن َتَبَاهنا الله داعي ا" 

)1( سنن ابن ماجه (807): وفي إسناده : 55000 وو غسيقه اديت وأبو عبد الله 
النُوسي ابن عم أبي هريرة: وهو مجهول. ل م قال لحي و لجار 
0111 : لا يعرف . 0 

ظ 0 هو محمد بن حارث بن أسدء 56 50 ارده . توفي سنة (81ه) . ذكر له الذهبي 
في السير 12/15 عدة كتب»؛ منهاالاتفاق وود وف مالك» 10 5 ابن انا (وهو 

50 عيد الله الذي نقله عنه ابن الحارث » هوي كابة هذا 
(9) في (م): وإذا . 0 1 

0 4 محمدين إبراهعيم: ابو عبداه. فقيه المغرب. توق قزبا مو سنة سكين ونين “سير أعلام انبلا 

ا ةساط | 

)0( من قوله: وقال ابن نافع . . . من المحرر الوجيز 1/9/١‏ 


20 في (د) و(ز): السادسة . 


92) في (ظ): أفضل. 0 
ا نا حر لكر يقر 10/07 مر بولمعوية ووو قرعا لابقا سنا . 


0 517 الفاتحة (التامين) | ْ ١١‏ 


2 والجواب: أنَّ إخفاءَ الدعاءٍ إنما كان أفضل» نهنا بنحاء من الرّياء. وأما ما 
كنل تسادة العماعةتعير ها رقهان مان ظاهر وزظيار عل بدك لعياة إل 
هار .وق نرت الإماء إلى إشنهنار:قراءة الفاتحة التشتيلة على الدعاء:والتامين في 
آخرهاء فإذا كان الذّعَاءٌ مما يُسَنُ الجَهِرٌ فيه. فالتأ مين على الدعاء 8 لهء وجار 
مَجراه» وهذا بِينْ. ظ ظ 0 

٠‏ الثامنة""' : : كلمة مين لم تعن قبن إلا لموسى وهاروثٌ عليهما السلام: 
ذكرالترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»: حدثنا عبدٌ الوارث بن عبد الصمدء ؛ قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا زَزبي”" مُوَذْنْ مسجدٍ هشام بن حسّانء قال: حدثنا أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله يكِ: «إنَّ الله أعطى أَمّتي ثلاثاً لم يُعط”" أحداً قبلّهم : 
السلام؛ ره وصفوفٌ الملائكة. وآمينّ» إلاما كان كن موسي 
زفقاوون"؟ : قال أبوحيد الله : معناه أنَّ موسى دعا علئ فرعون» وأمَّنَ هارونُ» فقال 
الله تبارك اسمّه عندما ذَّكَرَ دعا موسى في تنزيله : قَدَ حيبت دَعوَنْكُمَا» [يونس: 84]: 
ولم يذكر مقالة هارون. وال فوسى: : ريْناء فكان ين هارو التأمن. فسمّاه داعياً في 


تنزيله» إذ صَيَرَ ذلك مئه 0 


وقد فيل : إن «آمينَ» خاصيٌ لهذه الأمة» لما رُوِيّ عن النبي ل أنه قال: : 
حَسَدَنُكُم اليهودُ على شَيء ‏ ما حَسَدَتَكُم على السلام والتَّأمِينَ» بويت 
ان عن سُهَيلٍ بنِ أبي صالح. دعن ايده عرزعانت أن ابي 8 
قال. . الحديث ظ 


(1) في (د) و(از): السابعة . 
1 500 و(م) إلى : :.رنين ٠‏ 
و يا انار سانالق المجرر شي 1 الا منكر الحديث على قل 
ظ روايته. يروي عن أنس ما لا أصل له فلا يجوز الاحتجاج به . ظ ْ ١‏ 
60 9 نقف على هذا الكلام في نوادر الأصول . 

() سئن ابن ماجه (807)» وإسناده صحيح . أبو صالح : هو ذكوان السَمّان . 


5 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


وأخرج أيضاً من حديثٍ ابن عباس» عن النبيّ يَِِ قال: «ما حَسَدَنُكُمْ اليهودُ على 
شيء ما حَسَدَتَكُم على آمينّ 3 ٠‏ فأكيْرُوا من قول آمينّ 001 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما 00 أهلُ الكتاب؛ أن أرلها مد لله 
5 عليه - 00 واسيّكانة: ثم دُعاءٌ لنا بالهداية إلى الصّراط"" ال ثم 

الباب الرابع 
00003 0 0 0 
فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب 
وفضل الحامدين 

وفيه ستٌّ وثلاثون مسألة: ظ 

الأولى: مداه كدان وَالحدٌ يه رَوى أبو محمد عبد الغنى بن سعيد 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبى سعيد الخُدري. عن النبي وه قال : «إدا قال 
العبدٌ: : الحمد لله قال الله : صَِدَق عبدي» الحمد : 

ور مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : «إِنَّ الله لَيَرضَى عن 
العبِدٍ أن يَأكُلَ الأكُلةَ َيَحْمَدَهُ عليهاء أو يَشْرَبَ الشّرْيَةَ فَيَحمَدَهُ عليها»””' . 

سح ما نين أ الس ف اف 0 
)١(‏ في (د) و(ظ): التأمين . 
69 6 سنن ابن ماحه (/اهم) . 
(5) في النسخ الخطية: والصراطء بدل: إلى الصراط» والمثبت من (م) . ظ 
(5) وأخرجه الترمذي (0470؛ وابن ماجه (590/944), والنسائي في السئن الكبرى (91//4) مطولاً . قال: 
00 الترمذي: حديث حسن غريب . وذكر الترمذي والنسائي أن شعبة رواه. ولم يرفعه . 
(9) صحيح مسلم (2)84(:)71774 وهو عند أحمد برقم (17174) . ظ ظ 


(0) ذكر البيهقي نحوه في شعب الإيمان بإثر الحديث 2)54*٠5(‏ وأخرجه أيضاً (07غ4) من قول الحسن 
. بلفظ حديث أنس الذي يليه . [ 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) اس» 


٠‏ عبد نِعمَة فقال: الحمدٌ لله إلا كان الذي أعطاه أفضَلَ مما أخَذّه("' 

0 الما يا قال: 39 ب 504 «لّو أن الدنيا 
ذلك». قال أبو عبد الله : معناه عندنا لي 7 عله 
الكلمةً حتى نطق بهاء لكانت”" هذه الكلمةٌ أفضل من الدنيا كلّها؛ لأنّ الدّنيا فانيةٌ: 
والكلمة باقِيةء هي من الباقياتٍ الصالحات . قال الله تعالى: طوَالْبقيَتُ الصَِحَتٌ حر 
عِندَ رَيْكَ نابا وََيْرُ أملا» [الكهف: 15]. وقيل فى بعض الروايات: لكان ما أعطى 
د ا تيف 

فَصَيِّرَ الكلمة إعطاءً من العبد» والدنيا أخذاً من الله نونا: ف التدبير©2. كذاك 
يجرق فى الكلام: أن هذه الكلمة من العبد, والذتنا من الله؛ وكلاهما من الله في 
الأصل : الدنيا منه. والكلمة منه» أعطاه الدنياء فأغناه» وأعطاه الكلمة» فشرّفة بها 
في الآخرة. 

لي د أن رسول الله يكل حدّثهم : «أنَّ عبداً من عباد الله 
قال: ياربٌء لك الححَمد كما يَنْبَغِي لِجَلالٍ وَجَهِكَء وعَظِيمِ سُلطانِكَ فَعَضْلْتٌ 
بِالمَلْكُينَء ؛ فلم يَدرِيًا كيف يُكثبانهاء» فَصَعِدا إلى السيماء: فقالا انا رتنا إن نير 
قد قال مَقالةَ لا ندري كيف تكتبها : قال اللهُ عنَّ وجل وهو أعلمُ بما قال غبده-ماذا 
قال عبدي؟ قالا: يارب. إنه قد قالّ: يارَبٌء لك الحمدء كما يَنبَغي لجلالٍ وَحَهِكَء 
وعظيم سَلطَانِكَء فقال الله لهما: اكثّباها كما قال عبدي» حتى يفاني تحر 
بها . ظ ظ ظ 

قال أهلٌ اللغة: أعضّل الأمرٌ: اشْئَدَّ واستَغلَنَء والمُعَضّلاتٌ ‏ بتشديد الضاد _: 
15 اند أبن ماه رايع 06 
(؟) في النسخ: أنه قد أعطي الدنيا . . . فكانت» والمثبت من النوادر . 
() في النسخ و(م): أكثر مما أخذء والمثيت من توادر الأصول ص 1816 1 
62 في (د): التذكير . 


)02( 00 وقالا : ياربنا إن عبدك . 
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الشدائد( . وعَضّلّتٍِ المرأةٌ والشاة: إذا نَشِبَ ولذهاء لك ال ترك بتشديد 
الضاد أيضاً على ملا بكرن 00 ربجت ا ا ا 
والله أعلم. 000 < 
. وِرّوَى مسل”" ا بي مالك الأشعريئ» ة قال: قال رسولٌ الله : «الشهور 
شَطرٌ الإيمان» والحمدٌ له تملا الميزان» اسح سب أ وتملاً - 
ما بين السماء والأرض». وذكرٌ الحديث” "ا ظ 

الثانية: اختلف العلماءٌ أيما أفضل : “فول المبد: الحتاة رك العالمين: أو 
9 لا إل إلا الله؟ فقالت طائفةٌ: قوله: الحمدٌ لله ربٌ العالمين أفضل؛ لأنّ في 

ضيه التوحيدٌء الذي هو: لا إله إلا الث ففي قولِه توحيلٌ وحمد. وفي قوله : لا إله 
إلا اه لله توحيد فقط.. 5 0 

وقالت طائفة: لا إله إلا ال ة نمل 5 دقَمُ م الكُفرَ والإشرالة: عنن يُقائل 
الخلق: و تُ أن أُقايِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله»9؟ . 
0 قال: والحاكم بذلك قولٌ النبئ يكيةِ: «أفضل ما 
قلت" أنا يوني لا إله إلا الل وحدّه لا شرك له»”" . ظ 


الثالثة: جمع المسلمون على أن الله محمودٌ على سائز ن وه وأن مما أنعم ال به 
الإيمان. دل على أن الإيمانَ عله وحَلقةٌ باللبزعلى ادير :ا ورت المدلرت» . 


0 أوقي الماح واللسناث والقاموس وزغي : المُمضِلات؛ بالتخفيف . 
6 في (د) و(م): وروي عن مسلم. ولم ترد في (ظ). 'والمثبت من ([) . 
(*) صحيح مسلم (71777) . وهو في مسند أحمد (5714017؟) . ظ 
(5) أخرجه أحمد (8044): والبخاري (2)5955 ومسلم :)5١(‏ 00 من حديث أبي هريرة . وأخرجه 1 
أحمد (117): والبخاري (18994): ومسلم(١35):‏ (”77) من حديث عمرا بوأخرجه احَْد ظ 
لحمل والبخاري (797) من حديث أنس . وأخرجه أحمد »)١5709(‏ ومسلم :)1١(‏ (0*) من 
حديث جاتر .: وأخرجه اليبخاري 2)١65(‏ ومسلم :)5١(‏ (771) من حديث ابن كر رفي الله عنهم 
6 المضرر لزي 3/1 
)00 :في (د) و(ز): قلته . ظ 
فى أخرجه أحمد (1471. والترمذي (086”) من حديث عبد الله بن عمروء رفت الله لقي 
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كت 5 


والعاكّمون مله الممخلوقات: م ين لا كما قال المَدَرِيهُ 
لهم : غلى ما يأتي ا" 

الرابعة : الحم في كلام العوب معنا : الثناءٌ الكامل . والأللك واللام لاستغراق 
الجنسٍ من المحامدء افهو سبحانه يَستََحِقّ الحمدّ ِأْجمَعِوء إذ له الأسماء الحسنى» 
والصّفاتٌ العلا . 


إنه خَلق 


وقد جع لف الحمد جم ل في قول الشاعر: 


وأبلجَ محمود الثَّناءِ خَصَصْكُهُ بأفضَلٍ أقوالي وأفضَل أخمُدي! 4 
فالحمدُ نقيض الذَمٌ تقول الاي 0 فهو حميذ ومحموة. 
ا والحمدٌ أَعَمُ فق الشكرة ود : الذي كُثْرت خصاله 


التعمردة :كال لقاع 1ه - ظ 
إلى اماد اقلم الجَوَاد التفية 

وبذلك سمي رسول الله يك. وقال الشاعر”؟: . 00 ظ 
فشو لين اسوحز للها ُو اعرش محموة وهذا تخد 

رةه خلات المتتده واعكة الرجل اسار امد إلى الحمو حرا وان 
وجَدته محموداً تقول : : أتيتُ موضع كذاء فأَحمَدثهُ أي: صادفتّه محموداً مُوافِقاً: 
وذلك إذا رَضِيتٌ سكناه أو مَرّْعاه. ورجل حُمَدَةٌ ‏ مثل”"' هُمُرَة ‏ يُكيْرٌ حَمدَ الأشياءء 
ويقولٌ فيها. أكثرٌ مما فيها . وحَمَدَةٌ الا بالتحريك - ار ونيا ظ 


< 00006 عند قوله تعالى: لز شنا ينا كل فين تدكا [ السجدة‎ )١( 
ادل‎ 78/١ افة أورده أبو حيان في البحر المحيط والسمين الحلبي في الدر المصون‎ 
و ا ا‎ ١7١/١ الحنبلي في اللباب‎ 
ظ الأصل فيه المصدرية» فلذلك لا يثنّى. ولا يجمع . ظ‎ 

0 هو الأعشى ميمون بن قيس؛ .والبيت في ديوانه ص 719 , وفيه : : القزع؛ يدل : القز, وصدرٌه : 
0 في 0# 200 إلينك أبَنَِتَ اللَّمِنَ كان كلالنها. ١‏ 

وهو من قصيدة يمدحٌ فيها التعمانّ بنّ المنذر . قوله : القَرْمء يعني السيّدَ المعظّم . 

(5) هو حسان بن ثابت» رضي الله عنه؛ والبيت في ديوانه ص لا و 9375.. 


0) في (د) و(ز): مثال. 
(5) الصحاح(حمد). 
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- | م م6 َ 22 و(١١).‏ 
بمعنى واحدٍ سواء. وليس بِمَرضِيٌ م ا في كتاب 
«الحقاة ئق» له عن جعفر الصادق وأبن عل ” قال اين عطاء : معناه الشكد للّه» إِد 
كان منه الامتنان على تعليمنا إيّاه حتى حمدناه. 


واستدلٌ الطبريّ على أنهما بمعتى. كد دولك الع 2 0 قال ابن 
عاياة دراي السستيلة نابل على علات با 2 إليه الأن ولك شكراء انها 
خصّصت به الحمد أنه'؟' على نِعمّة من انم .. 


وفالسيف السلناء :إن الشكرَ أعم من الحمد؛ لأنه بالنّسان وبالجوارح 
والقلت» بر الحمد إنها يكون بالليان عام وقيل: الحمدٌ أعمٌ؛ لأن فيه معنى 
الشّكرِء ومعنى المّدح؛ وهو أعمٌ من الشكر؛ اا 
يُوضَعٌ الشّكرٌ مَوضِعٌ الحَمدٍ. 

ورُويَ عن ابن عباس أنه قال : : الحمدٌ لله كلمدٌ كل شاكر” ا لاد 
د الحم 1 وقال الله لنوح عليه السلام: طثََلٍ للد بل الى يجن 


لمر لظَيلينَ4 [المؤمنون: 18]. وقال 2 عليه السلام : #الْحيد ينه الْرِى وَمهَبَ 


م _ 7 


عل الكيرٍ إسَمْبِيلَ وَإِسَحَقَ» [إبراهيم: 9؟] . وقال في قصة داود وسليمان: وَمَالَا 


)000 د الأزديك المُلَمِيْ الم صاحب طبقات د . توفى سنة 
(؟51ه).السير /١7‏ 5137؟. وكتاب الحقائق الذي ذكره له المصنف, اسمه حقائق التفسير؛ قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ 1١41/7‏ : أتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية» نسأل الله العافية . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء أبو العباس الأدمي, البغدادي؛ مات سنة (109ه) . السير 
1/ ال ظ 

9و هو فى تفشيره 522 لكن المصّف نقل ذلك عن ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. 

(4) في (د) و(ظ) و(م): لأنه» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لتفسير ابن عطية 

(0) أورد ابن جرير في تفسيره 0١‏ قول ابن عباس: الحمد لله هو الشكر . وأورد السيوطي في الدر 
المنثور »١١/١‏ عن ابن عباس أيضاً قوله: الحمد لله كلمة الشكر . ظ 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (778؟) وحسّنهء والنسائي في الكبرى (1915) 
و(كلاةة) . 
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ليد نه الى مَصَّلنا عَلَ كير يْنْ يبَادِ الْمُرنه [النمل: .]١6‏ وقال لِنَبِيّهِ وهِ: «وقلٍ 
مد يوك لَدِى ل مَنَحِذٌ وأا [الإسراء : .]١١١‏ وقال أهل الجنة لكت ير ا ج أذْهَبَ 
عَنَا لون [فاطر: 4]. طوَءَاض دَعْوَبِهُرْ أن لَلْمَمَدُ ينه رَنَ العلّييت» [يونس: ]٠١‏ . 
فهي كلمةٌ كل شاكر . ظ ب 0 

قلت: الصحيحٌ أنَّ الحمدّ ثناءٌ على الممدوح بصفاته» من غير سَّبقٍ إحسان» 
والشكزاثناة غلن المشكوربنا أولن مق الاحينان: وعلى هذا الحدّ قال علماؤنا : 
الحمذ أعم ٠‏ من الشكر؟ لآن الحم به يَمَعٌ على الثناء» وعلى التّحمِيكٍء وعلى الشكرء 
والجزاءً مخصوصء» امب ا ا و0 
الآية؛ لأنه يَزِيدٌ على الشّكر. 

ويذكز الكمة شعني الرضنا* يقال: [اللوتفج فُحَمدتّه 5 رضبحة. ومنة فقول 
تعالى : 8إمَقَامًا تَحْمُودًاه [الإسراء: 74]. وقال يكل: «أَحمَدُ ذُ إليكم عَسْلَ الإحليل)"' 
أي : أرضاه لكم. ظ 

سود العو ل ا 0 
لقن ننه شو لذن المي عه وميمٌ ودالٌ» فالحاءٌ مِنَّ مِنَّ الوحدانِيّةَ والميمٌ مِنّ 


ل م عر ص يلل 


املك والدَّالُ مِنَّ الدّيموميّة فُمَنَّ عَرَقَهُ بالؤحدانيّةَ والدَيمومية مية والملك» فقد عَرَفْه 


وهذا هو حقيقة «الحمد ينّد» . 
وَقَال شَقَيَقْ بن إنراهي” "“ في تفسير «ألكنَدٌ ينو قال: و غك فلذثة أوسه: 
انها لا ا ع ا والشاني: أن تَرضَى بما 
أعطاك . والثالث : ين . فهذه شرائظ الحمد. 
السادسة: أثْنّى الله سبحائّه بالحمدٍ على نفسِدء وافتتح كتابّه بحمده» ولم يَأْذْن في 
ذلك لغيره» بل نهاهم عن ذلك في كتابه» وعلى لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام» ‏ 


)0غ( اخرجةابة أي كيه ف النسفه) أ عن ابن عباس موقوفاً . ٠‏ 
0 أبو علي البلخيّ الأزدي؛ شيخ خراسان» صحب إبراهيم بنّ أدهم تل في غزاة تُولان سنة 
(98١ه).السير‏ 4/ .7١7‏ | 
(9) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5059) . 


ان 0 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ‏ 


فقال : 5 8 أش هْرَ أَملَدُ بِمنِ أنَوج» [النجم: 7]. وقال عليه الصلاة والسلام : 
أحنُوا في في وجوه المذّاحين الثَرابَ؛ . رواه المقدادُ ''“. وسيأتي القولُ فيه في «النساء» 


25 ببسم 


فس نكن وين كيت أي: سَبَقَ الحمدٌ مني لنفسي قبل أن يَحمّدني 
أحدٌ من العالمين: وحمي ُفسي لنفسي في اللي لم يكن بلقا" ؛ حنمن الكلق 
مَشُوبٌ العلل . 
نان عنعازنا ١‏ يمن المخلوقي الذي لم يفط الكمال أن يحم نفسه. 
لِيستَجِلِبٌ لها المنافع. ويَدفْعَ عنها المَضارٌ. 8 
وقيل : كاعم لال جا اووس ميزه يا ب يداع يي 
الأ "© فاستفراغ طؤْقي!"2» عبادِه هو مَحَلَ العَجِزْ عن حَمدِو. ألا ترى سَيّدَ المرسلين 
كيف أظهرٌ العَجرٌ بقوله: الا لعي عليك»؟9" . 5 
ظ باتعبوا: ظ -ك-0 000 ظ 
إذا : 05171 التكن لع قرت ا ل 
وقيل: يي عدب الوا سي 00 
و و ا ل وي 
به ِقَنَ الملّو. . ظ ظ ظ اا 
. السابعة:. جمع ارا السيعةٌ» وجمهوةٌ انض : ١‏ على رفي الال من «الكنة هه 


(م) 


00 0 اللفظ. وبنحوه أخرجه مسلم (5 000 . 
(1) في تفسير قوله تعالى : كك لين يرون شيم » الآية (49) . 
(7) في (د) و(ظ): لعلة . ظ ظ 


0 (4) تحرف في (م) إلى: وحمدي . 


(0) في (ظ): حمد نفسه بنفسه في الأزل . 
. (5) في النسخ الخطية: طرقء» والمثبت من (م) . 


ْ أخرجهأحمد(؟5111), ومسلم (585)): من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه ا أيضاً‎ )١ ٠ 


03 (0 من حديث على رضي الله عنه . 
(8) البيت لأبي نُواس في قصيدة يمدح بها الأمين بن الرشيد؛ انظر ديوانه ص 3417. 
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ورُوِيَ عن سفيانَ بن عُيَيئَةَ ورُؤيَةَ بن العَججَا 37 : «الحمذ للها حب النانه وهذا 2 
على إضمارٍ فعل '*. ظ 

:ويقال: الحم ف بالق مبتدأ وخخبر. ا افما الفائدة في 

هذا؟ فالجواب أن سيبويه قال :* إذا قال الرجل : الحمدٌ لله» بالرفع. فميه من المعنى ْ 


5 مثل ما في قولك : حَيِدتُ الله حَبْداء إلا أنَّ الذي يرقم #الحَمِيّه يُخبرُ أنَّ الحمدّ منه: 


ومن جميع الحَلقٍ لله . والذي يَنصِبٌ «الحمد؛؛ يُخبرٌ أن الحمدّ منه وحدّه لله"". 

وكال غير منيتوية: : إنما يتكلّمُ بهذا تَعرُضاً لعفر الله ومَعْفِرَتِه؛ وتعظيماً له 
وتمجيداً» فهو خلافٌ معنى الخبرء وفيه معنى السؤالٍ. وفي الحديث: «مَن شغِلَ 
بذكري عن مسألتي: أَعطَيتهُ أفضل ما أعطي السائلين»©» 5000 

0 إنَّ مَدْحَه عنَّ وجل لنفسه وثناءه عليهاء اجا هو فالمعنى على 

“قرلوا: الحمد ل" : قال الطبري: «الحمد لله؛ ثناء أث: ْنَى به على نفسهء وفي 
ضِمِيِه أَمَرَ عبادّه أن يُنْنوا عليه فكأنه قال: قولوا الا برعل طلا 
تولوا: إناك: ابم العرهيا يَدْلّ ظاهرٌ الكلام عليه. كما نال 
عياب الي سنا رد ما إذا سار النواعِجٌ د 


عز(م) 


فقال الساتلون" يمه حَفَرتُم 'فقالَ القائلون هع ورير_ ‏ 


0-5 /* التميمي» الراجزء من أعراب البصرة» كان رأساً في اللغة؛ توفي سئة (160ه) السير‎ )١( 

(؟) من قوله: وأجمع القراء .. من كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 1. وذكر ابن كالريداي الترادات رجات 
ظ او ل و يي ظ 

(0) الكتاب 878 8194. 

(5) أخرجه الترمذي 0 وغيره من حديت 5000 وسلف 000 عليه من 

60 في (ظ) ال 0 

(5) في (ظ): : قال: وهذا.. 

0) في (د) و(ظ) . القائلون . ظ 

مم أوردهما الفرّاء في معاني القرآن /١‏ دلاقلء والطبري ١/٠5١1و97١/88,‏ ولسافنا الى بعص ين 0 

عامرء وهما في البيان والتبيين ”/ ١84‏ باختلاف في بعض الألفاظ, ونسبهما للوزيري ‏ كرك 

[ ارصن : هو القبرء والنواعج جمع ناعجة» رفي #01 اليا والدريرة. 


51 اا سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ظ 


المعنى: المحفورٌ له وزيرٌء فَحَذِفَ لدلالة ظاهر الكلام عليه» وهذا كفي”"' . 
ورُوِيَ عن ابن أبي عَبلّة!": «الحمدُ لُلّه؛ بضم الدَّال واللّام على إتباع الثاني 
لاز" | لعي للف ظ 
الول يب الثال لدبي ٠‏ قال : ظ اا 

إضرب السائية انك هابل” 
بضم النون» لأجل ضَمٌ الهمزة. ظ 

وفي قراءة لأهل مَحَةَ و 0١‏ بضم الراء إتباعا لمهم" وعلى ذلك «مقبلي 00" 

بضم القاف . وقالوا: لإمّكء فكسروا الهمزةً. إتباعاً لام وأنكد السمان 7 بن شد 


وَيْلِمُها في هواء الجو طالبة ظ ٠‏ ولاكهذا" الذي في الأرض مظلُوب' 0 


.15١ 19/0 وقواق لين يري‎ )317- 53/1١ من قوله: قال الطبري .. من تفسير ابن عطية‎ )١( 

0( كر برا هيه بن أن عبلة» أبو إسحاق العقيلي؛ الشامي» المقدسي» من بقايا التابعين» توفي سنة 
(؟16١ه)‏ . السير 5/ 777 

(") المحرر الوجيز /١‏ 17. وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص .١‏ 

(4) في (ظ): ولتجانس . 

(6) أورده سيبويه فى الكتاب »١535/5‏ وابن جنى فى الخصائص ١10/7”‏ و”141/7ء وفى المحتسب 
8/١‏ وعفلة! وقاك ارات الساقين .+ 10 فيها أيقا كفض هدر «أمك» لانكسار النون 
قبلها وذكره الإستراباذي 5 الشافية 77/7 بلفظ: وقد أضرب الساقين . . . وأوردها ابن 
منظور في اللسان (أمم) و(هبل) . قوله: هابل» أي: تكلى . ظ 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 2777/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠154‏ وذكر فيها كسر 

ظ الراء أيضاً إتباعاً لكسرة الدال . 

(0) في (م): مقتلين» وهو تصحيف . 

(8) في (م): للنعمان . 

0 في التبح الخط : هكذاء والمثبت من (م): اك عاتن 

٠ 20‏ وَيْلْمّها؛ يقال بكسر اللام وضمّهاء ٠‏ وأورده سيبويه في كتابه 14 ؛» ونسبه للنعمان بن بشيرء وأورده 
أيضاً فى 7/ 2744 ونسبه لامرئ القيس» وكذلك نسبه ابن جنى فى سرّ صناعة الإعراب 2770/١‏ 

٠ ْ‏ وابن يعيش في شرح المفصّل 114/7 وهو في ديوانه ص 7117 في زيادات نسخة الطوسي ؛ وجاء في 
اشرجها ماس قالوا: قول العرب: ويلمه: اللفظ به ذمء وهو في الظاهر عندهم مدح . والطالبة: 
| العُقاب» وقوله : ولا كهذاء يريد: الذئب ٠»‏ يقول : لم أر كنجائه وهربه منها نجاءً» وهو مطلوبٌ! . 


سورة الفاتحة ال والقراءات والإعراب) 51١١‏ 


الأصل ؛ مب لأا مقت الام الأواى. بحرم مرب كيه 
فنقلها للامء ثم أتبع اللّامَ الميم. 

ورُوِيَ عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن ١:‏ «الحمدٍ ف" بكسر الال 
على إتباع الأول الثاني . ا 

الثامئة : قوله تعالى: «ربٍ الْسْلَيِنَ» أي : هالكي». وك تن تلك قينا تهو اذكه 
فالرّتٌ: المالك. . وفي «الصحاح» وا اه من أسماء الله تعالى» ولا يُقال في 
و0 يالباجي ا قال الحارثٌ , وجل 


والرث الب 0 ارو بو 7 ]. ٠‏ وفي 


م 0110 


الحديث : « «أن تَلِدَ الامة رَيتها»”* أ ىِ ى: سيدتهاء» وقد يناه في كتاب «التذكرة)”*' , 
والرَّبّ : المصلح والمدبر» والجابرٌ والقائه'' وافال المَرَوَي وقيرة: يقال لمن 


رج فى وو 


ا بإملاع تبىء وإتمامِه: قد ربَّهُ يَربْهُ» فهو رَبّ له ورابٌ» ومنه سُميَ الرَبَّانِيُون 
لقيامهم بالكتّب”" , وفي الحديث: «هل لَك من نزعمة تَرْبُها عليه؟:”” أي ي : تقومٌ بها 
والرّبّ: المعبود» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ أبو الحسين الهاشمي المدني» كان 
ذا علم وصلاحء, استّشهد سنة (؟71١ه)‏ وهو ابن نيّف وأربعين عاماً . السير 0/ 584. ظ 

ف ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »١‏ وابن جني في المحتسب /١‏ له 

9 الشكرى» ان عات المعلعا تت والبيت في معلّقته (؟) شرح القصائد العشر لابن الأنباري 

ص 800. وذكر ذ فيه اندع بالك : المنذر بن ماء السماءء وكان غزا أهل الحِيارَيْن» وقال: الحياران: 

بلدان» ورواه ابن الأعرابي : يوم الجوارين . والبيت في الصحاح (والكلام منه)» واللسان (ربب) . 

0 قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريلَ عليه السلام النبي يك عن الإيمان 
والإسلام وأشراط الساعة؛ أخرجه أحمد (7571): ومسلم (8). 2 

(5) واسمه بتمامه: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ولم نعثر على هذا الكلام فيه . 

(5) يعني القائم بالأمور المصلح لما يفسد منهاء كما في تفسير ابن عطية /١‏ 57. 

0 غريب الحديث لابن سلام 5/ ١57؛‏ ومشارق الأنوار /١‏ 77/8. 

(40) قطعة من حديث أبي هريرة في رجل زار أخاً له في الله أخرجه أحمد ,)47941١(‏ ومسلم (/1551) . 


لل 00 ش ظ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ‏ 


بون دتيولكان مراع للدي دوالك عل الل 

ويقال على التكثير : رَبَاهُ وريبه» وريته حكاه النّحا من”". وفي «الصحاح»: 
ورب فلان ولده يرب ريا ورببة وتَرَبْبّة؛ بمعنى» أي : رَبَاهُ. والمربوتث: المربى . 
. التاسعة : قال بعضٌ العلماء : إن هذا الاسم هو اسم الو الأعظم 9 , . لكثرةٍ دعوة 
. الدَّاعينَ به وتَأمّلَ ذلك في القرآؤ». كما في آخر آل عمران» وسورة لبراميي, 

وغيرهما . ولِمًا يشعر به هذا الوّصفُ من الصّلَةٍ بين الرّبّ والمَربوب» » 3 مايِتَضْمُنه 

من العٌطف» والرحمةٍء والافتقارٍ في كل حال. 

واخدّلفت في اشتقاقه؛ فقيل انه مشتن 5-00 فالله حجان وتعالى مدير 
ِل ومُريْهمء ومنه قوله تعالى . #وريتبكم أل في 0 ]2 فسمن 

بنتَ”*" الزوجة رَبيبة» لتربية الزوج لها . ظ 

فعلى أنه ار يكون صفة عل . وعلى ل 
ا يكون صفة ذاتٍ”' ظ ١‏ ظ 

العاشرة: و أَدخِلَتِ الألك الم 9-7 ظ اختص الله تعالى به؛ انهه 
ِلِعَهِدِء وإن حُذِفتا منه» صارّ م مُشْترّكاً بين الله وبين عبادوء فيقال: الله رَبّ العبادٍ, 
وزيدٌ َب الدَّارٍ. قال نسعنا ارت 2 تملك اتعالك والمتركة» وهر خالن. 


ذلك ورازِقة وكل رَبّ سواء غير خالت ولا راذقو؛ وكلٌ شلوك فَمُمَلُكَ بعد أن ن لم 


))١‏ في (م) : ذل : ظ 
ظ 00 أورده أبوتحبية في كتاب الأمثال ص 158+ يابن فتيية في أدب الكاتب ص "1. 5500 
المذكر والمؤنث /١‏ 154. قال البكري في فصل المقال ص ١84‏ : قيل: إن هذا البيت:لعباس بن 
' مرداس السلمي . ونقلَ عن كراع في كتابه المنضد قوله الطالي القاوي ا 
< في صنم كان لهم» وقدراق علا يول عليه 
(*) إعراب القرآن /١‏ ١/ا231‏ ومعاني القرآن /١‏ 3 
(4) ثوادر الأصول صن 890. وأتحرج ابن أبي شيبة ١٠/159/7؛‏ والحاكم 5/١‏ 6 عن أبي الدرداء وابرنة 
2 عباس قالا: إن اسم الله الأكبر: رب رب . وسكت عنه الحاكم والذهبي . 
(5) في النسخ الخطية: ولد والمثبت من (م) . ظ 
(7) هذا الكلام وما بعده في النكت والعيون (تفسير الماوردي) /١‏ 04. 
00 في (د) و(م): لأنها . 


ش سور ة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ظ للف 


5 51 وإنما يَمِلِكُ شيئاً دون شيء . وصفةٌ الله تعالى مخالفةٌ لهذه 
المعاني» فهذا الْقَرقُ بين صفةٍ الخالق والمخلوقين9؟2. 22 ظ 

الحادية عشرة قولة تعالى : الالدالميرة : الت اهل الاويل في «العاّمين» 
. اختلافاً كثيراًء فقال قتادةٌ: العالّمون - جمع عال 7 “» وهو كل موجودٍ سوى الله تعالى» 
ولا واحدّ له من لفظهء مثل رَمُط وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالّم”” . قاله الحسينٌ بن 
المضلء لقوله تعالى : لأأْتَائوبَ لدان ين لعل بدعودت اللراكاي من الناس . 
وقال تاد 00 ظ 

افتمترزةشافة هذا العائم” 

وقال بخرير. الحَظفَى””' : ا" ْ 
نَتَصَّمُهٌالبَرِيَّةُوهوّسام رشحي المالموة ل وبال 

وقال ابن عباس : العالّمون: و ار دن «لِيَكْونَ ندلييت 
4 [الفرقان : ١‏ ولم يكن نذيراً للبها: لم0" . وقال الفرّاءُ وأبو عُبيدةً: 500 
عمن يَعَقِلٌ؛ وهم أربعةٌ أَمَم ال والشياطينٌ . ولا يقال 
للبهائم : عالم ؛ لأنّ هنا الجمعٌ إنما جو مع مَن يعو خباطة. اناا" 

قال الأعتن::.. 


4 في (ظ) (بالسرس . .ب + 

)م( احرج الظبرى 151 اعن اعادة ا تالدة 5 0 

(9) تفسير الطبري »١55/١‏ والمحرر الوجيز :51//١‏ (العخدر تعره اتير انا ورد 7 6. 

0 عبد الله بن رُوْبة أبو الشعثاى العججاج الراجزء لقي أبا هريرة» ع تت . والشاهد الذي 

ْ ام عدم روه 14 وصدزة: ظ ظ 

00" ظ لباك الس يتا عافء ظ 
غوف لكر ارتل سن ل سر مخاف حرا /١‏ ع أن كا بهمز لام الام 
قوله: خنيف في امرأة اناس دن اقيق وار واسمها ليلى . اللسان (خندف) . 

0 في(: ابن الحُطلنَى ؛ ٠‏ والبيت في ديوانه 7/ 1/0٠‏ وفيه: ويّْسِي العالّمون . بلول ا ا 

)3( تهذيب الذغة ا 24135. 


1" ظ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


مأ إن تبعت بمثلهم في العا لي 


رفك ين أسلمَ :هم المرتزقون. ونحوه ار هم 
الروعادون . وهو معنى قولٍ ابن عباس أيضا : كل ذي رُوح دَبَّ على وجهٍ الأرض”” . 
وقال وَهُبُ بن مُتَبّه : إنَّلله عرِّ وجل ثمانيةٌ عشر أل عالّم» الدنيا عالّمٌ منها . وقال 
أبو سعيد الخدري : إن لله أربعين ألف عالّمء الدنيا من شرقها إلى غربها عالَّمٌ واحد. 
وقال مُقاتل9؟ : العالّمون ثمانون ألف عالّم» أربعون ألف عالم في الْبرّء وأربعون 
ألف عالّم في البحر. وروى الربيعٌ بن أنس» عن أبي العاليةٍ قال: الجن عَالمٌ 
والإنسٌ عالّمٌ» وسوى ذلك للأرض أربعٌ زوايا في كل زاوية أل وخمسٌ مئة عالمء 
١ 0‏ 
قلت: والقولٌ الأول أصحٌ هذه الأقوالٍ؛ دجيل قز تارق برسي دليله 
كر ماني تال ذِعَون وما رب الْعلّميت يت © قَلَ رب ألسَمْوتِ وَالْارضٍ وما يدهم » 
[الشعراء: 77 715]. عر" يارد ين المت العام لأنه يذل علن موده . كذا 
قال الزجّاجٍ"'". قال : ار كل ما حَلَقَه الله في الدنيا والآخرة . وقال الخليل "' 


)010( نل نب ادر وفي وزنه نظرء وقد ذكر صاحب الأغاني 6 1 للبيد بن ربيعة قوله : 
ماإنرأيتٌ ولاس تُ بمثلهم في العالمينا 


وهو في ديوانه ص 6 1. 

(؟) زاد المسير ١/2؟7١.‏ 

(6). ابن سليمان البَلْخي» » أبو الحسن» 27108 وقال ابن المبارك دنا ان لتر زر عاق 
مات سنة نيف وخمسين ومئة . السير 17/ .5١١‏ 

(:) أخرج قولّ وهب أبو الشيخ في العظمة ».)401١(‏ وأبو نعيم في الحلية 4/٠/ء‏ وذكره الأزهري في 
تهذيب اللغة ؟/ 51. وأخرج قول أبي العالية الطبريُ في التفسير »١147/١‏ وهذه الأخبار التي ذكرها 
ظ المصنف في عدد العالّمين ليست من الصحيح في شيء لانن لقيو مك اود قولَ أبي العالية : 
وهذا كلام غريب» يحتاج مثله إلى دليل صحيح ونال ابوحات بوي البرك : ونقل عن المتقدمين | 
أعداد مختلفة في العالمين» الله أعلم بالصحيح . ١‏ 

)2( في (م): ثم هو . 

(3) هذا كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 77. ثم نقل قول الزجاج عن الماوردي في تفسيره /١‏ 00. وينظر 
معاني القرآن للزجاج /١‏ 47. ظ 

(0) العين ؟/ ١67"‏ (علم). 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ظ 1” 


العم والعَلَامةٌ والمَعلَم : ما دن على الشيء؛ فالعالم دالّ على أنّ له خالقاً ومُدَيرا 
وهذا واضحٌ. وقد ذكر أن رجلا قال بين يَدَي الجُتّيدا'2: الحمدٌ لله فقال له: أَبَمّها 
كما قال الله قُل: رَبّ العالمين» فقال الرجلّ: ومن «العالّمين» حتى تُذْكَرٌ مع الحَقٌ؟ 
قال: قل يا أخي » فإِنَ المُحدّتٌ إذا قُرِنَ مع القديم لا يبقى له أَكَد . 

الثانية عشرة : يجوز الرفُ والنّصبٌ في «ربٌ». فالنّصبُ على المدحء والرفع 
على القطع. أي : : هو رب العالمين. ظ 

الثالئة عشرة: قولّه تعالى : «العن احير »: وَضَكَانفسّه تفالى بعرت 
العالمين» بأنه «(الرحمن الرحيم»؛ لأنه لمّا كان في اتصافه ب «ربٌ العالمين» ترهيبٌ» 
قَرَنَهُ ب (الرحمن حمن الرحيم'؛ لِمَا تَضَمَّنَ من الترغيب, لِيَجْمَعَ في صفاتِه بين الرَّهْبَةٍ منه. 


والرَغْبَةِ إليه. فيكون أعوّنَ على طاعته وأمنّعَ» كما قال : َو عِبَادى أي نا الْمَفُورٌ 
يحم م 69 وَأنَّ عدا هو آل ذَابٌ لْأَليرٌ» [الحجر: 8 6850[. ل غافر الذَّئيِ 


ومَابلٍ أَلتَوبِ سَدِيدٍ أَلِْمَاب ذى اطول» [غافر: ”]. 


يانه عبن 


وفي سيوا سم ند ايكيا اذ رسول لله وك قال. :ال َعَم المؤمنٌ ما 
قط من جَنْتَهِ أحل(") . وقد تقد ما في هدين الاسمين بن العناتي باولا عل 
لوعادته . 


الرابعة عشرة : قوله تعالى : «مديك ير أني» : اراي 0 


بنصب «مالك». 
وفيه أربعٌ لعّات: مالِكِء ومَلِكِء ومَلْكِ ‏ مُحَمّفة من مَلِكِ ‏ ومَلِيكِ. قال 
الشناء 55 ظ 


31/14 ابن محمد بن الجنيد النهاوندي, البغدادي» يكنى أبا القاسم. توفي سنة (/9١1ه). السير‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (77/50), وهو عند أحمد (4155) . 

فيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن السَّمَيْمَع اليماني . قال الذهبي في معرفة القراء الكبار /١‏ 700: قراءته 
في عداد الشاذة» فمنها «مالك»6 بفتح الكاف . توفي سنة (1١1ه)ء,‏ وقيل: )75١16(‏ . 

(5) هو عمرو بن كلثوم؛ أحد أصحاب المعلّقات. وسيورد المصنف البيت منسوباً له في الصفحة 777. 
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وأيام عنصا ب اطبيرال 52 50 0 1 د 3 1 أن ري 


الخلائق : الطبائمُ التي جل الإنسانٌ عليها . . ا 
ظ وروي عن نافع إشباع الكسرة في امَلِكِ 07 املِكِي؛ على لخو مَن يُشْبعُ 
الحركات» وهي لغ للعرب» ذكرّها المَهِدَوِيّ وغيرُه9؟. 
الخامسة عشرة: اختلف العلماء أيّما أبلعٌ : امَلِكِ أو مالك؟ والقراءتان مَرويّتان 
عن النبيّ يل وأبي بكر وعمر. ذكرهما الترمذي”؟'. فقيل: «مَلِك؛ أعمٌء وأبلمٌ من 
امالك»: إذ كل لِك مالِكُء وليس كلُ مالك مَلِكاء ولأنَّ أث رَ المَلِكِ نافذ على 
المالك في مِلكدٍ حتى لا يتصرف إلا عن تدبير المَلِكِ. “قاله ابوغبيدة والميرد: 
وقيل : «مالك» أبلعٌ ؛ لأنه يكونُ مالكاً للناس وغيرهم» فالمالك ف 
إذ إليه إجراءٌ قوانينٍ الشرع» ثم عد زباذة اعبار 


وقال أبو على : حكى أبو بكر بن السرّاج عن بعض مَنٍ اختار القراءة ب املك 
انال سبحانه قد وَصَفتَ نفسّه بأنه مالِكُ كل شيء بقوله: ودامكم فلا فائدة 


في قراءة مَن قرأ : «مالك»؛ لأنها تكرارٌ. ظ | 
قال أبو علي : ولا حُبَةَ في هذا ؛ لأ في اتنزيل أشياة'”؟ على هذه الصورق». ا 


م يب 


العام ٠‏ ثم ذؤكر الخاصٌء كقوله :اهو ألنّهُ الكيق ابكرم التصور» [الحشر: 14 
فالخالق يهم ودكرَ المصورٌ» لما فيه من التي على الصُنْعةٍ» ووجود” ؟ الحكمة. 


)01 ا )من معلقته فى شترج القمناةاالبنع لايع الألباري عن 0 وقال في شرح الشطر 
. الثاني منه : : معناه عصينا الملك أن نطيعه» يقال: دِنْتُ لفلان» أي : دخلتٌ في طاعته . 

ف في النسخ الأصلية : آخر» دون لفظ «وقال» وهو لَبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص .١79‏ 

(9) المحرر الوجيز /١‏ 18. والقراءة المتواترة عن نافع هي : مَلِكِء وينظر البحر المحيط .5١ /١‏ 

(4:) سئن الترمذي (719717) و(5978) . وقرأ عاصم والكسائي من السبعة: مالك» وقرأ الباقرن: مَلِك. 

انظر السبعة ص »٠١4‏ والتيسير ص 18. ظ 

(6) :النكت والعيون (تفسير الماوردي) ,/1١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 19. 

 . في (ز): إنشاء‎ )١( 

0) في (ز) و(ظ): ووجوه . 
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زرء رور اداه 


وكما 0 «وبالاخرة هم يوقو نون [البقرة: 4]» بعد قوله ا 
. والعَيْبُ يَعَم الآخرة وغيرهاء ولكن ذكرّها لعظمهاء والتنبيه على وجوب اعتقادهاء 
والرّدْ على الكفرة الجاحدين لهاء وكما قال: «الرحمن ن الرحيم» فذَكَرَ «الرحمن» الذي 
هو عامٌ وَذَكَرٌ «الرحيم بوابداه لبي المزدوو ياي ار ال بِالْمؤمنِينَ 
حسما [الأحزاب: 372040 

وقال أبو حاتم : إن «مالكاً» أبلغ فم في امدرج الخالق ين ١‏ «مَلك». و«مَيِك» أبلغ في 
مَدْحَ المخلوقين من «مالك». والفرق بينهما : أن المالك من المخلوقين قد يكون غير 
مَلِكْء وإذا كان الله تعالى مالكاًء كان ميك . ظ 

واختارٌ هذا القولّ القاضي الووكريية العريي: وذكر ثلاث أوجو: 

0 داري ورا وماق رم واكري 

تقول: مالِكُ الملوك. 
الثاني أنه يُْنُ على مالك القللٍ والكثير. دن تقلت هتين لوي جه 


وانجذا: 

والثالث: أنك تقول ؟ مالِكُ المُلك؛ ولا : نقرل لف الجللم 

قال ابن الحصّار: إنما كان ذلك؛ لأن المُرادَ من «مالك» الدَّلالةٌ على المِلْكِ 
بكسر الميم - وهو لايَتَضَمِّنٌ المُلك بضم الميم. - وامَلِكِ) يَتَضْمِّنُ الأمرّين جميعاً: 

فهو أَوْلَى بالمبالغة . ٠‏ ويَتَضَمّنٌ أيضاً الكمالٌ: ولذلك اسْتَححقّ الك على من دوله. ألا 
ترى إلى قول الله تعالى : #8 إن الله ل أمعلئلة عَليْسَكُمْ ورَادمٌ بط بسطة فى ألْمِلمِ 
السو » [البقرة : 1141 ؟ ولهذا قال عليه السلام اجا بي ريش 


ين 5 : وقال أبو علي : : حكى أبو بكر . ... من كلام ابن عطية في تفسيره 6/١‏ وينظر الحجة لأبي < 
علي الفارسي .٠١ /١‏ ظ 
(1) من قوله: : وقال أبو حاتم : إن «مالكا» أبلغ . .. من تفسير الماوردي /١‏ 5ه 00 وعاة ل 
ئ محمد بن عثمان السجستاني» النحويء اللغوي» تخرّج به أئمةء منهم أبو العباس المبرّدء له إعراب 
. القرآن وغيره الكثير . توفي سئة (1005ه) . سير أعلام النبلاء /١57‏ 778. ظ 
0 أخرج البخاري ( 2» ومسلم )18٠١(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً : الأتيزال هنا لامر قن اقريشن 
ظ باعرحى اننا . وأخرج البخاري (9/179) نحوه من حديث معاوية . وأخرج أحمد (7 ات 
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أفضل قبائل العرب» والعربٌ انضل ين العم واشرت” ويَتَضْمَنُ الاقتدار 
والاختيارء وذلك أمرْ ضروري في المَّلِكِء يورب ارا افا أ حكمه 
وام :8" كور عدوه»: وعله قير واردزنه زعنة بويتضكز اللطدن: الام وليدة 
والوّعدٌ والوعيدّ» ألا تَرى إلى قولٍ سليمان عليه - «إمال لآ أرى الْهُدْهْدَ أم 
كان سن الْعَِبِينَ © ا عَدَّابًا سََدِيدًا» [النمل: ١٠7١5]؟‏ إلى غير ذلك من 
الأمور العجيبة» والمعاني الشريفة التي لا تُوَجَدٌ في المالك . 


قلت: وفل احتجٌّ بعضهم على أن «مالكاً» أبلغ ؛ لذن فيه زينادة حرف» فلقارئه 
عَشْرَ حَسّناتٍ زيادة على 17 ىا «ملك») . ٠‏ 


قلت : هذا نظر إلى الصَيغةٌء لا إلى المعنى, وقد تبت القرءاة ب اكه : وفيه من 
المعنى ما ليس في «مالك» على ما بَينَ .و الله أعلم . 
الما ا ا بهذا الاسوء 7 00 
لان مالقا واي : أنا اليك أبن ملو 
01 
الأرض 


الأملاك». زاد مسلم: «لا 0 تداع وجل». تالسنيان تعض" 00 
ارال أحمد بن حنبل : اسالت أبا عمرو الشيبانيٌ عن «أَخْنَم كا فقال: أَوْضه”*) 


- «تجديف اسن مرفوعاً : [الأكع امن قرية هراضن العقه ايها حديك مقية يو عد 
مرفوعاً : «الخلافة في قريش»» ولم نجد الحديث باللفظ الذي أورده المصنف . 

000 في (م): : عمن . 

)6 في (د): لأحد نشد 

() صحيح البخاري (1/747)» وصحيح مسلم (/ماىل/ا؟): (372) . 

(4) في (م): مالك . 

(6) صحيح البخاري )»)2٠ ٠5(‏ وصحيح مسلم(17١5):‏ ( ٠‏ ولم يذكر البخاري قول أحمد. 
والحديث في المسند (1/159) . وأبو عمرو الشيباني : هو إسحاق بن مرار» اللغوي» ‏ صاحب العربية . 
| توفي سنة (111ه) . إنباه الرواة /١‏ 771. 
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وعنه قال: قال رسول الله يكلِ: «أغيّظ رَجْل على الله يومَ القيامة وأخبَتُة» رجل 
يُسَمَّى مَلِكَ الأملاكُ. لا مَلِكَ إلا الله سبحانه)7* . 

قال ابنُ الحضّار: وكذلك امَلِكِ يوم الدّين؛ و«مالك المّلكِ». لا ينبغي أن 
يُختَلَف في أن هذا مُحرّمٌ على جميع المخلوقين» كتحريم مَلِكِ الأملاك سواء. 

وأما الوَّصفٌ بمالك ومَلِك» وهي : 0 


النبابعة عقيرة ةفجر أن توفت" مما عانعن سقيردينا 0 
م < إن أله عد ب لَحكُمْ طالوت ملكأ [البقرة : 741]. وقال طَِهِ: « 

من متي عُرِصُوا عَلَىَ غُرّاةَ في سبيل الله يكبن تَبَيحَ هذا البحرء مُلُوكاً على 0 
أو: «مثلّ الملوكِ على الأسبةع0 , ظ ظ 

الثامنة عشرة: إن قال قائل كيف قال: «مَالِكِ يوم الذينِ؛؛ ويومٌ الذين لم يُوجَد 
بعد فكيف وَصَفَ نفسّه بِمِلْكِ ما لم يُوجدة؟ ا 3 

قيل له: إعلّم أن «مالكا» اسم فاعل مِن مَلَكَ يَملِكُء واسمُ الفاعل في كلام 
العرب قد يضاف إلى ما بعذه. وهو بمعنى الفعل المستقبّل» 0 
كلاماً سديداً معقو لا سيحييها كقولك : هذا ضاربٌ زيداً غداًء أي : : سَيَِضْرِبَ 

أ. وكذلك: : هذا حاج بيتّ اللو في العام المُقيلٍ. تأويله : : سَيَح'جَ في العام المُقبل» 
الارى أن الفمل قد إلية وهو لم يفعَلهُ بعد وإنما أَرِيدَ به الاستقيالُ؟ 
فكذلك قولّه عدّ وجل : : «مالك يوم الدين» على تأويل الاستقبال» أي : امبملك بوم 
الدّين» أو في يوم الذين إذا حَضَرَ. 

ووجة ثان: أن يكون تأويل المالك ك راجعاً إلى القٌّدرّة: أي : إنه قادرٌ في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وإحداثه. لأنّ المالكَ للشيء جر الميصات ني الذي» 9 


.)5١(:)5157( صحيح مسلم‎ )1١( 
. في (ظ): يتصف‎ )( 


9) أخخرجه أحمد (2,ه والبخاري (71744)؛ ومسلم (1917) من حديث أم حرام بنت لحان رضي 
الله عنها . 

0( في (ظ) و(م): بلا 

(5) في النسخ الخطية : للشيى والمثبت من (م) . 
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القادث”'' عليه . وال عر وجل مالك الأشياء كلها ومُصَرفها على إراده؛ لا يمن علي 1 
منها شي8. 
والوجة الأول أَمَسُ 50000000 . قاله أبو القاسم الرّجَاجيُ 
ووجةٌ ثالثٌ: فال : لِم تصّصٌ يومَ الدّين؛ وهو مالك يوم الذي وغيره؟ قيل 
له: لأنّ في الدنيا كانوا مُنازِعين في المُلْكِ مل فرعونٌ وتُمرود”؟ وغيرهماء وفي 
ذلك اليوم لايْنازِعٌهُ أحدٌ في مُلكِوء وكلّهم حَضَعُوا لهء كما قال تعالى : 0 


ْبرَم ب ٠‏ فأجاب جميعٌ الَلق : يلم الود ألْتَهَارٍ» [غافر: 17]. فلذلك قال : 
يَوم الذين» أي في لك ايوم لايكرن ملك ولا قاضي ولا شجاز ره سبحاتا لا إله 


001 


إلا هو. 
التاسعة عشرة: إن وَْصِفَ الله ااه ا عله كان ل ذاته» وإن 
وصفت بأنه مالِكٌ» كان ذلك من صفات فعله “. [ ظ 


المُوفيةٌ العشرين ل 5 الفجر إلى وقت غروب الشّمسء 
فاسيعِيرٌ فيما بين مبتدأ القيامة إلى وَّقتِ استقرار أهل الدَّارَينِ فيهما . وقد يُظَلَقُ اليوم 
على الساعةٍ منه؛ قال الله تعالى : لالم أَعَلتٌ لك ديتك.» [المائدة: 08# 


ال وأصله 1 1 ودبما عبُروا عن ال باليرم» يقال : 


نع أو لهجا في الب البَي*© 1 


)00 في (م) : والقادر . ظ ظ ض 
(؟) اشتقاق أسماء الله ص ”57 و 44. الها لو ارحب ب لي امسر ماعن 
كتاب الججمل والإيضاح واللامات وغيرهاء وهو تلميذ الزجاج . ومنسوب إليه» مات سنة ١(‏ لها 0 
السير ١ .41/0 /١6‏ 
:800 اق 800 تروك" يتان بالعفان النان بو ضنايها 
(4): الكت والعيون /١‏ 055.' 
(0) الرّجز لأبي الأخزر الحمّاني ‏ كما في اللسان ‏ وشطره الثاني : 
ظ ليومرَوْعأوفعالٍ مكرم 
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د حر الرانويرنةة الع ثم قُِيّتِ الواوٌ ياء حيث صارّت 
طَرَفَاء كما قالوا : أذ في جمع ولو" . ظ 
الحادية والعشرون: الدين: الجا على الأعمال 'والجساتث بهاء كذلك قال 
ابِنُ عباس وابنُ مسعود وابنُ ريج وقتادةٌ وغيرهم'"'» وروي عن النبي يَك. 


َر 


و يذل هله تراه هاب ا : و َه ديه لعن [النور: ]ا أي : حساتهم . 


وقال: الوم ير كل تفن يما كَسَبَتَ» [غافر: 17]: واي رز ا كم سل ملو 
[الجائية: 14 ا حب [العادات 07]ء أي : : ريون مُحاسبون”"" [ 
وقال لَبيدٌ : | < < 
حصَادُك يوماً فا لسو هنا 5 ايدان الشحى وما كوا هو 
آخر"؟: 0ك ااه "ل خاي 0 
ا در سحاد م معلّما بعيده 
0 ظ 


وا ع س بي 


واعلَّمْيقيناًأَنْمُلَْكَكَزرَائلٌ ‏ 5907 فان كبا كدي نان 
وحكى أهل اللْعدّ: دِنّْهُ بِفِعِلِهِ دَيْناء يمتح الذال» وذيناء. يكسرها : جَريئه . ومنه 

اللباكني لالت بعالي أن المجازي. د 
0000 أي 2-6 


)01( العا ررد 
() في (د) و(ز): مُجَرَّرْنَ وفي (ظ): ومحاسبون . 


0 0( لم نجده في ديوانه» ولم نقف عليه في مصدر آخر . 


(5) هو كعب بن جيل التغلبي تؤائك ادوع سو تبعر ان را ملي وا والمبرد في الكامل ظ 
١‏ ». والطبري في تفسيره »© وابن سيده في المخصص 00 وا لد 
0 الوجيز١/ .١‏ ظ 
(1) هو يزيد بن , الصعق الكلابي» والبيت في مجاز القرآن 5/١‏ لطبل ولفدة وجمهرة ة اللغة . 
“:- 8235 والممخطض 2196/17 وينظر اللسنات (دين) . 00 
. 007 أخرجه أحمد (11117): والترمذي (5409)» وابن ماجه (4170) من حديث دز انين 7 


إستاد» أبو بكر , بن أبي مريم. وهو ضعيف . 
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- : س. د زور م رس . )2 5 # ا سوس.ة(؟)., 
وفيل : القضاءً. روي عن ابن عباس أيضا 4 ومنه قول طرفة . 
لَعَمْرَكَ ما كانت حَمُولَةمَعبَدٍ على جُدّها حرباً لِدِيِتِكَ من مُضَرْ" 


ومعاني هذه الثلاثةٍ مُتقاربة. - 
ظ الذي انها الكلاعة ومنه قولُ عمرو بن ُلثم : 
لك كك كك ١‏ 000 
فعلى هذا هو لفظ مشترك وهي : 


الاج والسرود كال تعاس واد الوك إذا الوه رودا (العصي ودان: 
إذا عَنَّء ودان: إذا ذَلَء ودات : إدا هر . فهو من الأضدادٍ. 
ويَطلقٌ ار على العادة زوالقاف كما قال: 


) ,2 
وقال عن يذكر ناقَته 0 


)١(‏ روي عن ابن عباس بمعنى السلطان» وعن قتادة بمعنى القضاءء فيما أخرجه الطبري في تفسير قوله 
تعالى : ما كن لَِأَمْدَ أَحَاهُ في دين ألْمَيِكِ»> [يوسف: 77] . 

0( ابن العبد؛ من فحول شعراء الجاهلية» ومن أصحاب المعلقات؛ قُتل وهو ابن عشرين سنة . الشعر 
والشعراء /١‏ 186. ظ 

49 كرد ابن اناري في غنوي التاق الفيهم د :61117 ارلم طلم قو ديرنو ليع ساد قوله : 

حمولة - بفتح الحاء ‏ هي من الإبل التي تحمل الأحمالٌ على ظهورها . وجد ‏ بضم الجيم - موضع فيه 
ماءء ويقال: حَُدّء بالحاء المهملة . والخطاب لعمرو بن هند لما بعث إلى إبل طرفة فأخذها . 

6 سلف في المسألة الرابعة عشرة من هذا الباب . وعمرو بن كلثوم التغلبي»: أحدٌ فحول شعراء الجاهلية» 
وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة ومات وله مئة وخمسون سنة اتن ونه 7/١‏ 

.07 /١١ والأغاني‎ 

(0) تهذيب اللغة /١5‏ 184. ونقله فيه عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 

(7) هذا صدر بيت لامرئ القيس: وعجزه: وجارتها أمّ الرباب بمأسّل» وهو في ديوانه ص 5» وفيه: 
كدأبكَ من أم الحويرث ... وينظر شرح القصائد الطوال لابن قار عق وو فيه أيضا: كدأبك . 

(0) هو عائذ بن محصن بن ثعلبة العَبْديء من فحول الشعراء» والمثقّبٍ لقب له. وسماه ابن قتيبة في الشعر 
'والشفراء) ه26 وطن د لعل ظ 

(4) قوله: يذكر ناقته» من (م) . 
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تقول إذا دَرَأَتُ لهاوّضيني أهذاديت هأبدا اسم 
والدّين: سيرة الملك. قال زُهِيرٌ : 
لين خَلْلت بجر في بني أسدٍ في دين عمرو وحالَتٌ بيئَنا قَدَكُ1" 
ظ أراد: في موضع طاعة عمرو. ظ 
والدين : الدَّاءٌ عن اللّحياني”" دو أشن 


ماوق دين ل وي 
الثالثة والعشرون: قرول الم «إياك نعبد» بول م احياب 
علن التلويق 4 لآن مق أزّل الصورة إلى شاعنا عد عن الل عمال هوقا عليفه كقرلة: 


ا للم 


وسقنهم رمه شرا ا طَهُورَا [الإنسان: .]"١‏ ثم قال: إن هذا كن لك جرادم . 
وعكسه: حو ذا كُشْرٌ في ألْدُزْكِ وَجَرَيّنَ م4 [يونس: ]1١‏ » على ما يأتي . 


ابرااة 


لوو باس ا ا بط إذا كان مُذَلَدُ 
للسالكين . قاله الهَرَوِي ظ 

للق التكلفاية زرا نال مييق :وتحقنى لعناد: الله تعالى ؛ إذ سائرُ الناس 
يعبدون سواه من أصنام وغيرٍ ذلك . 


<دَإِيَاكَ فَتَعِينٌ» أي: نطلّبُ الْعَوْنَ والتأييد تونق 


)01( البيث في المفضّلية 5 ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 1141. الؤشين #بطاة عريض ندند بد انكل عن 
البعير . قال ابن منظور في اللسان (درأ): درأتٌ وَضِينَ البعير: إذا يسمت على الأرضي نم أبركثه عليه 
٠‏ لتشذه به . وأورد بيت المثقّب العبدي هذا . ظ 

(؟) ديوانه ص ١187‏ بشرحه لثعلب . قال: جََوّ: واد . ودين عمرو: ا . وذكره ابن منظور في اللسان 

2 الاخيوا) اللوامادت يدر (بالخاء الجسم تلع ابي بحده لاود تراد لان وراك الاح اليد 


٠ 2 


5 
إفرة هو علي بن حازم أ بو الحسنء اكره الزيدي في طبقات التحوين واللقوين ص 0188 ر وقال : له كتاب 
فى التوادر شريف . 
0 ام ان عله 7١/١‏ قولَ اللحياني» والشاهدٌ فيه؛ وذكر أنه ري العفو واوزهوانن: 
افاريل في متجمه 4(/5اا ##يإقال:: مناه 4يل هذا وين فلبلك» أ أدل . وأوروه ابل الأناري ف شرح 
القصائد السبع ص 78 بلفظ : يا دين قلبك من أسماء يا دينا . وقال: يريد: يا حال قلبك وعادته . 
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قال السَلَمِنُ في «حقائقه»: سمعتٌ محمد بنّ عبد الله بن شاذان”'' يقول: سمعتٌ 
آنا حفص" اران يقول: من أفر ب "ياك نع ولياك نمي ؛ فق بره من الجبر 
والقدّر. ا 000 ظ 00 ْ 
الرابعة 59007 إن قيل : 3 د الس 51 قيل له : - 07 
وشأنُ العرب تقديمٌ الأهم . تدك آن اعرااسست الخو فاغرضة ن المسبوبٌ عنه» فقال 


0010# 


له السابٌ: إِيّاك أعني» فقال له الآخرٌ : وعنك أَعرضٌ . انقدّما الأهم9. ١‏ 
وأيضا لثلا يتقدّمَ ذكرٌ العبدٍ والعبادة على المعبود» فلا يجوز : نعيُدٌكَ ونستعينك: 
ولا : نعبّد ياك ونستعين إيّاك بار ا 
القرآن. وقال العَجَاحُ : 0 00 00 
ياداضونعتيِزْملقِي اعفد نخطاياي وتمكر وَرقٍ » 
ويُروى: وثمْر. ظ مراع 3 
وأما قو الشاعر: . 
0 : ياك 


ظ المت ععين قا 
قاذ لا لايعاي والورق» كس ارام ْ من الدراهمء 00 


70 م ى 


وكرر الاسم للا يوك : إيّاك نعبّد ونستعينٌ غيرّك . 
| الخامسة والعشرون : الجمهورٌ من القُرّاء والعلماء على شد الياء من 4 في 


000 تعفد بتكن لابن عبد لتر طن شاكا' ألر ري امون قال الذعبي في السير 0538/15 يروي 

0 عنه أبو عبد الرحمن السُّلَّمي بلايا وحكايات منكرة . مات سنة (5لالاه) . 1 [ 

55 كذا في النسخ الخطية و(م)» ل ا لا له ذكر في طبقات الصوفية 
للسلمي: وانظر أنساب السمعاني 7/4 . ظ ظ ظ 


0# المحررالوجيز١/ .١‏ 
«غ) ذكره ابن فارس في معجمه 1/ ؟ 15 واين متطور فى اللنان (ورق): 


(9) هومن شواهد سيبويه 36375١‏ وترجم له: 0 يجوز فى فى الشعر. ولا يجوز في الكلام . وقائله : 
2 لسحميدالأرقط وهو في أمالي ابن الشجري »8/١‏ والإنصاف لأبي البركات ابن الانباري 0 
والخزانة 0/ ارا : أتتك عَنْسٌ تقطمٌ الأرَاكا . ظ 
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| الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد”'': (إيّاك؛ بكسر الهمزة» وتخفيفي الياء» وذلك أنه 
كرة تضعيت الياء+ لِتِقَلها وكون الكسرة قبلّها”'". وهذه قراءةٌ مرغوبٌ عنهاء فإنّ. 
المعتن تصير : شمسك تعبد» أو مر وإِيَاةٌ الشمس - بكسر الهمزة -: ضوؤءّها 
وقد تفتّح . . وقال: 0 0 ظ 00 
حكن يا ايمس إلا لِعَاتِه اي ين يه اه 
فإن أسقَظتٌ الهاء. مَدَدْ ت. قال 0 ريه 
وقرأ الفضل الرّقاش © «أيّاك؛ به بفتح الهمزة' '"“» وهي لغة مشهورة . ة. وقرأ أبو 
السوار العََوِي”"': «هِيّاك؛ في الموضعين» وي ك قال: 0 ا 
فهيّاكَ والأمرَ الذي إن تَوَسَعتْ- 2 موارثده ضافَتْ غليَِك تمد 5 


)١(‏ أبو علي الأسواري البصري . ذكره ابن النجزري في طبقات القراء /١‏ 07: وذكر له هذه القراءة . وقال 
ابن حجر في لسان الميزان 777/4: قدري معتزلي» توفي بعد المثتين ٠.‏ 

() -ذكرها ابن خالويه ذ في القراءات الشاذة ص ١‏ ؛وقال ابن جني في المحتسب ٠/١‏ 4 : 'لم نر لذلك أثراً في 
اللغة. ولاارضينا ولا مر بنا في نثر ولا نظم . 

فرة البيت لِطَرَفَةَ بن العبد» وهو في ديوأنه ص "١‏ قوله: : غات : هو جمع لِثة . وات “زر عليه : 
والكَدْمٌ: العَض بأدنى الفم . 0 ١‏ 0000 

42 الذي ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص ١١45‏ وابن النحاس في شرح القصائد التسع 
١70+-8١1ء‏ وابن منظور في اللسان (أيا)» أنه يقال: إياة الشمس» حس ايراد لجان بايا 
الشمس» بحذف الهاء (يعني بالقصر وكسر الهمزة)» وأياء الشمس» بالمد وفتح اهدر 

(0) الفضل بن عيسى الرقاشي . قال الذهبي في ميزان الاعتدال 707/7: ضعفوه . 0 

030( ذكرها أبن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ والنحاس في إعراب القرآن 1 وابن جني في 

٠‏ ""المعسص 7/1 وانظر المحووالر حي و ول ظ ظ 

0( ذكره ابن النديم في الفهرست ص ٠50‏ وفيه : أبو سرارء وفي نسخة منه : أبو السّواره وقال: : كان فصيحاً 

000 أنخلعنهأبوعبيدةومّن دونه واذاري مار المطواء ارجا عيضي لابوا الررا للففاطي 1 فك 

(8) القراءات الشاذة ص ١ء‏ والمحرر الوجيز /١‏ 7/. لدم 
عر أنشده أبو تمّام في الحماسة (414) (شرح المرزوقي) بلفظ : إياك والأمرّ. وأورده ابن جني في سر صناعة 
الإعراب 7/١‏ والإستراباذي في شرح الشافية 7/ 1777» وقال البغدادي في شرحها ص 4077 اتشدوابة 
مام . . بحذف الفاء على أنه مخروم» » مع بيت ثان . . ونسبهما إلى مضرّس بن ربعي . ثم ذكر أنه أورده في 
كتاب مختار أشعار القبائل لطُمَيْل المتَوي الجاهلي من جملة أبيات: وفيها: وإياك والأمر الذي إن تر تَرَاحَبَّتٌ . 
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السادسة والعشرون: 9وَإِيَاكَ نتوين عطفٌ ججملةٍ على ججملةٍ. وقرأ يحيى بن 

وال 0 السعية ل 0 وهي لَعةٌ تميم 4 وأسدء وقبيش» 
وربيعة» ليدُلٌ على أنه مِن: إستعان. فكيِرَت النون كما تُكسّرٌ أل الوصل . 

وأصل انستعين»: نَسنّمْون» قُلِبَتّ حركة الواو إلى العين: قينا ريت ا والمصدر: 

إستعانة» والأصل: إستِعْوّانء قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين. 000 ألف 
ولا يلتقى ساكنان» فَحُذِفَتِ الألفُ الثانية؛ لأنها زائدةٌ» وقيل: الأولى؛ لأنَّ الثانية 
للمعنى» وَلَزِمَتٍِ الهاء عِوَضا “. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #اهدنا الصراط اللُسكقيم»: «إهُدِنا» دعاءٌ 
ورغبة من المَربوبٍ إلى الرّبٌ . والمعنى : وي و اين وَأَرمِدْنا إلية: 
وأرنا طريقٌّ هدايتك المؤْصلة إلى اليكيو تك 

بالريس اللنا. اتدل 8 له جل وعرٌ م الدعءِ ملت موضوعاً في هذه 
السورة. شنها فهة: مَجْمَعٌ التناءء ونيا كه الحاجات»: وجعل هذا الدعاء 
2100 '؛ لأنَّ هذا كلام كل يدرت 
العالمين» فأنتٌ تدعو بدعاء هو كلامُّه الذي تكلّم به. وفي الحديث : اليس ني ؟ 
أكرمَ على الله من الدّعاء»" . 

وقيل : المعنى : رفن امعان لون ا فرائضك . 1 الأصل فيه 


وم مب 2 ككََ 


الإمالة ونع قله مالي : إن هذا | يك [الأعراف : ]١5‏ أي : ملنا . وخخرج عليه 


و 


)01( الأسدي مولاهمء الكوقي: : شيخ القراء» توفي سنة ١1(‏ عزوي ل#التجماعة قير ابن اود . السير 5/ فلا؟. 
)١(‏ سليمان بن مهران» أب تمد الأسلض الكاهلي مولاهمء الكوفي؛ شيخ المقرئين والمحدثين» مات 
١‏ سنة (/51١اه)ء‏ روى له الجماعة السير 111 

لف ذكرها ابن خالويه في القراءات 0 .١‏ ونسبها لجنات بق ست 

(5) إعراب القرآن للنحاس .١175 ١977/١‏ 

(6) أي: يدعو به الداعي» كما 0 

(؟) في (م): الكلام . 

إف4 أخرجه أحمد (8174) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 00 استعمال» بدل : أداء . 
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الصلاة والسلام في مَرَضِهٍ يَتَهادَى بين اثنين» أي : يَتمايّل”''. ومنه الهَّدِيّةُ؛ لأنها 
تمال”'' من مِلْكِ إلى مِلْكِ. ومنه الهَدْيُء للحيوان الذي يساق | لى الحم العسلن 
مل بقلوبنا إلى الحَى . 

وقال المُضَيْلٌ بن عياض : لمرو الس ل اشن . وهذا خاص. 
والعموم أولى. قال محمد ابن الحَنَفِيّة"" في قوله عرَّ وجل: #اهينا الصراط 
المستقيم»: هو دين الله الذي لا يُقْبَلُ من العبادٍ غيرٌه. وقال عاصمٌ الأحوّل”؟؟ عن 
أبي العاليةِ: #الصراط المستقيم» رسول الله له وصاحباه» من بعده. قال عاصم: 
فقلتٌ للحسن : إن أبا العالية يقول: مو لله يكلِيْةِ وصاحباه» 


قال: صَدَق وتضح””2. 
الثامنة والعشرون: _205 ارت : الطريقٌ. قال عامر بن 
الطمّيل”"' : ظ ظ 
لد يس لمربععير حتى. ترمكتاهب اك ان 
وقا 7 ظ 


أمير المؤمنينَ على صراط إذا ارح النمبوارة ينيم 

)١(‏ قطعة من حديث عائشة رضي معني أخرجه أحمد (101/51)) والبخاري (314). ومسلم ( (3اة). 
وعندهم: يهادّى . ظ 

(5) في (د): تهادء وفي (ز): تهال . 

(؟) هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 00000000 
توفي سنة (85ه)»ء وقيل: (81) . سير أعلام النبلاء 11 ظ 

)5( هو عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن» محدّث البصرة» توفي سنة (45١ه)‏ السير 5/ 037 2 

(0) أخرج بعض هذه الأخبار الطبري في تفسيره 0/؛» وذكر بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 4لا. ‏ 

(1) العامري» ابن عم لبيد الصحابي الشاعرء وَقدَمِع قومه سنة تسع للهجرة على رسول الله يكل وهو يريد الغدر 
به فلم يفلح» وعاد ولم يسلم. ومات في طريق عودته . الشعر والشعراء 757/١‏ وخزانة الأدب "/ .8١‏ 

0) في (ظ): سفحنا . ٠‏ ا 

(4) لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الطبري في تفسيره ١7١/١‏ بلفظ : 

ظ صَبَحْنا أرضَهم بالخيل حنّى تساف عاستا 

ونسبه لأبي ذُؤيب الهُذَّلي . 

.؟5١8‎ /١ ديوانه‎ )9( 
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قَصدٌّعن تهج الضرايط مراع ظ 


0 فر شراط د بالسين © سن الما بسني لطم ع الطرييَ 
تر 027 وقُرِئ بين الزاي والصّاد”» وقُرئة بزاي خالصة”"©. والسين 
الأصل. حك ملي ' عن الفرّاء قال: الرّراط بإخلاص الزاي له تدر 
وكلْب وبني القَدِر 0 . قال: مولا يقولون: 6 ولدلانيا : الأزد والأشدء 
وليق يه ولصق بدا ظ 0 ٌْ ا 

و«الصّرّاط) نصب 5 00 انان ل أن | الفعك من الهداية يتَعدَى ال 
المفعول الثاني بحرف جر قال الله تعالى : ا فَهَدُوهم ِل صل التيم» [الصافات: 717]. 


وشر حرق وبااي هده الاي 


5 0( صفة ل«الصراطف» رهو الذي ل 00 فيه. 0 انحرافت». وميه 


قولّه تعالى : : دا وى مُسَقِيمًا قاء و4 [الأنعام : 0 
وأضله لوم لت الحركة 27 القاف» وانقلتٍ الواوٌ يا لانكسار ما قبلها. 


.)١(‏ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 4/١‏ والطبري في تفسيرة ا وابن عطية /١‏ /. عند أبي 
: عبيدة والطبري: الصراط القاصد . ٠‏ | اا 0 ٠‏ 
(0). المحرر الوجيز /١‏ ال 0 ش 
() هي قراءة ابن كثير في روا اقل ين الععة وتران يعقوب في رواية رُويس من ن العشرة . انظر السبعة 
ص ١6١٠ء‏ والتيسير ص 18» والنشر د [ ظ ظ ظ 
(8) في (ظ): سلكه. 00 ار 5 
2( أي : بالصاد مشمّة صوت الزاي» وهي قراءة حمزة في رواية لف حيث وقعت . وخخلاد و في الموضع 
230 .الأول من الفاتتحة . السبعة ص 23١5‏ والتيسير ص ..١148‏ ا 
'(3). رؤأها الأصمعي عن أبي عمرو» ماع د ع سو هلك السام الها تل 
0 وقال أبو علي الفارسي في الحجة 01/١‏ : وأما الزاي: فأحسبُ الأصمعي لم يضبط عن أبي عمروء لأن 
00 الأصمعي كان غير نحوي . .. وأحسبُ أنه سمع أبا ععمرو يقرأ بالمضارعة للزاي فتومٌّمها زايا . 
| 49 هو ابن العاصو ابو شعت التدازي البخري” صاحب القرّاء 0 ا ظ 
| لضا ع 


. ذكره السيوطي في الدر المثور ا ونسيه لابن الأنباري‎ )0( ١ ظ‎ ٠ 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ملكفد ‏ 


ظ : التاسعة والعشرون : «صررط لي أ 0 لم4 : : «صراط» بَدَلّ من الأول» 
يدل العو من الشيء» كقولك : : جاءني زيد أبوك . ومعئاه : أدمْ هدايتناء فإِنَ الإنسانٌ 
قد يُهِدّى إلى الطريق» ثم يُقَطمٌ به . ظ < 0 
وقيل: هو صراط آخَرَء ومعناه: العلمُ بالله جل وعرّ» 210 . قاله جعفر بن 
ا . ولغةٌ القرآن «الَّذِينَ؛ في الرفع والنصب والجرء هيل تقول: اسلا 
الرفع» ومن العرب من يقول : اللّذو ومنهم من يقول : 8 ا 00 
وفي اعليهم» عَشْرٌ لغات. قُرىء بعامّتها : «عَلِيْهُم»: بِضِمٌ الهاء وإسكانٍ 8 
و«عَلَيْهِمْ) : بكسْرٍ الهاء وإسكان الميم. واعَلَيْهِجِي!*') ا والعيوة ورلعاق 
ياء بعد الكسرة ٠‏ واعَلَيْهِمُو) امكصر الياء.وض العبيه وزيادة”” ' وازيعن القهة 
واعَلَيْهُمُوا : بضمٌ الهاء والميم كلتيهماء وإدخالٍ واو بعد الميم. واعَلَيْهُم؛ : : بضم 
و من غير زيادة واو. وهذه الأوؤجه الستة مأثورة عن الأئمة. من القرّاء”'' . 
وأوجه ريه مندر ل عن العرو يق لضن الا «عَلَيْهُمِي؛: بضمٌ الهاء 
كع اعدو وإدخالٍ ياءِ بعد الميم؛ حكاها الحسنٌ البصري عن العرب. واعَلَيْهُم) : 
بضم الهاء وكسرٍ الميم» من غير زيادة ياء. واعَليِهم : بكسر الهاء وم الميم» من 


)01( لوخي اسن بون 1 أ ظالية أبو عبد ال القرشي الهاشمي . العام الصادق؛ أحد 
الأعلام الت . السير ”/ 00. ظ 

(0) في (م) و(ز): اللذون . ظ 2-0 ظ ظ 

”2 13 والبيان لأبي البركات ابن الأنباري وم 

وتهذيب اللغة للأزهري 78/١6‏ 9". وينظر تفسير الآية (4) من سورة غافر في هذا الكتاب . 

ظ (؛) في النسخ الخطية: عليهم؛ والمثبت من 0م6٠‏ [ ظ 

)0( في (ظ): : مع زيادة . ْ 00 

00( ا ال : علييك / بضم الهاء إسكان العيم: وقرأ الباقون : عليهم: 
بكسر الهاء بوي ا عليهموء. ٠‏ حالة الوصل» وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف العاشر: عليهم ؛ إن جاء بعدها همزة وصل» وذلك في جميع القرآن. 
ال .٠١9-٠‏ والتيسير ص .١9‏ أما قراءة: عَلَيْهِمِي : يكشر الهاء وإئات الياة وعلئئن: 

بضم الهاء وإثبات الواوء فمن الشواد . قرأ بالأولى الحسن ومرو بن فائد» وبالثانية ابن أبي إسحاق . 
إعراب القرآن للتحاس 2170/١‏ والمحتسب /١‏ 545 [ 


0 د : ووجوه . 


3-73 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


غير إلحاق واو. وعَلَيْهِم) : بكسر الهاء والميمء ولاياءَ بعد الميم. ليا 


00 
ضوات”" . قاله ابن الأنباري. 


المُوفِيةٌ الثلاثين: قرأ عمرٌ بن الخطاب وابنٌ الزبير رضي 5595 «صراط 
م نحت عل واختلف النامنُ فى ي المُنْعَم عليهم. فقال الجمهورٌ من 
المفسرين : إنة آزاد ضزاط النسّن والطديقنن والشهداء والصالخيق : وانترعوا :ذلك 
سرف عا للم أ الول تأؤْكيك مع الي نَم مه عل ين أَلبييَنَ 


27 ا 7 


وَاَلصَرَبتنَ والشّهداء وأ ليلح اماما عن رليك رَفِينًا» [التساء: 15م فالآية تقتضي أن 


6 


ع و 55-75 يدن المطلرت فى الحمدا وجميعٌ ما قيل إلى 
هذا يرجع» فلا معنىٍ لتعديد الأقوال. والله المستعان . 


الحادية والثلاثون : في هذه الآيةِ رد على القَّدَرِيّة وا لج له والاماة الانهم 
يَعتَقِدونَ أن إرادةً الإنسان كافية فى صدور أفعاله فده خزاعة كاتت ا رتعصضية ١‏ لأن 
الإنسان عندّهم خالق لأفعاله. تبراح لجاع فق ستدورنا عنه إلى ربّه» وقد أكذبّهم الله 
تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصّراطٍ المستقيم» فلو كان الأمرٌ إليهم. 
والاختيار بيدهم دون ربُهم ٠‏ لما سألوه الهداية» ولا كرّروا السؤالَ في كل صلاة» 
وكذلك َضْرَعُهم إليه في دَفْع المكروه”*» وهو ما يُناقِضٌ الهداية» حيث قالوا: «صصرط 
النِسَ أَنصَمتَ مت عله عي اموب عليه ولا أصَالينَ . فكما سألوه أن يَهِدِيّهم» سألوه ألاً 
يُضِلّهم » وكذلك يدعون» فيقولون : «#رينًا لا برخ هلُوبنا بعد إذْ هََيتنَا4ه [آل عمران: 8] الآية . 
الثانية والشلاثون: مر الوب عَم وكا اَن : اخدُلِف في «المخضوب 
عليهم» و«الضالين» من هم» فالجمهورٌ على* أنَّ المغضوبّ عليهم: اليهودٌ 


)١(‏ يعني لخة» لكنها شاذة قراءةً» وقد ذكر ابن جني هذه الأوجه العشرة في المحتسب 4/١‏ ه4ء نقل 
سبعة منها عن أبي بكر أحمد بن موسىء والثلاثة الباقية عن الأخفش» ثم قال : فتلك عشرة أوجه» 
٠‏ خمسة مع ضم الهاء؛ وخمسة مع كسرها . 
(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ إلى ابن مسعودء رضي الله عله 
(*) المحرر الوجيز /١‏ 86/. 
(:) في (ظ): كل مكروه . 
(5) لفظة على» من (ز) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ا" 


والضَّالَّين: النصارىء وجاء ذلك مُفسَّرا عن النبي ل في حديث عدي بنِ حاققم وقصقٍ 
إسلامه . اخرت ابوذاره الطالن فى بستنم والترمذيُ في «جامعه»”''. وشَّهِدَ 
لهذا التفسير أيضا قوله سبحاتّه في اليهود: 7 يك يمسر ينه أو [البقرة 0 
وقال: #وَعَضِبَ د أنه كت [الفعح : 1]» وقال في النصارى: ظإقّد صَحَلُوأ من قَبَلُ 


وَأصْصلُوأ حكديرا وصصَلُواْ عن سَوَلِ ألتصبيل» [المائدة: 977]. 

وقيل: «المغضوب عليهم؛ : المشركون. و«الضالين) المنافقون. وقيل: 
«المغضوب عليهم» : هو مَن أسقط فرض هذه السورة في الصلاة! و«الضالين» عن 
بَرَكَةِ قراءتها . حكاه السَلْمُِ فى «حقائقه», والماوردي في «اتفسيره»» وليس بشيء . 
قال الماوزوع" '": وهذا وحة مرؤود» لآن عا تفارفيت فيه الأختنار: وتقابلت كه 
الآثارٌء وانتشر فيه اليخلافُ» حراد جلك ميهد الحكم, < 

وقيل : «المغضوب عليهم) باتباع البدع. و«الضالين» عن سنن و 

قلت": وهذا حسنٌء وتفسيرٌ النبين يل أوْلَى وأعلى وأحسنٌ ظ 

واعليهم» في موضع رَفْع” 4 لأن المع : عُضِبَ عليهم . 5906 
اذا رودن تصوت: الى «قهيد الخلوه لسري الدقا لالش انها 
والتعئة :«الدوقة نو جر البعيرو! لظاوق عط ها غلى تعفن كت بالك لذ نه . 

ومعنى العَضَبٍ في صفة الله تعالى إرادةٌ العقوبة» فهو صفةٌ ذات. وإرادةٌ الله 
تعالى من صفات ذاته. أو نفس العقوبةٍء زفق لخديف : إن الصدقة ويه 
الرّبُ»"** فهو صفة فعل. 

الثالثة والثلاثون: «ولا الصّالين» : الصَّلالُ في كلام الحوردة قاد عن 
سَئَنَ القَصدٍء وطريق الحقٌء ومنه: صَلَ اللْبَنُ في الماء. ا عات ووم اده 
)١(‏ مسند الطيالسي ص 4١٠‏ » وسئن الترمذي (796014)) وهو في مسند أحمد (191781) .. 
() لم نقف على كلام الماوردي في المطبوع من تفسيره . 
(5) في (د) و(ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله . 
(5) إعراب القرآن للنحاس .١75 /١‏ 


)0( أخرجه الترمذي (2)5584 وابن -حبان ,)77١9(‏ والبغوي في شرح السنة )١1575(‏ من طريق الحسن عن. 
أنس بن مالك رضي الله عنه . قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه . ظ 


لقره 2<" 0 ظ سورة الفاتحة (المعاني يه والإعراب) 


3 لْرضٍ »> [السجنة 1إناى دعنا بالعرات وسَرنا تراباء قال 


اج تشيال فَمُحْبِرَكَ الديارٌ ‏ عنالحيّ المخترل ا 0 
ا ظ وَالصّلَضِلَةُ: حجر أملس. راد لعز ني الرادى:.. . وكذلك العضبة : 0 
الججل مخالفةٌ لولةة .قال : ش ظ 


:0.0 ه0597 0 1 - 8 سم وو 0 ص 


الرابعة والثلاثون : اب اا سي 0 قير المتغيرب علي 
وخر الغال نه رزوي عنهها تق ازا التعيت والكتطل في البورنين 14 باحس 
على البَدَلِ من «الذين», وهو الها والميم في «عليهم»» أو صفة ل «الذين». و«الذين» 
معرفة» ولا تُوصَفُ المعارف بالنّكراتِء ولا النكراتٌ بالمعارفي إلا أنَّ «الذين» ليس 
بمقصود قصدهمء فهو عامٌ» فالكلامٌ بمنزلة قولك : : إني لآم بمثلك فَأَكْرِمُُ أو لأن”*» 
«غيرا تعرّفت لكونها بين شيئين» لا وسط بينهماء كما تقول : الحئٌ غير الميتٍ»ء 
والساكنٌ غيرٌ المتحرّكء والقائمٌ غيرٌ القاعدٍء قولان: الأول للفارسيّ» والثاني 
للزمخشري *' . والنصبٌ في الراء على وجهين : على الحال مِنّ «الذين»؛ أو مِنَّ الهاء 
والميم ف في «عليهم»؛ كأنك قلت أنعمت غليهم لامغضوباً عليهم . أو على الاستثناء» 
كأنك قلتّ : إلا المغضوب عليهم . ويجوز النصبُ”” بأعني ووشكو هن لسن 

الخامسة والثلاثون: «لا» في قوله: «ولا الضالين»؛ اختّلِف فيهاء فقيل: هي 


0 35ا.‎ /١ الدر المصون‎ )١( 

زفه في (م): ارقف ظ ظ 

() العين 0779/4 وجاء في اللسان (غضب): أو عَضْبةٍ في عَضْبةٍ ما أرفعا .. ظ 

قف وام لساري وسلف ذكر هذه القراءة ص 717١‏ ل ل 

53 فتح الراء في غير المغضوب. ‏ : ١‏ 

060 08 ولأن. ّْ ' 
() الحجة للقراء السبعة 2١57/١‏ والكشاف /١‏ 54# عراب ار للتحاس 115/١‏ ومشكل إعراب 
القرآن لمكي /١‏ الا والمحرر الوجيز 177/١‏ /الا. 
والزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمدء أبو القاسم الخوارزمي» النحوي» كبير المعتزلة» ‏ صاحب 

ْ الكشاف والمفصّل وغيرهما ٠‏ توفي سنة (018ه) . السير .١15١ /5١‏ 

00 072 في (3): أن تنصب. ض 5 

20 له عن ابن عطية ١//11؛‏ ونظر إعراب القرآن للحاس 11/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ ف 


سور الفاتحة (المعاني:والقر اءات والإعراب) 0 د 


زائدة. قاله الطبرئ”©. ومنه قوله تعالى: إن مَتَمَكَ أ ا تَسْجْدَيُه [الأعراف: 17]. 
وقيل : هي تأكيدٌ» دَخلَث لثلاية يتَوَهّمَ أن «الضالين» معطوفٌ على «الذين) 0 
٠‏ مَكيم”" وَالمَهدَوِي يُ. وقال الكوفيون الى بمعنى اغير»» وهي قراءة عمر أب » وقد تقدّم . 

السادسة والثلائون: الأصلٌ في «الضالّين»: الصَّالِلِينء حَذَِتُ حركةٌ اللام 
الأرلى» تنه ثم أَدغِمّت اللّامُ في اللّام: فاجتمع ساكنان: مَدّة؟ الألف. واللأَء 
الْمَدءَ 59 رك السَّحْتِيانُِ : «ولا الضألّين» بهمزةٍ غير ممدودة””". كأنه قَرَ 
من التقاءِ الساكنين» وهي لغةٌ. احكى أبو زيد قال: جب امي ا 
النزية للإشان عن اليه لل براي 1 ' [الرحمن : ل" نَظْدَدْنُهِ قد لْحَنّء حتى 2 


وت 2 (4). 


سمعتٌ من العرب : أيه وشّأَبّة. قال أبو الفتح”"': وعلى هه انر 5 
إذا ما العَوّالي بالعَبيطٍ احمّأرتٍ0) 


ولله الحمد والمنّة ظ 


.19٠ /١ تفسيره‎ )١( 
هذا الفط وانغؤقاك كن دلا‎ 15/١ نقله المصئف عن ابن عطية: رئيس في مشكل إعراب القرة‎ (0 
. زائدة للتوكيد عند البصريين ؛ وبمعنى «غير» عند الكوفيين‎ 
. قوله: مَدّة ليس في (د)‎ )2( 
. . قال النحاس في إعراب القرآن /5/ وا دلت لأن في الألف مدة» والثانين مدهم‎ (0 
.47 /١ ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١ » وأبو الفتح ابن جني في المحتسب‎ )0( 
ذكرها ابن خالويه في الشاذة 0" ارات ىجي اي اليجسب الاق وفيه ما أورده‎ )6( 
ا ا إلى قول كُثيْر‎ ْ 
عثمان بن جني» الموصلي؛ إمام العربية: صاحب سر صناعة الإعراب والمحتسب والخصاق‎ )0( 
ظ ظ‎ .١7/ /١١/ وغيرها. توفي سنة (79457ه) . السير‎ 
هو كتير بن عبد الرحمن بن الأسودء أبو صخر الحُزاعي» المدني» من فنحول الشعراءء كان لدم‎ (0 
بِعَزَّة وشيب بهاء توفي سنة (/1١١1ه) . السير 2/6 167. ظ‎ 1 
ورسطاة انلمح ون الووو اه‎ ١ زففلة ينه‎ 2147/١ كذا أورد ابن جني هذا الشطر في المحتسب‎ )9( 
ونقله المصنف عن ابن عطية؛ ولفظه في ديوانه 91/7 : إذا ما اخمأرّتُ بالعبيط العواملٌ» وهكذا أورده‎ 
ابن منظور في اللسان (جنن»؛ وصدر البيت: وأنتٌ ابن ليلى خيرٌ قَويك مَشْهداً #يخرس تعد يمن‎ | 
. فيها عبد العزيز ين مروان بن الحكمء أمير مصر‎ 


خرف ْ سورة البقرة (فضلها) 


تفسير سورة البقرة 
بحول الدييية ١‏ رب سواه 


وأوَّلُ مبدوءٍ به الكلامٌ في نزولها وفضلهاء وما جاء نوا وك كل سورة إن 
وجدنا لها ذلك. فنقول : 


وير 


صؤرة البقرة مدي : ولنالن تددو شى, وفيل : هي ول سورة َلث بالمدينة. إلا 
وله الى ؟ زاتما يونا نورت :فيه إل أن » 151 فإنة آعز آية ترلت من 
السفاعة ٠‏ ونزلث يوم م النْْرٍ في حةٍ الداع بمِنَى ؛ وآياتٌ الرّبا أيضاً من أواخر ما نزَّلَ 

ود لسوتأ مي اجيم الا قُسُطاط القرآن» قاله خالد بن 

00 

". وذلك لَعظمها وبهائهاء وكثرة أحكامها ومواعِظها . وتعلّمها عمرٌ رضي الله عنه 
ا سو و ع ع 0 

قال ابن العربي : سمعتٌ بعضٌّ أشياخي يقولٌ : الع وألف نَهْيء وألث 
خكمء وألث خَبر”. 

بعت رسول الله و بَغناً وهم دوو عَدّه: وقدّم عليهم أخْدَتّهم سِئاء ل ٠‏ 
البقرة» وقال له: «ادْمَّبْي لايم أخرجه الترمذي عن أبي هريرة» اا 

ورَوَى مسلم عَنْ أ ابام اماي ان سمعتٌ رسول الله كه يقول: «اقرؤوا 


)١(‏ في (د) و(ظ): فإنها. 

00( أخرج البخاري (1544) عن ابن عباس قال : آخرآية نزلت على النبي يآ الرباء وانظر ما سلف ص 48. 

(') أخرجه عنه الدارمي (7777). وخالد بن معدان: هو أبو عبد الله الكلاعي» الحمصيء من أثمة الفقه. 
توفي سنة ١1(‏ ٠ه).‏ السير 075/5. 

(4) في باب كيفية التعلم والفقه يكتاب الله تعالى ص 358. 

(0) أحكام القرآن ,8/١‏ 

(5) سئن الترمذي (78175) وفي المطبوع منه قوله: هذا حديث حسن. 


سورة البقرة (فضلها) 0 


سورة البقرةء فإِنَ أخذّها يَرَكَةَ وتركها سر لاحتينها ابتاك قال معاوية: 
بلغني أن الله 00 

ورَوَى أيضاً عن أبي هُريرة أن رسول الله يك قال: لا لوا موتكم تقار | إن 
المَّء نان -8. الي الذي لديو البَقّدة2"7. 

درّدَى الدارمي عن عبد الله“ قال: ما مِنْ بَيْتِ يقر فيه سورةٌ البقرة ار 
الشيطان وله راط. وقال: إن لكل شيءٍ سَناماً وإِنّ سَنامٌ القُرْآنِ سُورةٌ البقرة: وإن 

ًّ 1 

لكل شيء ا يد نك الليات: 


الخالصض”'. 
وفي «صحيح' ابسن عن سهل بن سَعْدٍ قال : قال رسول الله 6: «إن لكل 
شَيْءٍ سَناماً» إن مقا القران سورة البقرة ومَنْ قَرَأها في بِيتِهِ ليلاً ليلاء لم يَدْحْلٍ 


الشيطان بِيئَهُ ثلاتَ ليالء ومن قَرَأَها نهاراً. لم يَدْخْلٍ الشيطان بببّه ثلا لاثة أيام». قال أبو 
حاتم البْسْتيَ : قوله يَكِِ: «لم يدخل الشيطان بيه ثلاثة أيام» أراد: مَرَدَةٌ الشياطين”. 
وروى الدارميُ في «مسنده؛ عن الشَّعْبَِ قال: قال عبد الله : مَنْ قَرَأ عَشْرَ آياتِ من 
موا ال ا ا أزبعا هخ 
أؤلهاء واية الكرسيّ» وايتَّين كلها وثلاثاً خواتيمّهاء أوَّلّها : يله مَا في أَلسَموتٍ» 
[الآأية 7586]. وعن الشعبي عنه : يَقْرَئْهِ ولا أهله”" د يومئذٍ شيطان» ولا شيع ء يكرهه» 
ولا يَأ على مجنوة إلا آفاق © وقال المغيرة بن سبَيْ ‏ وكان من أصحاب 


)01 يي ليب 

)١(‏ في (د) و(ز) وهامش (ظ): يفر. ظ 

(؟) صحيح مسلم (80)) وهو في مسند أحمد (07471). 

00 هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)2( سنن الدارمي (77076) و(/7701/17). 

قف الإحسان بترتيب صحيح أبن حبان 2)9/8٠١(‏ وفي إسناده خالد بن سعيد المدني» كوو عقيل ل الما 
الكبير ؟"/ "2 وقال: : لا يتابع على حديثه» وأورد له هذا الحديث؛» ثم قال : وفي فضل سورة البقرة رواية 

0 أحسن من هذا الإسناد وأصلح. بخلاف هذا اللفظ. وأما في تمثيل القرآن» فليس فيه شيء يثبت. 

(7) في (ظ): وأهله. ظ 

(8) سنن الدارمي (7785) و(7740). وإسناده منقطع؛ الشعبي ‏ وهو عامر بن شّراحيل ‏ لم يسمع من - 


6 0000 عير عار ردنا 


عبد الله : الم يفن القرآن. وقال إسحاق بِنْ عيسى : لم ينس ما قد حَفِظ. . قال أبو 
. محمد الدارميٌ : منهم من يقول : المخيرةاينٌ يك سمئع”''. 

وواناب لالاستيماية العا 17 وكان لبي بن ربيعة بن ماللذة” بن 
جعفر بِنِ كلاب بن ربيعةً بنِ عامرٍ بنِ صَعْصَعَة من شعراء الجاهلية» أدركٌ الإسلام» 
فَحَسَنّ إسلامهء» وتركَ قول الشّعر في الإسلام» 'وسأله عمرٌ في خلافتِهِ فْتَهِ عن شِعروء 
وامتشدف فدرأ شور القرة فقال: : إنما سألتك عن شِعرك» فقال: ما كنت لأقول 
بيتاً من الشّعر بعد إِذْ علّمني الله البقرة”' وآلّ عمران» 0 
عطاؤه أَلفَيْنْء فزاده خمس مئة. وقد قالَ كثيرٌ من أهل الأخبار : إن لبيداً لم يقل * 
مذ اشل: وقال بعضهم : لم يقل في الإسلام إلا 0 


الخَمدَة إُِلَمْ يأيني أجلي حَنَّى اكْتَسَيْتُ با 
قال ابنٌ عبد الْبَر : 1 إن هذا البيت لقركة بن ثفاقة اولي ”' هو أصح 


عندي. وقالاغيدة: .بل البيثٌ الذي قاله في الإسلام : 
ا و 4 ع زفهة 
واغياتة الجرء الكريم كُنَفْسِه والمرءٌ يُصْلِحْهُ القَرِين | لصالح” 
وسيأتي ما ورد في آية الكرسيّ وخواتيم البقرة. ويأتي في أوّل سورة آل عمراد 
زياد بيانٍ لفضل هذه السورة» إن شاء الله تعالى. 


- ل ل 
)١(‏ سنن الدارمي (77804). إسحاق بن عيسى : ل و م لل 
ف 6/1 بهامش الإصابة. 0000 
() زاد محققو (م): «#بن عامر» قبل : بن مالك» استنادا ؟ إلى ما وقع في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة: ْ 
يمال الح ري ا الح يوار اح الاك روه اللاي الور 
والشعراء .575/١‏ ظ ظ 
(5) في (ظ): بعد أن علمني الله سورة البقرة.. ظ 
(5) قال ذلك أبو اليقظان فيما نقله عنه ابن قتيبة في الشعر 000 1/١‏ ,. 
(0) ذكرة المرزباتن في معجم :الشعراء ص 117 رابو عبداالر ف الاتعيات 1/4 اش الا 
ْ ل ل 0 
000 بيتين آخرين. ‏ < 
0 07 ديوان لبيد صن 544 وفيه الجلسوييد الفرين: والقصة بتمامها في الشعر والشعراء 0 في 
ظ ترجمة لبيد. ١‏ 


سورة البقرة : الآية ١‏ 00 21 


ظ رب يسر رداون 


قوله تعالى : اق © كد 0 هُدَى لتقن 6 
اختلفت أهلٌ التأويلٍ في الحروفي التي في أوائل الشُورِء فقال عامر السَّعْبِئ؛ 
وسفيان التّوْرِيٌ وجماعة من المحدثين : : هي سِرٌ الله في القرآن» ولله في كل كتاب 
بن كدير لفن نين السشايو الذي ]تر الل تبالى يللب ولا بيد أنْ يُتَكَلَّمَ فيهاء 
ولكن بو وا و 37 يا ات 7 . ورُويَ هذا القول عن أبي بكر الصَديقٍ. 
وعلئ” " بن أ بي طالب» رضي الله عنهما. . 
وذكر أب ؤ الليث السَّمدْ ةيةه ان عمرًّ) وعثمان» واب مسعودء أنهم قالوا : 
الحروف المقطعةُ من المكتوم الذي لا يقر 0 
وقال أ بو حاتم : الم نج الحروت افق في الرق ل ف أو الور ولا 
ندري ما أرادً الله جل وعد بها29. 20 
قلت : يبو لسن بال ازري باينا 0-00 الحياب» 
حدثنا ا يكين ابي طالب» حدثنا أبو المنذر الواسطي؛ عن مالك بن مِعْوَلَء عن 
سعد ب م عن الرّبيع بن حُمَيِم قال : إن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنٌ» 'فاستائد 
ا ااا ثرَ به لنفسه. فلستّم بنائليه» فلا 


000 ا رف وتقرأ. 
د المحرر الوجيز 4١/١‏ 47: دون قوله : ولله في كل كتاب من كتبة نبرٌ. ولم يرد في تأويل هذه الحروف ظ 
ؤ نص صحيح» لذا قال كثير من المفسرين فيها: الله أعلم بمراده. ظ ظ 
افرة في (م) : وعن علي. ظ 

0( ذكره البغوي في التفسير 03/1 

)00( في تفسيره /١‏ لوحه 5. 

(5) :أورذه النحاس في معاني القرآن ./8/١‏ 


574 : سورة البقرة : الآية ١‏ 


يمالرة عنه ) 00 عليه ا نا ل كةو تون بهء» وما 0 

قال أبو بكر: فهذا يوَضح أن حروفا من القرآنٍ سيِرَتْ معانيها عن جميع العالم: 
اختباراً من الله عزّ وجل وامتحاناء فَمَنْ اويا لوقي ومن كفرَ وشكٌ» يم 
وبعد. ظ ظ 


عبد الرحمن بن مَهْديء عن سفيان» عن الأعمشء عن عَمارة» 0 بن 
ظهَيْر"» عن عبد الله قال: ما آمَنَ مؤمنٌ أفضل من إيمانٍ بِغَيّبِء ثم قرأ : اين 
ونون لضب [البقرة: 7]. ظ 

قلتٌ: هذا القولُ في المتشابه وحكمهء وهو الصحيحٌ على ما بتي ا في فل 
عمران» إن شاء الله تعالى”*'. وقال جممٌ من العلماء كبير: بل يجبٌ أن يُتَكُلْمَ فيهاء 
وُلْتَمَسَ الفوائدٌ التي تحتّهاء والمعاني التي تتخرّجٌ عليهاء واختلفوا في ذلك على 
أقوال عديدة» فرُويَ عن ابن عباس وعلي أيضاً. أن الحروف المقطعة في القرآنٍ اسم 
الله الأعظَمء إلا أنَا لا نعرف تأليقّه منها””. وقال قَظَرْبٍ والفرّاء وغيرهما: هي إشارة 
إلى حروف الهجاءء أعلمٌ الله بها العربّ حين تحدّاهم بالقرآنٍ أنه مُؤْتلْفٌ من حروف 
هي التي منها بناءٌ كلامهم ؛ ليكون عجزُّهم عنه أبلعّ في الحجة عليهم» إذ لم يخرج 
عن كلامهم. قال فَظرٌب: كانوا ينفِرون عند استماع القرآن» فلما ب : «الم» 


)010( في (ز) و(ظ) في الموضعين ل 

00 في (د) و(ز) و(م): أبو يوسف. وهو خطأ. وهو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل » الى مده التالاي: 
توفي سنة (/91"ه). السير /١5‏ 806. 

(*) في (ظ): الحارث بن ظهير» ووقع عند السيوطي في الدر المنثور 71/١‏ وقد نسبه لابن الأنباري في 
المصاحف : الحارث بن قيس» ووقم عند سعيد بن منصور (180) (التفسير)؛ والحاكم (وقد 
أخرجاه من طريق أبي معاوية عن الأعمش): عبد الرحمن بن يزيد. والله أعلم. 

(4) عند قوله تعالى : هو ألَذِئة أَرَلَ عَلْكَ الككب ينه ايت كت هْنَّ َم الكتب وَأمرُ مُتَعثٌ» الآية (/0. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 47» وأخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره .7١7/1١‏ 

)١(‏ في (د): أنزلت» وفي (ز): أنزل. 


سورة البقرة ؛ الآية ١‏ ءْ ظ خرف 


و«المص»)ء استنكروا هذا اللفظ. فلما أُنْصَتوا له يكب أقبل عليهم بالقرآن الدوتلق: 
لِيثبته في أسماعهم وآذانِهم, ويقيم الحجة عليهم. 

وقال قوم: رُوِيَ أن المشركينَ لما أعرَضوا عن سماع القرآنٍ بمكة وقالوا: ««إلَا 
تككرا نذا الترمان بالا روك العائف 133 لين السستريرهاء لمتعم 11 لبن 
أسماعهم. الو بعدهاء فتجب عليهم الحجّة ". وقال جماعة: هي 
خروت:قالة على أسماذ عدت ا وشو يقيتهاء كقوؤلء اين عباس :وغيرة” 
الألف من الله واللامُ من جبريل» والميم من محمد يكق. وقيل : الألث مفتاحُ 
اسمه الله واللامٌ مفتاح اسمه لطيف. والميم مفتاحُ اسمه مجيد. 

ورَوَى أبو الضحَى”*' عن ابن عباس في قوله : «الم» قال :: أنا الله أعلمء «الر»: 
أنا الله أرى» «المص» : أنا الله أفصِل. فالألف تؤدي عن معنى أناء واللام تؤدّي عن 
اسم الله» والميم تؤدّي عن معنى أعله”. واختار هذا القولٌ الرَّجَاجُ" 2 وقال: 
أذقت إلى أن كل خرف متها يؤذى عق معدن ؛ وقد تكلّمتِ العربٌ بالحروف 
المقطلعة؛ لباو ب يي ٠‏ كقوله””. 


فقلتٌ لهاقَفِي فقالت قاف" 


)١(‏ في (ظ): ليفتحوا. 

32( في (ز) و(ظ): فيسمعوا. 

فر معاني القرآن للزجاج ,5-1١‏ يي ل والمحرر الوجيز ١‏ , والئنكت 
والعيون .560/١‏ | 

)5( مسلم بن صبيح القرشي: الكوفي. مولى آل سعيد ين العاصن ؛ كان من أئمة الفقه والتسيرء مات سنة 
(١١٠ه).‏ السير 6/ ٠ 7 ْ .١‏ 

(0) تفسير أبي الليث السمرقندي 855/١‏ », وتفسير الماوردي .55/١‏ وهذه الروايات 2000 
قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير /١‏ + 6 ا إلى توقيف» وأثى لهم به؟! 

030 معاني القرآن .01-577/١‏ 

(0) قائله ازور عق بن أن نعط له صحبة قليلة» وهو أخو أمير المؤمنين عثمانَ لأمه. قال الذهبى : 
ظ ف «البيرة 419/6 له اخبار: طوئلة فل تاريت دمفى. ١‏ 
(4) معاني القرآن للزجاج ,»77/١‏ والمحتسب ٠1/7”‏ ٠٠؛‏ والخصائص “٠/١‏ و١8‏ و1747 و951/7, 
وشرح شواهد الشافية ص 25124 يعض اختلااف. وانظر تفسير الطبري 25١157/١‏ امد الوجيز 

5/١ 


أراد: قالت: وقفت. وقال زهيرٌ: 
مسقي كيرات وان ندا فنا * ول أرساد دالشب إلا أذنَا 
أرادٌ: وإِنْ شرًا قَشَرْ. وأراد: إلا أن تشاء. 


0010 


0 ظ 

اليه 0 ألاتاا اس تيا ا ون 50) 
أراد: ألا كبر ألا ا “توفي الحديف: امَنْ أعانَ على قثْلٍ مسلم 

بشَظر كَلِمة قال 00 0 : هو أن يقول في «اقَثُل؛ : اقء كما قال عليه الصلاة 

والسلام : «كُفَى ب بالسيف شا». معناه ا ظ 


010 البيت في الكناب ©/:8181: والكامل 8 ومعاني القرآن للزجاج 76/١‏ » ونسبه ليم بن سعد بن 
مالك. وشرح شواهد الشافية ص 177 ونسبه لِلَْيِمٍ بن أوس» وانظر اللسان (معى) ولم نجد من 
نسبه لزهير» وليس هو في ديوانه. وانظر تفسير الطبري ١0:؛‏ وتفسير ابن عطية /١‏ 817. قال ابن 
'عاشور في التحرير والتنوير 0 في هذا التأويل : هو من نوادر كلام العرب» ومما ىَ مخرج 
الألغاز والتلميح»» وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد. 0 0 
4 ا ل لابن عصفور م 148 وشرح شواهد اشاب 
ص 174 و7177. ظ 
(©) في (م) : قالوا: ألا فاركبوا. < ظ 
(5) وتتمته: «لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله؛. اي ع 1 والبيهقي 
في السئن الكبرى 7١/8‏ من حديث أبي هريرة. . وفي إسناده .يزيد بن أبي زياد (أو ابن زياد) الشامي؛ 
ْ وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ١4/4‏ : بالغ ابن الجوزي فذكره في 
ظ الموضوعات؛ لكنه تبع في ذلك أبا حاتم» فإنه قال في العلل : : إنه باطل موضوع. 
)0( في النسخ الخطية و(م) : شقيق» وهو خطأء وهو ابن عيينة» تفل قوله جد عور لبقا فلا ارو بدن لي 
00 التلخيص الحبير 4/ 15 عن الخطابي. والبوصيريُ في مضباح الزجاجة ؟/ 84 عن الأصبهاني. 0 
ظ (5) كلا قال شافيا: وق التصتف والعمهيد: شاهدا ٠‏ .كما سيذكر. حم اس لز 
(1414) - ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد  161//11‏ عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلاًء 
قال: قال رسول الله عله : «كفى بالسيف شا يريد أن يقول: شاهداً» فلم يتم الكلام حتى قال: «إذا . 
تتاب فيه السكران والعَيْرانَ». . وهو مرسل. قال ابن عبد البر: فسّر أبو عبيد التتابع قال: التهافت» فعل 
الشيء بغير تثبّت. وناك الكانداني التخيم الصيز 7811 : لم أر قوله: 0 
ال لحيل الح 


سورة البقرة : الآية ١‏ ظ ا الى 


20 وقال زيدينٌ أسلم: انها لين . وقال الكلبي: هي أقسامٌ أقسمَ الله 
١‏ الواروازترها اتنا يحوي ااه عن ونا بن ايب هيه + + 
0 ورد بعضٌ العلماء هذا القولّء فقال: لا يصحٌ أن يكونٌ كسما اه 

على خروفء .مثل : إِنّْ» وقدء ولقدء وماء ولم يوجد هاهنا حرف من هذه الحروف» 
فلا يجوزٌ أن يكون يمينا”". والجواب : أن يقال : : موضع القَسَ قوله تعالى: دلا ريب 
لد فلو ان |سمان لت فقال: والله. هذا الكتات لا رَيْبَ فيه لكان الكلام 
سَديداًء وتكون «لا» جوابٌ القسّم. بولبكين وما روي عن اين عباس؛ 
سديدٌ صحيح. 

فإن قيل : ما الحكمةٌ في القسم من لله تعالى» وكان القومٌ في ذلك الزمان على 


:2و 


صتفين : مصدّق» ومكذّب» فالمصدُقُ يُصَدّقُ بغير قَسَمَ» والمكذّبُ لا يصدّقٌ مع 
اين اال : القرآن نزلَ بلغ العرب» والعربٌ إذا أراد بعضهم أن يُوكدَ كلامهء 
أقْسَمْ على كلامه. والله تعالى أراد أن يُؤكُدَ عليهم الحجدَء فأقسَم أن القرآنٌ مِنْ عنده. 

وقال بعضهم: «الم) أي : أنزلتٌ عليك هذا الكتابت من الوك امسر ل قال 
قتادة في قوله: «الم» قال: اسم من أسماء القرآن”". وروي عن محمد بن على 
الترمذي أنه قال: إن الله تعالى أَوْدَعَ جميعٌ ما في تلك السورة من الأحكام اه 

في الحروف التي ذكرها في أرّل السورة» ولا يَعرفُ ذلك إلا نبي أو وَلِيٌّ» ثم بين 
ذلك في - جميع السورة لِيَقَقَهَ الناس”" . وقيل غير هذا من الأقوال. فالله أعلم. 


مواد نت مان عه الحروف على السكون» لتقصانهاء. إلا إذا 2 01 أو 


)01( أخرعة اشرق فى تدر ل ا والمحرر الرجيز 8/1 

(؟) أخرجه الطبري 1١‏ *»؛ وذكره الماوردي في تفسيره .54/١‏ .. 

(6) في (د) و(ز): قسماً. 

(4) في (د): الكل عدم الس وفي (ظ) : ؛ والمكلب لإبيصدق بالقسم. 

)0( في (د): قلنا. : ٠‏ ا | 

0" احرج عل الرزاوافي تشبيرة قاور عر عرب شارك ,”*/١‏ ؛ وذكره أيضاًالماوردي في 
سيره 7/1 ظ [ 

00 2 كول قال الكلبي : هي أقسام... غالبّه في تفسير أبي الليث /١‏ 61. 


5" 00 ظ سورة البقرة ؛ الآآية ةا 


' مطكياة فإنلك 7 تَعْربُها. واختلف: هل لها محل من الإعراب؟ فقيل: لاء لأنها ليست 
مناء تكن دول" أقغالا مشبارعةووواتها فى سولة حررق لوجي فهي مخكية. 
هذا مذهت الخليل وسيبويه”''. 

ومح قال كنا اسه ##السرنة نموضمها عن الرفٌ على أنها عنده بر اند 
مضمرء أي : : هذه «الم»» كما تقول : قل ميورة القرة: اواتكون رقا علي الاعداء: 
والخبرٌ: «ذلك»» كما تقول: زيدٌ ذلك الرجل. وقال :اين كيان التحوى 7" لاني 
موضع نصبء» كما تقول: اقرأ «المة» أو: عليك «الم6'". وقيل: في موضع خفض 
بالقسمء لقولٍ ابن عباس : إنها أقسامٌ أقسم الله بها"*". 

قوله تقال 6 نؤذلك لكب قيل : المعنى : هذا الكتاب. واذلك» قد تُستعمل في 
الأكنارة إل اسه وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب» كما قال تعالى في 


الأخبا رعق :تفسة جل وعر : ذلك عللم القيني وَالمَهْدَةَ الْعزيرٌ لظ » [السجدة : 3 


ومنه قول خَمَاف ابن ل 


مسي 


اقيزة ليوو تاق اكد قفي انان خيفنانا لفحي اننا ل 


اع .أنا هذا. ف «ذلك» إشارةً إلى القرآن» 0 تلخيصه: الم 
هذا الكتابُ لا رَيْبَ فَنه. يعد قولُ أبي عُبيدة وعكرمة وغيرهما” "اومن ةقوله 


)00 إعراب القرآن 5 ١/١‏ 0 إعراب القرآن لمكي /,. 

4 محمد بن أحمد بن كيسان. أبو الحسن» النحوي» كان يحفظ مذهب البصريين اقرف لأنه أخذ 
عن .المبرد وتقايةة .له المهذب في النحوء والمذكر والمؤنث» ومعاني القرآن وغيرها. إنياه الرواة 
*/ /ا0» وبغية الوعاة .18/١‏ 

() ذكره أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ١//ا/ا١.‏ ظ 

0( سلف تخريج قول ابن عباس في الصفحة قبلها. وانظر المحرر الوجيز 0١‏ 

)2( حُفاف بن عمير بن عمرو بن الشريد السلمي» ؛ الصحابي» يكنى أبا خرشة. وندثة أشهة كان شاعراً 
تشهوراء و شْهِدَ مع النبي كَكْةِ فتحّ مكة. ومعه لواءٌ بني سليم. ثبت في الرّدّة) وبقيَ إلى أيام عمر. 
الاستيعاب ٠١١/7‏ بهامش الإصابة. والإصابة 7/7 ٠ .١148‏ 

)05 البيت في مجاز القرآن 9/١‏ والشعر والشعراء 0147/١‏ والكامل / 21١6٠١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
. والأغاني 74/١148‏ والاستيعاب ٠١1/8‏ بهامش الإصابة. قال المبرّد: قوله: يأطر متئّهء أي : يثني. 

(0) كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 2758/١‏ وأخرج قول عكرمة الطبري في تفسيره .758/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١‏ 0 سم" 


تعالى:ظوَتَلْكَ حَجَمنآ ءَاتَيِتهَآ إبَرهِيِمَ» [الأنعام: “0]47 تلك ءَايَسِت ألم تَمَلُوهَا 
عَيَلَكَ بلحي » [البقرة: ؟67؟]2 أي : هذهء لكنها لما انقضت» صارّثٌ كأنها بَعَدَتٌ 
فقيل: تلك. وفي «البخاري»: وقال مَعْمَّر: «ذلك الكتاب»: هذا القرآن. «هدذى 
للمتقين»: بيان ودلالة» كقوله: تلك حك أله [ ين يتك » [الممتجنة: :]٠‏ هذا 
عام ء 230 , 

قلت: وقد جاء «هذا» بمعنى «ذلك؛»» ومنه ولعي السام في حديث أ حرام : 
«يَرْكبونَ تُبْجَ هذا البَخرِ»"'' أي : ذلك البحر. والله أعلم. ظ 

وقيل: هو على بابه» إشارةٌ إلى غائب. واختّلف في ذلك الغائب على أقوال عشرة : 

فقيل: «ذلك الكتاب» أي : الكتابٌ الذي كتبثٌ على الخلائق بالسعادة والشقاوة 
والآخل وَالرّق» لآ رتك فيه آي + لا مْيَدّلَ له 

وقيل: ذلك الكتاب» أي الذي كتبثٌ على نفسي في الأزّل: (إنّرَحْمّتي سَبَقَتْ 
غْضَْبي). وفي اصحيح ماعن ابوبعرير ناك قال رسول الله يكهْ: «لَمّا قَضَى الله 
الحَلقَ كَنَبَ في كتابه على نَفْسِهِ فهو موضوع عنده : : إن رحمتي تَغْلِبُ غَضَبِي». ٠‏ في 
ال (سَيَقّث70". 

وقيل: إِنَّ الله تعالى قد كان وَعَدَّ نبيّه عليه السلام أن يُنَزلَ عليه كتاباً لا يَمْحُوه 
الماء؛ فأشار إلى ذلك الوعدء كما في «صحيح» مسلم من حديث عياض بن حمار 
المجاشعي أن رسول الله ككْهِ قال: «إن الله نظرٌ إلى أهل الأرضء فَمَقَّتَهم عَرَبَهُم 
وحَسجَمَهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: ليد ات بتي بك. وأنزلت 
عليك كتاباً لا يَخْسِلُه الماءُ» تقرؤه نائماً ويقظانٌ» الحديث 


وقيل : الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة. 


)0( صحيح البخاري قبل الحديث ١‏ 27 كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : «يايا ار ول يل م1 أل 
7 للك ين بك كن كد تتمل قا كنك رمات 

() سلف تخريجه ص .5١9‏ ظ 

(*) صحيح مسلم (71761): )١5(‏ و(5١).‏ وهو في صحيح البخاري (1/577). ومسند أحمد .)076٠٠١(‏ 


)0( صحيح مسلم (58560). وهو في مسند أحمد ))١7/485(‏ وسلف قطعة منه ص 4١‏ 


ا 0 شورة النقرة : الايد ؟ 


عي بل 


وقبل: إذ لله تبارك وتعالى لما أنزل على نميه يك بمكة: «إأ سيق يلك أ 
. تَتيّا» [المزمل : ٠]ء‏ لم يرل رسول الله لله علد م مُسْتَشْرفاً لإنجاز هذا الوَّعْدٍ من ربه عر 
وجل فلما أنزلَ عليه بالمدينة : لد (© دِِكَ الكنَبُ لَارب وه كان فيه معنى: هذا 
القرآن الذي أنزلته عليك بالمدينة» ذلك الكتابٌ الذي وعدتّكَ أنْ أُوحِيّه إليك بمكة. 
ظ وقيل: إن «ذلك» إشارة إلى ما في الشوراة والإنجيل» و«الم» 5 للقران» 
والتقدير! هذا القران الك كدان الستسر فى التوارة والإنجيل» ؛ يعني أن التوراةً 
والإنجيل يشهدان بصسّتهء ويستغرق ما فيهماء مان لبق 
وقيل : 3 «ذلك الكتابى إشارةٌ إلى التوراة والإنجيل كليهماء ال المء 
ذانك الكابانت أو مثلٌ ذَيْنِكَ الكتابين» أي : : هذا .القرآن عن لماي 0 
فعبّر ب «ذلك» عن الاثنين بشاهدٍ من القران» قال الله تبارك وتعالى : و إِنها يفره 
لا كر َو بست ع حك أ تمواة بين تيك الغارضي والبكي 
وسيأتي0 ' 
وقبل! إن «ذلك» إشارةٌ إلى اللو المحفوظ. للد إشارة إلى 
القرآن الذي في السماء لم ينزل بعدُ. ظ ظ ظ 
وقل: : إن الله تعالى قد كان وَعَدَ أهلّ الكتاب. 0252007 
فالاشارة إلى ذلك الوعيل: قال المبرّد : و هذا ا كا 
تستفتحونَ به على الذين كفروا. 
وقيل : شار إلى حروف المعجم في قول من قال "الم الحرو التي 
نَحَدَيكُمْ بالنّم منها”". . 


ا يد من : حتت 0 إذا جمع ء 0 58 5-5 


دل اررض 


بلق سر قال: 3 00 


)0 قير الماوردي .448/١‏ وابن عطية 88/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 7/١‏ وما بين حاصرتين من ٠‏ 


00 0 هم وثي الصماح ولاق تكنّيت الخيل» ا تجمعت. 


1 سورة البقرة ؛ الآآية ' 7 0 1 


ا شك 2 ا لظ 2 211111000 بأشيار 8 
وَالكُيْبَةُ» بضم الكاف : الحرْرَة ات نا والكتْبٌ : الخَُرز. قال ذو 
الي : 000 : 
وَفراء غَرْفِيِّةٍأنأى خَوارِيها فللشل مد ضَيَعَنْهُ بيئها الج 02" 

. والكتاب : : هو نط الكاتب حروف المعجمء ٠‏ مجموعةء أو مرق وشئي كناب 
ا 


لكان ال والشك: وَالقَدر. قال الجَْدي 0 ظ 
ياابنة تمي كتابٌُ الله أخرججني عدكُمْ ول أنْتَمَنٌ الما كملا 


ان 


قوله تعالى: ولا ريب » : نفيٌ عام. باللا الاي وفي «الويب» ثلانة 
معان: : ظ 


م 


أحذها: الشَّكّء قال عبد الله بن الديَئْدى2 ا 0 
٠‏ 9 ةر ه اس ف ِو ى تج «ير ٠2‏ ظ 


)١(‏ قائله سالم بن دارة» وكاس براقي 1 4 والكامل ؟/هالة: والخزاتة 01/5 . ٠‏ ووقع 
في اللسان (كتب): على بعيرك» بدل: على قَلُوصِكء والقَنُوص: الشابّة من الإبل. ظ 

ف غَيُلان بن عُقبةَ بن بُهَيِس» والبيت في ديوانه ١١/١‏ (بشرح أبي نصر الباهلي). 

(؟) قوله: وفراء: أي: واسعةء وغَرْفيّة أي: دُبغت بالئَّرْف» وهو شجرء وأثأى خواررُها؛ الثأي: أن 

تلتقيّ الْخُرْرَّتان فتصيرا واحدة» والمشلشل: الذي يكاد يتصل قطره . قاله أبو نصر الباهلي صاحب 

الأصمعي؛ وقال البغدادي في الخزانة ؟/746: : الخوارز: اد بود وهي التي 

0 تخيط المزادة. ش ظ ظ ظ 

(5) هو مسلم بن معبد الوالبي» والبيت في تفسير الطبري ١/91؛‏ وخزائة الأدب 05 م 

(5) هو النابغة الجَمْديء أبو ليلى» قيل: اسمّه حيّان بن قيس» عاش إلى حدود سنة (0/اه). سير أعلام . 
النبلاء '/ /ا17. والبيت في اشعر النابغة الجعدي» ص 194» وفيه: كرهاً بدل: عنكم. 

(5) ابن قيس بن سعدء القرشي السهميء كان من أشد الناس على رسول الله يه وأصحابه» بلسانه ونفسه. 
ثم أسلم عام الفتح» سنن الي واعتذر إلى رسول الله كَل يكار الاستيعاب / ل 

0 (بهامش الإصابة). 0 ظ 

7) ذكره الماوردي في التكت والعيون .510/١‏ 


565 سورة البقرة : الآية ؟ 


00 5" 
وثانيها : التَهّمّة» قال ميل '': 

لحيكة ثالث با جفير نكن .قفقلنت كلاقتاية تن مريب 
وثالثها. : الحاجة» قال : ظ ظ 


مَفَيْنامنْتِهَِةَكُلَرَنْبِ «وِحَيْبَرَئمٌ أمجمَئنا' السيوفا . 
فكتات الله تعالى لا شك فيه. ولا ارتيات» والمع.: أنه في ذاته 0 وأنه 
م وصفةٌ من صفاته: غير مخلوق ولا مخدذّث» ا 


وقيل : هو خبرء ومعناه الْنّهْيْء اع او” © وتم الكلام» كأنّه قال: ذلك 


الكتابُ حمًا. 'وتقول : راي هذا الأمرٌ إذا أدخل عليكَ شَكا وحؤفاً. وأرات: صار ذا 


و ث (ه) 
ريبه» فهو مريبٌ» وذانى امرةورية الدهره: صروفه 5 


قوله تعالى : نه هدى لتقن : فيه ست مسائل: 

الأولى : قوله تمان : افيه» الهاء في «فيه» في موضع خفض باافي» » وةتيية ]وها 

أجودّها: فيه هُدّى. ويليه: فية صّدَّى. بضم الهاء بغير واوءوهي قراءة 
الزّهْرِيّ؛ وسلام 2 الوكين 7 0 فيهي هذدّى. ناكنات الياء وهي قراءة ابن 
7ع 4 .ىر عاك ا 2 ٠‏ ووه نذا 
كثير”''. ويجوز: فيهو هدى : بالوات  ٠.‏ ويجور: : فيه هدّى» مدغما 


)١(‏ أبن عبد الله بن معمرهء أبو عمرو العذري. صاحب بُكَيْنة» يقال: مات سنة (47ه)» وقيل: بل عاش 
حتى وفد على عمر بن عبد العزيز. را ال ارا ل في #ديوانه؛ ص 15. 

(0) في (م) 000 

(5) قائله كعب بن مالك. كما في اللسان والصحاح (ريب). 

(4) المحرر الوجيز .87/١‏ 

(8)" فحيل إللنة زريك )1 اه 

(3) ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ لمسلم بن جندب. وسلام أبو المنذر هو ابن سليمان 
الفرنى رلا : اللصرق0 الشري + اشرق وويقر ف بالتقراب تق قرفي بيئكة 11/1 حعرلة التزاء 
الكبار /١‏ لا/ا؟. 

(0) يعني حالة الوصلء أما عند الوقف فيقف بالهاء الساكنة. السبعة ص 211١‏ والتيسير ص 59. 

)00( قراءة شاذة» ولم نقف عليها إلا عند النحاس حيث نقل عنه المصنف. 

(9) قاله النحاس في إعراب القرآن .174/١‏ والإدغام المذكور أعلاه هو مذهب أبي عمرو بن العلاء من 

رواية السوسي التيسير ص .7٠١‏ 


اسورة البقرة : الآية ؟ /1” 


وارتفع «هدّى) على الابتداعء والخبر: لافية). 


بالود في كلام العرب معناه الرشين والبيان» أي : فيه كشفتٌ لأهل المعرفة. 
ورشله وزيادة بيانٍ ومُدّى. ٠‏ 


الثانية: الهدّى هديان: هُدّى دّلالة 000 تقدرُ عليه الرُسل 00 قال 
الله تعالى : ولحل و هادٍ» [الرعد: ا وقال : #وإِتك لدي إِلْ صِرْطٍ م مُسْتَقِي # 
[الشورى: ؟2]07 فأئبتَ لهم الهدى الذي معناه الدَّلالة والدعوة. والتنبيه» وتفرَّدٌ هو 
سبحانه بالهدى الذي معناه التأييدٌ والتوفيق» فقال لِنبيّه يكله: «إنَّكَ لا تبَرِى مَنْ 
ليبت» [القتصص: 55]. فالهدى على هذا يجيء ء بمعنى لق الإيمان في القلب. 
زمه قرا هاا : وليك عل هدى بن رَيَهَم4 [البقرة: : 6]» وقوله : #ويبدى من يكاب 
ليون 88:1]. واليقدى: الأهتدذاء ومساهة' راد جع إلى معنى الإرشاد كيفما تصرّفت. 


قال أبو المعالي: وقد تَرِدُ الهداية» والمرادٌ بها: إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك ‏ 
الجنان» والطرق المُفْضِةِ إليهاء من ذلك قولّه تعالى في صفة المجاهدين : إن بنِلٌ 
أَعَكَمٌ » مَيهَدِيمَ» [محمد: 54]» ومنه قوله تعالى: «تَمَدُومْ إل صرط للحم » 
[الصافات: 77] معناه : فاسلّكُوهم الي ظ 

الثالثة : الهدى لفظ مؤدّث. قال الفرَاء : بعض بني أسد كك الهدى» فيقول: هذه 
هذى 0 وقال اللحياني: هو مذكّرء ولم د يعرت» لأثة مور والألِفتٌ لا 
6 0 


تتحرّك ويتعدض خرف وبغير حرف» وفد مضى في «الفاتحة ؛ تقول: هديته 


الطريقٌ وإلى الطريق» والدارَ وإلى الدارء أي : عَرَفْنّه. الأولى لغة أهل الحجاز. 
والثانية حكاها الأخفش””. وفي التنزيل: «أخيئا الصَر1 الْمَبَييره ولد يِه الى 
هدئنًا لهنذَا» [الأعراف: 17]. 


() في (م): ومعناه. 

(؟) سيذكره المصنف أيضاً في سورة محمد عند تفسير الآية المذكورة. 

فرة نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 06 ونقله ابن منظور في اللسان (هدى) عن الكسائي. . 
(5) ص 158. 

.114 /١ في معاني القرآن‎ )0( ٠ 


: ,ا ابي. وومةه ك 000 
وقيل + إن ات انما الخهاد”* 


وجميع مآربهم» ومنه قولُ ابن مُقبل؟'" : ظ ظ 
[حتى اسْكَبَنْتُ الهُدَى والبِيدُ هاجمةٌ يَحْمَعْنَ في الآ عُلفاً ا أن ملي 7 
الرابعة: قله تعالى : « الشتّقت 4 : : خصٌ الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان 
م للحن أ جمنيز 7 تشريفاً لهم ؛ لأنهم آمنوا وصدَُّوا بما فيه. وروي عن أب رَوْق40) 
أنه قال : لبان الا ان لا ؛ يعني إنما ا 
وكرام لهمء وياناً لفضلهم. 0 

وأصل «للمتق 55006 اين مخقّفتين» ُذفت الك م من الياء الأولى 
لثقلهاء ٠‏ ثم خذفت الياءٌ لالتقاء الساكنين» وأبدلت الواق تاءٌ على أصلهم في اجتماع 
اواو بولند وأدغمت التاء في التاءء فصار: للمتّقين”*. . 

اللخامسة : التقوىء. .يقال : وي جود رييوف حكاه ابن فارس”" 


؛ لأن النامس يه يهتدون فيه لمعايشهم 


)01( لال 11 نان الهدى الذي هو التهار, فمذكر, 0 بن مقيل: احتى استنبثُ 
اليد 
0( 21011111110 و ان 
لام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء 0141/١‏ وقد سقط من النسخ البيتُ المذكور رله أعلاه بين 
حاصرتين» وأشير إلى ذلك في (د) و(ز) بلفظة: كذاء» وعرافي البو 10/1 لسيسيسن < 
و(قمس) وفي الموضع الأخير: : يقمسن» بدل: يخشعن. ظ ا 
() قوله: البيد»ء جمع بيداء» وهي المفازة» وقوله : هاجمة» أي : ساكنة. ار الآ أي: بالبراك ان 
هو خخاص بما في أول النهار وآخره. ظ 
«4) عطية بن الحارث الهمداني» الكرفي» مان الشين 7 70000000 
(0) تفسير أبي الليث /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 84. 
(7) في مجمل اللغة .1494/١‏ وابن فارس : هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني المالكي ‏ 
230 اللغوي. المحدث. توفي سنة (17946ه). السير .1١1/11‏ 
1 0) في (ز) و(د): قال الشيخ المؤلف رحفة الله 


(8) في (د): المتقي. ‏ 


لل هو من كلام 000 عبد العزيزء» .رضي الله غنه» أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 52707 
وأبو نعيم فى الخلة هام بلفظ : إن المتقي ملجم. والبيهقى فى شعت الإيمان (مملاه). وفى - 


سورة البقرة : الآية "3 ظ 0 010508 


والمتّقى فوق المؤمن ا وهو الذي يتّقي بصالح عمليه وخالص دعائه 
عَذاب الله تعالى6 مأخود من اثّقَاء المكروه بما ججاج او كما قال 


شق النْصِيث ولمثرة! إسقائظه | فعناراة قاب اين 
6 ْ ش : ل م ش ش 
قال آخرٌ : 


فألقَّتُ قناعاً دونّه الشمسٌ و انََتْ بحسن مَوْصُولَيْنٍ كاك ويِعْصَم 
وخرج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سعيد بن زَرْبِيَ أبي عُبيْدة عن 
عاصم بن بَهْدَلَة» عن زِرٌ بن بيش » عن ابن مسعود قال : قال يوم لابن أخيه : يا ابن 
أخي ترى الناسَ ما أكثرهم! قال: نعم قال: لا خيرٌ فيهم إلا تائبٌ أو : تقىنّ. ثم قال : 
يا ابنَ أخي» ترى الناسَ ما تاد 0 5 خير فيهم إل الم أو 
وقال أبو يزيد البسطامي”ا ١‏ الي من إذا قال قال و من إذا عَهِزة: عمل لله. 
قلاع سنيداة الثاراتي “: المتّقون الذين نزعٌ الله عن قلوبهم حُبٌّ 
القرووات؟ 1 0 
وقيل : المتّقى الذي ان فى الرلة؛ برع من الثاق. قال بن عطية: وعدا نالا 
لأنه قد يكون كذلك وهو فاسقٌ”". 1 ا 0 


ل الزهد الكبير (414) ولفظه في الزهد: التقى ملجمة. < 
وقال ابن عبد البر في التمهيد /7١‏ 1489: وفي المثل السائر: 5000 

ظ الأمثال ص '4) والبكري في فصل المقال ص 75 والميداني في مجمع الأمثال 188/1 

)١(‏ ديوانه ص 4٠‏ قوله : النصيف؛ الا صر أو ثوب تعجالٌ به المرأة فوق ثيابها . ينظر 

| «معجم متن اللغةة.. ظ ٠‏ ْ ظ 
(؟) هو أبو حية النميري» والبيت 5507 يوان الجمانة للمرزوقي 05-353 

فر طيْور بِنُ عيسى بن شَرْوَسَانَء أحد الزهاد. توفي سنة (151ه). السير .8”5/1١‏ 

(8)“ظيد الرحمق ون ايده الزاهد؛ توفي سنة (5١7ه)»‏ وقيل: ٠0(‏ ١'ه).‏ السير 04 


0 (ه) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (477). 
0 69 قاله الماوردي في تفسيره "58/١‏ 


اللشكم سورة البقرة : الآية ؟ 


ااال امهس ممما ااا 


أوسأل عم بن الخطاب رضي اله عنه ييا عن التقوىء فقال. : هل أخذتٌ طريقا 

شَؤْك؟ قال: نعمء قال: فما عَملتٌ فيه؟ قال: شمَّرتُ'' وحَذِرْتٌء قال: فذاك 
0 وأخل هذ المسن :ار ال "3 ونظمة” 

حَلْ الذنوبَ صَغيرَها بست ذاك الْثَقَى 

واضْئَعْ كماش فوق أرْ اكوك مد يا رف 

وان عين ةس إن الجبالَ من الحصَى 

السادسة: التقوى فيها جماع الخيرٍ كله وهي وصيةً الله في الأوّلِينَ والآخِرينَ 
وهي خير ما يستشده الإسان» كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابّك يقولون 
الشّعْرَ وأنت ما حُفِط عنك شيءٌ» فقال : 


4 


يُرِيدَالمرء أن نات منقناة: < “وجتا تين اله الاحيدا اراذا 

تقول الجر 550 وتقنوى الله أفضبل ها استفاء|* 

وروى ابن ماجه في «اسئنه» عن أبي أمامةً عن النبئ كَلِةِ أنه كان يقول: ١‏ 
استفادٌ د المرئ”" بعد تقوى الله خيرً” "2 له من رَوْجِةٍ صالحةء إِنْ أمَرّها أطاعَتّهء وإِن 
قرَ إليها سَرَنهء ون أَنْسَمْ عليها أبَرنْهء وإنْ غاب عنها نْصَحَمْهُ في نفيها وماله:”. 


هلا 


بالأصل في العو وَقَوَىء على وزن فَعْلَىء فقلبت الواو تاء» مف ٠‏ وكينهة أقيه 


)00( في (م) : اتكمرت: 1 
ف أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى كما في الدر المنثور 34/١‏ والبيهقي في الزهد الكبير 
(47) من قول أبي هريرة لرجل سأله عن التقوى. 
(0) عبد الله بن المعترّ بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيدء أبو العباس»؛ الأديب الشاعر»: أخذ 
الأدب عن المبرّد وثعلب وغيرهماء له من التصائيف: الزهر والرياض وطبقات الشعراء وغيرهاء توفي 
سنة(195ه). دوفيات الأعيان» */ ٠7+‏ والأبيات المذكورة في ديوانة ان ا 0 ظ 
(:) في الديوان: ظ ا ظ 
كن فوق ماش فوق|رٌ |( ضٍالشَُّوْلا يحِذدرٌمايِرَى 
(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 0 :؛ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 11١/1١‏ (بهامش الإصابة). 
() في (م): المؤمن. ظ 
600 في النسخ: خيرٌء و المثبت من (م). 
(4). سنن ابن ماجه (/4)180517: وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 


سورة البقرة : الآية ٠‏ 501 


أي : منعتّه ورجل تقٌ: أي : خائف. أصله: وقىّ» وكذلك: تقناة) كانت فى 
ادع وقاةء كما قالوا: عا وتراه والأصل : وجاه ووراث. 


وام صءللهس 2 وام عر ع سر 


قوله تعالى : الدب ومو بلقب وييمول لصََادد 0 كب 
فيها ست وعشرون مسألة: < 
الأولى: قوله : « الْذيتَ» في موضع حَفْض نت إِلمُنّقت»» ويجوز الرفمٌ 
أأثعاء ألم . و اكه 1 ء 00 060 يدم 
على 0 أي : هم الذين. ويجور النصت على المدح. 92 بؤمنون # : يصدذفول. 
والإيمان في اللقة: التعبديق: وفي التنزيل 7 مآ أت يثؤين نا [يوسف: ]١7‏ 
ا ]ا ب ري [يونس : 000 
يقول : : يا ابنَ آدم؛ إن كنت لا تريٌ أن تأني ات فإن نفسَك مائلة إلى 
السامة ة والمثْرَةٍ وَالْمَلَةَه ولكن اولي بجر امار والمؤمن هو المتقوّي. والمؤمنٌ 
هو المتشدّدء وإن المؤمنين هم العجّاجون”'" إلى الله الليلٌ والنهارًء والله ما يزال 
المؤي تقول رن ينا في السّرٌ والعلانية حتى استجابٌ لهم في السرٌ والعلانية يق" 
الثانية : قله تعالى : « بالغيب» ؛ الغيبُ في كلام لحري عن غات عنك. وهو 
من ذوات الياء؛ يقال منه: غابت الشمسٌُ تغيب» والغِيبةٌ معروفة. وأغابت المرأةٌ 
فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها : ووقعنا في غَيْبة وغيابة» أي : هَبّطة من الأرض» 


والغابة 06 :الاي وهضي جماع الشجر يغات فيهاء ويُسمّى المطمئنُ من الأرض : 
لحت لانه غات عن البصر. 


)0( الباهلي. البصري» الحافظ, وثقه أبو حاتم وغيره. توفي سنة (11١ه).‏ الفتين ١/5‏ و/ا/ كلا. 
(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ 73-70”. وقوله: المتحامل: من تحاملت الشيء» إذا تكلفته على 
20 النهاية /١‏ 547. والعججاجون: من العجّ؛. وهو رفع الصوت بالتلبية. النهاية /٠‏ 184. 


00 )00( في النسخ و(م): الغياية. والمثبت من مجمل اللغة 7/ 278/48 والكلام منه. 


الثالثة: واختلف المفسرون في تأويل الغَيْب هناء فقالت فرقةٌ: الغَيْبُ في هذه 
الآية: الله سبحانه. وضَعّفه كن لحر وقال آخرون: الفشاءرالمديوقال 
اشرو القران وما فيه من العُيوب. وقال آخرون : العَيْبُ كل ما أخبّرٌ به الرسولٌ يِه 
مما لا تهتدي إليه العقولٌ؛ من أشراط الساعة» وعذاب القبرء والحشرء والنّشْرء 
والصّراط» والميزان» والجنة» والنار. قال ابن عطية '" : ابوعهه تراك لا تتعارضٌ» 
بل يقعٌ الغيبُ على جميعها. . 5 ظ ظ 

قلت: .وهنا هو الإيماةالشرصي المشار إليه في حديث بِريلَ عليه السلام حين 
قال للنبت كك : . فأخيرْني عن الإيمان. قال : «أن تومن بالله وملاتكيه وكتبه ورُسْلِه والبوم 
الآخرء وتُؤْمنَ بالقَّدّرِ خَيْرِِ وشَرُوا. قال: صَدَقفِتَ. وذكر الحديث”" ظ ونان تاش 
مسعود : : ما آمنّ مؤمنٌ أفضل من ! يمانٍ بغيب» ثم قرأ :ا« انين يمون يليب > *. 

قلت: وفي التنزيل 000 كا عَيييتَ4 [الأعراف لآ وقال : «الْدِينَ جور 
ريّهُم بأ الْعَي لعي [الأنبياء: 2149 فهو سبحائه غائبٌ عن الأبصارء غيرٌ مَرْئَيٌّ في هذه 
الدار» غير غائبٍ بالنظرٍ والاستدلال» فهم يؤمنون أن لهم ربًا قادراً يُجازي على 
الأعمال» فهم يخشؤنه في سرائرهم وحَلواتهم التي يَغيبون فيها عن عت لعلمهم 
باطلاعه عليهم. وعلى هذا ” َْنُ الآي ولا تتعارض» والحمذ لله. 

وقيل: «بالغيب» أي : بضمائرهم وقلوبهم بخلافي المنافقين . وهذا قول حسَن. 
وقال الشاعر ©» ار ظ 
٠‏ وبالغيب آمنّا9, وقد د كان تَونا ظ 5207 بسي 


(1) في أحكام القرآن ..8/١‏ ظ 

(؟) المحرر الوجيز  .84/١‏ 

(7) أخرجه أحمد في المسئد (0771)» ومسلم ا ااه 0000007 
ص 14 وأخرج نحوه البخاري (00) من جديث أبي هريرة. ظ 
() سلف ص 578. 

(5) هو العباس بن مرداس» والبيت المذكور في «ديوانه؛ ص 05. 
3 في الديوان: ومن قبل آمنا. 

0 في (ظ): غير. 


سورة البقرة : الآية ٠‏ | < 0 


. الرابعة: قولّه تعالى: «وِيعِمُْنَ ألصَّلَوةع معطوف جملة على جملة. وإقامةٌ ‏ 
الصلاة: أداؤها بأركانها وسنيها وهيئاتها في أوقاتهاء على ما يأتي بيانه. 
يقال: 0 ا ىٍ 07 وثبتٌ» وود ا 20 و مر 
ظ وقانت الحرث ينا على ساق" 
وإذا يقالّأتر دا تلبرخواا ‏ حت -5500000 لعا 0 
وقيل : «يقيمون»: يُديمون» وأقامَهُء أي : أدامّه”"» وإلى هذا المعنى أشارَ عمرٌ 
بقوله : مَنْ حَنِظُها وحافظ عليها وسور عباتيو سَواها أضية”*'. 
الخامسة: إقامة الصلاة تغرونة : وهي سُنَّةٌ عند الجمهور. وأنه لا إعادة على 
تاركها. وعند الأوزاعيّ» وعطاءء افده وابن أبي ليلى”' هي واجبة» وعلى مَنْ 
تَرَكَها الإعادة» وبه قال أهلّ الظاهر”''» وروي عن مالك.» واختارةُ ابن العربي”"" 
قال: أن في حديث الأعرابي : «وأقم» فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبيرء 
والاستقبال. والوضوء. ظ 00 ظ 


قال: فأما أنتم الآن وقد وقفُم على الحديث» ل أن تقول الدرق 
روايتي مالك الموافقة َو للحديث» وهي أن الإقامة فرضٌ. - 


)012( ذكره الطبري في تفسيره 51/ 21417 وابن الجوذي في زا السير +7411 وسيذكره المصنف أيضا في 

| تفسير الآية (79) من سورة القيامة. ظ 

ف ذكره أبن عطية في تفسيره /١‏ 80. 

(0) في (ظ): وإقامة. أي : إدامة. ١‏ ظ 9 

0( أخرجه مالك في الموطأ 3/١‏ وعبد الرزاق في المصنف (2)7078 لقعا ويه كو ات 011 

”69 والبيهقي في السئن الكبرى 440/1 روتكيه ابن عبد الراني التمويه را وأ بن العربي ني 

.٠١ /١ أحكام القرآن‎ "0 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الأنصاري؛ الكوفي» الفقيه. ٠‏ قتل بوقعة الجماجم سنة. 

(47ه).السير 157/5. 

(5) ينظر التمهيد »7١9-7518/١4‏ والاستذكار :/60. ظ 

0) عارضة الأحوذي 5 في شرح حديث الأعرابي عند الترمذي (؟ ؟) من حلديث رفاعة بن راقع 
الزرقي ؛ .وسيشير إليه المصتئف ص 707. ْ 


5 سورة البقرة : الآية "١‏ 


قال ابن عبد البّر: قوله يكليّ: «وتّحريمُها التُكبير””'" دليل على أنه لم يَدْجُلَ في 
الصلاة مَنْ لم يُحْرِمْ فما كان قبل الإحرام فحكمّه ألا تَعادٌ منه الصلاةٌ» إلا أن 
يجوعوا على شيء: فيضا للإجماع» كالطهارة» والقِبْلَةِ والوقت» ونحو ذلك"'". 
وقال بعض علمائنا : مَنْ تَرَكَها عَمْداً أعادٌ الصلاةً» وليسٌ ذلك لومجوبهاء إِذْ لو 
كانَ ذلك» لاستوى سَهُوُها وعَمُْدَهاء وإنما ذلك للاستخفاف الس والله أعلم. 
السادسة: واختلف العلماءٌ فيمن سَمِعٌ الإقامة: هل يُسرعٌ أو لا؟ فذهبّ الأكثرٌ 
إلى أنه لا يُسْرِعَ) وإِنْ خاف فَوْتَ الركعة؛ لقوله عليه السلام: (إذا يمت الصَّلاةٌ؛ 
فلا تَأنُوها تَسْعَوْنَ» وأُوها تَمشُونَء وعليكم السّكِينةً فما أَدْرَكتُم فَصَلُواء وما فائكم 
َأَتَمُوا رواه أبو هريرة» أخرجه مسلم ". 
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله يكل : «إذا ثُرَبَ بالصَّلاةء فلا يَسْمَّ إليها 2 
ولكن ليشي وعليه السكينة بالؤتان» صَل ما أتقت. واقْض ما ا 
ومن جهة المعنى: أنه إذا أسرع يو !فون علية وتموله:فق الضلاة 
وقراءتها ولتشوعهاء 
وذهب ججماعةٌ من التلف منهم ابن عمر واب مسعود د على اختلافي عنه أنه إذا 
خاف فواتها ٠‏ أشرع. ظ ظ 
ظ قال إسحاق: يسرع إذا خاف فواتٌ الركعة» ودُوي عن مالك نحؤه: وقال: لا 
بأسَ لمن كان على قَرّس أَنْ يُحَركَ الفرمن” اي ا 
والراكب؛ لأنّ الراكبٌ لا كاذاد كور عفادو رٌ الماشي. 
)0 لح عوك ا ل ل ات الم ا 
(؟) التمهيد ."١9-7148/1١4‏ 
(6) (4)507: وهو في مسند أحمد (7777). 
(4:) أخرجه أحمد في المسند :)40١4(‏ ومسلم (507): (154). 
(0) أي: تتابع نْمسّه. الصحاح (بهر). 


(5) ذكر هذه الأقوال ابن المنذر فى الأوسط »147-١577/4‏ وابن عبد البر فى التمهيد ١؟٠/‏ 27127777 
والاستذكار 85/5". وقول إسحاق عندهما : إذا خاف فوات التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى. 


سورة البقرة : الآية ٠‏ ظ ظ دانال 


قلتٌ: واستعمالٌ سنةٍ رسول الله يك في كلّ حال أؤلى» فيمشي كما جاء في )١(‏ 
الحديث: «وعليه السكينة والوّقارٌ» لأنه في صلاة» ومُحالٌ أن يكونّ خبره بكهِ على 
لاف ما أخبرء فكما أنَّ الداخلَ في الصلاة يَلْرَمُ*"' الوّقارٌ والسّكونَء كذلك 
الماشي» حتى يحصّل له التَسَبّهُ به» فيحصّل له ثوابه. 

ونا يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السئّة» وما خرّجه الدَّارِمِيُ في «مسنده» 
قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان» عن سحم بن اعجلاه عن 
الْمَمُبْرِيُ عن كعب بن عُجْرَةَ قال: قال رسول الله يكل : «إذا تَوضَّأتَء فَعَمَدْتَ إلى 
المسجدء فلا تُشَبكَنَّ بين أصابعكَء فإِنّكَ في صلاق!"». فمنع يقِ فى هذا الحديث 
وهو صحيحٌ ‏ مما هو أقل من الإشراع» وجعَلَهُ كالمصلي. وهذه السّئَنُ تين معنى 
قولِهِ تعالى : تَأسْمَوَا إِلَ ذك أسَّهِ» [الجمعة: 4]» وأنه ليس المرادٌ به الاشتداد على 
الأقدام» وإنما عَنَى العمل والفِعْلَء هكذا فسّره مالكُ. وهو الصوابٌ في ذلك, 
والله أعلم. 

السابعة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله عليه السلام: «وما ما فائكُم فأََبُواء 
وقوله: «واقض ما سَبَقَكَ». هل هما بمعنّى واحدٍء أؤ لا؟ فقيل: هما ا بمعتى واحرٍ 
وأن القضاءَ قد ملي فور اذ ننه التَمامُء قال الله تعالى : ددا هم قَضِدَتٍ الصَلره » 
[الجمعة: 21٠١‏ وقال: #فَإدًا فَصَيْسّم تدك [البقرة: )]٠٠١‏ در عتاعتها 
مُخْتَلِكٌء وهو الصحيح. 

ويَتَرنَبُ على هذا الخلاف خلافٌ فيما يُدرِكُه الداخلٌ ال عراك 1 من 
آخِرّها؟ فذهبّ إلى الأرَّلِ جماعةٌ من أصحاب مالك منهم ابن القاسم ‏ ولكنّهِ يَقُْضي ما 
فاته بالحمد وسورة» فيكون بانياً في الأفعال» قاضياً في الأقوال. قال ابنُ عبد البر 49 : 
(4): الفطاء. ف انمق ا): 

(0) في النسخ الخطية: لزم» والمثبت من (م). 
(1) سنن الدارمي »)١500(‏ وهو في مسند أحمد (18110) من طريق قُرَّان بن تمّام الأسدي؛ عن محمد بن 

عجلان» به. 


(:) في التمهيد /٠١‏ 2777-3775 والاستذكار 4/ 4١٠‏ - 47» والكلام منهما حتى آخر المسألة» دون قول 
عن كه 


90 0 سورة البقرة : الآية ٠‏ 


اي المذهب. وقال.ابنٌ خُوَيرْمَئْداه” كوف للق كانه اا عي اوجن 
ش وَل الأوزاعن » والشافعيّ» 'ومحمدٍ بن الحسن» وَأَحََمد بن حنبل» والطبري» 
وداودٌ بن علىّ. وروى أشهّبٌ ‏ وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك» ورواه 
016 ؛ عن ابن القاسم ‏ عن مالك : نما أدرك فهو آخِرُ صلاته وأنه يكو 
قاضياً في الأفعال والأقوال» يي عي 

قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّاب"" : وهو مشهور مذهب مالك. 

قال ابنٌ عبد الْبَرٌ : ان أدرك أولَ صلاته» فأظتُهم راعَوًا الإحرا ؛ لأنه 
لا يكونُ إلا في أَرَّلِ الصلاة» و التشهدٌ والتسليمٌ لا يكون إلا في آخرهاء فْمِنْ هاهنا 
قالوا ا لوي 0 «فأيَمُوا» 
وَالتّمامُ هو الآخِرٌ. ‏ ظ 

واحتجٌ الآخَرون بقوله: وفَافْشوَاء والذئ يُقضيه هو القافت :إلا أن رواية من 
روى «قَأَتِمُوا» أكثْرٌء وليس يستقيم على قولٍ مَنْ قال: إن ما أدركَ أَوَّلّ صلاتهء 
ويَطرِدُ إلا ما قاله عبد العزيز بن أ أ نك الاستون" العواله و ” ار سان 
وداوة.مِنْ أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورة إن أدركَ ذلك معهء وإذا قام للقضاء. 


قرأ بالحمد وحدّهاء فهؤلاء اطرَدَ على أصلهم قولّهم وفعْلّهم رضي الله عنهم. 
الثامنة : الإقامةٌ تَمنَعْ من ابعداء صلاة نافلة» 0 «إذا أقيقت" 
الصّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبةً) وريدم ركر ' 4 فأما إذا اح نات فلا" 


60 في (د) و(ز): 000 وفي (ظظ) وان جداة: ا 8. 

ف . ابن دينار» أبو محمد الغافقي» القرطبي» فقيه الأندلس ومفتيهاء يو ل 
ظ مدة؛ وعوّل عليه» توفي سنة (111ه). السير .4798/١٠١‏ 0 : 
0 ابن علي بن نصر التغلبي العراقي» شيخ المالكية. له كناب التلقين والمعرقة وغير ذلك توفي إصلة ظ 
(١1؟1:7م).‏ السير .8759/١1‏ 
(5) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أبو عبد الله» التيمي ا المدني. ماه ظ 
ظ وقيل: (17١ه).‏ السير 7١9/17‏ ظ 0 0 
(6) إسماعيل بن يحيى» أبو إبراهيم» المصريء تلميذ الإمام الشافمي: صاحب الا قال الشافعي: ظ 

5 المزني ناصر مذهبي» توفي سنة (1575ه). لمر 557717 ُْ 7 
(0) صحيح مسلم :)7١١(‏ من حديث أبي هريرة. وهو في مسند أحمد (/481). 


لا ل ل لا" 


1 ؛ لقوله تعالى : ولا بطو أعملك » [محمد: 77]. وخا إذا صَلَى ركعة منها. 
وقيل : عحيا نيم الحدركتي ولك والله أعلم. . 50 
التاسعة: واختلف العلماءٌ فيمن دَحَلَّ المسجدّء وم كل رون ركد لفو له 
أقيمَتٍِ الصلاةٌ . فقال مالك : يدل مع الإمام ولا يركعُهماء وإن كان لم يدل 
المسجدّء فإِنْ لم يَحَفْ فوات ركعة: فَلْيّركَمْ خارج المسجد. ولا يركَمُهما في شيء - 

قن أنية الع - التي يُصِلّى”' فيها الجمعةٌ ‏ اللٌاصقَةٍ 3 مسد وإن خاف أن تفوتّه 
الركعة الأولى» فَلِْيدخل ولْيْصَلَ معه؛ ثم لي إذا طلعت الشمسٌ إِنْ أحبّء 
و3 لأنْ يُصَلَيهِما إذا طلعتٍ الشمسٌ أحبٌ إلىّ وأفضل مِنْ تزكهما”". ظ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : : إذْحَنِيَ أذ تفوه الركعتان» ولا يدرك الإمام قب 
رَفْعِه من الركوع في الثانية» دحل معهء وإن رجا أن يُدرِكَ ركعة» صَلَّى ركعتي الفجر 
خارجٌ المسجد. ثم يدل مع الإمام. وكذلك قال الأوزاعيٌ» إلا أنه يُجَوْرْ ركوعهما 
في المسجد ما لم يَحْفْ فَوْت الركعةٍ الأخيرة. وقال الثوري : إِنْ حَشِيَ فَوْتَ ركعة. 
دحل معهم ولم يُصَلْهماء وإلا صلّاهما وإن كان قد دخلَ المسجد. وقال الحسنٌّ بن 
حي - ويقال ابن عبان إذا اعد المي في لزنام فلا تطوّعَ إلا ركعتي الفجر. 
وقال الشافعيٌ: مَنْ دل المسجدً وقد أقيمتٍ الصَّلاةُ: دخل مع الإمام. ولم 
يَركَعْهما ٠»‏ لا خارجٌ المسجد ولا في المسجد. ل 00 
حنبل» وحُكي عن مالك و سخ في كدري عرد انيلا : «إذا أَقِيمَتِ 
الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا الم ظ ُ [ 0 

وركعتا الفجر إما ا إن فضيلة: بإما د رغيبة» ال د التازع امش" 


00١‏ ا تصلى. 


فيه في (ظ) في الموضعين : 01 

(*) في النسخ: تركهاء والمثبت من (م). 

0( هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي أبو عبد الله الهَمُدانيء الثوري» الكوفي: الف قال الذهي 
٠‏ هو من أثمة الإسلام لولا تليسه سبدعة» توفي سنة (595١ه).‏ لبنس له 

| 2( في (م): .حجة السنة. 
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ومن حجة قول مالك المشهور وأبي حنيفة: ما روي عن ابن عمرء أنه جاء 
والإمامٌ يُصلَّي صلاةً الصبح؛ ٠‏ فصلّاهما في حُحجرة حفصةً: ثم إنه صلّى مع 
الإماء”. 

! 


ومن حَجَةٍ ة النُوريٌ والأوزاعيّ ما رُويَ عن عبد الله بن مسعودء أنه دخل المسجد 
وقد أَقِيمَتِ الصَّلاءٌ اسان إلى اسقلرانة فى المسسيد ركس لقره ثم دخل الصَّلاءً 
بمحضر من حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما”'". قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة 
ا ؛ جاز له ذلك في المسجد»ء روى مسلم عن عبد الله بن 
نالك م عي 0 فرأى رسول الله يكِِ رجلاً يُصَلّى والمؤدن 
يقيم: فقال: نَصَلَي الصُّبِحَ أربعاً؟!6". وهذا إنكارٌ منه يكهِ على الرجل لصلاته 
رد ل ويمكن آن يُسْتَدلَ نه.أيضاً على أن ركعتي 
الفجر إن وقعَثٌ في تلك الحال 2 َي ؛ لأنه عليه السلام لم يقلخ عليه صلائه مع 
تمكنه من ذلك» والله أعلم”*". 


العاشرة: الصلاةٌ ؛[اصليااق اللقة» الدُعائ» مأخوذةٌ ين صَلَّى يُصلّى : إذا دعاء 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : يه وول ان فْإِنْ كان 


مُفطراً» َْيْظعَمْء وإن كان صائماً. ٠‏ فيصل" أي : قَلَدْءٌ 


وقال بعضٌ العلماء : إن المرادّ الصلا اوه فةع 507 وينصرفُ» 
والأوَّلُ أشهرٌء لفن العلتا ل 


10 رجه الللتحاوق فى شر معاني الآثار /١‏ هالا وابن عيد البر في التمهيد ا 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 71/4. ظ 

(5) صحيح مسلم :)91١(‏ وهو في صحيح البخاري أيضاً (5777). وأخرجه الإمام أحمد )7١١110(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) تنظر الأقوال الواردة في هذه المسألة فى التمهيد ؟؟5-54/5لاء والاستذكار 6/ 017/704" 7 

(0) أخرجه أحمد في المسند .»)٠١586(‏ ومسلم (141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ' 

(5) في (د): بالصلاة. 

(0) في (ظ): أكثر. 


سورة البقرة : الآية 7 ظ انق 


ولما وَلدَتْ أسماءٌ عبد الله بن الزبير» أرسلته إلى النبئ يلك قالت أسماء: ثم 
مسحه » وصلى عل 77 أي : دعا له. 
وقال 0 جع [التوبة: ]٠١‏ أي : اذْعَ لهم. 
تقول بئتي وقد قَرّبتٌ مُرْتَحِلًا ‏ ياربٌ جَنْبٌ أ بي الأؤصابٌ والوّجَعا 
عليكِ مثل”” الذي صَلَّيتِ فاعْتمضِي - ووم" فد لكب انمه تمطقن 
وقال الاعقئ ا ظ 
وتساساييينا الرْيح في يما وفحلدئن عسل ا وَارْنَسّمْ 
ارتسمَ الرجل : كبّرَ ودعاء قاله في «الصحاح)”"" ظ 
وقال قومٌ: هي مأخوذة من الصَّلاء وهو عِرْقَ في وَسَ الظهرء ويفترق عند 
العَجُب» فيكتنفه» ومنه 3 المصلى قن سبق الخيل ؛ لأنه يأتي في الحلبة ورأسّه عند 


> وداه 


صَلْوي السابق» فاشدّقَّتٍ الصّلاةٌ منه؛ 9 لأنها جاءَتٌ ثانية للايمان» نَشْبْمَتْ 
ل 5 لأن الراكمٌ تثنى صَلُواة*'. والصّلا: مَغْرِرُ لمن 
المْرّس. والاثنان صَلوان. والمُصَلَّى : تالي السابق ؛ لأنّ رأسّه عند صَلاهُ. وقال على 
رضي الله عنه: سَبَنّ رسولٌ الله يله وصَلَّى أبو بكرء وت عم ايد 


.)5157( قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

إفة في ديوانه ص .١6١‏ 

(9) بالرفع أو النصب؟؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 11/١‏ : 5-0-6 عليكِ مثل ذلك الذي 
قلتِ لي ودعوتٍ لي به» ومن نصبه جعله أمراً يقول: عليكِ بالترحم والدعاء لي. 

(:) في (م): نوماء وهي رواية للبيت. 

)2( في ديوانه ص 460. 

(5) الدَّنٌ: هو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

0) الصحاح (رسم). 

() في (د): يثنى» وفي (ظ): ينثني. 

(9) من قوله: قال قوم... من المحرر الوجيز /١‏ 80. 

0 ٠)أخرجه‏ أحمد في المسند (816), وسيذكره المصنف عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة يوسف» والآية 


: اي الحديد. 


8 ' سورة البقرة الآية . ؟ 


وقيل: هي مأخوذةٌ من اللّزوم» ومنه صَلِيَ بالنار: إذا ذا لزتهاء ومنتل 0 
حَاميَة» [الغاشية: 5]. قال الحارثٌ بن عُبَاو0: 0 0 ظ 
لع اك ين حيفاقهيا تل العلب . سوسا 
ظ 9 لاز لزه م 
وكأنَ المعنى على هذا ١‏ ثلا المبادة على الح الذي مر له تعالى يه 
وقيل : هي مأخوذةٌ من ص صَلبْتٌ العوة بالتاو: إذا قوّمتهِ وليَئْته بالضّلاء. والصّلاءٌ: 
صِلاءُ النارء بكسر الصاد ممدودء فإِنْ فتحتٌ الصادً قَصَرْتَء فقلت: صلا النارء 
فكأنَّ المُصَلَ بُقَر قَوّم نفسّه بالمعاناة فيها فيهاء ويَّلِينُ ويخشّع» قال الخازرّنجي”": 
فلا ئجل بأمرك واشقينة "فياه ]ا مسإ ة كشب 
والصلاةٌ: الدعاء. (الصلدة ا ومنه اا 
الع 00 ظ 
والصلاة: العبادة: ومنه قوله تغالى : عاو 21 5-9ظ اد [الأنفال: 60"] 
ا وي ظ و لل سو 
والصلاة النافلة» ومنه قوله تعالى ا« مَك 55 1 
)١(‏ ة 57 هناد 0000 
اعتزل الحرب بين بكر وتغلب وهي حرب البسوس مر ا ار ل 
٠‏ عمرو: . خزانة الأدب ١‏ .. ظ 


(؟) تفسير الطبري / 400» والأغاني 2147/0 وخزانة الأدب 00 0 ظ 
04 والبيت لشيسن بن رهير العبسي » كما في اللسان والصحاح (صلا). وقل ذكره 


0 النخارزنجي» فيما ذكر ابن عادل الحنبلي في اللباب .754٠0 /١‏ ثم قال: وهو مشكلء» فإن الصلاة من - 
ذوات الواوء وهذا من الياء. اه. والخارزنجي هو: أحمد بن محمدء أبو حامد البشتيء» إمام أهل ‏ 
الأدب ا في عصره.ء له كتاب التكملة» كمّل به كتاب العين. توفي سسنة (744ه). إنباه الرواة 

ا/لاءل. ظ 1 [ ظ 

2 «(4) روي من أحاديث عدد من الصحابة؛ منهم طلحة بن عبيد الله: المع الع وأنو تعر 

الأنصاري وكعب بن عجرة» وأبو حميد الساعدي. ينظر مسند أحمد (17945) و(5777١١1)‏ و(17:77) 

و(4 0141١‏ و(55500). ظ 
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والصلاة: التسبيح» ومنهقوله تعالى : #كلولا نَم كان بن الْمْسَبّحِين4 [الصافات 37 
أي : من المُصَلْينء ومنه سُبْحَةُ الفُنحى. اد ل مح حمدك» 


لالكرة :]"٠‏ سن 
ظ اجون قرام ومئه قو تعالى 52-5 بجهرٌ هي يصَكاية»> 1 [الإسراء : .]١٠‏ فهي 
مُشترك. والصلاة: فيه قاله ابن فارسن27؟,. 


وقد قيل: إِنَّ الصلاءً اسع مع لهذ الا ل الى لم تل انا 
من شَرْعء ولم يَحْلَْ شرعٌ من صلاةء حكاه أبو نصر القكَيْريَ. . 

قلت : فعلى هذا القولٍ لا اشتقاق لهاء وعلى قولٍ الجمهورء وهي ظ 

التخادية عشرة #اعفلن الأضولتوق: الزعيمية ااهل بارال ارسي 
الابتداء ئيّ» وكذلكٌ الإيمانُ والزكاةٌ والصيامٌ والححٌء والشرعٌ إنما تصرَّف بالشروط 
والأحكام؛ أو هل تلك الزيادة ا 0 
قبل الشرع؟ هنا اختلافهم, والأوَّلُ أصح؛ لأنْ الشريعة كتهب العريةة. والقران تل تهنا 
بلسان عر ميين» ولكن للعرب تحُم في الأسماء» الاي ضعت لكل ما َب ذم 
حَصّصّها العرْفٌ بالبهائم» فكذلك لغرففٍ الشرع تحكمٌ في الأسماءء والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختّلِفَ في المرادٍ بالصلاةٍ هناء فقيل : الفرائتض» وقيل : 
الفرائضٌ والنوافلٌ معاًء وهو الصحيخٌ ؛ لأنَ اللفظ عامٌ» والمتّقي يأتي بهما. 0 

الثالئثة عشرة : الصلاةٌ سببٌ للرزق» قال الله تعالى : «وأثز هلك بالصَلرة» 
[طه: 17]» الآية» على ما يأتي بيانه في «طه» إن شاء الله تعالى. وشفاءٌ من وَجَعَ البطن 
وغيره» روى ابن ماجهء عن أبي هريرة قال: عجر النبئ يلة. فجرت" تقلت 
م ٠»‏ فالتفت إلى النبئُ وَل فقال: الاشكمَّت دَرُدّه؛ قلتٌ : نعم يا رسول الله 
قال: : «قُمْ مَصَلَء فإِنَّ في الصلاةٍ شِفاءً». “وف وار «اشكمت ددا يعني : تشتكي 


- 


.518/7 في مجمل اللغة (صلى)‎ )١( 

(؟) في النسخ: يصيرهاء والمثبت من (م). 

(©) من هذا الموضع إلى قوله: لأنه مخالف للسواد ص 787 سقط من (ز). 
(4) في (د) و(م): في روايةء والمثيت من (ظ). 
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بطنّك؟ بالفارسية”''. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَرَّبَهُ أَمْرٌء فَزِعَ إلى الصَّلاة”'". 

الرابعة عشرة: الصلاةٌ لا نَصِحٌ إلا بشروط وفروضء فمن شروطها: الطهارةٌ 
وسباتئ سان احكاننا في ووة التعون ا ول و او العبورة يأتي في 
الأعراف”*' القولٌ فيها إن شاء الله تعالى. 02020 

وأما.فروضها : فاستقبالٌ القبلةِ””'» والنية وتكبيرة الإحرام» والقيامٌ لهاء 
وقراءة أمّ القرآن» والقيامٌ لهاء والركوع. والظمأنينة فيه» ورفمٌ الرأس من الركوع. 
والأععدال فيه والسحرة . والظماينة فيه» ورفعٌ الرأس من السجودء والجلوسُ بين 
السجدتين» والطمأنينة فيه» والسجودٌ الثاني ؛ والطمأنينة فيه. والأصلّ في هذه 
الجُملةٍ حديث أبي هريرةً في الرجل الذي علَّمه النبيُ يكل الصلاءً لمّا أخَلَ بهاء 
فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة» فأسْبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة» ثم كبر ثم 
اقرَأ ما تَيَسَّرَ معك من القرآن» : و0 ثم ارق حتى تَعْقَوِلَ 
قائماًء ثم اسْجَُدْ حتى تطمئنّ ساجداً؛ ثم أرهُْ حتى تطمئنٌ جالسا. لمر 
في صلاتِكَ كلّها؛ خرّجه 0_0 

ومثلّه حديثٌ رفاعة بن رافء” أعرعه الدار سا وعدا 

قال علماؤنا: ذ فبك" كيد أ ركان الصلاة» وسكت عن الإقامةٍء ورَفع المَدِين؛ 


04) 


)01( سنن ابن ماجة (408). وفي إسناده ذوّاد بن عُلْبَةء وَلَيْتُ , ابن ملم وكلاهما ضعيف» وأخرجه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية )717/١(‏ (171/7) (707)., وأخرجه أيضاً عن ابي الدرداء» ثم 
قال: هذان حديثان لا يصحًان. 

00 اأخرجبة الإماء أحمد (77799).: وأبو داود (1719): والطبري في التفسير اب (واللفظ لم 

0 من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

(5) النساء الآية (87)» والمائدة الآية (3). 

©) الآية 690 

(6) الأكثر على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة . 

() (399): (47). وأخرجه أيضاً أحمد (45720)» والبخاري (701). 

(0) الأنصاري» الخزرجي» شهد بدراأ والعقبة وبقية المشاهد؛ مات سنة (1١4ه).ء‏ الإصابة 181/7. 

(4) سنن الدارقطني /١‏ 97-46»: وأخرجه أحمد في المسئد .)١184919/(‏ 

(9) في (م): فبين قوله. - ظ 
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وعن حََدَ القراءة» وعن تكبيرٍ الانتقالات؛ وعن التسبيح في الركوع والسجودء وعن 
الجَلْسةِ الوسطى» وعن التَّسْهّدِء وعن الجَلْسةٍ الأخيرة» وعن السّلام. 

أما الإقامةٌ وتعيينٌ الفاتحة» فقد مضى الكلامٌ فيهما"''. 

وأما رَفَعٌ الِيَدَيْن فليس بواجب عند جماعةٍ العلماء وعامَّةٍ الفقهاء»؛ لحديث 5 
اا ا 0 
الإحرام. وقال بعض أصحابه : ال ا 1 
واجبُ» وإِنَ مَنْ لم يرفَْ يديهء فصلاثه باطلة وهو قول الحميدي ' : وَزواية عد 
الأوزاعيّ. 

واحتججوا بقوله عليه السلام : «صَلُوا كما رافرني اصلى ا خرجه البخاري”". 
قالوا : فوجبٌ علينا أنْ نفعل كما رأيناه يفعَلُ؛ لأنه المبلّمُ عن الله مراده. 

وأما التكبيرٌ ما عدا تكبيرةً الإحرام؛ تسكون عنة السميون: للحديث المذكور. 
وكان ابنٌ القاسم صاحبٌ مالك يقول: مَنْ أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث 
تكبيرات فما فوقّهاء سبد للسهو قبل السلام» وإِنْ لم يسحدْ بطلّث صلاته» وإِن نْسِيَ 
تكبيرةً واحدةً أو اثنتين» سجدً أيضاً للسهوء فإن لم يفعَل» فلا شيء عليه» وروي عنه 
أن التكيرة الواتخدة لأ سهو على مث منها :فيه ا 
عنده فرضٌ» وأنَّ اليسيرٌ منه مُتجاوَّرٌ عنه. وقال أَصْبَعْ بن المَرّج ”؟' وعبد الله بن عبد 
الحبك”*©: ليس على مَنْ لم يكير في الصلاة من أوّلها إلى آخرها شية إذا كبر تكبيرة 
الإحرام» فإِنْ تَرَكّه ساهياًء سجدَّ للسهوء فإن لم يسجُدْء فلا شيء عليه» ولا ينبغي 
)01( ا ل ل ل ل ل ل 


ماد راس 2 


قوله تعالى : « ويعيمون الصبلوة». 
(؟) هو عبد الله بن الزبير بن عيسىء أبو بكر القرشي» الأسدي» المكي: ليخ العرمة صاحب المسئد» 
توفي سنة (19١1ه).‏ السير » 1. 
م فح النقارت 17 وقد سلف ص 57: وينظر الاستذكار ٠١/4٠‏ و / ٠‏ والتمهيد 51/4. 
46 أبو عبد الله الأموي مولاهمء مفتي الديار المصرية. توفي سنة (1705ه). السير ا 
(6) أبو محمدء صاحب مالك» مفتي الديار المصرية» توفي سنة (5١1ه)‏ السير .579/٠١‏ 
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لأحد أن يتَدكَ التكبيرٌ عامدا ؛ اديع من نين الصلاة فإن لجل فقد أساءء ولا 
شيء عليه ؛ وصلائه ماضِية وار 


قلت: هذا الس وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين» بحام أهلٍ الحديث» والمالكيين غيرٌ من ذهب مَذْهَبَ ابن القاسم. 


وقد تَرْجَمْ البخاريٌ رحمه الله : باب إتما التكبير في الركوع والسجود 0 
حديتٌ مُطَرّف بن عبد الله”" قال: صلَّيتُ خلت على بن أبي طالب أنا وعمرانٌ بن 
خصين» فكان إذا سجد كبّرء 00 
قضى الصلاةً. أخذ بيدي عِمرانٌ بن حُصين فقال: لقد ذكّرني هذا صلاءً محملٍ يكل: 
أو قال: لقد صلّى بنا صلاةً متحمل 216 . وحديتٌ عكرمة قال : رأيتٌ رجلا عند 
العام كبر تي كل خض ودقع» وإذا قامّء وإذا وَضْعٌَ فأعيرث ابن عباس ء فقال: 
أو ليس تلك صلاةً النبي يك لا أمّ لك». 


لك اليخاري) رجمه اله هذا لباب على أن لكر لم يكن مصعولاً به عندهو. 


وروى” أبو إسحاقٌ السَّبِيعيُ عن يريا أي مريم ؛ عن ابي موسى :ا لاشغري 
قال: صلَى بنا علييٌّ يوم الججمَلٍِ صلاةً أذْكرَنا بها صلاةً رسول الله له يكِدِ؛ كان يكبْر في 
كل مَفْضٍ ورَفْع » وقيام وعود. قال أبو موسى : فَإمًا نسيناهاء وإما تَركُناها عَمْدا”". 

قلتٌ: : أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يُقال: م ترك التكبيربَلَث صلائة؟ ولو 


)00( التمهيد / 184. ظ 
4 هو مطرف بن عبد الله بن الشخير» ار ري العابري» البصري. توفي سنة (16ه) وقيل 
.غير ذلك. السير 0181/4 / 

(*) صحيح البخاري (0/83. وهو في مسئد أحمد (144865). 

62 ضحي البخاري (/1/410) . وهو في مسند أحمد (15 ٠‏ ره 

)2( في (م): دوى» 

(07) في (م): يزيد وهو خطأ. ظ 
(9) أخرجه أحمد (1949): والطحاوي في شرح معاني الآثار» ,5717/١‏ اه ظ 
74م من الطريق الذي ذكرها المصنف» ٠‏ وأخرجه أيضاً أحمد (191771) بزيادة رجل من بني تميم 
6 في إسناده بين بين أبي إسحاق السَبيعي وبريد» وهو الصواب فيما ذكر الدارتطني في العلل داثلفة 
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كان ذلك» ين والمُرْرض» 9 اد دك تفياكةا لم يَجِبْ 
جميعه ) وبالله التوفيق 000 
الخامسة عشرة: وأما الف ل ادر والسجودء 00000 
للحديث المذكور وأفحة حاف بن واقوية: وأنَ من تركٌه أعاد الصلاةً» لقوله 
0 «أَمَا 0 فَعَظْمُوا فيه الرتٌء وأمًا الفدرد فاجتهدوا اناد 
السادسة عشرة: وأما الجلوسنُ والتشهدٌء فاختلفٌ العلماءُ في ذلك» فقال مالاكٌ 
وأصحابه : الجلوسٌ الْأَوَّلُ والتشهّدُ له سُئّتان. وأوجبّ جماعةٌ من العلماء الجلوسَ 
الأرّلء وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجودء كالعرايا 
من المَرَابئة والقِراض من الإجارات» وكالوقوفي بعد الإحرام لمن وجدّ الإمامَ 
زاكعاً. واحدجوا أنه لو كان سن ما كان العايٌ لتركه تبظلُ صلائه كما لا بطل بتركِ 
سنن الصلاة. 


واححٌ من لم ويه أن قال : لا ان الات 5 ين 
حتى يأتي به كما لو ترك سعجدهة ةَ أو زكعة ويراعي فيه ما يُراعي في الركوع والسجودٍ 
من الولاءٍ والرتبة» ثم يسجدٌ لسهوه كما يصنَعٌ مَن ترك ركعة أو متكدة وأتى بهما '". 


وفي حديث عبد الله بن ا ل : أن رسول الله يك قام م من ركعتين » ونْسِيَ أن 
يتشهّد» ٠‏ فسبّح النامنُ خلقّه كُيْما يَجِلِسٌء فثبتٌ قائماء فقامواء يا 


سَجَدَ سجدتي السهو قبل التسليم”». فلو كان الجلوسُ فرضاً. لم يُسقَظَهُ النْسيان 


)00 اع ريا ؛ أخرجه أحمد في المسند 211٠00‏ 0 ظ 
وسيذكره المصنف في تفسير الآية الأخيرة من سورة العَلّق.' ظ ظ 

(؟) التمهيد 188/١٠١١‏ -1941» والاستذكار اا ل ولالار 0 ظ 

إفر4 هو عبد الله بن مالك بن القِشْبٍء أبو محمد الأزدي» ولت آنا كان حليف بني المطلب بن عبد 
مناف» له صحبة» توفي سنة (05ه). الإصاية 54/5 .5١‏ ا 

00 أخر جه أحمد في المسند (51415), والبخاري (2)879 ومسلم ( 0). وليس فيه لفظ : اسه الناس 
خلفه» وإنما ورد هذا اللفظ في حديث المغيرة بن شعبة كما في مصادر الحديث» بساحم 
90ؤ5لكما). 1 
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والسَّهُو؛ لأنَ الفرائضٌ في الصلاة يستوي في تَرْكها السهرٌ وَالعَمْدُء إلا في المأئه”". 
ا اا اير ا ' من ذلك. وهي : 
السابعة عشرة: على خمسة أقوال: 
اجدهاة أن الجلوس نوف والتشهدَ فرضء والسلامً فرضٌ. وممن قال ذلك 

الشافعئٌ وأحمد بن خنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب” "' في مختصره» عن مالك 

وأهل المدينة. وبه قال داود. قال الشافعى : مَنْ ترك التشهدّ الأول والصلاةً على 
النبئ كل فلا إعادةً عليه» وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا تَرَكَ التشهدّ الأخيرَ ساهياً 

أو عامداًء أعاد. 


واحتشهوا بأنَّ بين الني لك في الصلاة ة فرض ؛ ٠‏ لأ اسل ضها مجمل بن 40 
إلى البيان» إلا ما خرج بدليل. وقد قال يَكِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصلَّي»*. 

القول الثاني : إن الجلوس والتشهدَ والسلامَ ليس بواجبء وإنما ذلك كله سن 
لسار هذا قول بعض البصريين» وإليه ذهب إبر براهيم ابن ابن عُليّة9 وصرّح بقياس 
الجلسة الأ خرة””2 على الأولى . فخالت الجمهورٌ وشَد إلا أنه يَرى الإعادةً على من 
ترك شيئاً من ذلك كلّه. 


ست ا اا ل اإداوح 
الإمامُ رأسّه من آخر سجدة في صلاته» ثم أحدّتٌ» فقد تَمَّتْ صلاته». وهو حديتٌ 


.5/4/4 في (د) و(م): المؤتم» وهو خطأ . وينظر التمهيد والاستذكار‎ )١( 
في (م): الغرض. ظ‎ )( 
إفر4 هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث. الزهري» الفقيه» قاضي المدينة» لأزوعالة وتّمّقَه به. توفي‎ 
.450/1١ سنة (7141ه) وقيل: (147ه). «السير؛‎ 
في (ظ): مفتقر.‎ )4( 
والاستذكار‎ »757١١7/٠١ سلف الحديث ص 57 و777؛, وتنظر الأقوال التى ذكرها المصنف فى التمهيد‎ )©( 
1 ١ .7١18 7/7 ام لول والأوسط‎ 
إبراهيم بن إسماعيل ابن علية؛ بجَهْميّ هالك. كان يقول بخلق القرآن» له مصنَّاتٌ في الفقه تُشبه‎ 00 
الجدل. قال الشافعي : ابن عُليّةَ ضالٌ. وقال أحمد بن حنبل : ضالٌ مُضل. توفي سنة (114ه). تاريخ‎ 
6 ٠/١ عدا 75 0 وميزان الاعتدال‎ : 
في (م): الأخيرة.‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ؟ بخص 


لا يَصِحّ على ما قاله أبو عمر””''» وقد بيّناه في كتاب «المقتبس»”". وهذا اللفظ إنما 
تنظ السبلاء له الوسر 

القول الثالث: إن الجلوسَ مقدارٌ التشهدٍ فرضٌ؛ وليس التشهدٌ ولا السلامٌ 
بواجب فرضا. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين. واحتجوا بحديث ابن 
المبارك؛ عن الإفريقيٌ عبدٍ الرحمن بن زياد» وهو ضعيفٌ» وا 
(إذا جلسٌ أحذكم في آخر صلاته» فأحدّتٌ قبل أن م يم يمع 

قال ابنُ العربي: وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام ينَشِدّنا في الدرس : 


وتوف اشرو من الصلذ: بِضَرْطةَ أينَ الضُراظ مِنَ السلامُ عليكّم! 
قال ابن العربي : وسلكٌ بعضٌ علمائنا من هذه المسألةٍ فرعين ضعيفين؛ أما 
احدهفا : فروى عبد الملك”*“ عن عبدٍ الملك»: أن من سَلْم من ركعتين متلاعباً: 


فخرج البيان أنه إن كان على أ ربع أنه يُجزئهء وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما 
الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة» أنْ الإمامَ إذا أحدتٌ بعد التَشْهدٍ مُتعمّداً وقبل 
السلام؛ أنه يُجِزِئُ مَنْ خَلْمَه وهذا مما كني للستي الترى» وإن 
عَمَرَتُ به المجالسٌ للذكرى0. 

القول الرابع : إن الجلوسَ فرض» والسلامٌ فرضٌ» وليس التشهدٌ بواجب» وممّن 
قال هذا: مالك بن أنس» وأصحابه, وأحمدٌ بن حنبل فى رواية. واحتجّوا بأنْ 
قالوا: ليس شيء من الذّكر يجب إلا تكبيرةً الإحرام» وقراءةً أمّ القرآن [والتسليه]©. 


)١1(‏ في التمهيد 21١5/٠١‏ والاستذكار 5/ 584. والحديث المذكور أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١‏ 770-14 ء والبيهقي في السنن الكبرى 1797/7. 

فة هو المقتبس في شرح موطأ مالك , بي ات كنا فطع رد النضنت فق أكتر ون مطل 

فر هو نفسه الحديث الذي ذكره المصنف في القول الثاني» وهذا أحد ألفاظه. وقال فية ابن عبد الب في 
التمهيد :5١4/٠١‏ لا يصح لضعف سنده واختلافهم في لفظه. 

(4) ابن حبيب»؛ وسلف ذكره ص 2187 وأما عبد الملك (الذي بعده؛ ومع يكذ نهون انعد ويه 
الماجشون؛ تلميذ الإمام مالك توفي سنة (17١7ه).‏ السير ”/١17‏ يي 

(5) لم نجد قول ابن العربي فيما بين أيدينا من مصادر. 

() مها بين حاصرتين من التمهيد ١١٠١/7١”7ء‏ والاستذكار 787*/4. 


م5" 20000 ا سورة البقرة : الآية ١‏ 


القو ل الحاهى : إن العشهدَ والجلوسن واجبان» وليس السلامٌ بواجب» قال 
جماعةٌ» منهم إسحاقٌ بن راهويه» واحتجٌ إسحاقٌ بحديث ابن مسعود حين علّمه ‏ 
رسول الله يك التشهّدء 02 اسراح و ا تَمّتْ صلاتك» الا ظ 


عليك””. ‏ ا ظ ظ 

. قال الدارقطني : ا إذا كفت من هذاء فقد تكْت َنْثْ صلائك؛ أدرجّه بعضّهم 
عن زهير في الحديث» ووصلّه بكلام النبي يل وتصله تان عن عدن ادن 
م ابن مسعودء وقولَّه أشبه بالصواب من قول مَنْ أدرجّه في حديث النبي ككلله. 
وشبانة ثقة: و يا جَعلَ آرَ الحديث من كلام ابن 
سود وأر يرلل إليالاي #إإاكر ا 1 
<٠‏ الثامنة عشرة: واختلت العلماء في السلام؛ فقيل: راع دول اير بواطيت. 
والح رار لحديك عافقة”" ديك علي الصحيح: خرّجه أبو داود 
والترمذي» رواه” ' سفيانٌ الثوري عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفئّة عن علي ؛ قال: | قال رسولٌ الله يكلد: بان سركي وتَحرِيمُها 
التكبيرء وتَحلِيلّها التسليه»”*. 

وهذا الحديثٌُ صل ني إيجاب التكير ولأسليم؛ وأنه لا يجو عنهما رهما 
30000 7 اثّفاق. 


"أخرية اعتمدافن السنفه 204150 وآبى 3اوذ:61/0)#-واين حبان محقم والدارقطني في 
السئن 707/١‏ و04لل والبيهقي في السئن الكبرى ؟/176. والقولان الرابع والخامس في التمهيد 
نالف و4اكء والاستذكار ان 

000 ستن الدارقطني /١‏ 8017 والعلل له 158/8. لشي ف هو ان سا ور وشَبّابة كه اشن سوانة 

(”7) قالت: كان رسول الله قِ يستفتح الصلاة بالتكبير... وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه أحمد 
(4054070 ومسلم (494), وسيذكره المصنف في الصفحة التالية. ظ ظ 

(8) في م): ورواه. 00 ظ 

"١.00‏ سنن أبي داود (11) و(514)ء وسئن الترمذي (7). وهو في مسند أحمد ٠5(‏ 0 وسلف قطعة منه 

: اص 5904. قال الترمذي : هذا الحديث أصحٌ شيء في هذا الباب وأحسن. ظ 

030 أبو سعيد العنبري » وقيل : الأزدي مولاهم. البصري. الناقد» توفي سنة (94١ه).‏ السيرة/ 195 


سورة البقرة : الآية ٠‏ اا كلض 


بعل سيا 0 وإن 0 اوم 


م اه ١‏ 1 
ومعرفةٌ صحيحه من سقّيومه» ا 


التاسعة عشرة: فقال ابنُ شهاب الزهري» وسعيدٌ بن المسيّب» والأوزاعئٌ 
وعبدٌ الرحمن»ء وطائفةٌ: تكبيرةٌ الإحرام ليست بواجبة. وقد رُوِيَ عن مالك في 
العاموم نا تذل هلقن هذا القول؛ والصحيحٌ من مذهبه إيجابُ تكبيرة ة الإحرامء وأنها 
فَرْضٌ ن وركنٌ من أركان الصلاة؛ وهوالصواب» وعليه الجمهورٌ وكل مَنْ خالف ذلك 
#س واي جوج بالسئة”'". 

الموفية عشرين : واختلف العلماء فى اللّفظ الذي يدخلٌ به فى الصلاة. فقال مالك 
وأصحابه. وجمهورٌ العلماء: لا يُجُزِئٌ إلا التكبيرٌء لا يُجزِئٌ منه تهليل» ولا تسبيحح» 
ولا تَعظيمٌ» ولا تَحمِيدٌ. هذا قولٌ الحجازيين وأكثر العراقيين. ولا يُجِرْئٌ عند مالك إلا 
«الله أكبر» لا غيرٌ ذلك. وكذلك قال الشافعيٌ» وزاد: ويُجِزِئٌ «الله الأكبر؛ء و«الله 
الكبير». والحَجَةٌ لمالك حديتٌ عائشةً قالت : كان رسو ل الله و يَسْتَفْيِحُ الصلاة 
بالتكبيرة والقراءة ب «الحمدٌ لله رَبّ العالمين». وحديث علي : : اوتحريمها الثو0», 
وحديتٌ الأعرابي : «فَكَبْرَه”*'. وفي «سئن» ابن ماجه: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
دعلي بنُ محمد لافقالا اجا ار بام 0 اران اساي عطر 
رسول لهك إذا قا م الف الصلاٍ. استقل اليل ذل ته قار ل أكي9. 
260 الاستذكار 2١75/5‏ والتمهيد 9 . 
() الاستذكار 01 والتمهيد 185/9. 
() سلف الحديثان في الصفحة السابقة. 
62 سلف في ص 777 من -حخديث أبي هريرة ورفاعة. 


)6 سنن أبن ماجه (7 ولم تجهد في المطبوح منه طريق أبن بي خينة) وقد أقان إل المي في خزة 
الأشراف 216١/9‏ وأخرجه أحمد (77099) عن يحيى بن سعيد القطان» ل و 


[ ابه مطولا. 


و /ا؟ 0 سورة البقرة : الآية "١‏ 


و 


وهذا نص صريح» وحديث صحيحٌ في تعيين لَفْظٍ التُكبير. وقال"'' الشاعرٌ: 
رأي بتك الله اليد كل شي 7 يمخجارت: و عظمه جلو 5 

ثم إنه يَتَضَمَنٌ القذْر”"'. وليس يَتضمُئْه كبيرء 6 ؛ فكان أبلعٌ في المعنى» 
1 والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة : إن افتتّح بلا إله إلا الله يَجَزِيه وإن قال: اللهمٌ اغفِرُ لي» لم 
يَجِزه وبه الفح بز الحيين, ٠‏ 

وقال أبو يوسف: محر ١‏ كان تهون لعي ركان الحَكَمُ بن 
يقول: إذا ذْ الله مكان 3 ا أ ظ 
يمول: ! ظ بيرء أجزاةه. 

قال ابن المنذر: ولا أعلمُهم يختلفون أن مَنْ أحسّنَ القراءةٌ» هلل وكبّرَء ولم 
يقرأء أنَّ صلاته فاسدةٌء فمن كان هذا مذهبّهء فاللَازِمُ له أن يقول: لا يَجَزِيه مكانّ 
التكبير غيره. كما لا يَجِزِي مكانّ القراءة غيرٌها. وقال أبو حنيفة: يَجَزِيه التكبير 
بالفارسية وإن كان يَحسِنٌ العربية. 

قال ابن المنذر: لا يَجزِيه ؛ 000000 ف ما 
عله اليرة كله أكتت ولا نمل اعنا وافته على مااقان: والله أعله”*. 

الحادية والعشرون: واتفقتٍ الأمةُ على وجوب النيةٍ عند تكبيرة الإحرام إلا شين 
رُويَ عن بعض أصحابنا يأتي الكلامٌ عليه في آية الطهارة. 

وحقيقتها : قَضْدُ التقرب إلى الآمر بفعل ما أمَرَ به على الوجه المطلوب منه. 

قال ابنُ العربي : بالمرني ين بوادكية عَفْدُها مع التَّلبْس بالفعل المَنوي 
00 ل والبيت في ديوانه ص »4١‏ وفيه: أكثرء وذكره المبرد في المقتضب 97/4 
وعلنده: محافظة وأكثرهم. بدل: محاولة وأعظمه. وذكره العيني في شرح الشواهد 1 ضمن 

قصيدة. ْ ج' 
() في (د) و(م): القدم. 
(4) في (د): الحسن بن عتيبة» وفي (ظ): الحسن وابن عتيبة» وكلاهما خطأء والمثبت من مصادر 

التخريج. 


(0) الأوسط */5/ظ-8لاء والاستذكار 11/5 -175. 


و ومه 2 


سورهة 5 البقرة : الآية "١‏ كف 


3 بهاء أو قبل ذلك بشرط استصحابها. فإِن تَقَدَمَتِ النْيّةَ وطرأتٌ ل فوفع كم تلبس 
بالعبادة فى تلك المحالة لم يُعتّدَ بهاء كما لا يُعبَّدٌ بالنية إذا وفعت بعد التَلبّس بالفعل, 
وقد رخص في تقديمها في الصوم لِعِظم الحَرّج في اقترانها بأوّله. 

قال ابنُ العربي: وقال لنا أبو الحسن القروي بْغْر عَسْقَلان: سمعتٌ إمامٌَ الحرمين 
يقول: يُحضِرٌ الإنسانُ عند التَلَبّس بالصلاة النْيةَ ويجَرٌدُ النّظَرَ في الصانع.» وحدوث 
العالم» والنبوّات حتى ينتهيّ نظرٌه إلى نِيِّةِ الصلاة» قال: ولا يَحتاجٌ ذلك إلى زمان 
طويل » وإنما يكون ذلك في أوحى لحظةٍ؛ لأنّ تعليمَ الجَمَلِ يفه يفتقرٌ إلى الزمان الطويل . 
وتذكارها يكون في لحظة. موا اح لكر مع + على العياد ليا إلا 
أنَّ ذلك لما كان أمراً يُتعد د2٠‏ ». سمح الشرحٌ في عُزوب النّيةِ في أثنائها. 
سحدون :رايت أبي سحئونا”" ريّما يُكمل الصلاةً فَيعِيدّهء فقلت له: ما هذا؟ 
فقال: عَرَبَتْ نِيّى في أثنائهاء فلأجل ذلك أَعَذْتُها. 
قلتٌ: فهذه جملة من أحكام الصلاة» وسائرٌ أحكامها يأتي بيانها في مواضعها 
من هذا الكتاب بحول الله تعالى» فيأتي ذِكْرٌ الركوع» وصلاةٍ الجماعة, والقِبِلةَ 
والمبادرة إلى الأوقات. وبعض صلاة الخوف فى هذه السورة» ويأتي ذِكْرٌ قَضْر 
الصّلاة. وصلاة الخوف فى «العينا كت والأوقات فى «هوداء ولاسبحان) 
و«الروم»”*' وصلاةٍ الليل فى «المزمل»06"'؛ وسجودٍ التلاوة في «الأعراف»”" 
وسجود الشّكر في «ص)00, كل في مَوْضْعِه إن شاء الله تعالى. ظ 
)١(‏ في (م): يتعذر عليه. ظ 
(؟) محمد بن الوليد الأندلسيء الطَرّطوشي» شيخ المالكية. توفي سنة (070ه) انظر السير 19/ 845. 
02 عبد السلام بن حبيب» التنوخي»؛ الحمصي الأصل » المالكي» قاضي ا وصاحب العدونة. 
توفي سلة (' 1ه). السير 0 
(:) الآية(١١٠).‏ ظ 
)2 هود الآية 2)١١5(‏ والإسراء الآية 7ع" والروم الآيتان 0320 و(8١).‏ 
(5) الآيات ١(‏ - :) و(١5).‏ 


90) الآية .)5١5(‏ 
(4) الأية (58). 


غ8 سورة البقرة : لآبية 5 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «ومًا ررفسهم يقْمُوت» : رزقناهم ؛ أعطيناهم. 
والرّزق عند أهل السّنة : ما صَمّ الانتفاعٌ به» حلالاً كان أو حراماء خلافاً للمعتزلة 
في قولهم : إن الحرامٌ ليس برزق؛ لأنه لا يَِحُ تَمَلكُهُ؛ با ا 
وإنما يرق الحلال» وَالررْقٌ لا يكون إلا بمعنى المِلّك”2. 

قالوا دتلوقا ضرويت اللستوصن» ولم يعن شيئاً إلا ما أطعموء”© اللصوص: 

إلى أن بلغ» وقّوِيَ وصار لِضَّاء ثم لم يَرَلَ يَتَلْصَّصٌء ويأكل ما تَلْصَّصَهُ إلى أن مات 
فَإنٌ عر حي عه وإنه يموثٌ ولم يأكُلْ من رِرْقٍ الله شيئاً!. 

وهذا قولٌ فاسدٌ”". والدليل عليه : أن الرزق لو كان بمعنى التّمليك؛ لرتفيه آلا 
يكون الطفلٌ مرزوقاً : ول البهائمُ التي تَرْتَعُ في الصحراءء ولا السَخالُ من البهائم ؛ 
أن لبن أعياكها ملك لضاحها ددث الخال ظ 

ولما اجتمعت الأمّةُ على أن الطفل والسّخال والبهائم مرزوقون» وأنّ الله تعالى 
يَرزُقُهم مع كونهم غيرٌ مالكين» عُلِمَ أنَّ الرزْقٌ هو الغذائ: ولأنَّ الأمّدَ مُجِمِعَةٌ على أن 
العْبِيدَ والإماء مززوقون» وأنّ الله تعالى يَررُقُهِم مع كونهم غيرٌ مالكين: كَمُلِمَ أن 
الرّزْقٌ ما قلناه» لا ما قالوه. والذي يَدُلُ على أنه لا رازقٌ سواه قوله الحقٌ: هل 3 
حَللقٍ غير أله يرز م ين السَمل والارض » [فاطر: ']ء وقال: ## إن َه هو الْررَافُ ذو الْهرّ 
لمَيِينُ» [الذاريات: 08]» وقال : وما من هبج في اَلأَرضٍ لا عِلَ لله زقهَا» [هود: 2]. 
وهذا قاطعٌ فالله تعالى رازق حقيقةًء وابنُ آدمّ رازفٌ تَجوّزاً لأنه يَمَلِكُ ملكا متدَع 
كما بيّناه في الفاتمحة”؟ 5 مرزوق حقيقة) كالبهائ كم التي لا مِلْكَ لهاء إلا أن الشيء إذا 
كان مَأذوناً له في تناوله» فهو حلالٌ ون اديز نامي وني بارا 5 
حرامٌ كما وجميع ذلك رزْقٌ. م 

وقد ترج بعضٌ النبلاء من قوله تعالى : لوأ ين وَذْقِ يكم ولتككرا أبن كي 
)١(‏ المحرر الوجيز .88/١‏ 0 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وهي لغة» وفي (م): أطعمه. 
(©) في (م): وهذا فاسد. | 
(#5) ص .7١5‏ 


سورة البقرة : الآية “3 00 "لا 


ََ خَودٌ امبا: ل فقال: ذكْرٌ المغفرة يُشير إلى أن الزرق تديكون حرا" 

الثالثة والعشرون : قوله تعالى : «وبمًا دذشتهم»: الرّزْقٌ مصدرٌ 0 يَررُفُ رَزْقا 
ورِزقاء فالرَرقٌ» بالممّح: المصدرء وبالكسر: الاسمء وجمعه أرزاقٌ» والررق: 
العطاء. وَالرَازْقِية: ثبات كتان: وارتزق الجند: اذو أرزاقّهم. والرَّرْقَة : المرّة 
ال قال أهلّ اللغة. وقال ابن السّكيت: الرّزْقٌ بلغةٍ أَزْدشَمُوءَة: الشّكرء 
وهو قوله عر وجل : «#وتَجَعلُونَ دقح أضي تكو [الواقعة: 3ع أي ام 
التكذيب. ويقول: رزقني» أ ي: عر ظ < 

الرابعة والعشرون: قوله 100000 والإنفاقٌ: 
وتَقّقتِ الدَّابةُ: حَرَجَتْ رُوحُهاء ومنه النافقائ» لِجَحْر اليَرْبُوع الذي يحرج منه إذا أَخدَ 
من جهة أخرى. ومنه المنافق؛ لأنه يخرجُ من الإيمان» أو يخرجُ الإيمانٌ من قلبه. 

ونَيِمَقُ السّراويل معروفة» وهو مخْرجٌ الرَجْل منها”". وتَمَّقّ الزادٌُ: فَنَِ؛ وأنفقه 
صاحبّه. وأنفقّ القومٌ: : فين زاعمء ومنه قوله تعالى ا لأتسكم حَنية حَنْيَةَ اناق 
[ 1 الإسراء : .]٠‏ ظ | | 

الخامسة والعشرون: واختلف العلماءٌ فى المراد 505 فقيل: الزكاةٌ 
المفروضة ‏ رُويَ عن ابن عباس لمقارنتها الصلاةً. وقيل: نفقةٌ الرجل على أهله ‏ 
رُويَ عن ابن مسعود”* ‏ لأنْ ذلك أفضل النفقة. - كي اه 
' روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «دِينارٌ أَنْفقتَهُ في سبيل الل 
وديناز أنفقته في رَقَبَة ودينارٌ تَصدَّفْتَ به على مسكين» ودين أنفققه على أهلك. 
أغفقيها اجر الذى النقتهعلى غلك 


لل في (م) : هكذا. ‏ ظ 
(؟) مجمل اللغة (رزق) اش 


2 


(6) في معاجم اللغة: عق البراقيل: الموضمعٌ المنّسعٌ منها. 


ظ 7 0 أخرج هذين الخبرين الطبري في تفسيره 580 . 


0( صحيبح مسلم (40). وهو في مسئند أحمد .)١١١/5(‏ 


8 سورة البقرة : الآية 7 


ورَوَى عن ثوبان”'' قال: قال رسول الله يكِ: «أفضّل دينار يُنَفِقَهُ الرجل دينار 
يُنفِقه على عياله» ودينارٌ يُنَفِقّه الرجلّ على دابّته في سبيل الله عزَّ وجل ودينار يُنفقه 
0000 قال أن فلذرة”" #بويذا بالهيال [ثم] قال أبو قِلابةَ : وأئ 
رجل أعظمٌ أجراً من رجل يُنفِنُ على عِيالٍ صِغارٍ يُعِفْهِمء أو يَنْفعهم الله به 


00  .:و‎ 


وقيل: المرادٌ صدقةٌ التطوع ‏ رُوي عن الضحّاك ‏ نظراً إلى أن الزكاءً لا تأتي إلا 
بلفظها المختّصٌ بهاء وهو الزكاة» فإذا جائت لفو حبر الركاة احتّملتٍ الفرضّ 
الاو : فإذا جاءتٌ بلفظ الإنفاق» لم تكن إلا التطوّع. قال الضحّاكٌ : كانت النفقة 
قرباناً يتقرّبون بها إلى الله جل وعز على قَذْرٍ جهْيِهم” “حت نولت فراش الشدقات. 
والناسخاتٌ فى للبراءة». 0 
وقيل : إنه الحقوقٌ الواجبةٌ العارضةٌ في الأموال ما عدا الزكاءً؛ لأنَّ الله تعالى لما 
رن بالصلاة» كان فرضاً. ولمًا عَدَلَ عن لفظهاء كان فرْضاً سواها. 


وفيل : اهو عام وهو الصحيحٌ؛ ؟؛ لأنه خَرجَ مَحْرَجَ م المَدْح في الإنفاق مما رزقواء 


وذلك له يكون إلا من الحلال» اع لزنا ألْزْمَهم الشرع من زكاة وغيرها ممأ 


2 '' في بعض الأحوال. مع ما نيهم إليه. 


وقل + الإتهان بالكسوابحط القلب: وإقامُ الصلاة : حظ البَدَنْء ومما رزقئاهم 
لفقرن عط الناقه وهذا اه 


0 لم 


وقال بعض المتقدمين في تأويل قوله تعالى : «ويمًا رزفنتهم فوت >2 أي : مما 
علمناهم يُعلّمون. نكا ألو لسرعية بير عيد الكيم الفشيرفق: 


)001( مواق وسؤل الله كف مضه ولازهد» وحفطط عنه عكر بن انتما تسوس نا السير "/ .١6‏ 

(؟) أحد رواة الحديث عند مسلم» وهو عبد الله بن زيد الجرمي» البصري» هرب إلى الشام حين أراد 
الحجاج أن يوليه القضاءء وتوفي فيها سنة (5١١٠ه)‏ وقيل بعدها. السير 574/5. 

(*) صحيح مسلم (444) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (17140517). 

(4) في (ظ) و(م): جدتهم» والمثبت من (د) وهو الموافق لخبر الطبري .159/١‏ 

(6) في (م): مما يعنٌ. 


سورة البقرة : الآية 4 لا 


قِل: المراة مونعو ادن الككاب» عير ال بن سَلام” رقي فر نك لزنت 
الأولى في مُؤمني العرب. وقيل: الآيتان جميعاً في المؤمنين. وعليه فإعراب «الذين» 
خفض على العطف» ويصحٌ أن يكونّ رفعاً على الاستئناف» أي: وهم الذين. ومن 
جعلها في صِنفين» فإعرابٌ «الذين» رفع بالابتداء. وخخبره «أولئك على هدى». 
ويَحتّمِلٌ الخفض عطفاً”" . 

قوله تعالى: «بما ألَ إِلِكَ» يعني : القرآنَ: «ربا أل ين لِك يعني: الكُيّبَ 
السالفة» بخلاف ما فعله اليهودُ والنصارى حسب ما أخبرٌ الله عنهم في قوله : موَِدًا 


20 04 سس ثرا م 


قبل لهم ءامنُوأ يمآ أَندل الله مَالوأ مُؤْمِنُ يمآ أَنِْلَ عَلَِمَا الآية [البقرة: .]١‏ 

ويقال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «الذين يؤمنون بالغيب» قالت اليهودٌ والنصارى 
نحن آمنًا بالغيب» فلما قال: «ويقيمُونَ الصلاةً» قالوا: نحن نقيمٌ الصلاةٌ» فلما قال: 
«وَهِما رَرَفنَاهُم يُنَفِقُونَ» قالوا # تع تكن والتسدى : فلها قال : : "والذين يُؤْمِنُونُ يما 
أِْلَ إليِكَ وَمَا أنزِلَ من قَبلِكَ» تَمَرُوا من ذلك”" . 

وفي حديث أبي ذرٌ قال: فلت : بارسول اللهء كم كتاباً نز الله؟ قال: درعا 


7 2 


كتاب وأربعة كُتُبٍ. أنزلَ الله على شيتٌ خمسين صحيفةً وعلى أختو خ ثلاثين 
صحيفة وعلى إإراهي غقرر ا منخاننت: وأنزل على موسى قبل التوراة عشرٌ صحائف» 
وأنزل التوراةً والإنجيل والزَّبورَ والفرقانَ». الحديث أخرجه [محمد بن] الحسين 
احم ياأكهوابو حاف ا 00 


)١(‏ حليف الأنصارء نح شرا مجان الى كلف عنمن اباد الافرة وأسلم وقت الهجرة» توفي في 
المدينة سنة (47ه). السير 417/7. ظ 

(0) المحرر الوجيز .485/١‏ 

() ذكره أبو الليث في تفسيره .41١/١‏ : 

0( سقط لفظ #محمد بن» من (ظ) و(م)؛ ووقع في (د): أبو حسين» وهو خطأء وهو محمد بن الحسين 
الآجري أبو بكرء صاحب التآليف» توفي سنة (170ه). السير 17/17 ونقل ابن كثير الحديث عن 

الآجري في تفسير الآية )١174(‏ من سورة النساء. 

(6) صحيح ابن حبان (771)؛ قوله: أخنوخ هو إدريس عليه السلام. 


اكلا 0 . سورة البقرة ٠‏ الآية 4 


وهنا مسألة: : إن قال قائل : كيف يُمكن الابما بجميعها مع تنافي أحكايها؟ قبل 


له : فيه جوابان : 

أحدهما :أن الإبمان بأد جميتها نزل من عند اله. وهو قو من سق الت ب 
تقد من الشرائع. ظ ظ 
٠‏ الثاني: أ الايماة بما لم سخ متهاء وهذا قوك من أوجب التزاة ١‏ م الشرائع 
المتقدّمة» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى'''  .‏ ش 

قوله تعالى : «رالدة ه بقن» أ 5 500 والدّشْر هم عالقوت. : 

واليقَين : الدع وود الغاف: ؛ يقال منه: يَقِنْتَ الأمرّء بالكسرء يشناء وأنْقنت: 

وَاسْكَيْقَنْتٌ» وتَيَقّنْتُ 00 وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياءٌ واوا في 
تولك موقوه للقسة تبلياء رإذا صَكَّرئّه؛ رَدَدْنَهِ إلى الأصل» فقلت : فعقن 
والتصغير يردٌ الأشياء إلى أصولهاء وكذلك الجمع - وربما عبِّرُوا باليقين عن 
الظنٌ”'". ومنه قول علمائنا في اليمين اللّعُو: هد أذيلت بان على أب بوه د 
تن له أنه خلا ذلك» فلا شيء عليه قال الشاعرا ظ 


ا 


تَحسَّب هَوَاسُ وأيِقَنَ ألني بن كادي وير لقان 0 


يقول : تفن الأحد ناف ين أنتي مُق يها منه» واستخوي نفسي» ا 
لهء ولا أقتحمٌ المَهالِكَ بمقاتلته. ظ ظ 


فأما الظنُ ب بمعنى اليقين» ابولق الزن ورا فر را وسيائ © 
لخر ا لتأئحرها عنّاء وتأرنا عنهاء كما أن دنا مدعف 


)غ0( في تفسير الآية ( 00 وهي قوله 57 ليك الي هَدَى ]5 / يَعْدَهُمْ أنكيث». 
0( الصحاح (يقن). ظ 

إفرة هو أبو سِدْرَة الأسدي» ويقال: الْهَجَيُمي ؛ كما في اللسان (يقن). 

ظ 1 أورده سيبويه في الكتاب 0 “ «(وفيه: وأقبل» بدل:وأيقن)», والجوهري في الصحاح (يقن), 
ظ والبكري في سمط اللآلي 014/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 118/7. 

(0) في تفسير الآية (47) من هذه السورة. 


1 
١ 


سورة البقرة ؛ الآية © . 0 الا 


ْ المي ا ا 3 ا ل يي 00 00 

قوله تعالى : طوْليِك عل هدى بن رهم وأؤليك هم لمَْيموَنَ © © 
قال الفعا”"" :ااهل تخد يقرلرةة الاله م«رسطهيي نتول: الأركه .لكات 
نان الكتسياقة تفن قال اولنق» قاين للك اورمد قال: ألاك. فواجده: 
ذاك . بالانطا" بو ارا ادي 0 ظ 


انك ترف ل تكرهرا اخان . سل بيك الشلي 3 لايع 
ورئما قالوا : أولئك في غير العقلاء» قال الام 
ذه الجنا ل سمه مسرل اللو وال ش ١‏ ا ولخيء الأيام 00 
وكال تغال : ءِإنّ تمع وَابِصَرَ مود عل وليك ”ايه 7]. 
وقال علماؤنا: إنَّ في قوله تعالى : ١مِنْ‏ رَبُهِمَا ردًا على القَدَرِيّة في قولهم: 
يخلّقون إيمائّهم ومّداهمء تعالى الله عن قولهم. ولو كان كما قالواء لقال: : 
أنفيهم». وقد تقدّمَ الكلامُ فيه وفي الهٌُدى”', فلا معنى لإعادةٍ ذلك. 
وأزلتيك م لْممْلحون» : اهم! يجوز أن يكون مبتداً ناا وخبرٌه «المفلحون». 
والثاني وخبره نخبرٌ الأوّل» ويجوزٌ أن تكون اهما زائدة» يسميها البصريون فاصلة 
والكردوة. عِماداً: واالمفلحون» خ خبرٌ «أولئك»””". 
)01( في إعراب القرآن 8/1 . 0 ظ 1 
6 وقع رسم لفظئ : : «ألاكى ودألالِك» في النسخ الخطية والمصادر بزيادة واو تارةٌ» ‏ وبدونها تارق وآثرنا 
رسمها بدونهاء إذ لا التباس في قراءتها كما هو الحال في «أولئك». قال السمين الحلبي في الدر 
المصون م ١٠‏ : كتبوأ «أولئك» بزيادة واو قبل اللام» قيل : للفرق بينها وبين «إليك». 
زفوة في إصلاح المنطق ص 177 . ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل 5/٠١١‏ 0 قوله: : أشابة يعني 
أخلاطاً. ظ 


(:) قائله 1 والبيت في كزان ؟/ 2.494٠‏ وفيه: «الأقوام» بدل «الأيام4» وعليه قاد شاهد فيه. 2 
() ينظر الكلام السالف في الصحاح (ألا). ظ 


07 إعراب القرآن للنحاس .1854/١‏ 


08 
0 


هما" ٠‏ . سورة 5 البقّرة : 


والمَلْح”''. أصله في اللّغة : الشَّق والقَطٌء قال الشاعر : 
7 < إن الحديد بالحديد يفلخ" ظ 
اع بسق ١‏ دين واي الازقين الما عر كني شقها للحرث. كاله اوعس 


0-7 


0 سْميَ الأكَارُ فَلّاحاً. ويقال للذي شقَّت سمه شمن السفُلى : أفلخ . وهو بَيّن الملّحة 
كان القت : قد قطع المصاعبٌ حتى نال مطلوبه. 

وقد يستعمل في الفوز والبقاءء م0 00 
لامرأته : ب فوزي بأمرك. 00 

وقال الأضبظ رك الكشوي مي اللخاطلية لهل 


لكنلَّهَعٌمنالهمومسَعَة لعشي والشبخ لا كلاج عا - 
يقول : م ا 


وقال آخر: 0 
5 1 بلادا ؟ 1 ْ حل قف 0 / 5 ا ونرجو الم لآحَ بَعْدَ عادو ٠‏ .د 
ل البقَاءَة. وقال و : ش ظ 


)0010( في (د) و(ظ) : الفلاح. والمثبت من (م). 

زف 0 صدره : قد عَلِمَتْ خيلك أني الصّخْصَحٌ الوا وني تراد /”ك/. 

زف فى كاب الأموال مد ص7 5. 

(7)4”“هو لبيد بن وببعة : والبييعة فق .ديزاثةاض عاسم 

(05) فى الديوان: لوآن حا 

(5) البيت في غريب الحديث لأبي عُبيد 278/4 والأغاني 1717/14» والمحرر الوجيز »87/1١‏ واللسان 
(فلح). والأضبط بن قريع من بني عوف بن كعب بن سعد» رهط الزبرقان بن بدر. ل 
81/١‏ 

4 قائله لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص01. 

63 هو عَبيد بن الأبرص » والبيت في ديوانه ص ؟. 


سورة البقرة : الآية ه /” 


ا" 


و0 


أي: ابقّ بما شعت" من كَيْس وححمقء فقد يُرزق الأحمقٌ» ويُحرم العاقل 

فمعنى «وأُولَئِكَ هُمٌ المُفْلِحُون؛. أي : الفائزون بالجنة والباقون فيها. 

زقال ابن أن اشات 5 : المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبواء ونّجَوًا من شرٌ 
ما منه هَرَيوا» ال ا 0 0 

وقد استّعمِل المَّلاحٌ في السّحورء ومنه الحديث: حتى كاد يَمُوتّنا الفلاححٌ مع 
رسول الله ل قلتٌ: وما الفلاح؟ قال: السّحور. أخرجه أبو داود”” ع 5 
الحديث: أن السّحورَ به بقاءُ الصوم» فلهذا سمّاه قلاحاً. 

والفلّاح. بتشديد اللام : المكاري في قول القائل”*' : 

ثم الفلا في الشزف: القدُ بالمطلوب؛ والنجاةً من المزهوب. 

مسألة: إن قال قائل: كيف قرأ حمزةٌ: عليهُم. وإليههمء ولديهم. ولم يقرأ: من 
ديهم ولا: فيهُم» ولا: جَتَتَيْهُه”'؟ فالجواب: أنَّ عليهم» وإليهم» ولديهمء الياء فيه 
منقلبةٌ من ألف؛ والأصل : علاهم ولداهم وإلاهمء فأقرّت الهاء على ضمتهاء وليس 
ذلك في: فيهم» ولا: من ربّهم. ولا: جَنَتَْهِمْ. ووافقّه الكسائي في: 9عَلَيْهُمُ أَلذِلهُ4 
أن نين 4" ريس : 5 1]. ا الال ظ 


[البقرة: ]”"١‏ و#إلِيهم أ: 

)01( في (د): اتق وعش. 

(؟) غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 78. 

(9) كذا في النسخ الخطية و(م): ابن أبي إسحاقء وفي معاني القرآن للنحاس :87/١‏ ابن إسحاق» وقد 
أخرج هذا القولّ الطبري في تفسيره 0١‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت» ع د عن ابن عباس قوله. وأورد» أبو الليث في تفسيره 
41/١‏ ولم ينسبه. 

60 في السئن (170) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهو في مسند أحمد (/115151)./ 

(5) هو عمرو بن أحمر الباهلي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 07١/١‏ ومعاني افيد للزجاج ١‏ 

| 2200 واللسان (فلح). 

000 وافق يعقوبٌ حمزةً في قراءة: عليهُم وإليهم ولديهمء بضم الهاءء لكن يعقوب ية نقلي الها أيضاً في : 
فيهم» للا ا بور عا و لي ب انظر 
السبعة ص .٠١8‏ والتيسير ص 5١ء‏ والنشر 7/١‏ 777. 

07 أي حالة الوصل . أما في الوقف فيكسر الهاء؛ وحمزة يضم الهاء في الحالين. 


ا,عخ" 0 < | سورة البغرة الآية ؟ 


قولهتعالى : جإ3 الزيت كتثواسوة عو بم ددر أل نغ ا بوة © > 

' لما ذَُكُرٌ المؤمنين وأحوالّهم, ذكر الكافرين ومآلهم. وَالحُفْرُ ضد الإيمان. وهو 
المراد في الآية. وقد يكون بمعنى جُحود النعمة والإخسانء ومنه قوله عليه السلام في 
ظ النساء» في حديث الكسوف: : #ورأيث الثّارَ كلم أ منظرا كاليوم قل لمق ورأيث 
ا قيل : بم يارسول الله؟ قال : «بكَفْرهنَّ»» قيل : أيكْمْرْنَ بالله؟ قال : 
«يَكْفْرْنَ العَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإحسان. لو أَحْسَّنْتَ إلى إحداهنّ الدهرّ كُلّه ثم 539 منك 
شيعاً» قالت: ما رأيتٌ منك خيراً قظّه. أخرجه البخاري وغير'') 


وأصل الكُفر في كلام العرب : السيْرُ والتغطيةٌ» ومنه قولٌ الشاع”"): 


في ليلو كَمَرَ النجُومَ عَمامُها 
أي : : سترها. ا رن لأنه يُعَلي كل شيءٍ بسوادهء, قال الشاعر: 
فَتَذْكرا اثقَلارة تسدنا مدن ...انيت ذكاءً يَمينها في كافر" 


ذُكاء بضم الذال والمة: 52 ومنه قول الآحر: 
فَوَرَدَثْ قبل اليلاج الفججرٍ 7 وابسنُ كاء كامس في كفي" 
أي : في ليلا / ١‏ ظ . ظ 0 
والكافرٌ أي الس والنهد العظي © ظ والكاقر : الرَارِعُ والجمع ‏ كناو قال 
الله تعالى: كل عن عب الْكُفَارَ تَائمُ» [الفتح: 19]. يعني: الرُّرّاع؛ لأنهم 
1 رو ا اهليج سَقْتٍ الريخ عليه التراب. والكافرٌ من الأرض : ما بعد 


00 اخرج اجر 50 (اللقارياقاة 01 :)من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

49 هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه صه ٠‏ ٠لا‏ وشطره الأول : يعلو طريقة مَنْيِها متواتر. ظ 

(6) البيت لتعلبة بن صُعَيْر يصف النعامة والقَِّيمَ؛ وأنهما تذكّرا بيضهما ١‏ لانن الاعد قووف النس د 
وهو في المفضّليات ص ١١37١‏ وفيها الاترعير يل ارس واو لمحي 11 
وتفسير الطبري . 

1 5 ا "عير ال 0 بيت بمعنى البحر أبضآء 

(غ) 000000718 ويه التفتد الأرفلة قوله: «أبن ذكاء» : يعني الموج 

(0) في (ظ): العظيمين. : 


سورة البقرة الآية 5 ظ "4١‏ 


عن الناننة لاا را وكيا با دن حل بلك المواضع فهم أل الو 
ويقال : الكقور : الْقَرَى. 
قوله تعالى: «إسوآء عَلَيهِمَ» معناه: مُعتَِلٌ عندهم الإنذارٌ وتركة» أي : سواءٌ 
عليهم هذا. ع ل أجل التسوية» ومثله قوله تعالى : «إسواة َلآ أوعَظت 
أَرَ ل مَك من لوعي [الشعراء : . وقال الخاعر 
وليل يقول لكان شن يانه احجان لسر ةا 
قوله تعالى: # َأَنَدَرِتَهُمْ » الإنذار: الإبلاع والإعلام. ولا يكاد يكون إلا في 
تخويك يتبيغ زماله للاخترازه ا .كان إشعاراً. ولم يكن 
إنذاراً: قال«الشاعر: . 


ا 


افثرث قرا تسوس تسود قبل الصّباحٍ فقد عصى عَمْرُه 
وتَنادرَ بنو فلانٍ هذا الأمرّ: إذا حَوّقَه بعضهم بعضاً. ظ 
بافلت العلنا” في تأويل هذه الآية» فقيل : هي عامّة سانا الخصوص فيمن 
حَقَّتْ حَّتْ عليه كلمةٌ العذاب» وسَبَقّ في علم الله أنه يموت على كُفره”” . أراءَ الله تعالى 


ولراك | 000 


أن يُعِلِمَ أن في الناس مَنْ هذه حالّه دون أن يُعَيّنَ ظ ظ 
وقال ابن عباس والكلييٌ: ااي من يي ب لامب 

بف 1 ٠‏ ش [ 

ظ 00 البيت لللأعشى » وهو في ديوانه ص41 . وفيه : «القوم؛ بدل «الناس»؛ وابصيرات؟ بدل «صحيحات». 

0 ظ وأورده ابن الشجري في الحماسة ؟// الاو8اللء سن ل ٠‏ 

00 لم نقف له على مصدرء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .٠ 8/١‏ ظ 


ظ 0 ا في (ظ): يموت كافراً. ' 


060 أخرج قول ابن عباس الطبر في تفسيره 0 بنحوه» وذكر قول الكل أب الليث في تفسيره 

.47-6١6١22‏ ظ 
(0) ابن زياد البكري» الخراجاتى فار كان عالم مرو في زمانه. لا ل 5 دك 
٠‏ حتى دخل إليه فسمع منه. توفي سنة (1175١ه).‏ الهين 1157/1 ظ ا 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره .109/١‏ 


11" سورة البقرة : الآية ” 


والأرّل أصحٌ» فإنَّ مَنْ عيّن أحداً» فإنما مَئَّنَ بمن كُشف الغيبٌ عنه بموته على 
الكفرء وذلك داخلٌ في ضمن الآية”'' . 

قوله تعالى : لا يُؤمبُوت» موضعه رفع : خبرٌ «إنَّ4؛ أي : إِنَّ الذين كفروا لا يؤمنون. 

وقيل: خبر (إِنَّ» «سواءٌ»» وما بعده يقومُ مَقام الصّلةء قاله ابن كَيسان. 

وقال محمد بن يزيد: «سواءٌ» رفع بالابتداءء «أأنذرتهم أم لم تنذرهم» الخبر» 
يسوي 

قال النحاس نهم تبالَهُواء فلم من فيهم الّذار ا 

مسو ديسو فقرأ أهل المدينة» وأبو عمروء والأعمش» 
وَعَبدٌ الله بن أبي إسحاق”" : «|انذرتهم» بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية20» واختارها 
الخليل وسيبويه» وهي لغة قريش وسعدٍ بن بكر”*) ٠‏ وعليها قولٌ الشاعر”' : 
أيَا ظطَمِيْةٌ الوغساء بين مجلآجلٍ ونبو ال تشاانت] آم اله 

هجاء «آنت» ألفك ا ظ 

وقال آي 40 اا ظ 00 | 
تطاتلك قائيك لت شيرفنة ‏ اقلت لاحت ابا اران 


)١(‏ المحرر الوجيز .81/١‏ ظ 

(؟) إعراب القرآن /١‏ 185. محمد بن يزيد: هو الميه 

() زيدٍ بن الحارث الحضرميء النحوي»؛ البصري» جد يعقوب بن إسحاق» أحدٍ القراء العشرة» مات سنة 
(110ه) وقيل غير ذلك. طبقات القراء .5٠١ /١‏ ظ 

(4:) وهي أيضاً قراءة ابن كثير» واب بن عامر الشامي في رواية هشام» لكن قرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الثانية 
مع إدخال ألف بين الهمزتين» وكذلك قرأ هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص 7. 

(5) كذا في إعراب القرآن للنحاس /١‏ 184» غير أنه لم يذكر لعبد الله بن أبي إسحاق هذا القراءة» إنما نقل 
ماد المكرتن راجل جود دالاد بجي اهبا ٠‏ ربط رجا جه لمعت تي 

(1) هو ذو الرّمّة» والبيت في ديوانه ص 517/. ظ 

4 أورده سيبويه في الكتاب 7/ 2001١‏ والمبرد في المقتضب /١‏ “5غ والهروي في الأزهيّة ص75 وأبن 
جني في سر صناعة الإعراب 7/ 7لا وابن يعيش في شرح المفصل »141١/9‏ والمالقي في رصف 
المباني ص 77» والبغدادي في شرح شواهد الشافية 5417/54 7» لكن ذكروا أن الشاهد فيه إدخال ألف 

بين الهمزتين» وذكر البغدادي أنه يجورٌ فيه أيضاً أن تحمَّقّ الهمزتان بلا زيادة ألف. ظ 

© هوقو الثمة أيشاء والتيك فى ملسن ديرانة 144/9 


سورة البقرة : الآية 1 نذكا 


ورُوي عن ابن مُحَيْصِن”" أنه قرأ: «أنْدَرْتهُمْ أمْ لم تنْذِرْهُمْ بهمزة لا ألف بعدّهاء 
ظ فحذف لالتقاء الهمزتين» أو لأن «أم) يدن على | لاستة ستفهام”" » كما قال الشاع ”ا 
عار سق لبخي ا تكش وونناذا كنيد هلسر التتحعظم 
اروم فاكتمًى بِأمْ من الألف. ورُوي عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: 
«أاأنذرتهم» فحقّقَ الهمزتين» وأدخل بينهما ألفاًء لثلا يجمع بينهما””*'. 

قال أبو حاتم : ويجوز أن نضا فينيها ألغكء ولختكالناب وأنق هرو 
ونافع” “ةن ذلك كثيراً. 


أراد : 


لاحي م والكسائيٌ بتحقيق الهمزتين: أ أنذرتهم»” "أ وهو باز 
أبى عُبيدء وذلك بعيدٌ عند الخليل. وقال سيبويه : يُشبه في الثقل: ضَيْنوا. 


: ال 2 00 ٠‏ : 
قال الأخفشن: ويجوز تخفيف الاولى من الهمزتين» وذلك رديء؛ لانهم إنما 
ا" ونح 5 الواتحدة... 


فود شيعة اوح اهن القراءاكء شه ثامن يجوةٌ في غير القرآن؛ ل 
شوو قال الأخفش سعيدٌ : تُبِدِلُ من الهمزة هاءً» تقول: هأنذرتهم» كما يقال: 
هّاك وإيّاك”" » وقال الأخفشُ في قول الله تعالى: «ها أَنْتُمُ) إنما هو : أاأنتم. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِن السهمي مولاهمء المكيء المقرئ» وقيل:اسمه عمروء توفي 
سنة (17١ه).‏ طبقات القراء 1517//5. 0 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 184/١‏ - 180. وذكر القراءة ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص ١”‏ وابن جني 
في المحتسب 0/١‏ . 0 ْ 

(”) هوامرؤ القيس., والبيت في ديوانه ص5 .١15‏ 

(:) وهي رواية هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص 77. 

)0( هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثئي» مولاهم. المدني» أحد القراء السيعة والأعلام. 59 

أصبهان. توفي سنة (994١ه).‏ طبقات القراء 7/ 57. 

)03 وهي أيضاً رواية ابن ذكوان. الست رن 1 

(0) في (ظ) : للشواذ. وهنا ينتهي السقط في (ز). ظ 

0 معاني القرآن للأخفش» ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للتحاس 14/١‏ - ه 001 


د 00 سورة البقرة : الآية /؛ 


2و دص تير 


قوله تعالى: للختّم الله عن ١‏ بهم وَعَلَ سَمْهومٌ وَعَكَ كرو مكو َو لفقا 

عَدَابُ عَظِيدٌ )> 

فيها عشر مسائل : 

الأولى : قله تعالى : 201 5 بينَ سبحانه في هذه الآبة المائٌ لهم من 
الإيمان بقوله: «اختم الله». والحمّم : مصدر حَنَمتَ الشيءَ حَئماً؟ فهو مختوم. 
ومُحَسَّمْء شدّد للمبالغة» ومعناه: التغطيةٌ على الشيء والاستيثاقٌ منه حتى لا يَدَْلَه 
شيةٌ» ومنه: حَحَتم الكتابٌ والبابَ» وما يُشْبهُ ذلك» حتى لا يُوصَلَ إلى ما فيه؛ ولا 
يُوضَمَ فيه غيرٌ ما فيه. 000 ش اا ا 

وقال أهل المعاني : 000 بالخثم. 
والطلبع» والضيق» والمرض؛ والرَيْنء والموت» والقساوة: الراك والحية: 
لكان ظ 

فقال في الإنكار : + ##فلويهم 57 سب [التبحل : ]. 

. وقال في الحَويّة: ءجإة 0 بهم لَلْيّة4 [الفتح: 1؟]. 

وقال في الانصراف: ءِثَ ا 0 يه م م َم لا يَفْفَهُون4 
[التوبة: 1737]. ظ 0 ظ 0 007 
وقال في القساوة: طفَولٌلِقَِيَة فُلُويجُم ين 51 الزمر: 601 وقالة: م 
و ست لوب ين يد لِك [البقرة: ا ظ ظ 0 00 

وقال في الموت: ان 2ن 2ك تيه الانساء 7 ]. وقال: ونا 
تقية الي 0 والموق مثيه 0 [الأنعام: "]. ا 
0 وقال في الرثن: 257 رجن كا كوا تكرت » [النطفنين» 1]. 
1 وقال في الْمَرَض : فى لوبهم ا [البقرة: ]٠١‏ اا 

وقال في الضيق : #ومن يرد أن يِضِلْة تخصل صَدرمٌ صََيْقًا حريما» [الأنعام : ]0 
“وال في الطبْع : «قطيع عَلَ قُلُوبي فهر لا : ِفَقَهُونَ؟ [المنافقون: 7]» وقال: 71 
ش طبع أَلَّهُ عَليهَا يفره 4 [النساء: .]١68‏ 0 


سورة البقرة ؛ الاية ٠‏ ا اليا 


9 وقال في الختم: 200001ظ2 : /ا]. وسياتي بياها كلها في 
ظ فواضعها [ة كاء افان. ظ 
ْ الثانية: الححَثُمُ يكون محسوسا - كما بين ومسئى» كما في هذه الآ فلكم 
على القلوب: عَدَّمٌ الوَعْي عن الحقّ سبحانه - م مخاطباته والفِكرٍ في آياته. وعلى 
السَمْع : عدم نَهْمِهِم للقرآن إذا ثُلىَ عليهم. أو دُمُوا إلى وحدانيّته. وعلى الأبصار: 
عدم هِدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائبٍ مصنوعاته. هذا معنى قولٍ ابن عباس وابن 
مسعود وقتادةً» وغيرهم. 00 : ظ 

الثالثة: في هذه الآية دُ دليل وأوضحُ سبيل على ] أن كسيف ند هال الف 
والصّلال» والكفر والإيمانء فاعتّبروا أيها السامعون». وتتجيزا انها الستكرروهه 
عُقولٍ القَدَريّةِ القائلينٍ يِحَلّق إيمانهم ومّداهم. فإنَّ الحَثُّمَ هو الطبعٌ» ٠‏ فمن أين لهم 
الإيمان ولو ججهّدواء وقد طبع على قلوبهم وعلى سمعهم »؛ وجعل على أبصارهم 
غشاوةً. فمتى يهتدون» أو مَنْ يهديهم من بعد الله إذا أضلّهِم وأصمّهم. وأعمى 
أبصارهم؟ «وومن يضَِلٍ أَنَهُ قا لَمٌ مِنْ هاو [الرعد: ]4 وكان فِعْلُ الله ذلك عَذُْلاً فيمن 
ا ا 
أن يتفضل به به عليهم. لاما وجب لهم. 0 000 

فإن قالوا ١‏ نمي الف الي والشارة التسميةوالحكمٌ؛ والإخبا باهم لا 
يؤمنون, لا الفعل. ‏ 

قلنا: هذا فاسدٌ؛ لأنَّ حقيقة حقيقة الم والقبع إنما هو يِل ما يَصيدٌ به القلبُ مطبوعا 
مختوماء لا يجورٌ أن تكونٌ حقيقئُه التسمية والحكمء ألا ترى أنه إذا قيل : فلان طبع 
الكتابٌ وَحَمَمّهء كان حقيقة أنه فَعَلَّ ما صارٌ به الكتابُ مطبوعاً ومختوماً» لا التسمية / 
والحكم. هذا ما لا لاف فيه بين أهل اللغة» ولأنَّ الأمةّ مجمعةٌ على أن الله تعالى ظ 
رت احات واالن عن لوي تاريخ لبان رديه يا نالعال 


بل طَبمَ أله كا كفم [النساء: 160]. 


ظ اا على أن الع الك على قلويهم من جوة الي 1 والملائكة 
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الأنبياءُ والمؤمنون؛ لأنهم كلّهم يُسمُون الكفارَ بأنهم مطبوعٌ على قلوبهم» وأنهم 
مختومٌ عليهاء وأنهم في ضلال لا يؤمنونء ويخكُمون عليهم بذلك. فثبتٌ أن الحَثْمَ 
والطّبع هو معتى غيرٌ التسمية والحكم؛ وإنما هو معنّى يخلّقه الله في القلب يمنعٌ من 
الإيمان به دليلّه قوله تعالى: « كَدَلِكَ مَسَلْكُمٌ في قُلُوبٍ الْمُجَرمِينَ © لا بَؤييُونَ ي2.» 
[الحجر: ,]١1 75-١7‏ قال لرَجَعَلنًا عل مُلُوييمَ كد أن س2 يفقهوه 4 [الأنعام : 6]. أي : لغلا 
يفقهوه» وما كان مثله. 


الرابعة: قوله: ظعَلَ قُلُوهِمْ» فيه دليلٌ على فضل القلبٍ على جميع الجوارح. 
وَالقلت للذسان وقيرة: وخالصٌ كل شيء وأشرقه قلبّه فالقلبٌ موضع م الفكر. وهو 
فى الأضل فصدر: 'قلنث الكىء: أفلبّه قلبا: إذا رددته على بذاءته: وقَلَيِت الاناء: 
سي ثم نُقِلَ هذا الفط فِسَمَيَ به هذا العضوٌ الذي هو أشرفٌ الحيوان؛ 
لسرعةٍ الخواطر إليه» ولتردّدها عليه» كما قيل : 
باكنين الشلي لين قاس فاحذَّرْ على القلب من قَلْبٍ وتحويل”"" 

0 نَقَلَتِ العربٌُ هذا المصدر لهذا العضو الشريف. التزمّثُ فيه تفخيمٌ قافِه 
تفويقا بينهاوسة أصيله. زوق ابن ماجه- عن أبن موسبى 'الاشعراي : عن النبئ كله أنه 
قال: «مَتَلُ القلب مَثَلُ رِيشْةٍ تُقَلْبها الرياح بِمَّلاتِه ("2. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهمٌ يا مُتْبَّتَ القلوب». 9 ت قلوينا على طاعتِك»7. فإذا كان 


٠ 1210111 20‏ » وشطره الثاني بلفظ نوالراك تعبرت والاغراء الكراة. وذكره 
الماوردي في النكت والعيون 71١‏ وعنده شيب روي دوا ا ينه 
0 الثاني عنده: والرأي يصرفٌ بالإنسان أطوارا. 

(5) سئن ابن ماجه (4)88. وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي؛. وهو ضعيف,. وأخرجه الإمام أحمد 

ظ (191709) عن يزيد بن هارون. عن سعيد بن إياس الجريري» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى 

الأشعريء به. ويزيد سمع من الجريري بعد اختلاطه؛ ورواه شعبة عن الجريري ‏ وقد سمع منه قبل 
الاختلاط ‏ فوقفه ولم يرفعه» كما في الجعديات )١1417(‏ وقال الإمام أحمد عقب الحديث المذكور: 
الم يرفعه إسماعيل (يعني ابنّ عُلَيّة عن الجريري. ظ ش 
0( أخرجه أحمد (759079)؛ ومسلم )1١105(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» بلفظ : 
«اللهم مصرف القلوب؛ صرّف قلوبنا على طاعتك» . وأخرجه أحمد أيضاً في المسند )111١1(‏ من 
. حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» و(175770) من حديث- 
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ادعو ل 1 وجلال منصيه؛ فنحن أولى بذلك اقتداءً به قال الله 
تعالى : #واع اموأ زج أنه مول متسس لْمرَء وَكَلِدء» [الأنفال: 14]» وسيأتي. 

الخامسة: را ا يا ان فقد يتأثرٌ القلبٌ ‏ وإن كان رئيسّها 
ومَلِكها بأعمالهاء للارتباطٍ الذي بين الظاهر والباطن» قال كي : «إن الرجل 
عضا 1 فتُنْكتٌ في قلبه نكتةٌ بيضاء. وإن الرجل ليكذب الكذبة في بو 7 
وروى الترمذي وصحًحه عن أبي هريرة: أن الرجل لَيصِيبُ الذنبَ فيسودٌ قلبُه؛ فإن 
هو تاب» صقل قلبّه. قال: وهو الران”'"' الذي ذكره الله في قوله"" كلا بل ياد عل 
لويم نا كانوأ يبون [ا لمطففين + 2206814 ٠‏ 

وقال مجاهد: القلبٌ كالكفٌ يُقِبَض منه بكلّ ذنب إصبعٌ» ثم يُطبع”” . 

قلت: وفي قول مجاهد هذا وقولهٍ عليه السلام: «إنَّ في الجسد مُضْعْةً إذا 
ّم ه 50 و اث ٠‏ ساس 7 ناس و ا و ل 
صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدٌ كلهء وإذا فَسَدَّت قَسَدَ الجسدٌ كلهء ألا وهي القلبٌ»''' دليل 
على أنَّ الكَيْمَ يكون حقيقيًا والله أعلم. وقد قيل: إِنَّ القلبّ يُشبه الصَّنَوْبرة وهو 

وقدروى مسلمء. عن حذيفة قال: حدّئنا رسول الله يكل حديثين»: قد رأيتٌ 
أحدّهماء وأنا أنتظرٌُ الآخرّء حدّئنا: «أنَّ الأمانةً نزت في جَذْرٍ قلوب الرّجالٍ»؛ ثم 


النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه» بلفظ: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»: 
تراج حي مات رجي لماعتا بلع الي 
وطاعتك». 

)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ. 

)١(‏ في (م): الرَيْنْء وكلاهما بمعنى. 

فر 00 ذكره الله في القرآن في قوله. 

< (4) سئن الترمذي (08814» ولفظه: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا اهو نزع 
واستغفر وتاب» سقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله : <كلا بل 5 ان عل 
لويم نا مَأ يَكيبون.؟ وهو في مسند أحمد (401/). 

.157/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٠( 

(5) أخرجه أحمد في المسند (187375)؛ والبخاري (01): ومسلم )١1519(‏ من حديث النعمات بن بشير 
رضي الله عنه. 
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نل القرآ» فَعَلِموا من القرآن» وَعلموا من السَّنةً). ثم حدّئنا عن رَفْع الأمانة قال: 
ينام الرجلٌ النَؤْمةَء ٠‏ فقْبَضُ الأمانةٌ من قلبه» فيَظل أ ثرّها مِثْلَ الوكتء ثم ينامُ النَّوْمة 
تقيض الأمانة فق قله تنظ ): نرُها مثل المَجْلِء كجمر دَحُرجتّه على رِجلكَ قَتَفِظ. 
تراه مُنتبراً وليس فيه شيء ‏ ثم أخدٌ حصاةً فدحرجها”'» على رج فس النادر 
يتبايعون» لا يكادٌ أحدّ يؤدّي الأمانة حتى يقال : إن في بّني فلانٍ رجلاً أفينا , حتى 
يُقالَ للرجل : ما أَجْلَدَهُ! ما أظرقَة! ما أغقلَهُ! وما في كَلْبهِ مِنْقالٌ حَبَة مِنْ حَرْدلٍ من 
إيمان». ولقد أتى عَلَىَ زمان وما أبالي أيُكم بايعتٌ» لئن كان مسلماء لَيَرُدّنّهِ على 
دنه ولشن كان نضرانياء أو يهودهاء يرنه علي ساييوء.واما اليوم» فما كنث 
أبايغ”'' منكم إلا فلاناً وفلانا”" . 0 

ففي قوله: « الوّكت» وهو الأثرٌ اليسير» ويقال للبّشر إذا وقعث فيه تُكتةٌ من 
الإرطاب: قد وَكْتَء فهو مُوَكْتٌ. وقوله : «المجل)». وهو أن يكون بين الجلدٍ واللّحم 
ماءٌء وقد فسّره النبيُ كله بقوله : اكجمر دَحُرجنّه' أي : دوَّرْتَه هعلى رِجلكَء فتَفِط. 
فتراه مُتتبراً»» أي : بوتقماء ها لثل على 1 كلق كلد متضوي قي القلي ولقل في 
وكذلك الثم والطبغ » وألله أعلم. 0 

وفي حديث حذيفة قال: :طب وسرة اله له يدر مُعْرضيٌ الفئَنُ على 
القلوب كالحصير مُوداً مُوداًء فأيُ قلب أشْرِبَها ٠‏ نكت فيه نكتة سوداءً» وأيّ قلب 
أنكرهاء نْكتَ فيه نكتة بيضاءً» حتى تصيرَ على قَلْبينء على أبيض مثل الصَّفاء » فلا 
“نضرّه فئئة ما دامتِ السماواتٌ والأرضٌ» والآخر أعيوة مَرْبادٌَ: كالكوزٍ 1 0 
العرت معورنا : ل ا وذكر الحديث 


00 امجحياً 0 


: 1 00 200 ايو ظ 
اا إفرة صحيح مسلم .)١517(‏ وهورك طن ا عند (66؟77؟7), 


1 62 أخرجه أحمد في المسند ( 2*5 ومسلم .)١55(‏ قوله: مرباد» موت لحان واه ل 1 
ظ ش وعم نك 
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. السادسة: القلتٌ قد يُعّدُ عنه بالفؤاد والصَّدْرء قال الله تعالى: «ححدَلِكَ لبت 
ظ 2 اذك [الفرقان : 11 وقال : أل نَنْسَ لك صَدْرَكُ» يعني في الموضعين: قلبك. 

وقد يُعبِّرُ به عن العقلء قال الله تعالى: «إنَّ فى دَّلِكَ لَإكَرَئ لِمَن كن لم ملبْ» 
[ق: لاا]» أي: عقل؛ لأن القلب مَحَلَ العقلٍ في قول الأكثرين. عند 
القلب» والصَّدْرَ مَحَلَّ الفؤاد. والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى : و مدرلا بلقل بباارن لاق الم على البضرة 
لِتَقدَمِهٍ عليه» وقال تعالى: طقل أَرميش إن حَدَ أله مممكم وَأَبِصر؟ [الأنعام: 41]: 
وقال: َبعَلَ لَك السّمع وَالْأيْصدر وأ لأوددة» [النحل: 78]. قال : 00 يدرك نه 

من الجهات السّتء وفي النور والطلمة» ولا يُذْرَكُ بالبصر إلا من عفية”'؟ العفائلة: 
وبواسطةٍ من ضياءِ وشعاع. وقال أكثد المُتكلّمين بتفضيل البصر على السيْع ؛ لأن 
السْمْعَ لا يَُركُ به إلا الأصوات والكلامٌ» والبصر يُدرَكُ به الأجسامٌ والألوان 
زالهقاث كليان الوا لما كانت تاماه نه أكثرء كان أفضل» وأجازوا الإدراك بالبصر 


من الجهات السّت. ظ ظ 
العامنة: إن قال قائل: لم جمع الأبصار. د الشفع؟ قيل له إقنا ردم 
لأنه مصدرٌ يقعٌ للقليل”" والكثير: تقال شيعت الشبيء أَسَمِعُه سَمْعاً وسماعاً 


فَالسّمْعٌ مصدرٌ سَمِعْتٌ. والسَّمعُ أيضاً إن للنعارسة السب ييا كتف الحضيدز. 
وقيل : الاسم حت إلى الجماعة . على أنه يراد به أسماعٌ الجماعة؛ كما 
قال العام 99 ظ اا ظ 

0 بها جِيّتُ الحَسْرَى نأنًا عِظائها بدك ران بيات نسرية 
م ع عو يو 00 

1 وا نظ ظ ظ 


)0 في (م): الجهة. 
فم في (د) و(ظ): على القليل. 


1 3 ره هو علقمة الفحل» والبيت في ديوانه ص ١:‏ 8. 
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لاتبكي التخ]) وقد شبيها فى خلقكت غك وقد فيضةة” 
يريد في خلوقكم . 
ؤمغلة قر ل الكش : ظ 
كانه وجة تر كتين يد عهيبيا مِسْتَهُدفٌ لطعانٍ غير تذبيب 
وإنما يريدُ وجهين» فقال: وجة تُركيينٍ ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وج 
واحد. ومثله كثير جدًا. 
وقرئ : : وعلى أسماعهم؛ 7" 


ويحتمل أن يكونٌ المعنى : اس ا ”5 ٠‏ وإنما 
يع مَوْضمٌ السّمع: فحذف النضاف»: وأقيم النضاف إليه مُقَامَه. 


00 


- يكون ع 0 يقال: كلك جد : و 
0002 


الوا تريس نوا لشي لي نار المود ساق عنمو كر 
أي : مافي استماعه كُذِبْء أي : هو صادقٌ الاستماع. والندُْس : مجارت 
فالا : الصوثٌ الحَفِىَء وكذلك الركز. 
والسّمْع ؛ كش السين وإسكان الميم : كز الأنننات بالخمل: ٠‏ يقال: 
و الاسوواى” ذكره. والسمْع أيضاً يوبن الم ظ 
والوقف هنا : اوعلى سمعهم؟. 
شار ارك على لاخدا ووما ويام صر والضمائر ة لي الازبيم ا وما قيلت 


)010( البيت في الكتاب 25١9/١‏ وشرح المفصل 17/1 والنتاة لبخ ونج لعي بو انا 
ظ وعندهم : «لاتنكروا؛ . 

030 د واررداين الشجري في امالت 1/١‏ ال ا ا لين اد و2659 
فر 0 ل ا وأبو حيان في البحر ».59/١‏ ونسباها لابن أبي عبلة. 
0 قوله: يعجبني ١‏ ليس في (م). 38 ْ 

(0) ديوان ذي الرّمّة .49/١‏ 
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عليه لمن سَبَّقّ في عِلْم الله أنه لا يُؤْمنُ من كفار قريش» وقيل : من المنافقين» وقيل : 
من اليهودء وقيل: من الجميعء وهو أصوبٌ؛ لأنه يَعُمْ. فَالحَثُمِ على القلوب 
والأسماع. والغِشاوة على الأبصار. ش 
والغِْشاءٌ: الغطاء. وهي : ظ ظ 
التاسعة : وميه غاشية به السَرْج » وَظَكيتٌ ت الشيء عقف طايه 0 
فلاسالت بحن ذنيان ها خكيبي. * إذا الدتعان.ث ل 
وقال اد 00 
صحبئِّكٌ إذ عيني عليها غِشاوة فلما الْجَلَّتْ قَطََعْتُ نفسي ألُّومُها 
قال ابن كيسان : فإن تجمعت غشاوة > قلت: غشاء. بحذف الهاء 5 . وحكى 
الفرَّاءُ: عَساوَى مثل أداوّى”' . وقرئ: «غِشاوةً» بالنصب”' على معنى: وجعل» 
فيكون من باب قوله : ظ 
عَلَفَيُهاتِبْنَاً وماءًباردا'' 
وقول الآخر: 
بالنييت زوبنك فدقطا ‏ متفلكه ع نحا" 
المعنى : وأَسْفَيتُها ماء» وحاملاً رمحاً؛ لأنَّ الرمحٌ لا يُتَقَلْد 
)0غ( في ديوانه ص" .٠ ٠‏ 
)0 هو الحارث بن خالد بن العاص المخزومي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ا وتفسير 
الطبري ١/7١/1؟.‏ 


(*) قال السمين الحلبي في الدر المصون ١١5/١‏ : لما حُذفت الهاء قُلبت الواو همزة. 
40 إعراب القرآن للنحاس ١87/١‏ /ا148. 
(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5 والتحاض فى ]قراب القران 50-0 

030 هو في معاني القرآن للفراء »١14 /١‏ والخصائص 41 . والإنصاف 311 والخزانة ٠/5‏ 6 
وشطره الثاني : حتى شتت همّالةَ عيناها. ونسبه الفراء لبعض بني أسد. ‏ ظ 
(0) البيت لعبد الله بن الرّيَعْرَى» وهو في ديوانه ص77» وفي مجاز القرآن 54/7» والكامل ا و/ا/ا 
و287757/7 والخصائص 47١/7‏ »؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1147/7» والإنصاف 27/1 
وشرح المفصل 7/ ٠05؛‏ وجاء الشطر الأول منه في النسخ : قد غدا زوجك في الوغى» والمثبت من 

(م) والمصادر. 
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٠‏ قال الفارسي : ولا تكادُ تجد هذا الاستعمالَ في حال سَّعةٍ واختيار» ٠‏ فقراءةالرقع 
أحسن. وتكون الواو عاطفةٌ جملةً على جملة. قال: ولم أسمَعْ من الفشاوة فعلاً 
مُتَصرّفاً بالواو. 

وقال بعض المفسرين : الغْشاوةً على الأسماع والأبصارء والوقف على «قلوبهم". 

وقال آخزون: الم في النجميع» والهشارة هي الحيْمء فالوقك على هذا على 
ا 0 ٠‏ وقرأ الحسن : الاي بضم الغين» وقرأ أبو 3 ' بفتحها”” . 
وروي عن أبي عمرو: 7 اغَشُوة) ”* رده إلى أصل المصدر. 

قال ابنُ كَيُسان: ويجوز: غَشُْوة» وغِضُْوة!*“': وأجودها غِساوةٌ» كذلك تستعمل 
ارو ا سن ار نحو عمامة. وكنابةء واددة” وعصابة». 
وغير ذلك. 0 اا ا لا 
العاشرة: قوله تعالى: لتَلهُ» أي: للكافرين المُكَذين طعَدَاكُ عَييو» نعله. 
والعذابٌ: مثل الصَّرب بالسّوط» والحرقٍ بالنار» ون اميد إلى غير ذلك 

بها رن اسان . وفي التنزيل : وَلِسْبَد عَدَايهِمَا طأيقَة مَنَ مَنّ لْمْؤِينَ» [النور: 1]7» وهو 
مشتقٌّ من الحَبْس والمَنْعء يقال في اللغة: لل إخيسه وامنّغهف 
ومنه سمي : عذوبة الهاء :الأ ها قد أغذيك واد يدت بالحبس في الوعاءء ليصفوّ 
ويُقارقّه ما خالطةُ. ومنه قولٌ علي رضي الله عنه : أَعْذِبُوا نساءكم عن الخروج» أي 
احَيسَوهن: , وعنه رضي الله عنه وقد شَيْعَ سَرِيةٌ» فقال: أَعْدِبُوا عن ذكر النساء إن 
الك بورك عن الللد 


)01 الفدرن الوسين 1 3ه وقد نقل المصنف قول الفارسي بواسطة ابن عطية: ينظر الحجة للقراء الحيية 
٠/١‏ و3511 ا 00 ظ ظ 

ظ 00 اهو شري بن يزيد الحضرميء الحمصي. صاحب القراءة الشاذة؛ ومقرئ الشام. اتوفي سنة (05 ).ا 

| |  .7376 /١ طبقات القراء‎ ١ 
والقراءات الشاذة لابن خالويه ص".‎ ٠ 565 إعراب القرآن»للنخاس‎ )*( 
." وابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ ,25/١ قراءة شاذة» وذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ )4( ' 
00 ظ | والقراءة المتواترة عن أبي عمرو هي قراءة الجماعة : غِشاوة.‎ 
المصدر السالف؛ والكلام ب بعده لأبي جعفر النحاس.‎ )6( 
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يا فقد أعزيَ” ''. وفي المثل : : لألجميكَ يجام ل 


يقال. عنبِ؛ أي. 0 لايم فهو لومعم ادا 


000 
قوله تعالى : وو اَي من يَمُولُ ءامنا ايوم الآ ومَاهُم يمُؤْمنِيدَ © 


الأولى : رَوى ابن ريج عن مجاهد قال : لت أريع آيات من سورة البقرة في 
المؤمنين» واثنتان في نعتٍ الكافرين» وثلات عشرة آيةَ في المنافقين”". 

وروىق أسباظ عن السَّدّي في قوله: طون النّاين» قال: هم المنافقون”*' . وقال 
علماءٌ الصوفية : الناس اسم جنْس» 7 سم الجنس لا يُخاطب به الأولياء. 

الثانية : : واختلف التحاةٌ في لفظ «الناس»؛ فقيل: هواسمٌ من أسماء الجموع. 
جمع إنسان وإنسانة””' » على غير اللفظ. وتصغيره نُوَيْس) فالنامن لازي وهوى 
الحركة. يقال: تامو تومن أي : تحدّكء ومنه خديث آم َزع: «أنَامنَ من حَُلِيّ 
28 0 ظ شْ 

ؤقيل: : أصلّه من نَسِيَء فأصل ناس : ينِنَء قُلْبٍ قصار: كو ضو عه انا 
فانفتَحَ ما قبلّهاء فانقليَتٌ ألفاًء ثم دخلت الألث واللام» فقيل : الناس. 

. قال أبن عباس : ل وقال عليه الصلاة والسلام : 


4 فرو لخديف لأ سيد 10/6 
(؟1) مجمع الأمثال للميداني 9/ 2.5٠١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 1471 من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 0 
)0( تفسير الطبري .711/١‏ 
(5) إعراب القرآن »1417//١‏ وذكر الجوهري والفيرو زأبادي أن «إنسانة» عامية. 

)0 أخرجه البخاري (0189), رس 14140 )امن حريع قاف رمتل شنا 
07 ذكره الفخر الرازي في تفسيره 1121 
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لا ير لس 0ت 


انس تين اده في 01 روفي العدريل :+ *#ولقد د إكَ ادم من قبل فى » 
[طه: .]1١١‏ وسيأتي. فعلى هذاء فالهمزةٌ زائدة» قال الشاعر”"! 
ليسي م الشييوة فتا نيا سيت إنساناً لأنك ناسي 
فإِنَ نَسِيتُ عهوداً منك سالفة فاعفنة فازن حالس ازن العتاين"" 
وقيل ولتت يا لسر رفن د اوقا ري ةوقال السام 
وعاحكين الاتسكان إلا لاعيمه. لال خا ب 
الثالثة : لما ذكّر الله جل وتعالى المؤمنين أل وبدأ بهم لِشَرَفهم وفْضْلِهم. ذكْرَ 
الكافرين في مقابلتهم» إذ الكفر والإيمان طرفان. ا بعدهم: وألحقهم 
بالكافرين قبلّهم» اي الإبناة متب يترا امن وما هم بِمُو مان 4. ظ 
ففي هذا رد على الكرّاميّة حيث قالوا: إِنَّ الإيمانَ قولٌ باللسان» وإن لم يعتقذ 
بالقلب» واحتجوا بقوله تعالى : نهم َس يما مَالُوأ» [المائدة: 86]. ولم يمل : بما 
قالوا وأضمرواء وبقوله عليه الصلاة والسلام : «أيزث أن أقائل اللاي عي يقرلرا: 
لا إله إلا الله» فإذأ قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم» 93 . وهذا منهم قُصورٌ 
وججمودٌء وترك نظر لما نطق به القرآنُ والسنة من العمل مع القولٍ والاعتقاد» وقد قال 
)00( قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي الشتتارة و(9548؟), وابن . حبان 10 ٠‏ والحاكه 
4/١‏ وصحححة. وسيأتي عند تفسير الآية (0) من سورة البقرة» والآية (1) من سورة الأنعام. 
ظ والآية (؟/1١)‏ من سورة الأعراف» والآية (47) من سورة يوسف. 
(؟) هو أبو تمام» والبيت المذكور في ديوانه 7/ 7146. ظ 
فر ذكره الرازي في تفسيره وى“ ونسية لني الفتح البستي» والشطر الأول عنذه : نسيت عهدك والنسيان 
مغتفر. وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠١/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب .879/١‏ 
(4:) لم نهتد إلى قائله؛ وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ١/9١١ء‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 


108/١ 

(5) روي من حديث عدد من الصحابة : : فأخرجه أحمد في المسئد (517)» والبخاري (1974) ومسلم (: خحة 
من حديث أبي بكر وعمر وأبي هريرة» وأخرجه مسلم (؟11) من حديث ابن عمر. وأخرجه أحمد 
(8904)» ومسلم )١5١(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجةه أحمد ,.)١7055(‏ والبخاري (7”97) من 
حديث أنس» وأخرجه أحمد (1709١)؛‏ ومسلم :)1١(‏ (0؟) من حديث جابرء وأخرجه أحمد 
(11170) من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. 
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رسولٌ الله يكلِِ: «الإيمانُ معرفة بالقلب» وقول باللسان» وعملٌ بالأركان». أخرجه 
ابن ماجه فى #سننه» 2١7‏ , 

فما ذهب إليه محمد بن كَرَّام السّجستاني”" وأصحايه هو التّفَاقُ وعَيْنُ الشّقاق» 
نعودٌ بالله من اليخذلان وسوءٍ الاعتقاد. 

الرابعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : المؤمنٌ ضربان: مؤمنٌ يُحبّه الله ويُواليه 
ومؤمنٌ لا يحي الله ولا يُواليه بل يُبْغِضُه ويُعادِيه» فكل مَنْ عَلِمَ الله أنه يُوافي بالإيمان» 
فالله مُحِبٌّ له مُوالٍ له» راض عنه. وكلّ من عَلِمَ الله أنه يُوافي بالكفرء فالله مُبغْض له 
جاكمل عائده زعا و لمو الا لاحل إيجا لك رلك لد رو ماله النلق زر اتويت 

والكافر ضربان: كافرٌ يُعاقّب لا محالة» وكافرٌ لا يُعاقب. فالذي يُعاقب هو الذي 
يوافي بالكفرء فالله ساخط عليه معاد له. والذي لا يُعاقب هو الموافي بالإيمان» فالله 
لمعيه ولا باغض”" لهء بل مُحِب له مُوالٍ» لا لكفره لكن لإيمانه 
المُوافي به» فلا يجورٌ أنْ يُظلَقَ القرل» وهي : 

الخامسة: بأنّ المؤمنَّ يستحِقٌ الثوابٌ» والكافرٌ يستحقٌ العقابٌ» بل يجب تقييذه 
بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: إِنَّ الله راض عن عمرّ في الوقت الذي كان يعبّدُ 
الأصنامً» ومُرِيدٌ لثوابه ودخوله الجنةً: لا لعبادته ه الصَّنمَء لكن لإيمانه الموافي به" 
إن الله تعالى ساخحظ على إبليسٌ في حال عباديه» لكفره الموافي به. ظ 

وخالفَتٍِ القَدَريّةٌ في هذاء فقالت”*) :إن لله لم يكن ساخطاً على إبليسَ وقت 
غنادثة :ولا راضيا عن عمرٌ وقت عباديّه للصنم. وهذا فاسدٌء لما ثبتَ أن الله سبحانه 
الم بما يُوافي به إبليسٌ لعنه الله ويما يُوافي به ععمرٌ رضي الله عن فيما لم يزل 
)١(‏ برقم (160) من حديث علي رضي الله عنه. كل [ننافة عد الاق ين عن للد بن سليمانء» أبو الصلت 


الهروي. قال البوصيري في الزوائد :0١/١‏ متفق على ضعفه. < ظ 
)١(‏ المبتدع» شيخ الكرّامية: كان زاهداً عابداً» ولكنه يروي الواهيات. توفي سنة (108ه) بأرض بيت 
المقدس. السير .017/1١‏ 
(9) في (م): مبغض | 
(:) وذلك ا وأنه سيوافي 5007 صادق . 
(0) في (د): فقالواء وفي (م): وقالت. 
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فثبِتَ أنه كان ساخطأ على إبليسّء مُحيًا لعمر. 1 

ويدلٌ عليه إجماعٌ الأمة على أن" شجيعانه وتان عد تي مُحِتٌُ لمن عَلِمَ أنه من 
أهل النار»ء بل هو ساخظ عليه» وأنه مُحِبّ لمن عَلِمَ أنه من أهل الجنة» وقد قال 
رسول الله كله : «وإنما الأعمال بالخواتيم» ''' » ولهذا قال علماءٌ الصوفية: ليس 
الإيمان ما يتزينٌ به العبدُ قولاً وفعلاً» لكن الإيمان جَرِْيُ السعادة في سوابتي الأزل؛ 
وأما ظُهورٌه على الهياكل فريهًا يكون غازيا + ورزيما ركوان نرق " 

قلت : هذا كما ثبت في اصحيح» مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال : 00 
رسول الله كلد وهو الصادق المصدوقٌ: : «إنّ أحدّكم يُجِمَعْ ِمَعٌ حَلْقُه في بَظن أَمّه أ ربعين 
يومء ثم يكونً في ذلك عَلقة ميئل ذلك» ثم يكون في ذلك مُضِئة يل ذلك» ثم مُسِل 
الله المَلَّكَء فينْمحٌ فيه الرّوحَ» ويُؤْمَر بأربع كلماتٍ: بكَنْب'! '' رزقوء وأجَلِهء وعَمَلِه 
وشقي أو سعيدء تواللى ١‏ إله عترد» إن ادك نَمل يعمل أهل الجدة يبنا 
يكون بِينهُ وبيتها إلا راغ" ٠‏ فَيَسْيِقُ عليه الكتابُ, فَيعمَلُ بعمل أهل النارء فَيَدْحُلّها. 
وإن أحدكم ليَعمل بعمل أهل النارٍ حتى ما يكون بِينّه وبيتها إلا ذراع. فَيَسْبِقٌ عليه 
الكتابُ فَيعمَلٌ بعمل أهل الجنةٍء ا . فإن قيل» وهي : ظ 

السادسة: فقد خرّجٌ الإمامٌ الحافظٌ أبو محمد عبدُ الغنيَ بن سعيد المصريّ من 
حديث محمد بن سعيدٍ الشامي المصلوب في الزندقة ‏ وهو محمد بن أبي قيس عن 
سليمانَ بن موسى . وهو الأشدق دعن مجاهد بن جبر» عن ابن عباس ٠»‏ أخبرنا أبو رَزِين 
العُقّيلي قال : قال لي النبي كه : «لأشربنٌّ أنا وأنتَ يا أبا رَزِينَ من لبن لم يتخي طعمّه) 
.قال : قلت : كيف يُحيى الله الموتى؟ قال : اأما مَرَرْتَ بأرض لك مُجدِبِقٍ» ثم مَررْتَ بها ظ 
7 مُخْصِبة» ثم مَرِرْتَ بها مُجِدِبة» ثم مَرِرْتَ بها مُخْصِبةً» قلتُ : بلى. قال : «كذلك النْشُورٌ 
[ قال قلت 0 أن أعلم أني مؤمن؟ قال لوي اعد ل كال ابن ابي 


لق 0 0 أحمد في المسند (2)2)778 والبخاري 0 من حديث سهل بن سعد . 
ف لي (0) ردنا في الموضهين: مار بي ئ 
00 بعلي د وهو أيضاً في صحيح البخاري (2)7708 ومسند 5 
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قيس : أو قال: من أمتي عَمِلَ حسنةً» وعَلِمَ أنها حسنةٌ؛ وأن الله جازيه بها خيراًء أو 
ل ظ 

قلت: وهذا الحديثٌ وإن كان ده لمن بالقوىئ» فإن ععناة صحيح » وليس 
عارص لحريكو إن سعرو إن ذلك موقو على الخاتمة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «وإنما الأعمال اكرام ا إنما الدملن 1 مؤمنٌ في الحال» 
والله أعلم. ظ ظ 

السابعة: قال علماءٌ اللغة: ' إنما سمي المنافقٌ منافقً» لإظهاره غير ما يُضْيِبُ: 

تشيديا باليربوع» له جحر يقال له: الَنَافِقَاء وآخرٌ يقال له : القاصعاءء وذلك أنه 
يَخْرِقٌ الأرض حتى إذا كاد يبلغّ ظاهرٌ الأرض »: أرَقَ التراتء فإذا رابّه رَيْبّء دقّع 
ذلك التراب برأسه فخرج؛ فظاهرٌ جحره ترابٌ» وباطئه حفر. وكذلك المنافق ظاهره 
إيمانء وباطِئه كفرٌء وقد تقدَّم هذا المعنى”" .2 


رح هر 000 ” و 
سُّ 


1 تعالى: ©« عون 21 لزن 0 35 يمعو 


ينْعردتَ 2 »4 


قال علماؤنا : معنى «يخادعون الله أي : بخادعوته عند أنفييهم وعلى ظهم 9 . 
وقيل : قال ذلك لِعَمِهِم عمل المُخاوع. وفيل : في الكلام حَذّفٌ. تقديره : : يخادِعون 
رسول الله يلي عن الحسن وغيره. وجعل نجداعَهم لرسوله خداعا لم 
. برسالته» وكذلك إذا خادعوا المؤمنين» فقد خادعوا الله. ولادسي ما أظهروه من 
الإيمان لاف ما أبطنوه من الكفر. “وني ويظلود انهم قد كوا 
ا قاله جماعةٌ من ن المتأؤلين”* . 


)200 0 ابن حجري النطالب العاب 00 )ارت لأبي يعلى (ولعله في الكبير). والعوته لوقام اتحيد 
في المسند )١11144(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسى؛ عن أبي رزين 
. العقيلي» بنحوه؛ دون قوله : الأشربنَ أنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغير طعمه». 

(؟) سلف في المسألة الخامسة. ظ 
الف ص 71/8 

٠‏ (4) في (ظ): خلقهم. 

(0) المحرر الوجيز .5٠/١‏ 
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وقال أهل اللغة("©: أصل الخَدْع في كلام العرب الفسادء حكاه ثعلب عن ابن 

0 “وأنشين: 
تيت الدليؤة ازيل ساف امداق ذا الث دغ" 

قلت: ف «يخادعون الله» على هذاء أي : يُفيدون إيماتهم وأعمالهم فيما بينهم 
وبين الله تعالى بالرياء. .وكذا جاء مفشراً عن النييّ 6 على ما وأني " “. وفي التنزيل : 
ل ررَآكُونَ ألنّاسَ» [النساء: 147]. ظ 

وقيل: أصلّه الإخفاءء ومن مدع البيت الذي يُحرَدُ فيه الشيء ا 
فارس” ' وغيره. "وجول العريا . انخدّعَ الصَبٌ في جخره. ظ 

قوله تعالى : طدَمَا يَْهُوت إِلة أشَْهُم» نفئئ وإيجاب. أي: ما تَحُلّ عاقبةٌ 
الخذع إلا بهم. . ومن كلامهم: : مَنْ َدَعَ مَن لايُخدَعَ فإنما يَحُدَعَ نفسّه. . وهذا 
صحيح ؛ لأن الخداع إنما يكون مع من لا يَعرِفُ البواطنَّ» وأما مَنْ عَرَفَ البواطنّ» 
فمن دخل معه في البخداع. فإثما يُخْدَعٌ نفسّه. ودّلٌ هذا على أنْ المنافقين لم 
يعرفوا الله» إذ لو عَرَفُوه لَعَرَفوا أنه لا يُُخْدَّعٌ» وقد تقدَّمَ من قوله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا تخادع الله فإنه مَنْ يُخادِع الله. يَحَدَعْهُ الله» ونفسّه يَحْدَعُ لو 
يَشْعر). 5 بارم0 الل رك يخَادَعَ الله ؟ قال: «تعمل نه امرك اللاي وتظلت 
به غيرّه) ” '. وسيأتي بان الْحَدْعٍ من الله تعالى كيف هو عند قوله تعالى : : #الته 
يسَتَمَزئُ وم [البقرة: 16]. ظ ظ 

وأ ناف وأسكشن وأنن عمدو «يُخادعون» في الموضعين» ليتجانس اللفظان. 
)١(‏ الحجة للقراء السبعة /١‏ "7311.. 


49 بوتسديوازياد» أبو عبد الله ار مولاهم» إمام اللغة» النسابة» توفي سنة (171ه). البنير ظ 
00/0 | 
)“الست لسويد بن أبي كاهل اليشكري. وهو في المفضليات ص١19١.‏ 
(4) عند تفسير الآية )١75(‏ من سورة البقرة» والآية )١5417(‏ من سورة النساء. 
(5) في مجمل اللغة6١/51/4.‏ 
(1) تقدم ص هلا باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ 9ظظ52 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن 7 اليخدعون» الثاني. والمدر مر 
الخاءع» وخديعة. حكى ذلك أبو زيرة١)‏ 

. وقرأ موَرق العِجلك”'' : «يُخَدَّعون الله) كه وفتح الخاء وتشديد الدال على 
التكثير”" . وقرأ أبو طالوت عبدٌ السَّلام بن شدّاد(؟ والجاروو*: بضم الياء وإسكان 
الخاء وفتح الدال: على معنى : وما يُخَدَعون إلا عن أنفيهم. فحذف حرف الجرء 
كما قال تعالى: لوَعََارَ مُوسئ قَومَمٌ» [الأعراف: ]١66‏ أي: من قومه0) 


قوله تعالى : ##وما شعروت + أ 3 : يفظنون أنَّ وبال حَدْعِهِم راجمٌ عليهم: 
فيظُون أنهم قد نَجَوا بحَذْعِهِم وفاواء وإنما ذلك في الدّنياء وفي الآخرة يقال لهم : 
9 اريجعوأ ورا | فالتمسوأ ورا 4 [الحديد: 1] على ما يأتي. 

قال أهل اللغة: شَعَرْتٌ بالشيء الح اا ان لأنه يفطن 
لما لا يفطن له غيرّه من غريب المعاني. ومنه قولهه'*2 امف أي : ليتني 
غلك 


قوله تعالى: فى تُلُوبهم تَرَضٌ فَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضّا وَلَهُمْ عَدَابُ ليد يمَا كان 
يَكْذِبونَ 9 4 ظ 
قوله تعالى: «إفي قُلُوبهم تَرَضٌّ» ابتداء وخبر. والمرض عبارةٌ مستعارةٌ للفساد 


.77” والسبعة لابن مجاهد ص 175» والتيسير للداني ص‎ 2777-1717 /١ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

»)0 أبو المعتمر البصري» الإمام. ل كن لد الشير 5011/2 وقال الحافظ في 
التقريب: مات بعد المئة. 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص3» وأبو حيان في البحر 0/١‏ وهي عندهما في قوله: 
#يخادعون؛ الثاني. 

(5) العبديء القيسي» البصري» روى القراءة عن أبيه» وقد ولد أبوه يوم قبض النبي يَق. تهذيب التهذيب 
/١‏ دلاه. وطبقات القراء /١‏ 786. 

(5) ابن أبي سَبْرة الهذلي أبو نوفل البصري» توفي سنة (0١1ه)ء‏ وهو من رجال التهذيب. 

() القراءات الشاذة ص ”27 والمحتسب »,/١‏ والبجر المحيط /١‏ لاه والمحرر الوجيز 6/١‏ 

(0) في (م): : أي : فطنت له. 

(46) لفظ: ومنه قولهمء من (م). 

(9) الصحاح (شعر)ء ومجمل اللغة 7/ 6806. 


ملكلا سُورة البقرة د الآية 203٠١‏ 


الذي في عقائدهم. وذلك إما أن يكونَ شكًا ونفاقاً» وإما ججخْداً وتكذيب”' . 
والمعنى: قلويُهم مرضىء لخلوّها عن العضمةٍ والتوفيق» والرعاية والتأييد.. 

ين عرق تنا جرع ب الإنباا عبط العم دن 
ِلّوّه أو نفاق» أو تقصير في أمر. ظ < الما 
ظ والقُرّاءُ مجمعون على فتج الراء من امرّض» إلا ما وَوَى الأصمعئ عن أبي غمرو 

السك الراء' الايد ْ #4 ا 3 

قوله تعالى : ءِمََامَف ُ د مَرَضا؟ه قيل : هو دعاء عليهم. ويكون معنى الكلام : 
ع وي يا لو عن 
كما قال الشاعر 
انيل اليج جنوي يا 9 1 2*2 

أي : لامعا على الأنتصار فيما عَقِبَتْ منه. 

وعلى هذا يكون في الآ لل على جوز الدعاء على المنائقين والطزد لهم 
لأنهم * شَرخلتي اه ١‏ 

وقيل : : هو إخبارٌ من الله تعالى عن ناد مَرَضِهِمء أي : نراقم الله مَرَضاً إلى 
مَرَضِهِمء كما قال في آية ا" 9# فراد عم ربسا إِلّ رجسهز » [التوبة : 6)]. 

وقال أربابُ المعاني : «في قُلُوبهمْ مَرَضْنٌ) أي : يسُكونهم إلى الدنياء وحُبّهم” 
الهاء وَعَفْلِتهِم عن الآخرة» وإعراضهم عنها ٠‏ وقوله : افَرَادَهُمْ الله مَرَضاً» أي: وَكُلّهِم 
ا الشيهو» رجئع ملييم عميع الننياة فلم يضرقوا بن الال إلى لختماع بالنين 
, ولَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ» بها يفنى عما يبقى: 


0 ال 
(0) مجمل اللغة //871. 


02 


| 00 إفرة ذكرها ابن خالوبه في القراءات الشاذة ص” . وابن جني في المحتسب فك 


4 000 55 و(ز): د بذل : وحبهم. 


غورة التقرة الاي ١١‏ 05 .8 


وان لقره جل القلوب من باح الؤى» كما أن ”© الجواو من مرض 
. قوله تععالى <وَكهُْ ع عَذَابُ يز » أليم» في كلام العرب معنا 5 ا 
مُؤْجع. ٠‏ مثل السَّمِيع بمعنى المُسْمِع» قال ذو الرّمّة يَصِفُ إبلا : 
جرد جوشس كز 22 ومح 5 

آَم إذا أَوْحَ جَعَ. والإيلام: الإيجاع. والألم : الوَجَع وا الم والتألّم : ظ 
التوجع. 00 : كريم وكُرّماءء وآلام. مقل 2 أشراك. ش 

وله تعالن؟ ليما كانوا يُكَذَيُون4”" ما مصدرية» أي ابمكدموم سوردم 
على الله جل وعزء وتكذيبهم بآياته؛ قاله أبو حاتم. العام رح رياني 
بالعتقوي” 5 م ومسا يكُذِبهم وقولهم : آمال4 و لنميوا'" تمومنة. 

قعالة فر اغا الحلياء ؛ في [مساكك النبيّ ل عن كل المنافقين مع يمه بنفاقهم 
على أربعةٍ أقوال : ظ 
“القول الأول: قال بعضٌ العلماء : إنما لم يقكلهم ا لأندال يعلث الهم احة 
بنواف وقةاسى العلا اللي ار أبيهم على أن القاضي لا يقل بعلمهء :ون" 
اختلفوا في سائر الأحكام. ‏ ظ 

قال ابن العربي”": وهذا مُعقِضشء فقد يل بلُجَذّر بن زياد الحارث بن شؤيد ين 
الصَّامتَ؛ أن التغدر نكل أناه سويد يوم بُعاث” فأسلم الحارث. وأَغْفَلَهُ يوم 


)0 في (ز) و(ظ): علة. 
(؟) ديوانه ؟/ الا قال الباهلي في شرحه ا 55007 ويصلكٌ يضرب. 0 
| أي: حر شديد. ظ 

(5) بالتشديدء دهي قراءة ابن كثير وناقع وأبي عمرو وابن ا الحجة 514/١‏ والسبعة ص .14١‏ ظ 

والتيسير ص 77 ظ 

578/١ الحجة‎ )4( 

(0) في (ظ): ولو بك زاد* ظ 
(5) في (ظ): وقدء وفي (م): وإنما 
0 في أحكام القرآن 15/١‏ 


(8) من مشاهير أيام العرب في الجاهلية؛ كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. الأغاني .118/١37‏ 


الكل سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


انه تله فا عون جور الح م 0 ؛ لأنَ كله كان غِيلة» قل اليل 
حَدٌ من حدود الله. | ظ 

قلت: وهذه غفلةٌ من هذا الإمام؛ لأنه إِنْ ثبتَ الإجماعٌ المذكورٌء فليس بِمُنسَقِضِ 
بما ذكر؛ لأنَّ الإجماعً لا ينعقدٌء ولا يثبْتُ إلا بعد موت النبي كَل وانقطاع الوحي. 
وعلى هذاء فتكون تلك ضيه ف عَينٍَوخي» فلا يك بهاء أو مصوخة بالإجماع. 
والله أعلم. 

القول الثاني: قال أصحابٌ الشافعي: إنما لم يُقتلهم النبي وان 
وهو الذي يُسر الكفرٌ ويُظهِرٌ الإيمان ‏ يُستتابُ» ولايقتل.ء 0 

قال ابن العربي”" : وهذا وهمٌ» فإِنّ النبئ يكل لم يَسْتَيبْهم دك ادن 
8 . وقد كان النبي يكل مُغرضاً عنهم مع 
علمه بهم. فهذا المتأخُرٌ من أصحاب الشافعيٌ الذي قال: إن استتابة الرندِيق جائزة» 
قال قولاً لم يَصِحَّ لأحد. 

القول الثالث: إنما لم يَقتَلّهم مصلحة. «لالنف تقرس فاه ا هو 
أشاركثة إلى هذا المعنى بقوله لعمر: «معادً الله أَنْ يتَيجِدَّتَ النامنُ أني أقتل 
أضحاو». اخرجه الشازئ وسيل ”*؟ .وق كاق ينان للمولفة قلوتهب مع علمة:بصوء 
اعتقادهم تألَّاٌ وهذا هو قولٌ علمائنا وغيرهم. 


ولا يَقتول أحد: 3 استتابة الزنديق واجبة 


قال ابن ا : وهي طريقة أصحاب مالك رحمه الله في كفت رسول الله يك 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات 520 وابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 
٠‏ 11. 

(6) قوله: النبي كك من (ظ). 

() في أحكام القرآن ١/؟7١.‏ 

(54) في (د) و(ز): إن الزنديق واجبة استتابته؛ وفي أحكام القرآن: 000 

)6( صحيح البخاري 2)50١18(‏ وصحيح مسلم (5081) وهومن حديث جابر رضي الله عنهء ولفظ 
البخاري : «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه». وهو في مسند أحمد (16770). 

(5) في المحرر الوجيز 94/١‏ -45. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ لقا 


عن المنافقين. نَصٌّ على هذا محمد بن الجَهْ''. 0 
.والأبهري “يدوا بِنْ الماجشون. واحتي بقوله تعالى : لين ل ينه الْمتففونَ وَالْذينَ 
0 5 إلى قوله: «#وَفِيَلُوا تَقْتيلا» [الأحزاب: -11]. قال قتادة: معناه: 
الس وروي 0 مس دشنا فيقتل 
قال مالكُ: وإنما كف رسول الله يك عن المنافقين؛ ليب 40 لأمته أن الحاكم لا 
يحكُمٌ بعلمه إذ لم يشْهَدٌ على المنافقين. 
قال القاضي إسماعيل : الم على لا بن ابي إلا زيد بن بن أرقم وحذهء ولا 
على الججلاس بن سُويد إلا عُمَيرٌ بن سعد رَبِييَه'” ' » ولو شَّهِدَ على أحد منهم رجلان 
بكفره ونفاقه لَقعل29 , 
وقال الشافعئٌ رحمه الله مُحتَجَا للقول الآخر: السنَّهُ فيمن شُهِدَ عليه بالزندقة» 
فحكده وأعلن بالإيمان» وتيا من كل دين سوى الإسلام» أن ذلك يَمنع من إراقةٍ 
ومةه. وبه قال أصحابتٌ الرأي» وأحمد. والطبري» وغيرهم. 
قال الشافعي وأصحابّه: وإنما منعَّ رسول الله يه من قتل المنافقين ما كانوا 
ُظورونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأنَّ ما يُظهرونه يجب ما قبله. 
)١(‏ أبو بكرء المالكي» له من الكتب: شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير والر على محمد بن الحمن. 
الفهرست ص101. 
(؟) ابن 000 محدث البصرة حماد بن زيد» الأزدي» مولاهم. لمر المالكي». 
صاحب التصانيف. توفي سنة (85؟1ه). السير 797/17؟. 
(5) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالحء التميمي» المالكي» أبو بكرء نزيل بغداد. توفي سنة (170ه). 
السين 7/1١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): ليسنّ. 
)0( ذكر ابن عبد البر قصة عبد الله ب بن أبي في الاستيعاب (بهامش الإصابة) /11"آ> ل وقصة الجلاس بن 
سويد ١91١/7‏ و9/ 07 وستأتي عند المصنف في تفسير الآية (14) من سورة براءة: له 


َالُوأ؟». وانظر تفسير الآية )١(‏ من سورة االمنافقرن». 
. (5) في (ظ): لقتله. 


ل 0 ظ سورة البقرة : الآية ١١‏ 


وقال الطبريٌ: جعل الله تعالى الأحكاءَ بين عباده على الظاهرء وتَّولَى الحكمّ في 
سرائرهم دون أحدٍ من حَحأقه فليس لأحدٍ أن يَحكُمّ بخلاف ما ظهرٌ؛ لأنه حكمٌ 
بالظنون» ولو كان ذلك لأحدء كان أولى الناسٍ به رسول الله وك وقد حككمٌ 
ا 6 إلى الله. وقد كذبٌ الله 
ظاهرّهم في قوله7© #إوآلله َهُ يدْبَدُ إنَّ ألْمُكفقِينَ لبون [المنافقون: ١‏ 

قال ابن عطية”") : يَنفصِلُ المالكيُون عما لزموه من هذه الآية» بأنها لم تُعَبّنْ 
برضن يا ٠‏ وإنما جاء فيها توبيجٌ لكل مَعْموصٍ عليه بالتُفاق» وبقيّ لكل واحدٍ 
منهم أن يقول : لم أَرَدْ بهاء وما أنا إلا مؤمنٌ» ولو عُيّنَ أحدّء لما جَبٌ كَذِبُه شيئاً. 

قلت: هذا الانفصال فيه نظرء إن النبيّ يلي كان َعْلَمُهم أو كثيراً منهم بأسمائهم 
وأعيانهم بإعلام الله تعالى إِيّاه. وكان عي بإخبار النبئ يك ياه حتى 
كان عمرٌ رضي الله عنه يقول له : : ياحذيفةء هل أ: نا منهم؟ ؟ فيقول له : 0000 

القوك الواع. و أنَّ الله تعالى كان قد حَفَْ أصحابٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام 
بكونه ” ينهم أن يُفْسِدَهم المنافقون؛ أو يُفيِدوا ديتهم. ٠‏ فلم يكن في تَبْقِيتهم ضْرَر 
لد كلك ترد ا 0 


قوله تعالى : ادا مل لهم لا فُنِْدُو في الْأَْضِ َالو مان 2 مُمبمٌرك © > 
«إذا» في وضع نصب على الظرفء والعامل فيها «قالوا» ١‏ وهي تُؤْذْنُ بوقوع 

الفعل المنتظر. قال الجوهري: : تإذا» اسم يدل على زمان مستقبل» ولم تُستعمّل إلا 
.مضافة إلى جملة» : تقول ' : أجِيُك إذا احمرٌ البَسْرٌء وإذا قَدِمَ فلان» والذي يدل علن. 
أنها ام وقوعها موقعٌ م قولك : : آتيكَ يوم يَقْدَمُ فلان» فهي 0 وفيها م معنى المجازاق. 
3 وجزاءٌ الشرط ثلاثة ؛ مله والفاف و«إذا»: 2 "0 ظ 
فالفعل: رلك إن تأتني آيِكَء والفاء: إِنْ تأتني 0 م اليك راإقاة: 
| للق اخ دا و(ز) :يفول ْ 


1 (؟) في المحرر الوجيز /١‏ 55-906. 
() ذكره الذهبي في السير 7/ 27514 والهندي في كنز العمال 2754/١7‏ ونسبه إلى رستة.. 


ظ م للد ١١‏ 0 


ومما ا نما د 5-6 
إذا تشدرث امجانها كان وضلهن: لخطات إلى أعدائنا فتضارِب 


ا ا نا سيت ل 
0 لال : فنضارب» بالنصب. 


وقد تا غلى فنا «ما» تأكيداً. زم بها أيضآء د ومنه قول الفرز 0 _- 


تسيا" الجا نل كا زمر 3 


لي يُجزم ب «إذاء كما لم يَجزم في هذا البيت. 


ومشكي عن الْمبرّد أنها في قولك في المفاجأة : خرجتٌ فإذا زيدٌء ظرفٌ مكان: 
لأنها تضمّنتٌ جِنة. وهذا مردودٌء لأنّ المعنى : خرجتٌ فإذا حضورٌ زيد» فإنما تضمّنت 
مسح مي ومنه قولهم الموم تمر وغدا أمدٌ 0 
فمعناه :٠‏ وجودٌ خمرٍ ووقوع أمر”” 


)000( الصحاح (إذا) . ظ 
فة هو قيس بن الخطيم بن عدي 05000000 قال ابن حجر في الإصابة ذكره 
علي بن سعد العسكري في الصحابة» كد اش ان والبيت في 

ديوانه ص88» والكتابت 7#/ 359١‏ 2 [ 

() في (م): بالجزم على كان. ‏ ظ 5 

49 هو همام بن. غالب بن صعصعة» 507 بدي 5-6 شاعر عصرهء ا ٠١اه).‏ 
السير .604٠/5‏ والبيت في ديوانه 51/1. 2 ْ ْ 

(0) الكتاب #/55. 0000 ظ 1 ١‏ 

0 اد ا يتلض ملسا د رون ذكره ابن سلام في طبقباته 4 في الطبقة الثانية من شعراء 

الجاهلية» وهو صاحب قصيدة البردة المشهورة. والبيت المذكور في ديوانه ص ”77. . 

609 قاله امرؤ القيس حين بلغه قتل أبيه وهو يشرب» ذكره أبو مُبيد في الأمثال ص77 وأبو و الفرج في 

الأغاني 288/9 والعسكري في جمهرة الأمثال ا ا الاي 01 وذكر 

صاحب الجمهرة أنه لهمام بن مرة أيضاً. 

4) المحرر الوجيز١/47.‏ 


كاين ظ منورة البكرة :3031 ١‏ 


ظ قوله : ويل »4 50 وأصلّه قُولء تقلت كسرة الواو إلى القاف»: فائقليت 
الواو باءً. 
ويجوز : : "فيل 7 بإدغام يم في اللام”' يد بن 559 لأن 
٠‏ قال الأخفشن : 5 اقفيل» بضم القاف والياء” . وقال الكسائي: ويجورٌ 
إشمامٌ القاف الضمّء لِيَدْلَ على أنه لِما 006 وهي لغة قَيْس. وكذلك: 
اجية!واشيل؟ واحيل وابيق؟ واسيها وسنت 0 ظ 0 
2١‏ 00 وك .د 0 ال 0 
لي عر 'عن ابن عامر ؛ وروييس عن يعموب . واشم منها 
نافع اسيء» و«سيئت» خاصّة. وزاد ابن ذكوان: «جيل» ولسية 4 وكْسَرٌ الباقون في 
الجميع”"". فأما 0 وبنو دُيَيْر من أسد وبنو” ء: " نفك فقولون: «قؤل» باينا . 
قوله: ِل ُْسِدُوأ» : «لا» نهي. والفسادُ ضدٌ الصّلاح. وحقيقتّه : العُدولٌ عن 
الاستقامة إلى ضذها. فَسَدَ الشىءٌ يفسد فساداً وفسُوداً: وهو فاسد» وَفسلك. والمعنى 
في الآية: لا شمعدرا في اللأرض بالكفرٍ ومُوالاة أهله. وتمريقٍ الناسيعن الإيماد 
بمحمد وَكةٍ والقرآن. < ظ 
وقيل: كانت الأرض قبل أن يُبعثٌ النبئٌ يكِةِ [يعملون] فيها الفساد ويُفع"١')‏ 
)01( وهي رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. الب م والتيسير ص ا 
(؟) في إعراب القرآن للنحاس 188/١‏ : وبالياء. ظ 
(”9) ابن عمارء أبو الوليد السلمي» ويقال : الطفري الاق التاق عالمأهل اشام و وخطيب دمشق. 
0 اا . 
)06 ل لد ع الولو البصري» مقرئ حاذق ضابط » توفي سنة (8150). طبقات 
القراء 7/ 775. 
)03( و بخ ا ا أبو محمد الحضرمي مولاهم. مقرئ البصرة. 35220 ورجّحه بعض 
الأئمة على الكسائي » توفي سنة (06١١ه).‏ السير .119/٠١‏ 
0) السبعة ص »١57-١5١‏ والتيسير ص "الاء والنشر .7١8/7‏ 
(6) في (م) و(ز) و(ظ): بني» والمثبت من (د). 
(9) إعراب القرآن للنحاس »١188/١‏ والمحرر الوجيز .97/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١‏ لكر" 


فيها بالمعاصي"") ٠‏ فلما بعت النبئٌ يكو ارتفعَ الفسادُ» وصَلّحت الأرض. فإذا 
َملوا بالمعاصي؛ فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء كما قال في آية أخرى: 
ودلا دوأ في الأرْضٍ بَمَدَ إِصَلحِهَا4”'' [الأعراف: 01]. 

قوله: «إفى الْأَرْضٍ» : الأرضٌ مؤنثة» وهي اسم جنس » وكان هر الرا جد ينها ظ 
أن يقالَ: أزضة» ولكنهم لم يقولوا. والجممٌ أَرْضاتٌ؛ لأنهم قد يجمعون المؤنّتَ 
الذي ليست فيه هاءٌ التأنيث بالتاء» كقولهم: عُرسات. ثم قالوا: أَرَضون» فجمعوا 
بالواو والنون» والمؤنتٌُ لا يُجمع بالواو والنون» إلا أن يكونَ منقوصاًء كثبّة وظبّة 
ولكنهم جعلوا الوا والنون عوضاً من حَذفهم الآلنت والتاءء وتركوا فتحةٌ الراء على 
حالهاء وريما سكنت وقد تُجَمِعْ على أروض. 

وزعت آبو التعطاب”" انهم بقرلون: أ رفي ف واراهة كما قالو ا هل 31 
والأراضي أيضاً على غير قياس» كأنهم جمعوا آرْضا”” . وكل ما سَفَلَ فهو أَزض. 
وأَرْض أريضةً» أي: زَكيّةٌ بيّنةُ الأرّاضةٍ. وقد أَرْضَتْء بالضمء أي: رَكَتْ. قال أبو 
غنفوو: نزلنا أرضاً أريضةً أي : مُعجبةً للعين» ويقال: لا أرضّ لك.» كما يقال: لا 
أ لكان والارفن: ستل قواف الذائق قال ميد" يضك فيا : 
ول يقلت امهيا الستطار .ولا نشي سو يونا يت 


)١(‏ في (ظ): المعاصي. 

0( تنسير ألن«الليف 4511 وما امن كرصن م 

() عبد الحميد بن عبد المجيد البصري» وهو الأخفش الكبير» تخرج به سيبويه 5 عنه النحوء قال 
الذهبي: ولم أقع له على وفاة. السير /ا/ .0 

(4) كذا في الصحاح (أرض)» والكلام كله منه. ونقل ابن منظور في اللسان (أرض) عن ابن بري قوله: 
الصحيح عند المحققين فيما حكي عن أبي الخظاب : أرض وأراض» وأهل وأهال. 

(0) ونقل ابن منظور أيضاً في اللسان عن ابن بُري قوله: صوابه أن يقول: جمعوا أرْضَىء مثل أرْى»؛ وأما 
أَرْض» فقياسه جمع أوَارض. 

(5) ابن مالك» الأرقطء من شعراء الدولة الأموية» وسمي الأرقط لآثار كانت بوجهه. ٠‏ خزانة الأدب 

٠ ."96 6 ظ‎ 

“4 ذكرء ابن اينظون في اللضان (أرضي)؛ وذكر الجوهريّ شطره الأول» ومعناء (كما في اللمنان» : أي لم 
يقب قوائمها لعلمه بها. 


4 سورة البقرة : الآية ١ ١‏ ظ 


أي: أثر. والأض: النَفْضَةَء والرّغْدّة. رَوى حمَّادُ بنُ سَلَّمَةَ عن قتادةً» عن 
عبد الله بن الحارث قال : لزلْتٍ الأرض بالبصرة» فقال ابن عباس: «٠‏ 610 دري 


أزْلِْلَت الأرض» أ ف ار" ؟؟أى ي : أَمْ بي رَعَدَة. 


وقال ذو الرُعّة يصث صائداً:. ظ اا 
إن عد رضرا من مطا يدها أوكان صاحب أض أو به الحو" 
والأرْضٌ: الركام. وقد آرضّه الله إيراضاًء أي أكفف فير ماذرفة. 000 
مُسْتأرضٌ » وَودِ يه" مُستأرضة» بكسر الراء: وهو أن يكونّ له عِرْقُ في الأرض» فأما 
ا 006 ٠‏ فهو الراكب. والإراضٌ» بالكسر: بساظ ضخمٌ من صوف 
أو وَبّر. ورجل ريض أي: متواضعٌ حَليقٌ للخير. قال الأصمعيٌ : يقال: هو آرَضْهم 
أن يفعل ذلك. أ ي : أْخَلقهم. وشية عريض أريض؛ ابا اي يا 
ويقول عدي أريش» أي : 0 000 

قوله: لتُ» أصل «نحن» : :شن يك حركا الحاء على الثون» وأسكدت(*) 
الحاء. قاله هشامٌ بن معاوية النُخوي "' ظ . وقال الرَّجَاجِ 0 لتحن) لاع رمن 
علامة الجماعة الواو. والضيمة من جنس الواوء.فلما اضظروا إلى حركة «نحن؛ 
لالتقاء الساكنين» حرّكوها بما يكونٌ للجماعة. .قال: م" ضَمُوا واوّ الجمع في 


قوله عز وجل : جأرليك لذن أسَتروا الصّكنَة [البقرة: 1 :وقال محمد ين يريد 
انحن» مثل ' قبل وبعد؛ لأنها مُتَعلْقةٌ بالإخبارٍ عن ا؛ راك - ف 0 أنا» للواحد» 


1/0 إصلاح المنطق لابن السكيت ص 85» والتمهيد 05 والفائق للزمخشري‎ )١( 

(؟) ديوانه 454/1» وقال شارحه: السنبك: طرف الخافرء والموم: السام. وفي القاموس : ابرلاوه 
علة يُهدَى فيها. ظ ْ 

فر في (د): واودية. او الماح (ردى ا الود : صغار الفسيل» واحدها: : ودية . 

62 الصحاح: (أرض). 

)6 في (د) و(ز): سكنت ١‏ 

(7) أبو عبد الله» الضريرء الكوفي» صاحب الكسائي» توفي سنة (4١١ه).‏ إنباه الرواة */ 514 

ف4 معاني القرآن 4/١‏ 


240 في 0 لهذا. 


(9) إعراب القرآن للنحاس .184/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١7‏ ع 


و«نحن" للتثنية والجمع» وقد يُخْرٌ به المُتكلّمُ عن نفسه في قوله: نحن قُمناء قال الله 
تعالى : 9ححَنَ هما بنَُِم مسيم 4 [الزخرف: ؟"]. والمؤنتُ في هذا إذا كانت مُتكلّمةً 
بمتدلة المذكي : تقول المرأةٌ: قُمْتّ وذهبت» وقمناء وذهبناء وأنا فعلتُ ذاك؛ 
ونحن فعلنا. هذا كلام العرب فاعلم. 007 

قوله تعالى: مُصلِخورت» : اسم فاعل من «أضلّع» والشلاح: “د الفساة: 
وصَلْح الشيء» بضم اللام وفتحهاء ٠‏ لغتان» قاله ابن السّكيت. والصلوح. بضم 
الصاد: : مصدر صَلّْحَ يضم اللام. .قال الشاعر : ظ 
وكيف بأطرافي"" إذا ما شَكَمْتَنِي  ١‏ اه _ شم الاين شذوخ" 

وصّلاح من أسماء مكة. والصّلْحء بكسر الصاد : 2 

وإنما قالوا ذلك على ظَنْهِمء ٠‏ لأن إفسادهم عندهم إصلاح» أي إن ممالأتنا 
للكفار إنما نريدُ بها الإصلاحٌ بينهم وبين المؤمنين. قاله ابنّ عباس وغيره د 


قوله تعالى : أل نهم 711 هم الْمْفْيِدُون ولكن َو مود 6 


قوله عز وجل : أله | م لْمُمْيِدُونَ» : د 596 تكذيباً لقولهم.. 
قال آرياث المعائق: عن أظهرّ التعرى كدت الااترئ 8101 الله د وجل يقواق: 
جلا هم خم الشتيثرة» رهذا صحيمٌ. 00000000000000 
ظ وكيرت "إن لانها مبتدأةٌ. قاله النحاسٌ”' ' . وقال عليٌُ بن سليمان”" : يجوز 


و 


5 في (ظ) و(م): بإطراقي» وفي (م): فكيف. 
(؟) جمهرة اللغة ؟/ 1585» وإصلاح المنطق ص5 17. ومجمل اللغة 2014/7 ونسبه ابن و رن بز 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال ابن السكيت: أطرافه: أبواهء وإخوته» اجات دكل قريب له 
فر ل 0/1 
)0 التكت والعيون للماوردي ,)60١‏ وأخرجه الطبري ” 
(0) _لفظ (أن) ليس في (ز) و(ظ). 


)53١‏ إعراب القرآن 2189/١‏ والكلام الذي بعده منه. 


7) أنبو الحسن. الأخفش الصغيرء العلامة النحوي, لازم تعلباً والمبرّد. توفي سنة (11ه). د 
اللي 2" 


كن | سورة البقرة : الآية ١1١‏ 


فتحهاء ما او ل 0 وين أنك منطلِقٌ» بمعنى: ألا. واهم) يخنور أن يكون 
مبتدأء و«المُفْسِدُونَ؛ خبره» والمبتدأ وخبرٌه خبرٌ «إِنّ». ويجورٌ أن تكونَ «هم» توكيداً 
للهاء والميم في «إنهم؟ ويجوزٌ أن تكونَ فاصلةً» والكوفيون يقولون: عماداً. 
و«المفسدون»: < رن والتقدير: ألا إنهم المفسدونء كما تقدَّمَ في قوله: 
وليك :ليطي" ابم : 6]. 

قوله تعالى : وككن لا يَنْمودَ» : قال ابن كَيْسان: يقال : 0000 
مفسِدٌ من الذَّمٌ إنما يُدَمّ إذا عَلم أنه مفسدء ثم أَفُسدَ على عِلْم. قال: ففيه جوابان: 
أحدهما : أنهم كانوا يَعملون الفسادً سِراء ويظهرون الصلاح» اوه لآ يشعرون أن 
أمرّهم يَظهرٌ عند النبي يَكلِ. والوجه الآخرٌ: أن يكونّ فسادُهم عندّهم صلاحاًء وهم 
لا يشعرون أنَّ ذلك فسادٌ» وقد عَصّوا الله ورسولّه في تَرْكهم تبيينَ الحقٌ واتَّباعِه”" 

«ولكنٌ»: حرف تأكيدٍ واستدراك» ولا بدَّ فيه من نَفى وإثبات: إن كان قبله نفيٌ 
كان بعدّه إيجابٌ» وإن كان قبلّه إيجابٌ كان بعدّه نفئ. ولا يجورٌ الاقتصارٌ بعدّه على 
اسم واحدٍ إذا تقدَّم الإيجابٌ» ولكنك تذكر جملة مُضَادَةٌ لما قبلها ٠‏ كما في هذه 
الي وقولك: جاءني زيدٌ لكن عمرو لم يجئ» ولا يجورٌ جاءني زيدٌ لكن عمروء ثم 
لس ا و اي 
إذا تقدّمَ النفئ» كقولك : ما جاءني زيدٌ لكن عمرّو 7 . 


قوله تعالى: ادَإدا يِل لَه ءَامِنُوأ كما ءَامَنّ التاض قَالُوا موصن 154 م ام من امود 
آل إَِهُمْ هم الشمهكة وككن لا يعمو ©© »> 

قوله تعالى : لإا ِل لهم يعني المنافقين في قولٍ مُقاتل ' وغيره «إءاينوا كنآ 
امن لاش » أي : صَدَّقوا بمحمدٍ ِ وشرعِه؛ كما صدَّقَ المهاجرون والمحمّقون من 


.177/ الكتاب‎ )١( 

(0) ص/77؟. 

(؟) معاني القرآن للنحاس .91/١‏ 

(4) المقتضب للمبرد ١7/١‏ و8/54١٠»‏ والكتاب .410/١‏ 
(5) تفسير أبي الليث .95/١‏ 


سورة البقرة : الآية “11 ١1م‏ 


أهل يَثْرب"" 
وأَلِفٌ «آمنوا» ألف قَظع ؛ لأنك تقول: يؤمن. والكااك في موضع نصب؛ لا لأنها 
نعثٌ لمصدر محذوفيء أي: إيماناً كإيمان الناس7" . 

قوله تعالى : دَالوَأ أبْؤمنُ كمَآ امن السُمَهاكُ» يعني : : أصحاب محمد يله عن ابن 
عاض" م.وغفه أيض] ؟ مونضر اقل الكتاف:. ظ 

وهذا القولُ من المنافقين إنما كانوا يقولونه في حَاءِ واستهزاء» كأظلعَ لبي 
والمؤمنين على ذلك؛» وقرّرَ أن السَّفَهَ ورِقَةَ الحُلُوم وفَسادَ البصائر» إنما هي في حَيّرم ©) 
وصِفةٌ لهم ء وأخبر أنهم هم السفهاءً ولكن لا يعلمون؛ للرّين الذي على قلوبهه* . 

وروى الكلبيٌ؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس : أنها نزْلَتُ في شأن اليهود. أي : 
"1" كبن التويديكن التهوف ‏ انتو كما اتن النابدة: : عبد الله بنُ سَلَام وأصحابه. 
قالوا: أنؤمن كما آمنَ السفهاء؟ يعني الجَهّال والحُرّقاء9" . 

زاب الكقوو كار الرية القانا ااا يواوه فر ا انه ومن 
النسج خفيقّهء أو كان باليا رقيقاً. وتَسمّهَتٍ”" الريحٌ الشجر: مالَّتُ بهء قال ذو 5-79 
مَشَيْنَ كما اهتَرّث رماحٌ تسفّهَتْ أعالِيّها مَرٌِ الرياح النَّواسِم 

وتسمهت الشيء: استحَقَّرْتّه والسَّمَهُ : ضِدٌ الحِلّمء ويقال: ااانه ان كه 


0 .44/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 2.190 

() أخرجه الطبري في تفسيره .707/١‏ 

(4) في (ظ): خبرهم. 

)0 المحرر الوجيز .95/١‏ 

(7) في (م): وإذا. 

49 0 007 د وقال: هذا 
تخصيص لا دليل عليه. اه. وقول المصنف: الحُرّقاء ‏ ووقع عند أبي الليث : الحُرْقى ‏ يعني جمع 

أخرق. والذي في القاموس أن الجمع: حُرْق. 

(4) في النسخ: سفهت» والحليث اين 6 وصحاح النخوهريي. 

(9) ديوانه ؟7/ 5 5لاء وفيه: رويداً» بدل: : مَشَيْن. وقال شارحه: النواسم: تنسمت الريح أي تنفستٌ. وهو 
أول هبوبها. ظ 


لديا 0 سورة البقرة : الآية 5 ١‏ 


الرجلٌ شرب الماء» فلا يَرْوَى7"" 

ويجوزٌ في همزئي «السفهاء» أويغة اورحدة 

أعودها أن : كل كرت ريحب اليا راو الع وهي قراءة أهل المدينة. 
والمعروفك من قراءة أبي عمرو”” ض اه ظ 

ظ وإن شت حَمَفْئَهما جميعاً. تجعلت الأو ين لعز الوا وجعلت الثانية 
واوا خالصة9". 0 اا 
2 حقَّفتَ الثا: ني 


وإن شنت حَقَفْتَ الأولى و 2 


- 


رداك 5 احا ظ ظ ظ 

قوله تعالى «وككن ل ا كو مثل: «ولكن لا يَشْعُرُونَه وقد لدم . والعلم 
معرفةٌ المعلوم على ما هو به : نقول: عَلِمتَ الشيء أغلمة علما: : عَرَفْتّهِ وعالَمتٌ 
الرجل» فَعَلْمْتُهُ أغلة. بالضم في المسقيل. عَلَبئهُ بالعلم”" . ظ 
قوله تعالن : ظوَإدًا لَقُوا ألَذِنَ اموأ َالو َامَنَا دا َك إل سَبطب 
نامكم إِكَمَا عن مستبر عرد © 4 0 

قوله تعالى ًا نموا لَدِنَ اموا فالا 5 يك هذه:! الآ في ذكر الاي 
1 أغتل لوا ليبرا تقلع الصيية إلى القافء وحَذِفَتِ الياءُ لالتقاء الساكنين. 
ا" | وقرأ محمد بن السّمَيِفّع اليماني: «لاقًَا اليو . والأصل : لاقيُواء» 
تحرّكت الياءً | وقبلها فتحةٌء انقلبّت الياءٌ ألفاً0, يت ساكنان : الألث والوافء 


)01 مجمل اللغة 00 
() يعنى في قوله : #السفهاءً #ألا». 
اك وهي أيضاً قراءة ابن كثير. التيسير ص 54. 
فق وهي را شاذة. ‏ ظ ظ 
(5). إعراب القرآن للنحاس /١‏ 110. وقرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي . 
«اللسيو سفن 1 
() الصحاح : (علم). اس 
0 )1 ذكرها ابن خالوه في القراءات الشاذة صن 7: والعكبري في الإملاه في موضعها في سورة البقرة 
0 م0 في (م): انقلبت ألفاً. 


َحَذِفتٍ الألفك لالتقاء الساكئّين» ثم حُرٌكت الواو بالضم. 
ظ فإن'' قبل: لم ضُمَّت الوارُ في الانّوا؛ في الإدراج» وُحذفت من الَقُوا؟ 
فالجواب : : أن قبل الواو التي في الَقُوا ضَمّة فلو حُرٌكتٍ الواو بالضمء ٠‏ لثمل على 
الليئان النطى نيا فحذفت لثقلها. وحُرّكتٌ في «لاقوا»؛ لأنّ قبلّها فتحةً 06 

قوله تعالى: طوَإدًا + خَلَوَا إل سّيطِينَِ كَالوا إن ممكر» > : إن قيل : لم وُصِلْتْ «حَلْوا» 
ب«إلىك. وعُرْفُها أن تُوصَلَ بالباء؟ قيل له : الوالماسيي دْمَبوا وانصرفواء ؛ ومله 

0 

اي 


2) 


ندعدانة 1 شاي 
ل نه 0 00 00 م 

وقال قوم : : «إلى» بمعنى اامع؟ء وفيه ضعف. وقال 3 قوم : : الإلى؟ بمعنى الباء» وهذا 
يأباه الخليل وسيبويه. 0 

وقيل: المعنى: وإذا خَلَوًا من المؤمنين إلى شياطينهم» ف «إلى» على بابها. 

والشياطين جممٌ شيطان: على قمر نا الوا ا ومعناهُ في 
الاستع ات ظ 


واختلف المفسّرون في المراد بالشياطين هناء قال ابن عباس والشدي : هم رؤساء 
اليف . وقال الكلْبِي اح اباط الور وقال جمعٌ م من المفسرين هم الكهّان. 


)000( في (م): و| 1 
ف 0 
زفرة ديوانه 14 ظ 0 | 
(4) في (د) و(ز): قالياً. اه. أي : اعابداء كان ع سم اردان ألم كا ترمد اسع 1ن 
(6) قوله: المجنّ غوالترس: و#الااطبطي رضي حراس الضي تي الل ا 
١‏ من يده لعدم الاحتياج إليه. ظ ش ظ 
(5) قال ابن جني في المحتسب ١ 07/١‏ استعمال «عن» هاهنا لما دخله من معنى. قد صرفه اله عنيء لأن 
إذا قتلهى فقد صرف عنه . ! | 

.150- ١9 ص‎ )0 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره .8037/١‏ ظ 
(4) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :97/١‏ وهذا في هذا الموضع بعيد. 


قن ظ سورة البقرة : الآية ١6‏ 


ولفظ الشَّيْطَنةٍ الذي معناه: البعدٌ عن الإيمان والخير يَعُمُ جميعٌ مَنْ”" ذكر'" 
والله أعلم. ٠‏ ظ 
قوله تعالى: ظإنََا ع مُسَمبزِمُوِ»ه أي: مُكَذّبون بما تُذْعَى إليه» وقيل: 
ساخرون» والنتة السكرة واللفت» يتا هَرِئْ به واستهزأء قال الراجز : 
وكوي يفي أء لتشيك. “تاليف آراء تنعوما لااهان لك 

زقلا تا الانتقامٌ» كما قال الآخر: ظ 
كن اسعهرووا يتمهم بالفئ لدع سَرَانُهِمٌ وسْط الصَّحاصِح عن 
قوله تعالى : «أنّهُ يستَمْزَئُ ص سدم فْ طعْيلنوم : يَعْمَهُونَ 09 * 

قوله تعالى: ظاأنَهُ يت و4 أي: ينتقمُ منهم ويُعاقِبُهِمء ويَسَكَرُ بهم. 
ولعازنيه على اسعيزانيم» ل الذنب. هذا قولٌ الجمهور من 
العلماء» والعربُ تستعملٌ ذلك كثيراً في كلامهم” *“ » من ذلك قولٌ عَمرو بن كُلثوم : 
الالايَجَهَلَنْأحدُعلينا فنَجمّلَ فوقٌ جَهْلٍ الجامِلينا 

فق انتما نه قا «زالسير واتنققة وذ عفن جرتم قاله زد رع الكلاة : 
فيكونَ ذلك أ- خحفتٌ”" على اللسان من المخالفة بينهما”*” . وكانت العربٌ إذا وضعوا 


00) 


)١(‏ في (د) و(ز): ما. 
(0) المحرر الوجيز .950/١‏ ْ 
(") قائله صخر بن عمير الهذلي؛ كما في أمالي أبي علي القالي ”/ 27585 ولفظه عنده: 
< تهزأ مني أختُ آل ظَيِسَله قالت أراء مُبلَطاً لاشية لَه 
وهو في اللسان (طسل)» وفيه: قالت أراه في الوقار والعَلُّ. وانظر تفسير الطبري 7/ 0/. 
(5) لم نهتد إلى قائله . وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .١9١/١‏ 
والصحاصح : جمع صحصحء ٠»‏ وهي الأرض الجرداء المترية نان يعي بقار اللسان (صحح). 
(5) المحرر الوجيز .97/١‏ 
(7) هو في معلقته ص7١‏ بشرح ابن كُيُسان» وفي شرح القصائد السبع لابن الأنباري ا وشرح 
القصائد التسع للنحاس ص”/ 5 '47. 
00 في (م): فيكون أخف. 
(4) الأسماء والصفات للبيهقي 479/7. 


سورة البقرة : الآية ١6‏ 16م 


لفظأ بإزاء لفظٍ جواباً له وجزاءً» ذكّروه بمثل لَقْظِه وإن كان مخالفاً له في معناه» وعلى 
ذلك جاء القرآنُ والسنّة. قال الله عنَّ وجل : وروا كو ميته مَتْلْهًا» [الشورى: )]4٠‏ 
وقال: : مهس أغْتّدى عَلِيَك كأَعتَدوأ أعَْهِ بمثل مَا تل ور والجداء لا 
يكون سيئة. والقصامي لا يكون اعتداة به ومثله : «#رمكروا ومَحكر 
اه آل عمران: 54]» ومإنَرم © تَأَكِدُ داه [الطارق: 1١‏ -17]» و إِنَمَا 
عن مُسَمَهِرِءُونَ » الله “ يستَهِرئ يم »]١5١-84‏ وليس منه سبحانه مَك ولا هئ 
ولا كَيْدٌ» إنما هو جزاءٌ لمكرهم واستهزائهم؛ وجزاءٌ كيدهم. وكذلك 9يحعُونَ الله 
وَهُوَ حخَندِعْهُمَ» [النساء: »]١47‏ 9يسسَرونَ نيم سر ) لَه نهم 4 [التوبة : 14]. 


2 


00 «إن | لايَّمَلُ حتى تَمَلُوا؛ ولا يسآم حتى تسأموا»”" . 
قيل: احتى» بمعنى الواوء أي : 0 . وقيل: المعنى : وأنتم تَمَلُون. وقيل : 
المعنى : لا يَمَطَعْ عنكم ثوابَ أعمالكم حتى تَقُطعوا العمل. وقال قومٌ: إن الله تعالئ 
يفعل بهم أفعالاً هي في تأمّلٍ البشر هُرْءٌ وحَدْعٌ ومَكُرٌء حسب ما رُوي: إن انار مجدد 
كما تَجِمّدُ الإهالة» فيمشون عليها ويَظنونها مَنْجاةً فتَحْسِفُ بهو”". 

وروى الكلبىٌ عن أبي صالح. عن ابن عباس في قوله تعالى: وَإدًا لَمُوا ألَذِنَ 
ءَامَنُوأ قَالَوَا امنا : هم منافقو أهل الكتاب» فذكّرهم» وذكر استهزاءهم» وأنهم إذا 
لّوا إلى شياطينهم ‏ يعني رؤساءهم في الكفر» على ما تقدَّم ‏ قالوا : إنا معكم على 
دينكم 8إِنَما حنّ مسَتَبْزِمُونَ» بأصحاب محمد يك .أله يسَتَبْزِئ بي » في الآخرة. 
يُْئَحُ لهم بابُ جهنم من الجنة) ثم يقال لهم : : تعالواء فيُقبلون يَسْبَحون”" في النارء 
والمؤمنون على الأرائك ‏ وهي السّرّر في الحبَال ينظرون إليهم: وعدن 
الباب» سد عنهم» فيضحَكُ المؤمنون منهم» فذلك قول الله عرِّ وجل : «#ألله يهن 
بهمْ» أي : في الآخرة» ويّضحَكٌ المؤمنون منهم حين عُلْقَتْ دونهم الأبوابُ» نذلك . 


() قوله منه: «إن الله لا يمل حتى تملوا» قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (51175)) 
والبخاري (0811), ومسلم (987), وقوله منه: اولا يسأم حتى تسأموا» أخرجه أحمد في «المسند؛ 
(25095). ومسلم (786) من حديثها أيضاً . 

(؟) المحرر الوجيز .17/١‏ والإهالة: هو ما أذيب من الألية والشحم. النهاية في غريب الحديث (أهل). 

() في (ز): يسيحون» وفي تفسير أبي الليث والأسماء والصفات: يسحبون. 


0 5-86 العام ا ٠‏ ْ سورة البقرة ؛ الآية ١‏ 


قولّه تعالى جا أله اير ال شك © غل ل أكِ > و4 إلى أهل 
مَا كأنوأ يفْمَنُونَ (7© 74" [المطففين: 74 


النار «هل نوب الْكتَارُ ما “ 

0 الخد من اله والاستهزا : هو استداريجهم ُو انعم الدنوية 
ويد نهم من عفاب الأعري؟ : ١‏ فيظبُون الدرافن لين وهر تعالئ قد حم 
0 فهذا على 0 5 كأنه استهزاء ومكرو ود 


وهو مقيم 0 507 م 08 “ذلك منه اسار ام نع 06 اليد كك 


ج سه بر 4-1 


هوا ما تسيا بو. م تود آنا حل تحن عا إن وخأ ينآ أذ لتذتق 


ب ا 1 معر> سم (ه) 


يي شّ م مبلِسُونَ 9© 2 داير القور لذي لاسر اميد ا رب . العكِنَ» 
[ ا ظ 0 4 ا ٠‏ [ ظ ظ ٠‏ 


وقال ب العلماء ء في قوله تعالى : تسريه ص ِكل يكرت اللم: 1 
كلما أحدثوا ذنبأء أُحيئث”" لهم نعمة”" . 0 


قوله:تغالق : «سسدّم» أي : ييل لهم المئة وتنهلهم» وغل لهم: كماقال: 


وإشا نئل لحم ماد إنما»ه [آل عمران: ايه د ظ 


رع اي في الأستماء والمننات (38: 0 555 لليث في تقسيره 4011 
)١(‏ . في (ظ)ء والأسماء والصفات : ويستتر من عذاب الآخرة. [ 
فا الأسهاء والصفات 1ء (المحررا لوجر 1/5 ظ 
ا ا 0000 ظ 
(0) أخرجه أحمد في المسند (11/811): وار م ا والطبراني في الكبير /417(/117)) 
والأوسظ (4)6936 والنييقي كن شعت االآينان (884) 4 والأسماة:والصفات (15191)هن ديك 
0 عقب ب خامر رضي الله عنه. وسيأتي عند المصنف في تفسير الآية (44) من سورة الأنعام احدمي 
“3 عقن السائلة: ظ ظ [ 
) 7 25 : أحدث. | 

07 أخخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر ,)١١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)٠١74(‏ 0 


سورة البقرة : الآية ١‏ ظ ظ الال”ا 


قال بونل بن ويب : يقال: مدَّ لهم في الشرّء وأمدَّ في الخير”" » قال الله 
اتعالى: ونددتَكم يأمول ونه ظ د : 5]ء» وقال الوكين يتكهو وََمو ين 
سبو [الطور: 77]. 

وُكي عن الأخفش : ينوت له إذا تركته. وأمِدَدْنه إذا اعطق © 5-86 ظ 
واللّحياني : ملّدرت) فيما كانت زيادتّه من مِثْلِء يقال يذ النهرا 1 وفي التنزيل : 
«دَالحرٌ يَمُدُمٌ من يلين 2 مجر » [لقمان : /”']ء وأمددث» 0 كانت زيَادنه من 
عيرة» كقولك : أمددت الج نمدَد ومنه > # سدم رُ نس الف ين الْلَيكز» 
[آل عمران: ١6‏ ). وأمدّ الجُرْحٌ» لأن الج "' من غيره» أي : صارت فيه هِذَّة. 

قوله تعالى: ني مسن 4 : : كفرهم وضلالهم. وأصلٌ الطغيان مجاوزةٌ الحدّء 
ومنه قوله تعالى : إنَا لَمَا طعًا لمآ [الحاقة : ]١‏ أي : ارتفع» #وعلذ»:وتجاوز المقداز 
الذي قَدَّرَنّه الخُرّان. وقوله في فرعون: إن و4 [طه: 4] أي : أسرف في الدعوى 
حيث قال: «أنأ ُ لألَّ» [النازعات : 1 والمعنى في الآية: : يمذهم"ا بطول 
العمر حتى يزيدوا في الطغيان. اك 

قوله تعالى: عم يعمهون# : : يَعْمَُونا ". وقال مجاهد: 2 يترددُون متحيّرين في 
الكفر*. - ا ا 5 ظ 
وحكن اعز اللقدواقية 0 رين وعَمَهان9 2 فهو عَمِهٌ وعامةٌ: إذا 
)000( أبو عبد الرحمن؛ الضبي مولاهمء .البصريء إمام النحوء. 52500 وحماد بن 
ظ سلمةء وعنه : الكسائي وسيبويه والفراء؛ توفي سنة (1417اه). السير 219١/4‏ ظ 
(؟) معاني القرآن للأخفش 4/١‏ را ري 0 والمحرر الوجيز 90/1 
(*) معاني القرآن .5037/١‏ 


0 في اللسان (مده) : : مد التهرٌ التهر: ا افيه قال اللحياني : يال لكل شيء دخعل فيه مثله فكثرء: 


قله 5-6 1 


(5) أي: القيح. ‏ 


0 (8) في (د): يملدهم. 


(90). لم ترد لفظة : اايعمون» في (د). 00 : يعمهون. 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 25500 


518 ظ سورة البقرة : الآية ١5‏ 


ع ل و 5" 2 5 
حارء ويقال: رجل عامه ود حائر متردد» وجمعه عَمَه. وذهبّث إيله العمهى : إذ 


لم يدر أين ذهبت. والعمى في العين» والعَمّهُ في القلب» وفي التنزيل :ا «قإتها لا تضى 
الأيصدر و 0 صاب ]. 
كوا مهكد وم ْ 46 ش 
دس ةي أشكروا ألصَّلَئلَةَ باألْهُدَئْ؟» قال سيبويه : 5500 
شتّروا» قَرْقاً بينها وبين الواو ا ٠‏ نحو: وَآَلَوِ أَسْتَقَدمُوا عل الطَريّة4 [الجن: 
7 وقال ابن كَيْسان: الضمةٌ في الواو أخفٌ من غيرهاء لأنها من جنسها. وقال 
الزججاخ*" خركت بالضم ؛ كما قعل ذ في انحن»2. 
وقرأ اك ا اسان وس للك د روسن ا اناه الساكتين”"' 
وروى أبو زيد الأنصاري» عن قَعْنّبِ أبي السَّمّال العَدَوي أنه قرأ بف بفتح الواو”*'. 
لخمّة الفتحة» وأن قبلّها مفتوح”*' . وأجارٌ الكسائئٌ همرٌ الواو وضَمَّها 0 
اشرو :مين الكتزاءه:والشتراء هنا محا » والمعتى : امترا الكفر حلن 
الإيمان» كما قال: 0 د > [فنصلت: »]١7‏ فعبر عنه بالشراء؛ لأنّ 
الشراءَ إنما يكون فيما يحبه م* مكتريه::فاما ل ل المداي 0 فلا ؛ لأن 
المنافقين لم يكونوا مؤمنين+ افيتيجو”؟؟ إيمائي 40 , 


26م جرهم وما 


. ١5 الكتاب‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن .89/١‏ وقد سلف ص 508. 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ”0 وابن جني في المحتسب .04/١‏ 

(:) ذكرها ابن خالويه في القزاءات الشاذة ص ؟؛ وابن جني في المحتسب /١‏ 04 قال الزجاج في معاتي 
القرآن 89/١‏ : وهو شاذ جداً. 

(5) في النسخ الخطية: وأن ما قبلها مفتوحاًء وفي(م): وإن كان ما قبلها مفتوحاً. والمثبت من إعراب 
القرآن للنحاس ١97/١‏ (والكلام منه). 0 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7. قال النحاس : وهذا غلط. لأن همزة الوا وإذا انضمت؛ إنما 
يجوز فيها إذا انضمت لغير علة رارقل لجاع وساي إلتراه!الكبارابن عي في لمحي 00/1 

69 في (ظ) : : فيضيعوأ. 0 

(8) التكت والعيون .8/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١7‏ ا لضن 


تقال ابن غناي اعدو العلا له تور كوا لووى >١7‏ بومهناةة سعدلا واعضازرا 
الكفر على الإيمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعاً؛ لأنَّ الشراءً والتجارةً راجعان إلى 
الاستبدال» والعربٌ تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئاً بشيء. قال أبو ذؤيب” ىك 
ميسي كنث اجون فيكم فإني شَرَيتُ الحِلْمَّ بعداك ان 

وَآضَل الضلالة: الخينة ويستى'الترعيان خلال + ليا فيه من الحَيْرة؛ قال جل 
وعرَّ: «#فملئهآ إذا وأنأ من الصَاِن» [الشعراء: ]٠١‏ أي : الناسين. 

ويسيمن الهاذك ضلالة» كما قال عر وجل «وقالرا أودًا صَللنَا ف د ض يي !4 
[السجدة: .]٠١٠١‏ 

قوله تعالى : : لما ريحت ركم 4 : "نقد تعالن: الربح إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم: رَبح بَيْعَكء وخَسِرَتْ صَمَقتَك ' وقولهم : ليل قائمٌ» ونهارٌ 
صاته”* , والمعنى : رَبحتَ وخَسِرت في بيعك» وقُمتٌ في | ليلك. وصمت في 
نهارك» أي : فما رَبحوا في تجارتهم. وقال الشاعر : < 
لجسا رك عات وليلكَ نائم كذلك في الدنيا تعيش البهائم"" ‏ 

ابن كيّسان: ويجوزٌ: تجارة وتجائر» وضلالة وضلائل”” . 

وم تعالى : عووما كوأ مهتت في اشتر ائهم ”' الضلالة. وقيل 0-0 


.,706 /١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

إفة خويلد بن خالد بن محرّث» الهذلي؛ شاعر جاهلي إسلامي»؛ لم ير النبي يكل توفي في خلافة عثمان 
رضي الله عنهء وقيل: مات في غزوة إفريقية بمصر منصرفاً بالفتح مع در الأعيفاب (ابجاسن 
الإصابة) .777/١١‏ 

)نالجت باق قن ن لشاف شار ١/١‏ 4. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ 

(5) في (د): ليله قائم » ونهاره صائم. 

(1) لم نجده بهذا اللفظ. وقد أخرج أبو نعيم في الحلية ,570١-060‏ والبيهقي في شعب الإيمان ‏ 
)١45(‏ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا المعنى أبياتاً كان ينشدهاء وسيذكر المصنف منها ظ 

أربعة عند تفسير الآية )7١1:0(‏ من سورة الشعراء. 
(0) إعراب القرآن للنحاس .197/١‏ 
)00( ا )د( و(ز): شرائهم. 


١7 سورة البقرة : الآية‎ . 5 ٠ ١ 


:علم الله. والاهتداءً ضدٌ الضلال”'' » وقد تقدّم”'". 


قولة نعالي: ١‏ كَل أله ع ا انكنا 2ثعا عراء دع 
الله بوره وَرَكَهُم فى لسر لا يبْصرْوةَ 46 الملا 
ظ الول تعالى : <تكلهم تقل كز نت 4 د «تتلقم؛ رفع بالابتداء والخبر 
في الكاف». فهي اسم» كما هي في قول الأعشى : 
. اتتقينون ولن يشهدى دوي شطط: ' ظ القن يذهب فيه الزيث والمُكا9؟© 
11110 00 
ورخخنا بكَابْنِ الماءِ يُجِنَبٌ وَسْطنا | ظ | تَصَوّبُ فيه العَيْنُ طؤراً نرتقي 
أراد : مثل الطّعن» وبمثل ابنٍ الماء. 
ويجورٌ أن يكونَ احبر محذوفاً» تقديرة : ممست كله فالكافك على هذا حرفت. 
والمَثّل والمِئُل والمَئِيلُ واحدٌء ذفغناة: لبه" والمتمائلان: العشافاة: 
هكذا قال أهلٌ اللغة9؟. - 
“قولة تفال 2000006 ؛ قال ابن الشجَرِي هبه اله ب 
0 ومن العرب من يأتي ي بالجمع بلفظ الواحدء كما قال90©: ظ 
إن الذي حائث بِنَنْجٍ ساؤهم | معٌالشوم كل القربيا اؤخائر 


04 


'(1): في الدع : الرشاف با 
)0١‏ 00.529 0" ظ 
ا فر ديوانه ص”7١١‏ وفيه : 0000 وى رق اخلط 55 44/1 


(١ 0‏ هو امرق العيبنءين خجر الخندئ» من فحول شعراء الجاهلية؛ ومن الطبقة الأولن» ويقال له : : الملك 


الصُلْيل . الشعر والشعراء .1١6/1‏ 

(0) ديوانه ص175 » وقد سلف شطره الأول ص .١154‏ 

(0) في (م): الشبيه. . 

(7) المحرر الوجيز 48/١‏ 44. 

ظ (4) في أماليه */ 01 وهبة الله بن علي الشجري هو أبو السعادات الهاشمي العلوي ال 5 التتداقى: 
ظ شيخ النحاة» توفي سنة (417 0ه). الفسن 15 

)04( دوا انيبن رلك والبيت في الكتاب »147//١‏ والمنصف 77/١‏ وشرح ادير م 


0 8 . 5 5 ْ 07 و ا ا احا ا ل كه 500 رعو 

وقيل في قول الله تعالى: طاوَالِى جَآهَ بِأَلصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بده أوْليِكَ هم هد النثرت» 
ا ]: إنه 0-6 اللغة: 3 قوله: 5-8 00 المعنى كمثل 
ا فأما 7 تعالى : 0 ا حاصو 4 [العوبة: 0]14 فال 
(الديء هاهنا وصف هد محذوف. تقديره: : وخضتم تم كالخوض”؟ الذي خاضوا. 

وقيل: إنما رَحَدَ الذي» و«استوقد»؛ لأنّ المستوقد كان واحداً من جماعة تولّى 
الإيقاد لهم. ٠‏ فلما ذهب الضوءً. رَجَعَ عليهم جميعاً . فقال: الم عونا 

واستوقد بمعنى : أَؤُقَدٌ مثل : لي أجاب» فالسين والتاء زائدتان. 
قله الع 49 وه وَل العاع 9 ظ ظ 
ا فلميستجبهعندذاك مجيبٌ 
أي : اي مو | 0 0 : 0 

00 «لمّاف وفي عَوْدِ الضمير من فنوزهم»» فقيل : جوات 
«لما؛ محذوفٌ» وهو: طفِْيَتٌ» والضميرٌ في «نورهم» على هذا للمنافقين» والإخبار 
بهذا عن حال دكون” '' في الآخرة؛ كما قال 0 و5 2 يم سور لم بأرن7* 
[الحديد: .]١7‏ 

وقيل : جوابه اذهب». والشتمير في انورهم؛ عا على «الذي». وغلى هذا القول 
ع نكل العائو كريد لأنّ بقاء المُستوقِدٍ في ظلماتٍ لاير كبفاء الاق في 
ريبور دوف | ش 

والمعثى المراةٌ بالآية: َرْبُ َكل للمنافقين. 0 ايزا" يرد ونه من 
فق في (د) : كخوض. 
)١(‏ معاني القرآن .1١8/١‏ ظ 
لحر يد ري والبيت في مجاز القرآن 01 ومعاني القرآن للأخفشن 01/١‏ ١ك‏ 
0( 0 ا عن حال يكون. 
(0) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :٠٠١ /١‏ وهذا القول غير قوي. 


172 090002 الي (04: ييا 


0 ظ سورة البقرة : الآية ١1‏ 


الإيمان الذي تَبْتُ لهم به أحكامٌُ المسلمين من المناكح والتوارْثِ والغنائم والأمْن 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بمثابة مَنْ أوقَدَ نار في ليل مظلمقٍء ؛ فاستضاءً بهاء 
ورأى ما ينبغي أن يتقِيّه وأمِنَ منه» فإذا طَفِكَتْ عنه أو ذَهَبَتْء وصل إليه الأذى» 
وبقِيّ متحيّراً فكذلك المنافقون؛ لما افتوا اغتروا بكلمة الإسلام» ثم يصيرون بعد 
' الموتٍ إلى العذاب الأليم كما أخبر التنزيل : إن ألْكَفِقِنَ في ألدَّرْدٍ الْأَسْمَلٍ مِنَ 
ألتّار» [النساء: 1586] - ويذهت نورهمء ولهذا برو 9 أنظروًا فيس من فر 4 
[الحديد: .]١7‏ ظ ظ ظ 

وقيل: إِنَّ إقبال المنافقين إلى المسلمين وكلامّهم معهم كالنار» وانصرائّهم 
عن”'' مَودّتهم وارتِكاسّهم عندهم كذهابها. وقيل غيرٌ هذا" '' . 

وقوله تعالى: #ثارَا؟ : النارٌ مؤنثة» وهي من الثورء وهو الضياء”" 8 لإشراق. 
وهي من الواو؛ لأنك تقول في التصغير: نُوَيْرة وفي بت : نور وأنو "*' ونيران» 
القليت الراك ياء لكتر ةا ل ظ 

وضَاءت:وأضاةت لغتان: يقال: ضاء القمر فود قو ءاه 0 3 ويكون 
لازما عا 0 ضاءَتُ» براك “© , والعاءةٌ بالألف» 
قال الشاعر 


اناشنوم لامر شاور دُجََىا| لليلٍ حتى نَظْمَ الجَرْعَ ثاقِبُة 
هما - حولم > : «ما» زائدة مؤكّدة. وقيل+ مَفعولة بأضاءت: و«حَؤْلَه) ا 


)١(‏ في النسخ: إلى. 

(0) المحرز الوجيز .٠٠١/١‏ 

(9) في (م): أيضاً. 

(8) في (م): أثوار. - 

(5) الصحاح: (نور). ‏ 

() وذكرها أبو حيان في البحر .,/9/1١‏ 

(0) أبو الطمّحان المَيّنِيء والبيت في الكامل 58/١‏ و75/ 21١4‏ ل الحماسة للمرزوقي 2١16098/4‏ 
وأمالي المرتضى ٠» 701/١‏ وخزانة الأدب 40/8 -45. ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء /ىى”2>, 
للقيط بن زرارة. 


سورة البقرة ؛ الآية ١‏ رفض 


. والهاء في موضع خفض بإضافته إليها. وَظِدَّهَبّ» وأذهب لغتان من الذهاب» وهو 
زوال الشيء. ركهم » أي : أبقاهم. 

فى ظلْمت» جع ظلمة» وقرأالأعمشٌ: «ظلمات» بإسكان اللام 97 
الأصل”''. ومّن قرأها بالضم» فللفرق بين الاسم والنعت. وقرأ أشْهَبٌ العُقّيلي: 
«ظلّمات)» بفتح اللام”". قال البصريون: أبدلٌ من الضمةٍ فتحةً لأنها أخفٌء وقال 
الكسائي: «ظلّمات» جمعٌ الجمع» حمع ظُلَّم .طلا يُهِرُود» فعل مستقبل في موضع 
الحال”"' » كأنه قال: غير مبصرين» فلا يجوز الوقفُ على هذا على «ظلمات». 


قوله تعالى: لمم بكم ع فَهُمْ لا يْجِمُونَ 69 »* 


قوله تعالى مم 4 6 لصوا أي : : هم صم فهو خبرٌ ابتداء مُضمرٍ. ٠‏ وفي 
ب طعا كنا يب بجرز الست عا الث 
كما قال تعالى: #إمُلعونيت أَيْنََا تيفْأ4 [الأحزاب: :]1١‏ وكما قال: #وآمراتم 


ل ال الم 


حَمَالة الحطبي»# [المسد: 2]4 0 قال الشاعر: 
سَقَوْنِي الخمرّئم تَكُتَمُوني ‏ مُمدََاةَامنكإب وزُورٍ 
فنصبّ «عداةً الله» على الذم. ظ 
فالوقفٌ على «يُبصرون» على هذا المذهب صوابٌ حَسَن. 
ويجوزٌ أن ينصبّ صُمًا ب «تَرَكَهُمْ2؛ كأنه قال: وتركهم صما بُكما عُمْياء فعلى 
هذا المذهب لا يَحسِنُّ سَنّ الوّففٌ على «يبصرون». 
والصَّمّم في كلام العرزي: الانيداة» :قال فنا هذا #: إذا لم تكن مُجوَّفة 


)01( 5 ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”» وابن جني في المحتسب ارا رادي البخر 
٠/١‏ ونسبوها للحسن وأبي السمال. 

(1) ذكرها ابن جني في المحتسب 05/1١‏ دون نسبة. 

(0) إعراب القرآن للنحاس .197/١‏ ظ 

40 القراءات الشاذة لابن خالويه ص؟ ا ل ان 2145 والمحرر الوجيز ‏ 
/. 

٠‏ (6) البيت لعروة بن الورد. وهو في ديوانه ص08» وفيه : «التّسءة» بدل: «الخمرة» وهو شراب بمعنى 

الخمر في إزالته للعقل. 


0) 


8" 0 سورة البقرة ؛ الآية ١4‏ 


وصَمَمْتٌ القارورة: إذا سَّدَدْتَهاء فَالأصَمٌ: مَنِ الْسَدَتْ خُروق مسايعه"". 

0 والأنكُمٌ: الذي لا يَنْطِقُ ولا يَفهمء 0 الأخحرّس. وقيل: الأخرس 
والأبْكُمْ واحدّ. ويقال: رجل أبكمٌ وبكيم» أي: أخْرّس بين الخرّس والبَكمء قال: 
نَلِيْتَ ساني كان نِضْمَّينٍ منهما ٠‏ يكيم ونصت عند مر الكواكب”9 
ظ والْعَمَى : ذهابٌ البصرء وقد عَمِيَ فيو اعدو وقوم عمْيٌ وأغْمَاه الله. 0 
الرجل : أرى ذلك من نفسه. وعَحِيَ عليه الأمرٌ إذا ل ومنه قوله تعالر:: ا 200 
لهم الْأَنبَاهُ يوْميِذٍ 74" [القصص: 15]. ظ 

وليس الغرض مما ذكرنا”* تن الإدراعائق من حوااقهم جملة: وإنما الغرض 
نفيّها من جهة ماء كما”"' تقول : فلان أصمٌ عن الححنا. ولقد أحسنّ الشاعر حيث قال : 


ش ٠‏ | ع( 

00 ا 0 
وقال آخيرٌ؛ . ظ 0 7 ب ظ 
زقال القاردي ب" 200 0 


السمىإاسا جارني شرجة ْ كين قن ييه 
وقال بعضهم في وَصَاتِهِ "2 لرجل يخ الدخولٌ على ا 0 


1/١ التكت والعيون‎ )١( 

(5) الصحاح (بكم). 

() الصحاح (عمي). 

| (4) في (م): ذكرناه. 

(0) ليست في (م). ظ 

0) جمهرة الأمثال 18٠/1‏ وسجمع الأمثال 4/١‏ 6 

07 لم نقف له على مصدر. 

َ (4) الشعر والشعراء /١‏ 2545 وأمالي المي ١‏ وسست الأناا1 0/1 ونيا : حتى يواري 
ظ جارتي الخدر وفي معجم الأدباء: أخضي بدل أعمئ. والدارمي: | هنو ربيعة بن عامر» ويلقب 

بالمسكين » ٠»‏ ودارم بطن من تميمء كان شاعراً دا سبندا شريفاً: وكانت بينه وبين الفرزدق 5-6 
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(9) في (د) و(ظ): وصاية. 


“اقخيز إذاهما وسنليت أعماتت واخرّج 2د دري 
وقال قتادةٌ: «صمٌ» عن استماع الحقٌ» «بكمٌ؛ عن التكلم بهء اعُمْْ» عن الإبصار 
4 ظ 0 0 ظ 
و ظ 


فلك هذا امعد هو المرادُ في وصف النبيّ يل وُلاء آخرٍ الزمان في حديث 
جبريل : «وإذا 100 ظؤض اوري ب فذاك من الو 
والله أعلم. 1 0# 
قوله تعالى: لِنَهُمْ لا رَحِعُون» . أي : إلى الح 77000ا0ظ2ظ 


يقال: حم يانه تجرعاء ورَجَعَه غيره: وهُذيْل تقو إل : أَرْجَعَهِ غيرٌه. وقولّه تعالى : 
0 ع بَْصْهُمَ إى ب القَول» [سبا: ١‏ 1 آي : يلاومون فيما بينهم99 » حسب 
وال رسام ظ [ 

قوله تعالى: «أَوْ 5 َنَ لحا يه فيه لدت وق 32 يعون 0 َاذَانوم من 


َلصَوْعِقٍ حدر الْمُوب وَآلهُ 2 بألْكَينَ © > 
لالب وأذ كس ين انما 4 قال الطبري” : لأ به بمعنى الواوء وقاله 


الفرّاء» وأنشد ظ 
وني +1 قاين اتا مانا 3 لون كم 
وفد الس ا فاجرٌ لنفسي تماها أو عليها فجورها ١‏ 
وال آخة 00 ظ ش 0 ء' ش 7 ظ 
نالَ الخلافة أوكانت له قدا ين أتى ربّه موسى على قَدَرِ 
٠‏ أي : وكانت. ظ ظ 00 


)١(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .758/١‏ 

م2 قطعة من حديث أخرجه مسلم )١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) الصحاح (رجع). 

(5) في تفسيره اللي و اا 

() البيت لتوبة ه, بن الحَمَيّر الخفاجي., وهو في أمالي أبي علي القالي 01/0 وأماي المرضى 5 
وأمالي ابن الشجري 7/ 4/. 


2 67 هو جريره والبيت في ديوانه »417/١‏ والخزانة .54/1١‏ 


هض 00 ٠‏ < سورة البقرة : الآية ١9‏ 


وقيل : «أو» للتخيير» مارم يي ارو علو الاتضار علي جر 
الأمرين» والمعنى : أو كأصحاب صَيِّبٍ. والصيثك: المطر. واشتقاقه من : صات 
توت إذا لز ل قال علف 372 : 


و و اواك 


فلا تَعغدِلي بيني وبين مُعَمَّرِ لقاب رايا تاوس 
وأصله: يرن اتيف الندرالواو وشيتت إخناهم 00 ديت 
الواوياءً. اي كما فعلوا في ميت وسيّدء وهيّن وليّن. وقال بعض الكوفيين : 
أصله : رب 70701 
قال النحاس ': لو كان كما قالو لما جاز إدغائه» كما لا يجوز إدغامٌ اطويل». 


»م 
- 


والتقديرٌ في العربية: كلهم كمعل الذي اشكؤقة د نارًء أ كصيٌّب*. 
0 ون املع : : السماء تُذكّر وتُؤنث؛ خاح م 


تَليَهالبهام سيوف 
والسماء: كل ما عَلاَكَ فأطَلّكَء ومنه قيل لسقف البيت: سماء. 


والسماء: المطرء سمي به لتزوله من السماء. قال حسانٌ بن ثابت 
ارس يني العشساس كفو تُعَقْيها ارمس والسماة" 


)١(‏ ابن عَبّدة الملقب بالفحل» اذكه ابن سلام 0 في الطبقة الرابعة من طبقات فحول الجاهلية. 
(؟) ديوانه ص5”» قوله: مغمرء قال في اللسان (غمر): : صبي معَمْر: الم ييكرب الأمور والعفعر من 
الرجال إذا استجهله الناس. 
(9) المحرر الوجيز .1٠١١/١‏ 
(#) إعراب القرآن .194/١‏ 
(0) في (م): أو كمثل صيب. 
(1) كذا نسبه الجوهري في الصحاح (سما)» وتعقّبه ابن منظور في اللسانء ونسبه لرؤبة وروايته : 
تلفغ «هالارواحُ وا لهسي في دِفءٍ أرطاةٍ لها يي 
(0) ديوانه ص ". والروامس: الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار. الصحاح (رمس). ‏ ظ 


سورة البقرة : الآية ١9‏ اس 


وقال ١727‏ : 
إذا سَقَّطالسماءبأرض قوم رَعَيْناهوإِنْ كانواغضابا 
ويُسمَّى الطينٌ والكلاً أيضاً بدا يقال: مازلنا بظا الستواء حتى أتيناكم. 
يرون ة الكل والدو: 1 
ويقال لظهر الفرس أيضاً سماء» لعلرّه» قال: 
والعير كا سباع الا متسافة ‏ لوانتا تيا 
والسماءًٌ: ماعلاء والأرض: ما سَفَلَ» على ما تقدَّه9" ظ 
قوله تعالى: ليد ظَلْمَتُ» ابتداءً وخبر «اوَرَعَد وَررقٌ» معطوفٌ عليه. وقال: 
«ظُلُماتٌ» بالجمع إشارة إلى ظُلّْمة الليل وَظُلْمَةٍ الدَّجْنْء وهو الغيم» ومن حيث 
تتراكبٌ”*' » وتتزايدٌ جمعت*) 
وكذا كل ما تقدَّمء إن شاء الله تعالى. 
واختلف العلماءٌ في الرَّعْدء ففي الترمذي: عن ابن عباس قال: سألَتٍ اليهودٌ 
ال و عن الردٍ ما هو؟ قال: هملك من الملائكة بيد”" مخاريق من ناره يسوق 
بها السَّحَابَ حيتٌ شاء الله». فقالوا: فما هذا الصوثُ الذي تَسمْعْ؟ قال: رجهم 
بِالسّحَابٍ إذا رّجَرهُ حتى ينتهي إلى حيتٌ ير » . قالوا: صَدَْتَ. الحديث بطوله'”؟. 


. وقد مضَّى ما فيه من اللغات”9', فلا معنى للإعادة 


)١(‏ هو معاوية بن مالك» والببت في الصحاح واللسان (سما)ء وخزانة الأدب اقم 

(؟) هو في أدب الكاتب.ص8١١»‏ والصحاح (سما). وجمهرة الأمثال 2:0 ونسبه أبن منظور في 
«اللسان؛ لطفيل الغنوي. 

.7٠١/ ص‎ )9( 

(4) في (د) تتراكم. 

(0) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(1) ص "77. 

(0) في (م): معه. 

(4) في (د) و(م): أمره الله. 

(9) سنن الترمذي »)71١1(‏ وفي إسناده بكير بن شهاب الكوفي» وهو مقبول (كما قال الحافظ في 
التقريب) يعني حيث يتابع » وقد تفرد في هذا الحديث بذكر الرّعد بأنه ملك» وكأنه أخذه من أخبار بني 
إسرائيل. 


للف 0 سورة البقرة ؛ الآية ١9‏ 


وعلى هذا التفسير أكثر العلماء . فالرعد: ايم الفموت يدون وقاله علي 
رضي الله عنه0'" » وهو المعلومٌ في لغةٍ العرب» وقد قال لَبيدٌ في جاهليته : 
تتحنشي الترفةد والعمرافيق ناليد لفارس يومَالكريهة 0055 
ظ "بدي عد ابت عراس آندلال: اللابمويا يي الي 
العو ا : ا ظ 1 
واخظلفوا في البرق: ره لزاع نواد مسعود 1 57 رضوان الله عليهم : 


البرقٌ مخْراقٌ حديدٍ بيد المَلّك يَسوقٌ به السحات9 . 


قلت : . وهؤ الظاهر من حديث الترمذي. | 

وعن ابن بمباس أيضاً : هو سوظ من ُو بيد ب الملك ير ب السحات © . وعية 
6 : البرقٌ مَلَكُ يتراءى”"' 

وقالت الفلاسفةٌ : “الرهد: موث اصطكا أجرا الشحاب؛ وارق ما يقي 

من اصطكاكها؛ وهذا مردودٌ لا يصِح به به نقل”"' ء والله أعلم.. ظ 

ويقال: : أصل الرَّعدٍ من الحركة. ومنه الرْعْدِيدُ للجبان. 6 اضطربٌ ؛ ومله 
الحديث: «فجيءَ بهما تُرْعَدُفَرَائِضُهما». الحد يت ا عر عه ا ةا 0 

والبرق : أصلّه من البريق والضوء. ومن الاق : داه َكبّها رسول الله و ليل 


( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 11م 0 
)7١(‏ ديوانه صصن68١.‏ 
0 أخرجه الطبري في تفسيره ام 
ك0 أخرج خبر علي وابن “عباس رضي الله عنهم الطبري في تفسيره 556/1 . 
)00( اعرج الطرى في تنعيزه!17115/1: وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1/" ٠‏ وعندهما: ظ 
يُزجيء بدل: يزجر. 0 ظ 
(١‏ المحرر الوجيز ٠7/١‏ 26 ظ ش ظ < 
20 وكذلك ما ذكره متم اناوه اله ل ةا 55507 وإن الرعد ' 
والبرق من آيات الله التي ندب الشارع إلى النظر فيهاء وقد ثبت علمياً أن الرعد هو الصوت الناتج عن 
0 :... تفريخ 0 المختلقة التي يحملها السحاب لدئ تصادمهاء وأن او الت 
00 عن هذا التفريغ. ٠‏ ظ ئ 
(8) برقم(هلاه) من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه؛ وهو في مسند أحمد 0" 


٠ 0‏ سورة البقرة : الآية 514 < ”23> 


٠‏ أنيئابه. ورَكبّها ابا اميه الملا ويد 
ا “ورقدك السيماك من الرعدء ويَرّقتٌ من البرق: وعدت المرأة يقث : لس 
5 وتزيّلت. ورَعَدَ د الرجل ويَرّق: : تَهَدَدَ وأَوَعَد. قال ابن أحمر'' : او ظ 
ياجَلمابَعُدَثْعليكَبلاثنا وطلايُنا فَابْوُقْ بأرضك وارعٌي”"' 
رارعة لكوع وا رجو : أصابهم رعد وبرق. وحكى أبو عُبيدةً وأبو عمرو : أرعدت 
ش السماءً وأبرقتْ» أزْعد الرجل دأبْرق: : إذا انهل وأزمةم ا سي واختج 


بل اس تنه اتببب ريت 

فال * : ليس الكْمَيت بحجة 0 | ظ 

فائدة : رو آابذ هباي 13 فال كام مؤي العلات فل تاب ع المدينة 
0 والا قال وميه الا رم و د ب 
الع بحمدهوالملائكة من شيف . شُوفي مما يكون في ذلك السحاب والبره 
والصواعق. قال: فقلتها أ ارمس يد لا الل يا أمير 
المؤمنين , كأنا كنا في غير ما كان فيه الناسسُ» قال: وما ذاك؟ قال: فحدئته حدية 
كعب. قال: سبحان الله! ل 
اصابَت انق عمرّء الاي . وستأتي هذه الرواية في سورة الرعدا" إن شاء الله 


لت 1 في زوانة: فإذأ ا قل 


)0 م 0 التخطاتة الباهلي: أدرك الجاهلية والإسلامه الإصابة 0300 ظ 
(0) البيت في إصلاح المنطق ص11 1 وأدب الكاتب صخ /اا وشرح ح القصائد السبع ايه 
ص"11 00 والشطر الثاني عندهم : : فابرق بأرضك ما بدا لك وارعد. ظ ظ 
قوله: : ياجلء يعني ما أجل» قاله في اللسان (جلل). ض 
() ابن زيدء الأسدي. 007 توفي سنة (117ه). السير 593 والبيت في ديوانة /١‏ 3 
(5) الصحاح (رعد) و(برق). - 
(5) في (د): روي عن ابن غباس. 


650 أخرجه أب و الشيخ في المتلمة 0/82: 


9) عند تفسير الآية (11) منها. 


لاا 00 سورة البقرة : الآية ١1‏ 


ذكو الووايين أنؤ بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب في «زوايات '" الصحابة عن 
< التابعي :576 رحمة ة الله عليهم أجمعين. ظ 
وعن ابن عمر أن النبيّ يَكةِ كان إذا سمعَّ الرعدّ والصواعقٌ قال: «اللهُم لا تقتلنا 
بغضبكء» ول تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك0”" . ظ 


3 قوله تعالى : «يَعلونَ أسَبِعَمم في نوم » جعلّهم اصابقهم في آقاهم لثلا يمعو 
القرآنَ فيؤمنوا به وبمحمد عليه السلام: وذلك عندهم كفر والكفرٌ موثٌ. 0 


وفي واد الأمام حمل لنات: إضبع : بكر الهمدة وفتح الباء» وأَصْبّع : 
بفتح الهمزة وكسر الباء؛ ويقال بفتحهما جميعاً؛ وضمّهما جميعاً» وبكسرهما 
جميعاًء وهي مؤنثة”* . وكذلك الأذنُ» وتُخمّف وتُثقّل وتَصمّر فبقال أذينة ولق 
سمّيتٌ بها رجلا ثم صرت قلع أذيْنء فلم تؤنث؛؟ لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى 
المذكر. فأما قولهم : أينةه في الاسم العَلم؛ فإنما سمي به مصعّْراء والجمع آذان. 
وتقول: أَدْنْيُه : إذا ريت أذنه. ورجل دن إذا كان يسمحٌ مقال”*' كل أحد؛ يقر 
فيه الواحد والجمع. وأَذانِيٌ : عظيمٌ الأذْين. ولككة اذناءء كلك آذَنْ: وَأذْنَتٌ التَعل 
وغيرّها تأذيئا : : إذا جعت لها أذنا. وَأذّْنْتٌ الصَّبىّ : ا 


عي د : إذا 50 الذي هو المَلّك ل 


ظ من فيه» وهي الصّواعق. وكذا قال الخليل؛ قال: هي الواقِعة الشَّديدةٌ من صوتٍ 
1 الرَّعدِء يكون معها أحياناً قطعةٌ نارٍ تُحرقٌ ما أَنّتْ عليه. ظ ظ 


)١(‏ في (د): رواية. 
(؟) ذكره الذهبي في السير /1١8‏ 5947» وسماه: رواية الصحابة عن تابعي. 

(9) أخرجه أحمد في المسند (01/71), والترمذي .)7565٠(‏ والنسائي في الكبرى (194 ). قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(4:) إعراب القرآن للنحاس .١195/١‏ 

(4) في (م): كلام. 

(7) الصحاح (أذن). 


سورة البقرة : الآية ١9‏ 22 ظ 1551 


قال أبو نه الصّاعقة + نار تسقط من السّماء في رعدٍ شديد. وحكى الخليل عن 
قوم: السّاعقة» بالسين. وقال أبو بكر النقّاش: يُقال: صاعقة: وَصَعِقّة» وصاقِعّة: 
بمعنى واحد. وقرأ الحسن : من الصّواقع » بتقديم القاق ”.ونه قولٌ أبي ا 
لحري عدر حدر يروس وسيم 

قال التّحاس”"': وهي لغة تميم وبعض بني ربيعة. 

ويقال: صَعَقَنهُم السماء: إذا لْقَتْ عليهم الصَّاعِقَةً. والقاعة ا د 
العذاب» قال الله عز وجل : «كلمتتئ صعِفَةٌ لْعذَاب الْوْنِ» [فصلت: ؛17]. ويقال: 
صَمِقَ الرجل صَعْقَة وتضعاقاً. أي ١‏ عيَ عليه؛ ومنه قوله تعالى: لوَحَرَ مومئ 
صَعِكَا» [الأعراف : ]١5*‏ فَأْصْعَقَهُ غيره. قال ابن مُقُبل : ظ 
ترى النقرات الزن تست لياثة أنواة ومَعْنَى أَضعَمَئْها عه 

وقوله تعالى : «فْصعِقٌ من فى السَمَوتٍ ومن في الْأرّضِ4» [الزمر: 18] أي : مات* 

وشبّه الله تعالى في هذه الآية أحوالَ المنافقين بما في الصَّيِّب من الظلمات 
والرْعدٍ والبرق والصواعق. فالظلماث مَثلٌ لما يعتقدوته من الُفر. والرعد والبرق مل 
لما يخْرّفون به. 

وقيل : مَثّْلَّ الله 0000 بالصّب لما فيه من الإشكال عليهم. والين د 


"501 /١ بتقديم وتأخيرء وأثر ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجه الطبري‎ ٠١7 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
ا ل ل و ا ع‎ 
.١18514 /١ في القراءات الشاذة ص 7. والنحاس في إعراب القرآن‎ 

فق الزاهر 2579/7 واللسان (صقع)» وأبو النجم : هو الفضل بن قدامة المغلي: 0000007 
الإسلام المتقدمين من الطبقة الأولى. وعاصر هشام بن عبد الملك. ددة 6 

(9) إعراب القرآن .184/١‏ 

(04ذيوالة اصن 51لا .وفيه القن يدل + الذزق 4 ودراذى كيدل 56 قوله: التُعَرَات: جمع التُعرّة؛ 
قال في الصحاح (نعر) : هو ذباب ضخم أزرق العين أخضرء ار فى رف دب يليت بارت 
الحافر خاصة؛ وذكر البيت. واللّبان: : الموضع الذى يد فى هيدر الذابة» وصواهل : د 
مصدر على فاعلة» كالصهيل. معجم متن اللغة (صهل). 

(5) الصحاح (صعق). 


000 < سورة البقرة : الآية ١9‏ 


الظلماثة راي بن رديه بال الي ار وما فيهنمن الُور والح الباهرة 
ظ التي تكادٌ أحياناً أن , تبْهرَهم هو البرق. بغرا اساي ادس مادا 
. القتال في العاجل» والوعيد في الآجل. . 
٠‏ وقيل : الصواعقٌتكاليك لق لت يكرهونها من الجاد والكاةوغيرهم 
قوله: : حدر أَلْمُوت»* حَدذْرَ وحِذَارَ بمعنى ؛ وقرئ بهما"'“. قال و هو 
منصوب ؛ أنه موقوحٌ له أي مفعولٌ من أجلهء وحقيقئه أنه مصدر؛ رالسدسرية 
وأغْفِرٌ عَوْراءَ الكريمادٌخارّه ‏ وأغرض عن شَعمٍ اللغيم كرما" 
قال الف : هو منصوبٌ على التّمييز. 30 
والفرث: ضدٌ الحياة. وقد مات يموت ويّماثٌ أيضاًء اقل الرالجواة. 


0 


تبّعي” متداميون: عيشي ولا, ل خاي كرنن 

فهو ميّت ومَيت» وقوم مؤتى 0 وميتون ومَيُْتون. والمُوات» بالضم : 
العو والمّوات؛ بالفتح: ما لا روح فيه. والمّوات أيضاً : الأرض التي لا مالك لها 
من الآدميين» ولا يتتفٌ بها أحد. والمَوّتان؛ بالتحريك: خلافٌ الحَيّوان» يقال : اشتن 
المرتان»: ولا تشتر الحيوان» أي : اشْئَر الأرَضين والدُور» ولا تَشْسَر الرّقِينَ والدّوابٌ. 


والمُؤتان؛ بالضم: مَوْتٌ يقعٌ في الماشية» يقال: يتم في المال كزنات. . وأمائه الله 


ل 


0 ومَوّته» شدّد للمبالغة. وقال : 


0 )00 2010 25 الكت اعون /060 ظ ظ 
4 قرأ الجمهور: حَذْرٌ قر : حِذَارَ “كر لاد لساك بن علطي ماكر ابر املا رن البمورر 
٠‏ الوجيز 1/١‏ 016 وابن أبي ليلى كما في تفسير الزمخشري 2518/١‏ واللؤلؤي عن أبيه كما في | 
القراءات الشاذة ص ". 0 ظ 


9 00 فر الكتاب اال وَتَقَله مط هه باس النخاض في زقرابة القران 14 196. 


ظ 20 الببت لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص »8١‏ وفيه: وأصفح. دل :“وأ عرض . 


ا اك 0 0 


00( 0 بروأية : ْ أن 1 
ظ 2 بلي يا سيدةالبنات عيشي ولا يومى بأن تماتي 
وفي صحاح الججوهري واللسان (موت». ال 500 


ظ سورة البقرة : الآية ١9‏ سين 


فَعْرُوة مات مَوتا مكرجا اانا ذا انو ايب 
وأماتت الناقة: إذا مات ولذهاء فهي مُمِيت ومُمِيتّة. قال أبو عُبِيد: وكذلك 
اران متها مَُماويت. قال ابن السّكيت: أماتٌ فلان: إذ1ماكلله ابن أو بون 
وَالمَتَماوِتُ من صفةٍ الئاسكِ المرائي. ومَوْثٌ مائتٌ» كقولك: ليل لايل» يُوتحذ من 
لفظه ما يُؤكد به. وَالمْسْتَمِيتُ للأمر: 5 قال رؤية : 
ورد حيرات بيك واللَّمِلُ فوقٌ الماء امبف" 

الكِيتُ: صوت البَكْرء وهو فوق الكُشِيش. يقال كت الع بيت بالكسر :| 
ا وكتٌ الرجلٌ من الغضبيء وكَدّتٍ القِدرٌ: عُلَتء وا 
جديدة”" إذا صُبِّ فيها الماء. يكل ترد النكن يفال آنانا ابد يها لك أي 
العا والكتكتةٌ في الضبحك : : دون القهقهة. قال الجوهري”*': والسعيتث 
ظ يضاً : المُستفِلَ الذي لا يُباَي في الحرب من المت . وفي الحديث: فدات 
ا ديا ظ 

والمؤتة ؛ بالضم : جنسٌ من الجنون والصَرّ عتري الإنسان. فإذا أفاق عاد إليه 
كمال عقله. كالئائم والسّكران. 


ومُؤتة9" بذ يضم اميم وهم لواو اسم أرضي قل بها جعفر بن أب طالب عليه 


قوله تعالى : <وَآنَه 7 0000 37 لا يُفوبُونه. يقال: أحاط 


)0 المتائن مسا ادر هري ولسان العرب (موت). ‏ 

(7) الصحاح ولسان العرب (موت). ا 

() في الصحاح (كت) ا منه): الجديد» وفي اللسان: اليه لو(بالخاء): وانظر جمهرة ة اللغة ظ 
. ظ ١‏ 

(5) من قوله: الكت وت .. إلى هذا الموضع ليس في (م). 

(0) من كلام عتبة بن ربيعة ينهى المشركين عن القتال يوم بدرء أعرجه أحمد (140) ضمن قصة غزوة بد 

| من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ٠‏ ظ 

2 (5) موضع في الأردن جنوب شرق البحر الميت» وقعت فيه المعركة المشهورة في السنة الثامنة للهجرة. 
07 الصحاح (موت). 0 ااا 


76 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


الُلطانْ بفلانٍ: إذا أخذّه أخذاً حاصراً من كلّ جهة"''". قال الشاعر”" 
اليا مين ست ناي ترا 00 

ومنه قوله تعالى : وَأَحِيط يتَمَرِقِ» [الكهف: 57]. ظ 

وأصلّه مُخيط» ثُقِلت حركةٌ الياء إلى الحاء» فسكنت» فالله سبحانه مُحيط بجميع 
مكلو فاته ا | أي : : هي في قبضته وتحت قهره» كما قال : ولاش جدمعًا قبع 4 
ل وم الْقيدمَة» [الزمر: /1 ]. 

وقيل : مُحِيط بالكافرين» أي : عالم بهم. دلمله «وَآن أن أله قَدَ أحاط ِكل عن عَم 
[الطلاق: ؟١].‏ 0 مُهْلِكُهِم وجامعهُم. دليله قولّه تعالى : 8ك لك ب 


[يوسف: 134] أى لا أن تَهلِكوا - جميعاً. وخصٌ الكافرين بالذكر لتقدُم ذكرهم في 
الآية يل ظ 
قولهتعا 22311 20-07 لهم مَأ فيه وَإِدَآ ألم عَليم 


ا َو سَآءَ الله ذهب سَمْعِهم وَأْبصَرِهِمَ إك ) لَه طّ كل سَْء كدر 9© »* 
قوله تعالى: «#يَكاد لبق يخْطْثُ بره «يكا د معنا رقا رتت ؛ يقال: كاد يفعل 
كلأ ارورم كل ويجوز في غير القرآن : 200 1 


قد كاد من طول البِلى أن يَمْصَحا”*' 
محري لح وَهن الدرين: ا «أنْك لأنها لمُقاربة 
الحالء و«أنْ» تَصرف الكلامَ إلى الاستقبال» وهذا”"' مُتنافي. قال الله عز وجل : 


.٠١1/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(9) في (م): المخلوقات. 000 

(4:) هوفي الكتاب "/ ١15ء‏ والمقتضب /75. والكامل ص ”7657ء والجمل للزجاجي ص :7١7‏ 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص »5١‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (40). وينظر 
0 1 


سورة البقّرة : الآية ٠١‏ رضنا 


كاد سنا بر يذهب ِالْأبْضرِ 4 [النور: 47]. ومن كلام العرب: كاد التَّعامُ يطير © 
زكاة العووم ركو 012 لقَرْبهما من تلك الحال. وكاد فعلٌ متصرّف على فَعَل 
يَفْعَل. وقد جاء خبره بالاسم وهو قليل» قال: وما كِدْتٌ آثبا”". ويجري مجرى 
«كاد؛: كَرَبَء وجَعَلَ» وقاربَء وظين: في كون خبرها بغير «أنْ». قال الله عر 
وجل : : «وطفما يَحْصدَانِ عَلَبمًا ه ين وَرَقِ كسرع [آطه: ١111]؛‏ #ولمعبسيكم 
والمقاربة» والحالٌ لا كون عع «أنى, فاعلم. ‏ 

قوله تعالى : ليطت أبِصَرَهة» الحظف : لخد بصرعة ا روه لتم اكد تلان 
لسر غكه: فمَن جعل القرآنّ مَثَلاً للنّخويف فالمعنى : أن حَوْقَهمٍ مما ينزلٌ بهم يكادٌ 
يُذْحِبُ أبصارهم. ومن جعله مَئَلآً للبيان الذي في القرآن فالمعنى : نهم جاءهم من 
البيان ما بَهرهم. | ظ 

ويَحْطفٌ ويَخطف لغتان» قُرئ بهما. فد يق بالكسر يَحُطَفُه حَظفاً وهي اللغة 
الجيدة» واللغة الأخرئ حكاها الأخزء 2)©9: خَطف يَخخطف. الجوهري: 55 قليلة 
ودبعة لا نكاد تغرف وتقاترا بها بوتس في قرله قمالي: كاد الْبَرْقَ يَخْطِف 
أبصارهم#””. ظ ظ ظ 

قال لحان ”"" :اق اتخظك اميف ارمع القراءة التأصييقة»: 58 و 


)١(‏ يضرب لقرب الشيء مما يتوقع منه لكر يي ابارا» وت اد 1 »؛ والمقتضب "/ 5/اء 
والكامل ص ”7807. 
() المقتضب. والكامل» وفي مجمع الأمثال ١58/7‏ اانا عرو اجون بلك ادرب تقول للخل 
عروس وللمرأة أيضاً. ويراد ههنا الرجل . أي : : كاد يكون ملكا لعزته في نفسه وأهله. 
(9) قطعة من بيت لتأبط شرّاء وتمامه : ظ ا 
فَأَئِتٌ إلى قَهْمٍ وما كذتٌ آئباً و ار د 
وهو في ديوانه ص 24١‏ والخسائْمن "941/١‏ وشرح المرزوقي على حماسة أبي تمام م 
وخزانة الأدب 4/8/ا". ش 
(5) معاني القرآن .1١94/١‏ < 
(0) كذا نسبها إلى يونس: الجوهري في صحاحه (خطف). وأما الأخفش فقد نسب في معاني القرآن 
١/و. 5٠١ - "٠‏ إلى يونس: يَخْطفُء بكسر الخاء لاجتماع الساكنين» وانظر العراوات الشاذة 
ص "2 والمحتسب ١/؟507.‏ 
03 إعراب القرآن 1906/١‏ 155. 


الي 0000 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


عاو ال ات ولف نتن الطاء 3 سني الا 
ش .هي لغة. وقرأ الحسن 0 وعاصم الجحدر م0 وأبو رجاء العُطاردي” 0 بمتح 
ال 0 '. وروي عن الحسن أب بضاً أنه قرأ بفتح الخاء. قال 


القراء”: وقرأ , 00 بإسكان الخاء وتشديد الطّاء. ار 
والأخفش والفاء(8) | : ز: ييخطفت» ل ا اولسار ١0‏ 
موافقة للخط”"'“. 


والعناستة حكاها عبد الرار اث وان م ل 
0 6 وزعم سيبويه والكسائي أن مَن ' قرأ : يَخْطفٌ بكسر الخاء والطاءء 
فالأصلٌ عنده يَحْتَطِفْ ئَ أدغم النَّاء في الطاء؛ فالتقى ساكنان» فكسِرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. قال سبيويه : ومن فتح اللخاء ألقى حركة الا عليها. وقال الكسائي 
ومّن كسر الياء فلأن الألت في اختطف مكسورة. 'فأمًا ما حكاه الفرّاء عن اقل المدية 

من إسكان الخاء والإدغام؛ نلا يُعرك ولا يجوز الأنه جمع بين سساكتين. . قاله 

تسل .بي 
النحاس وغيره. 2 


)01 وكذا نسبها إليهما ابن عطية في المحرر الوجيز ا ١‏ ونسيها ابن جني في المحتسب .5/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص”» والزمخشري إلى الحسن ومجاهد. 

00 معاني القرآن ٠4/١‏ 0 وحكاه عنه النحاس في إعراب القرآن /١‏ 196 

() ابن العجاج» أبو المجَمّرالبصريء قرأ الترآن على نصراين عاشتم: ويحيى بن يعمرء والحسن 

< البصري وغيرهم» توفي سنة (18١ه).‏ معرفة القراء الكبار .5٠١١ /١‏ : 

4) عمران بن ملحان التميمي البصريء من كبار المخضرمين» أدرك الجاهلية, ألم بع الع ليه 
النبي يك توفي سلنة (0 ٠‏ ٠ه).‏ السير 7506/5 

(0) يعني مع تشديد الطاءء كما فى المحرر الوجيز 21١/1‏ 

(7) الكشاف ١/94١5»ء‏ والمحرر الوجيز .٠١7/١‏ 

0 معاني القرآن ارول وقد تله الممتقدهة بويطة القائن» كنا در 

(4) معاني القرآن للفراء 218/1١‏ ومعاني القرآن للأخفشض .7١١/١‏ 
(9) وهي أوجه شاذة؛» انظر القراءات الشاذة ص "27 والمحتسب .04/١‏ 

م )٠‏ في إعراب القرآن للنحاس ١40/١‏ 195 : موافقة للسواد. 

| (1١1)ابن‏ سعيدء أبو عبيدة العنبري مولاهمء البصري» المقرئ» توفي سنة (1١ه).‏ اسبر ا 

1 .51١9/١ والكشاف‎ »٠ ٠7/١ الوجيز‎ ررحملا)1١(‎ 
.١197/١ القرآن‎ بارغإ)١7(‎ 


ظ قلتٌ: زد 0 عن الحسن ايا وأبى رجاء : «يخطف). قال ابن مجاهد: 
واظنه غلظا: واتبعدل على 3 بأنّ حَيلكَ 86 احم ل م يقرأةٌ أ د 
بالفتح”". 

ا ره جمع بَصَرء ون سفابرنة 0 تكد ب قر براه 
الماعلية تَبْهَرَهم 0 ٠.‏ ومن جعل الْبَرقَ مَل ار فا نغئو : أن خوفهم مما ما يول 
بهم يكاد يذهت أبصارّهم. ' ِ 


200 


قوله تعالى : 8 لمآ أَضَآه آي ؛ ا إوإنا كانت 
«كلما) , بمعنى «إذا» فهي موصولة" “'. والعامل فيه : : امَشُوا» وهو جوابه. ولا يعمل فيه 
«أضاءا لأنّه في صلة «ما». والمفعول في قول المبّرد محذوف». التقدير عنده : كلّما 
أضاء لهم البرق الطريقٌ. وقيل: يجوز أن يكون فَعَل وأْفْمَل بمعتى» كسّكت وأشكت. 


فيكون أضاء وضاء سواءً» فلا يحتاج إلى رجت 6 قال الفرّاء “4 بنال> 
0 ظ ظ 


ضاءًَ وأضائ. ‏ وقد تقدّم 
والمعنى: هم كلما سمعوا القرآن ور لهم الشججٌء أنشواء ومَشَّوًا معه. 
مووي د يضُِون بعء ابإكترف ا 0 
20 د 
نعافهم » عن ابن : 
وفيل : 07 كلد اضلعت اعر وات ارووعي وتران شيهم» وتوالت عليهم 
للب “اتن دين محمد دين مبارك» وإذانزلت بهم مصيبة؛ وأصابتهم ف ظ 


م في (م): وروي. 

0000 ا ا نا ١ ٠١‏ ونسب المهدوي هذه القراء ‏ يَخياك إلى الحسن وأني 
ا رجاء» وذلك وهم. ش ءْ : ش : 

ف المجدرا ل 1 

(4) في (م): كان. 

)0( إعراب القرآن للنحاس 19>/5. 

(7) معاني القرآن .18/١‏ 

(0) ص 8"05. < 

)0( ا 000 ا 

)0( في (م) : وتوالت النعم. 


رضنا ظ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


سَخطواء وثبّتوا في نفاقهم» عن ابن مسعود وقتادة'''. قال 095 وهذا قول 
بي ويدلُ على صِحَته : لون ادن من يحب لله ع حَرَفبِ كن أصَابمٌ حي أطمَأن يو إن 
صَانهُ وِنْنَهُ آنقلبَ عل مَجهِوء» [الحج: ]١١‏ 

وقال عُلماء الصوفية”": هذا مُكَل ضرّبه الله تعالى لمَنْ لم تَصِمّ له أحوالٌ الإرادة 
بدءأء فارتقَى من تلك الأخوان بال اق إلى أحوال الأكابر: كأَنْ تضيءَ عليه أحوال 
الإرادة لو صحبحها بُملازمةٍ آدايها نا ب شب ند عا رقي أذفت الله ضع تلاك 
الأنوار» وبقي في ظَلْماتٍ دَعارِيه لا يبصِر طريقٌ الخروج منها. 

وروي عن ابن عاين اد العزاذ البهوة لما صر النبي يك ببَذْرء ظمعوا وقالوا: 
هذا رزاله اليك الذى رتاه مرسى لا ثرة لدراية اقلم تك اخ اندو رةه 
وهذا ضعيف. والآيةٌ في المنافقين» وهو اوت #غناتى :والسعى يتتاول 
الجميع. ظ ظ 
قوله تعالى : ولو َه أن ذهب صو تأفترم» «لو؛ حرف تَمَنْ وفيه معنى 
الجزاءء وجوايّه اللام. والمعنى: ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم» فذهبّ منهم 
عر الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخصٌ السمعٌ والبصر 
لتقدّم ذكرهما في الآية أوَلاء أو لأنهما أشرفُ ما في الإنسان. وقرئ : : بأسماعِهم. 
على الجمع. 00 000 ظ 

قوله تعالى : «إك لله عل كُلْ مَىْءِ هدرم عموم؛ ومعناه عند المتكلّمين: فيما 
بعر ملت مال بالتترع مك71 براحت الا عان تتعمية الل :ادير انود 


0 قدير قادر مقتدر. 


والقديرٌ أبلمُ في الوصف من القادر. قاله الرَّجَاجِيُ 00 وقال الهروئ: والقديدٌ 


0010 اجون رعو 1 وه برا عر طرق 1/١‏ و/؟. 
(؟) بنحوه في لطائف الإشارات 758/١‏ و١1/1".‏ 

() في (م): وهذا. 

(4) ص 2540 وتقدم تخريج القراءة ثم . 

(0) المحرر الوجيز .٠١5/١‏ 

(5). اشتقاق أسماء الله ص 48. 


والقادرٌ بمعئى واحد. يقال: قَدَرْتٌ على الشيء أقدر قَذْراً وقدّرا ومَعْدِرةٌ ومَقُدرةٌ 
. وقدراناً» أي: قَذْرَة. < 0 0 
والاقتدارٌ على الشيء: القّدْرةٌ عليه» فالله جل وعَرّ قادِرٌ مقتّدرٌ قديرٌ على كل 
ممكن يقبلٌ الوجود والعدم. فيجبٌ على كل مُكَلْفٍ أنْ يعلم أنَّ الله تعالى قاوز له 
قدرةٌ بها فَعَل ويَفْعَل ما يشاء وَفْقَ''' عِلّْمِه واختياره. ويجبٌ عليه أيضاً أنْ يعلّم أن 
للعبد قَذْرةٌ يكتسبٌ بها ما أُقدَرَه الله تعالى عليه على مجرى العادة» وأنَّه غيرٌ مستبدٌ 
بقدرته. وإنّما حص هنا تعالى صمَّنّه ‏ التي هى القدرة - بالذكر دون غيرها لأنه تقدّم 
ذكر فِعْلٍ مُضَمَنه مقو * "7 الوغيل والاخافة كان ذوك” الشّدرة مناسباً لذلك. والله أعلم. 
هده متررن 8 على عرد الكرنين اناري إياتا نيومت المزمتينه لم تابي 
آيتان في ذكر الكافرين» وبقينّها في المنافقين. الات الزراء يها عن ابن زنج 
ينا 


9 رس ووس . 7 ال ع سس ب سعلر 
وامالى ا و7 اا لك تك ا ب تنك تل 
تَتَقُونَ © » 
قوله سبحانه وتعالى: ييا لنَّاسُ أَعْبُدُوا ره ين قال عَلْقّمة ومجاهد كل آيةٍ 
9 : «يتأئًا الئّاش» فإِنّما نَزْلّتُ بمكة» وكل آية أوَّلْها 5 بها ألزبت َامَثوا» 
24 
نما نالت بالمدينة 
قلت: وهذا يردء* أن هذه الشورة والُساء مدتينان. 226 : «يتائبًا النّاش». 
وأمّا قولهما في : م يتأيّها ها الذرس مَاءَ موأ # فصحيح 
وكالاغروة ين الأيرةاها كان امن شد ارد فريشة انان ززله العو كته اونا كان يذ 
69 في (د): تضمن. | 
() في قوله تعالى: 9إوَيِنَ النَّاسِ من يَفُولُ ءَامَنَا باه وَياليَوْو الآينرٍ وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ» ص 797. 
(4) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ص 757 قول علقمة؛ وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١6/١‏ 
ظ قول مجاهد. 
٠‏ (05) في (د) و(ز): يرد على من يقول. 


ليا 00000 5 سورة البقزة : الآية 0١‏ 


ش 9 57 إن نل بمكة”"2. وهذا واضح. 

واايا» في قوله : يتياه حرف نداء. فأ منادي'مفرء مبيغ حل لشم ؛ لأنه 
مُنادى في اللّفظ واها» للتنبيه. «الناسن» مرفوعٌ صفةٌ ل «أي» عند جماعةٍ النَحويّين» 
ما عدا المازنيّ؛ فإنه أجارٌ النّصبٌ قياساً على بجوازه في : يا هذا الرّجَل '". 

11 صُمَّتثْ :أي كما م ضُعّ المقصودٌ المفردٌ: وجاؤوا ب«ها» عِوضاً عن ياءٍ 
أخرقة وإنّما لم يأتوا بياء؛ للا ينقطِعَ الكلامٌ» فجاؤوا ب «ها» حتى يَبْقَى الكلام 
متفيلةً. قال سيوقة لو و ات سا ان ني 


فاع 0 


وقيل : لما تعر عليهم الجمُ بين حرفي تعزيقن أَنوَا : في الشتورة بمنادى مجردٍ 
عن حرفي تعريف» وَأَجْرَوا عليه المعرّف باللام المقصوة بالتّداء؛ والتزموا رقعة؟ لاله 
المقصودٌ بالتثداف فجعلُوا إعرابه المي اج د التُداءغ» تنبيهاً 
على أنه المنادى: فاغلقُه. 0 ش 0 ظ 

الات من المراة باس هنا على قولين: دين ١‏ الكقا الذين لم عدر 
يدل عليه قوله : «وإن حدم ف رتب»4. ظ 
“العاف : لدعا في جميع انامن؛ فيكون خطاي لمؤمئين باستدام العا 
وللكافرين بابتدائها. وهذا حَسَرْ : ظ ا 
ْ م وار اه بالعبادة له» والعبادةٌ هنا عبارةٌ عن توحييء والتزا 
00 50 الحصوع والعالن. ب 55 طريٌ معئدة : إذا كانت مَوْظوء 
بالأقدام. . ظ 
ظ قال طرّفة: . 
)00 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ض 85 وابن أبي شبية 0737/9١‏ وفيهة ا بدل: احد. 


00 ' مشكل إعراب القرآن 41/1 
2 الكتاب 2١/1‏ وفيه : وصار الاسم بينهماء كما صار «هوة ب بين اها و«ذا6 إذا قلت: : ها هو ذا. 


0 سورة البقرة : الآية ١؟ ١‏ 


7 


. والعبادةٌ : الطّاعة» والتعبّد: التَنَسّكء وعبّدتُ فلاناً: انَّخلْنهِ عبداً. 


قوله تعالى : «اليى علْ» تحمس تعالى حَلقه لهم من بين سائر صفاته؛ إذ كانت 
ما اي م انق وقيل: 5-9 


بذلك نعمتّه عليهم. 
رفي أصل الكلق وجهاف: 0 0 
أحدهما : التقديرء يقال : خَلَفْتُ الأدِيم للشقاء : إذا قدت قبل القَظع. قال الشاعر : 
ولأنت تَفْرِي ما حلفت وبغف م القُوم يَحُلْبِقُ ئمٌ لا يَفْرِي'" 


وقال الحسجاج : : ما حَلَفْتُ إلا قَرَيْتُ ولا وعدت إلا وَكَيِتُ0" . 

الكاني: الإنشاءٌ والاختراع والإبداع. اولاني « تقلت إنكأ» 
[العنكبوت: .]١7‏ : < 

قوله تعالى : مو بن 4 فيقال : نايت عتدهم حَلَفُهم: 5 
تلق غيرهم؟ فالجواب : آله إثما يجري الكلامٌ على التّنبيه والذكير ليكون أبلغ ني 
العِظّةَء فذكّرهم م مَنْ قبلّهم ليعلموا أن الذي أماتَ تَ مَنْ قبلهم' 0 وهو حَلقّهم . ٠‏ الهم 
وليفكروا فيمن مضى قبلّهم كيف كانواء وعلى أي الأمور مَضَوًا . وإسوي برك 
. وليعلموا أنْهم يلون كما ابتُلُوا. والله أعلم. 0 0 0 

قوله تعالى: «لََلَكُمْ ؟ الع مئصلةً ب ُو لاب هشلككم»؛ 5 
الجا ري اي ظ 


-. 


00( معرر بن و وصدره: بار نان تاجات واتيقت. 
وهو في ديوانه ص ؟17. والوظيف لكل ذي أربع : ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. اللباه ولام 
والمور: الطريق. اللسان (مور). ظ 

30( الببت لزهير بن أبي سلمى. وهو في ديوانه ص 2١١9‏ والصحاح : (خلق). ٠‏ وتّمْرى ‏ ل : تقطع. ٠‏ يعني : : 
إنك إذا قدرت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه. 


(9) الصحاح: (خلق). 


(5) في (ز) و(ظ): قبلكم. 


> سورة البقرة : الآية "١‏ 


ونا كان مله مّا”'' وَرَد في كلام الله تعالى من قوله: طتَلك تَنقَا 
[البقرة : ]ملك تَشَحْرُونَ4 [البقرة: 0 لعل 508 [الأنعام : ياو 


َبتَدُوتَ» [آل عمران: ]٠١‏ فيه ثلاث تأويلات"'' : 


الأول: أن «لعل» على بابها من التَّرجّي والتوقع : والتّرجُي والتوقع | نّم هو في 
حيّز البشرء فكأنّه قيلَ لهم : افعلُوا ذلك على الرّجاء منكم والظمّع أن لمارا وان 
تَذُكَرواء عوآن مهنا فول مير بركساء اللهاة: قال سيبويه” ل 
وجل: «آذمبَآ إِلّ وود ِنَم على © هَمُولا لم كلا ْنا مَلْمُ يتَدكَرْ أو يفت » [طه: 58 
5 اذهبا إلى طمَعِكُما ورجائكما أن يتذكر أو يخشى. واختار هذا القول أبو 


المعالي. 
الثاني : نّالعرب استعملث «لعل برد من الشكُ بمعنى لام لكي /. فالمعنى : 
لِتَعقَلواء ولتذكّرواء ولتتقواء وعلى ذلك يدل قول الشاعر : 
وقلبٌّم لنا كُقُوا الحروبٌ لعلّنا ظ تورات نا كر كر وق 
ل سام فلع سَرَابٍ في العلا ماق" 
الععو ا اا ارح حو ا ا نقُوا لهم كل 
ولق هذا القول عن قُظربٍ والطبري””. ظ 
الثالث: أن تكون «لعل» , بمعنى التعرّض للشيء» كأنّه قيل : افعلُوا ذلك متعرّضين 
ا 00 ظ 
ْ ما مركم الله به وقايةً بيككم وبين النار. ا ع نا بحله: ] إذا ش 
(1). في (م): فيما. 
)١(‏ أمالي ابن الشجري 77/١‏ /الا. 
() الكتاب ."75١/١‏ وقد نقله القرطبي بواسطة ابن الشجري في أماليه 977/1١‏ 
(5) البيتان في تفسير الطبري 247/١‏ وأمالي ابن الشجري 77/١‏ (والكلام له)» والحماسة البصرية 
م وي 
(6) تفسير الطبري .41//١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية 3713 0 ظ #؟ 


استقبله به فكأنّه جعل ذَفْعَه حمّه إليه وقاية له من المُطالبة» ومنه قولُ علي رضى الله 
عه كذ إذا اكير النأدة التترا ان صا" إلى مناه وقارة لنااف الكدة: 


وكال 2 2 ظ 
ولقد كرريتالمهريدمى نخخره حتى اتقثني الخيل بابئئ حِذَيَم 


سم 


0 © ألَدِى جَعَلّ جَعَلَ لي الْديْصَ ودسًا وَالمَمَه بع 4 وَأنلَ نّ لقم ب 
ريج بد #الثدات 5 ل فلا ججَعلُوأ بن قدا َس نتم تعلموت © 
قولة هال ا 
الأولى: قولة ذال : آل جَمَلَ» معناه هنا : صيّر؛ ؛ لِتَعَدَيه إلى مفعولين. 
وتات ممعي اخلو دوي فوته مدال دنا 2 1 هد من جِرَرَ و1 سلب » 
[المائدة: 7١٠]ء»‏ 7 وَجَعَلٌ ألظائَتِ وَألنور» [الأنعام : لك *" 
ويأتي معن اود ا ا لَكِتَبٍ الثِبنِ © إِنَا جَعَلنَه 
وان عَرَبيًا» [الزخحرف: ]ل وقوله: «ِوَجَعلوا لم مِنّ عِبَادِوء ١‏ 4 [الزخرف: ]ل 


و وجِعَلُوأ لْملهِكة لد أدبن هم عبددٌ لمحن مايه كد + 19] أي : 0 


ا 


ويأتي بمعنى : أخدء كما قال الشاعر: 


وقد جَعَلَتُ نفسي تطيبٌ لِضَعْمَةٍ ِضَعْمِهماهايَفْرَ المع نابا" 
وقد اتن زائدة » كمأ قال الآخر: 


- .)8086( أخرجه أحمد في مسنده (11747): والنسائي في الكبرى‎ )١( 

() ابن عمرو بن شداد العبسي. "الشاغر الفارين المشهور شهد حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان. 
الشعر والشعراء .56٠ /١‏ 

() البيت من معلقته, وهو في أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري 1710/5: وانظر المعلقات 

العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص 154. ابنا جِذْيّم: قيل : الاب رعين سم ري 
كان عنترة قد قتل أباهما ضمضماً؛ فكانا يتوعٌدانه. 

2 البيت لمُعْلْس بن لقِيط الأسدي. قوله: ضغمة. أي 5000 1 ا 

٠‏ القحنهنا إياعان والبيكا من عواعد مموية 0736/7 اوهو اعجو الشتعزاء من عا 


0 م سورة البقرة : الآية 717 


وقد جَعَلْتُ أرَى الإننينٍ أربعاً ظ والواحد"'' اند ْنِينِ لما هَدَّني الكِبَر"' 


وقد قيل في قوله تعالى : لرَجعَل لظت والثُور» : إنّها نفك 
وجكل واجتعل يمع وال قال الضاعر' ظ 0" ظ 
ا أمرَّ الضّعافٍ وَاججَبَعَل اللي سل كخبلن العادِيَّةٍ الاي" 

٠‏ ظفِرسًا» أي : 'ونا؟ للفرشرتها ويسنفقية أعلرهاد ونا ابس بقراضي: عالساة 
والأزعار واليحار' فهي من مصالح ما يُفتَرَشُ منها؛ لأنْ الجبالَ كالأوتاد» كما 
قال: «#آل مَمَلٍ الْأْرْضّ مهدا © وَنْبَالَ َوْتَادًا؟» [التبأ: 7-1]. والبحارٌ تُركَبُ إل ناكد 
منافعها"”*. كما قال: ©وَآلْفَكِ أل يترى فى البحر ما يِنهَمْ ينهم ألنّاسَ 6 [البقرة: 174]. 

الثانية : قال أصحابٌ الشافِعيّ : لو حلت رجلٌ الا بيت على فراش: أو لا 
لحا 0 عونا لأنّ اللفمًا لا 
يرجم إليهما عرف. ش 00 

وأمّا المالكيّة؛ ة ََْءُ على أصلِهم ف الأيمات أنه تسعزة مال كذ للضم 

أو البساط” ل جرَتُ عليه اليمينُ» فإن عُدِمَ ذلك فالعُرفك. 0000 

الثالثة : : قوله تعالى : «والتماء ب السماء للأرض كالسقف للبيت» ولهذا قال 
- وقوله الحقٌ وعم ألكمة سفها كا أ [الأنبياء: ا 10 


3 : في النسخ الخطية ؛ والأريم» المي مانو تسا الاي | 

00 سب لقال في أماليه 105/5 عبد من عي بيلة؛ ونسبهالمرزيني كما في الخزانة 184/4 لعمرد بن 
أحمر الباهلي». :وهو عندهما برواية:. 20 

00 فقدجعلتأرىالشخصينأربعة ‏ وار من اي ا 

اد البيت لأبي يبيد حرملة بن المنذر الطائي. وهو من قصيدة طويلة يرثي بها اللجلاجَ ابنَ أختهء وهو في 

3 دتواله عو 5 سجر تون وجبيرة البعار العرب 1 زالاختيارين ص 014. قوله : 
ناطء أ : حمل وكفى؛ والعادية : البثر القديمة» أي: ب يسير الليل كله لا ينثني. 

62 أن (ط): والنجاد.. 22 

(0) المحرز الوجيز 0/1. 0١‏ 

(5) المقصود بالبساط هنا : السب المثر ليمين لتعرف منه» قال ابن شاس في عقد الجواهر الشمينة في مذهب 

0 عالم أهل المدينة /١‏ 070 : وذلك أن القاصد إلى اليمين لابدٌ أن تكون له نيه وإنما يذكرها في بعض 

الأوقات» وينساها في بعضها ؛ فيكون المحرٌّكٌ على اليمين وهو البساط _دليلاً عليهاء لكن قد يظهر 

0 مقتضى المحرّك ظهوراً لا إشكال فيه» وقد يخفى في بعض الحالات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. 


ب ها الا 3 المي 10/7 


سورة البقرة : الآية يف ظ 1 ظ م 


الكةمماة وقد تقدّم القول 0 يه 
والوقفُ قفُ على 44# أحَسنُ منه على تلد د وه جلك كلتم 
ار يرسا نعتٌ للرّبٌ7". < 0 3 
ظ ويقال: : بَنَى فلانٌ بيتاً» وبَتّى على أهلِه 000 5 زَنّهاء والعاكة تقول : 
اهل رخو ركان الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرِبُ عليها كي به ليل 
وغول بها ٠‏ فقيل لكل داخل بأهله : بانٍ. اا 
و ا : شدّدٌ للكثرة: وابكتى دارا وتى يمعتى» ومنه بُنْيان الحائط. 
وأضلةة؛ وَضْعُ لَئةٍ على أخرى حتى تَْبْتَ. ظ 1 
وأصل «الماء؟ : مَوّه قُلِبت الواو ألفاً لتحركها و: شرك ما قبلّها ات ماه 
فالتقى حرفان خفيّانء فأبدلتَ من الهاء همزة» لأنّها أجِلْد. وهي بالألف 
فقلت: ماءء الألف الأولى عينٌ الفعل» وبعدها الهمزةٌ التي هي بدلٌ من الهاء. 0 
الهمزة ألفٌ بدلٌ من التّنوين. قال أبو الحسن”: لا يجوز أن يُكمّبٌ إلا ألِمّين عند 
البصرئين» وإن شئتٌ بثلاث» فإذا جَمعُوا أو صكّروا رَذُوا إلى الأصل. فقالوا : وه 
وأَمُواه وهياة؛ مثلٌ جمال وأجمال9". 000 ا 90 
الرابعة : قوله تعالى : كل م و 4 قرا اد لمر 
ويقال: ثُمَرء مثل شجَرء ويقال: 5-6 مثل شب ٠»‏ ويقال' ١‏ تمر مثل يذه وثمار 


69 ص 0 


ظ (؟) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ١/١‏ 60 


لض كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بنئ) . ا اليه 

العروسء قال ابن الأثير في النهاية: ا وعاد 
: الجوهري فاستعمله في كتابه! وذكر الزبيدي أنه قد ورد «بنى بأهله؛ في شعر جران العَؤْدء قال:. 
بنيتٌ بها قبل المحاقٍ بليلةٍ نكاد يحاتاً كله نلك الشهرٌ ‏ 


)4 في (م) : «مقصوراً». 


(0) لعله علي بن سليمان الأخفش الصغير. 


0 إعرات القرآن للنحاس .198/١‏ 


57م "9 000 ش سورة البقرة : الآية "1١‏ 


مثل إكام» تدم لكر 67 وسيأتي لهذا ف لدف إن شاء الله”'". وثمار 


ومس 


السّياط : عُقَدُ أطرافها. 

والمعنى في الآية : ريا لك ألواناً من التّمرات» وأنواعاً الات 

«رزقا» : طعاما لكمء وعَلفا لدوابكم, 0 قَوله تعالى : خيعيةة 
صَبَا 09 ثم مَمَتَا آلْأَرْضَ َنَا © كَأَبْتنَا نبا حَبا ©) وعنا وقضبا (©) و رو وَكَْلا (© وَعَدَاِنَ 


با 3 مدعا |54 0 [عبس: 2-06"]. وقد مضى وب 
20 


الرّزق مستوفى. والحمدٌ لله 

فإن قيل: كيف أطلقٌ اسم الرّزق على ما يخرّج من النّمرات قبل التملّكِ؟ 

قيل له : لأنها مُعَدَّة لأنْ تملك ويصح بها الانتفاع, فهي رزقٌ” 0 ظ 

الخامسة: قلتٌ: ودلك هنا لكيه على أن الله تعالى أَغْنَى الإنسانٌ عن كل" 
مخلوق» ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنى: «والله لأَنْ يأخُدَ أحدُكم 
حَبْلّه فِيَحْتَطِبَ على ظهره» خيرٌ له من أن يسأل أحداًء أعطاه أو مَنَعَه؛. أخرجه 
مسله”*؟. ويدخُلٌ في معنى الاحتطاب جميعٌ الأشغال من الصّنائع وغيرهاء فمن 
أحوّجَ نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرْص والأمل والرّغبة في رُخرف الدنياء فقد أذ 
رك كر 0 


ظ م الصّوفية : أعلّمَ الله عزّ وجل في هذه الآية سبيل الفقرء وهو أن 
تجِعَلَّ الأرضّ وطاءً» والسماء غِطاءً» والماءً طيباء والكلاً طعاما .وله تعبّدٌ أحداً في 


)010( المققير الستانق. 

.]49 عند قوله تعالى: «أظيرًا ِل تَمَرِو إ15 تمر [الأنعام:‎ )١( 

(0) ص "737/7. ظ 

(4) المحرر الوجيز .٠١15/١‏ 

(5) صحيح مسلم )1١47(‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه: «لأن يغدر أجدكمء فيحتطب على ظهره» 

فيتصدق بهء ويستغني من الناس» خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك...». وكذلك أخرجه 
.البخاري )١14170(‏ بنحو ما ذكره المصنف. وهو في المسند (07118. 

(3) المحرر الوجيز .٠١7/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 77 ا 


الذننا من الخلق يسبب الدنياء إن لله عرٌ وجل قد أتا”" لك ما لا بدّ لك منه» من 
غير مِنْةِ فيه لأحدٍ عليك. 

وقال تؤف البكالثك”"' : سيا طالب ع ف إلى الوم فقال : 
يا نَؤْفُء أراقَِدٌ أنتَ أم رامِقٌ؟ قلتٌ: بل رامِقٌ يا أميرَ المؤمنين» قال: طَوبَى للزَّاهدِين 
في الدنيا والراغبين في الآخرة» أولئك قوم انَخذوا الأرضّ بساطاًء وتراءيَا فراعناء 
وماءها يب” "© والقرآنَ والدعاء يثاراً وشِعاراًء فرفضوا”؟ الدّنيا على منهاج المسيح 
عليه السلام. وذكر باقي الخبر””“» وسيأتي تمامه في هذه السّورة عند قوله تعالى : 
أجِيبُ دَعَوَةَ ألدّع» [الآية: 187] إن شاء الله تعالى. 

السادسة : قولّه تعالى : قلا ججملوا» نَهِيّ 

إن أنداداي أ ا د ؛ وكذلك قرأ محمد تمك بن 


- 


السَميْمَع : «يِذَاً)”''. قال الشاعر: 

تمخيتيد افاؤلا لبالسةه ‏ ننه الشير وبا اتا 
وقال حَسّان: ظ 0 

اقفْججوءُ لنت ّلهبِيِدٌ فَمَرُكُمالِخيركمااليداة 
ويقال: يِذ ونَدِيدٌ على المبالغة. قال لبيد : ظ 


.58/١ في النسخ: أباح» والمثبت من (م)» والكلام بنحوه في لطائف الإشارات‎ )١( 
ابن فضالة الحميري» وهوابن امرأة كعب الأحبارء قال ابن حبان في الثقات: كان راوية للأخبار»‎ )١( 
.1594/4 وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين التسعين والمئة. تهذيب التهذيب‎ 
في (ظ): وماءها طيباً وكلأها طعاماً.‎ )*( 
في حلية الأولياء و(د) وهامش (ظ) و(ز): فرضوا.‎ )4( 
و07/7.‎ 9/١ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )5( 
.11١7/7 ذكرها الفخر الرازي في تفسيره‎ )7( 
: قائله لييد بن ربيعة العامري» والبيت في ديوانه ص 0175 وروايته فيه‎ )0 
اجتحفسد اله فميلا نهد لبحه بيديهالخيرّماشناءفعل‎ 
هو في ديوانه ص 25 وفيه: بكفءء دل بند:‎ )6( 
356 والبيت من قصيدة طويلة قالها حسان في فتح مكة يهتجوبها با سفيات قبل إسلاماء وكان قد عجا الني‎ 


"0000 < سورة البقرة ؛ الآية 77 


3 كيلا يكوذا : لمنتري ندِيدّتي وأجعل أقواماً مينوها ع 
وقال أبو عُبيدة”": «أندادا4 : أضداداً. 4" 
النحاسسٌ م جتدة» مفعول أول» و4 في موضع الثاني. 
الجوهر 6 : والنّد - بفتح النون اا طم من الظيب» 
لع بعربيّ ' ود البعيرٌ يد ند ونداداً وَتَدُوداً امرض على يجو ومنه قرأ 
0 «يُوم التّناد””' يي أق : شَهّرَّه وسَمّعَ به. َ 50 
. السابعة: قوله تعال 0) #وأنشر كم تعلمون» ابتداءٌ 0 والجملةً في موضع 
الحال» 0 © والمنافقين: عن ابن ا 


فإن قيل : كيف وم ام ايم 
والعمى؟ 00 

تالكر انا طن هين 

أحدهما : «وأشر تملعو » 0 في أن" الل تعالى حل الخلق. 
وأنزل الماءة» وات الرزقة” 0 لسلس أن الممُ عليهم دون الأنداد. ظ ظ 


)000 ديوانه ص 181 وفيه : الكيما. والتتري قاض فاه عن سلدنة رن لول وكان لبيد مع عامر بن 
الطفيل» فدعي لبيد إلى مهاجاته. فأبى. قا الجماعات المتفرقون. والمعنى : وأجعل أقواماً 
ْ مجتمعين فِرَقاً. اللسان: (عمم). 
(؟) مجاز القرآن 75/1١‏ 
ف إعراب القرآن 199/١‏ 
(4) الصحاح (ندد). 2 كين يد يدي 
00 بالتشديد» وهي من سورة المؤمن, الآية 2757 ونسبت هذه القراءة لابن اين والضحاك 9 0 
000 والكلبيء ٠‏ وهي قراءة شاذة. لاع لدان رابج كار كل 177 والفعنيب 2117/1 
00 في النسخ : قوله تعالى وهي السابعة» والمثبت من (م). ٠ ٠‏ 
7) في (م): للكافرين. . 
(48) أخرجه الطبري“في تفسيره 5917/١‏ 
(9) في 0): بأن - 
0٠١‏ المحرر الوجيز .٠١5/1‏ 


أسورة البقرة ؛ الاية " م ظ 28> 


الثاني : أن يكون المعنى : وأنتم تعلمون وَحْدانِيته بالقرَّةِ والإمكان لو تَدَبّرتُم 
0 5 وال أعلي» ظ | د 

وفي هذا دليلٌ على الأمر باستعمال حُبجج العقول». وإبطالٍ التقليد. 

فال ابن قورَك: يَحَتَمَل أن تتتاؤل الآبة المؤسين» فالشعتن :لا تركذو أنها 
المؤمنون وتجعلُوا لله أنداداً بعد عِلُمكم ‏ الذي هو نف الجهل - بأنَّ الله واحدٌ”"". 
مج رسيي ملاب ليواي دم 
وَأدْعُوأ شهدَاءك من دون َل إن كُنسْرٌ صَّدقِينَ ين 0*0 

قوله تعالى : ونإ كم ن رب» ي: في شاك . يك 405 ب يعني القرآن» 
والمرادٌ: المشركون الذي تُحُذُواء فإنّهم لما سومُوا الكادقالو : ما يشي هذا كلاة 
الله وإنَا في شك منه فنزلت الآية. 

ل 
وقَدْرتهء ذكرَ بعدّها الدلالة على تُبوَّة نبيّه» وأن ما جاء به ليس مُفترّى من عنده. 

قوله: «عَلٌ عَب4 يعني محمداً يكل والعبدُ مأحُودٌ من التعبّدء وهو التَذلّل 
سمي المملوكٌ ‏ من جنس ما يفعَله إغيدا :"كذللة المولة © قال مادق + 
إلى ان التي العقير علي "راترت قرا لعي ةكف 

اع التدترعم  *‏ سى ا 5 | 0 

قال بعضهم : ل كانت العبادةٌ أشرّفٌ التحضال: والتسمّي بها أشرف الخطط»ء 
لك وأنشدوا: ظ ' ا 
2 قوم قلبي عند رّفراء يَعرِفُهالساممٌ والرّائي 
لأ حمسي نابا فعيدفيا فإنّداأ: شَسدرت اسعسانيي * 
)١(‏ نفس المصدر. 
(؟) النكت والعيون للماوردي /١‏ 84. 


("7) البيت من معلقته؛ وهو في ديوانه ص .5١‏ ظ 
(58) البيتان في نفح الطيب 570/7 من غير نسبة لقائله» وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول: يا عمروت 


0 سورة البقرة : الآية ؟؟ 


مانا شور ز» الغا جوابٌ الشّرط» إثتوا مقصورٌ لأنّه من باب المجيء؛ قاله 

3 ظ 

0 لأنه تعالى عَلِمَ عَجَرّهم عنه. والسورة واد السو 
وقد تقدّم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن”'"'» فلا. معنى للإعادة. 

رامنا في نوه : هِيّن مَثَلِد-» زائدةٌ كما قال «فأنوا يسو َو َك يونس 0-7 
والضميرٌ في «مثله» عائدٌ على القرآن عند الجمهور من العلماء؛ كقتادة وفضاف © 
وغيرهما. 


- 


وقيل : عوك على الثراة والاجيل» فالمعنى : ا بسورة من كتابٍ مثله. فائها 

تُصَدّق ما فيه. 
5 )0 

وق يعود على النبي يكوه المعنى : نويل اسه اي 0 
ف: «مِنْ؛ على هذين التأويلين للتبعيض. ظ | 

والوقفُ على «مثله» ليس بِتامٌ؛ أن وات عواة لك © 

فونه تعالن : : ادعو شهَدَآَثُ 4 معناه أعوائكم ونُصّرَاءئَكم. القَرّاء0"' : الهتكم. 

وقال اين كتبهانة انز قبل :قيقع ذكر الشوداء اها هنا انما يكرت الشيداء 
لِيَْهَدُوا أمُرأء أو لِيَخْبِرُوا بأمْر شَهِدَوهء وإنما قيل لهم : «فأنوا سُورَزَ من مَنْلِدء#؟ 

فالجوات: أن المي : استعينوا نيعا ومن لماك وأخضروهم 
لِيُشْاهِدُوا ما تأثون به» فيكون الردٌ على الجميع أَوَكدَ في الحبَّة عليهم. 

قلتٌ: هذا هو معنى قولٍ مجاهد؛ قال مجاهد: معنى ودعو أ سُهَدَآءخ» أي : 
- الاق قات ظ 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .1598/١‏ 
(0) ص5١٠93؟١١177.‏ 


(9') أخرجه الطبري .,5917/-5947/١‏ 


(:) المحرر الوجيز .1١11١3/١‏ 
(4) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري .007/١‏ 
(7) معانى القرآن .18/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 ؟ 50 


اذعوا ناساً يشَّهِدونَ 5 أي: يشهّدون لكم أنّكم عارَضئُموه. النحاس'": 
«سْهَدَاءم 4 نصب بالفعل» جَمْعْ شهيد. يقال: شاهدٌ وشهيدٌ» مثل قادرٌ وقدير. 

قوله: «إيّن دُونٍ أللّو» أي: من غيره» وادون» نقيضٌ «فوق»» وهو تقصير عن 
الغاية» ويكون ظرفاً. والدّون: الحقيرٌ الحَسيس. ظ 

قال : 
اللا لبا يد َيِفْنَعُ بالدُونٍ مَنْ كاندُونا 

ولا نء كنك ينه قعل وبعضهم يقول منه : ان يدون دون ويقال : هذا دون ذاك» 
أي : أقربٌ منهء ويقال في الإغراء بالشيء: دُونْكه. قالت تميم للحجّجاج: أقبرنا 
صالِحاً - وكان قد صَلَبّه ‏ فقال: دُوتكموه!*“. ظ 

قوله تعالى: #إن دُسْرٌ صَْدِقِينَ» فيما تلم من أنّكم ؟َ تفذوون علن المفارفة 
لقولهم في آية أخرى: لو تَمَاٌ لَُلَمَا مِمْلَ هندًاً» [الأنفال: ١م‏ ظ 

والصَّدْقٌ: خلافُ الكذبء, وقد صَدَّق في الحديث. 0 الكل هن 
لرُماح» ويقال: صَدَقُوهم القتال. والصديق: الملازِمٌ للصّدق» ويقال: رجلٌ صِدْقٍ» 


2 الو 
3-3 


كما يقال: نِعُمّ الرجل» والصّداقة مشتقة مشتقّة من الصّدق في النْضح والؤد”". 


م سب ساح سا ور ه 


ليله تان تن لَمْ تلوأ ولن تملا دَأسَمُوأ ألَارَ الى وَفُودمَا ها أَلنَّاس 
لجار أو : تا فا دا 
يما ياي 


ف 


.89494/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(6) إعراب القرآن .١1494/١‏ 

فيه هو في الصحاح واللسان (دون) من غير نسبة. 

62 الصحاح (دون) وأورد هذا الخبر أيضاً ابن السكيت في إصلاح المنطق /١‏ 577: وابن الأثير في النهاية: ظ 
وابن منظور في اللسان (قبر) نقلاً عن أبي عبيدة. ومعنى قولهم: أقبرنا صالحاًء أي : أمكنًا من دفنه في 

القبر. وصالح: هو ابن عبد الرحمن» وينظر ما سيرد عند تفسير قوله تعالى :ا« أمائم هقرع [عبس : 1 

)6( مول الله ا 


كاد ”2 0 سورة البقرة : الآية 4 ؟ 


واتروظ يني عااسنان) 5 مق تام وقال جماعة من المفسّرين: : معنى 
الآية واذُوا شهداءكم من دون الله إنْ كنشّم صادقين» ولن تفعلواء فإن لم تفعلوا 
: نّقوا النار. فعلى هذا التفسيرٍ لا د يتم الوق على ١‏ صَبوين؟”''. 

إن قيل : : كيف دحَلت «إن؛ على على «لم» ولا يدل عامل على عامل ؟ 
عات أنّ "إن ها هنا غيرٌ عاملةٍ في اللفظ؛ فدحَلتْ على «لم؛ كما تدجُلُ على 
الماضي؛ او ا ا ع ا 
إن تركثم الفغل "5 - ظ 

قوله تعالى: وآ توه 55 ان ومن العرب قن جز 3 1 أبو 


3 0 ومنله 5-38 النابغة : 


ظ اف ازمر 7م نت الَف بالضند© 1 
في ديت ابن عر حت لَب بل الث في مه : فقيل لي : 11 
وفي قو 1 ذاه إثارةٌ 2 سيك المي 5220 بعد 
ذلك أبدعَ ؛ وهذا من العيوب التي أخبَرَ بها القرآن قبل وُقوعِها”".. 
وقال ابن كيسان : تك تو4” توقيفا لهم على أنه الحه وهم ليسو 


ا . هذا 


)01( إيشناغ الوتف والابتداء لابن الأمال /. 66 


(5) إعراب القرآن للنحاس .7٠١ /١‏ 


) هذا عجز بيت من معلقنه» وصدره: هلا الثناء 00000 والن 5 وان غنات 

70١‏ » ورواية الديوان ص ا: فلم أعرضء. ورواية النحاس في شرح القصائد ”/155: فما 
عرضت. قوله : الصفد: العطاءء قال الأصمعي: ولا يكون الصفد ابتداءً» إنما هو بمنزلة المكافأة. 

وسيورد المصنف البيت عند تفسير الآية (59) من سورة الحجرء. وروايته: فلم. [ 00 

(4:) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف .)١546(‏ وأخرجه البخاري :)١171(‏ ومسلم (117/8؟7) 

بلفظ: لم ترعء وعند البخاري كذلك )7١70(‏ بلفظ: لم تراع. قال الحافظ في الفتح /1: ودقع . 
في رواية القابسي: لن ترعء بحذف الألف. قال ابن التين: ل فد أي : الجزم. بلن... 

"7 وينظر: تمه كلانه. ش 

(40 المخرر الرجير 0/1 ب 

(3) في النسخ + وإن لم تفعلوا :: والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية + 7 وم 


ظ صادقين فيما زعموا من أنَّه كذبٌ ولو هفك فووا تسيو : وأنّه شِغْرء واله انا 
ظ الأوّلِين» وهم يدّعون العم ولا يأتون بسورة من مِثْله.. 

وقوله: «#مَاتّمُا رم خوات وان لَْ تفْمَنُوأ» أي : فا تّقوا النارٌ بتصديقٍ النبيّ 
يك وطاعةٍ الله تعالى. وقد تقدَّم معنى التقوى”''. فلا معنى لإعادتها. ويقال: إن لفة 
تميم وأسد سد: انوا مارم وحكى سيبويه 7 ١‏ تفى يتقى + 5 قَضَى يقضي. «النارً) 

«التي» من نعتها”". 5 ثلاث لغات: «التي' و«اللّتٍ» بكسر العاى و«اللَّتْ) 

بإسكانهاء وهي اسم مُبْهَم للمؤنّث؛ وهي معرفةٌ: ولا يجوز 3 الألفٍ واللاع متها 
للتذكير: #ولاامم الابعياد وفي تثنيتها ثلاث لغات أيضاً: «النّتان» و«اللّتا؛ ببحذف ظ 
النون» و«اللّتان» تشريك النون: وفي جمعها ند «اللّاتي»: وهي لغةٌ القرآن: 
و«اللّاتٍ)» كك التاء بلا ياءء» و«اللُواتي»: و«اللّوات» بلا ياء. - 


وانقن أبو ا 


من النّواتي والقي واللاتي ا ل ل كل 

و«اللُوا» بإسقاط التاء. هذا ما حكاه الجوهري” وزاد أبن الشّجَر: 0 «اللّائي» 
باليهز وإثيات الباء:وةاللةه» ركبر اليمة وحذف الياءء و«اللّا» بحذف الهمزة. فإن 
جمعتٌ الجمعٌ قلت في «اللّاتي' «اللواة نتي؟: وفي 8 لارام (ظ . قال 
الجوهري : ضاير لني «اللتيا» بالفتح والتشديد. قال الراجز”#) 


.518 ص‎ )١( 


.١١7/54 الكتاب‎ )5( 


(؟) إعراب القرآن للنحاس .501١- 7٠١‏ 

ك4 في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(5) البيت في مجاز القرآن »١119/١‏ الشعر والشعراء 288/1١‏ وأمالي ابن الشجري "4/١‏ من غير نسية 

(0) الصحاح: (لتي). 0 ( 

49 في أماليه / ٠‏ 0 

(8) هوالعجاجء والكسن الأرل فون سواهك ييه 45 و/ 0484 والبيت في المقتضب 1م 37 
0 وأمالي ابن الشجري .75/١‏ ظ 


| “كظ”»> سورة البقرة : الآية ؟ " 


سعد لظ وال والتعى. ‏ (إزاللتييحااجننين رات 
وبعض الشعراء أَدحَلَ على «التي) حرف النداء» وحروف الثداء لا تدخل على ما 
فيه الألث واللام لا في قولنا يا الله وحدة» فكانه شنيها لاح 
واللامُ غير مفارقّتين لهاء وقال : ظ ظ ظ 
وو ا تكوااسى حكنت دربي وات بحياك راع" 
ويقال: وفع فلان في اللَينا والتي» ا اسمان من أسماء الذّاهية. ظ 
و«الوّقود) 8 الحخطب» وبالضم : التو التوة 
و«الناس» عمومٌ» ا كت أنه يكون حطباً لهاء 
أجارنا الله منها. ظ 
و«الحجارة»: هي حجارة الكبْريت الأسود؛ عن ان موف ولف ز1"و قي 
بذلك لأنها ريد عاو سيم الادار وني انرا من العذاب : سرعة الاتقاد» نَثْنٌّ 
الرائحة» كَثْرة الدّحَانء شدَّة الالتصاق بالأبدان, لو يا ا مانا 
وليس في قوله تعالى: #وَقُودُهًا ألنّاش 5 دليلٌ على أن ليس فيها غيرٌ 
الناس والتفجازة 4 يدليل نا ذكّره في غير موضع من كَوْن الجن والشياطين فيها 
فر المرادٌ بالحجارة الأصنامٌ؛ لقوله تعالى : د إِيسكُمٌ وبا وَمَا تَعَبِدُونٌ من دون 
أ 1 جَهَتّر [الأنبياء: 194 أي : حطبٌ جهنم ؛ وعليه فتكون الحجارة ونا 
وَقُوداً 0 وككر ذلك تعظيماً للنار أنّها تُحَرِقٌ الحجارةً مع إحراقها للناس. 
وعلى التأويل الأرك كر معتييق بالناووالعهارة 
)١(‏ في الصحاح: بالرسل عني» والبيت من شواهد سيبويه 2191/7 وهو في المقتضب 5/ 27511١‏ 
واللامات للزجاجي ص 2*5 والإنصاف 775/١‏ - والرواية فيه: قَديتَكِ يا التي وتبرج المفصل 
7 ولم ينسبوه لقائله. 
(؟) معاني القرآن /١‏ ء وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 25٠ /١‏ والطبري 107/١‏ و2»405 


والحاكم 2771/57 وقال: صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه. 
(©) المحرر الوجيز .٠١ 1/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 ؟ ! نكا 


وقد جاء الحديتٌ عن النبئ ِِ أنّه قال: «كل م مُْذِ في النار»! '". وفي تأويله 
وجهان: < ظ 

أحذهما: أن كل مَنْ أذى النامن في الدنيا 6 الله في الآخرة بالنار. 

د وت اك ا 

قو آهل الثان: ظ 

وفك يمك اهل الناويل أن" ' هذه انر المخصوصة بالحجارة هي نار الكافرين 
خاصّة. والله أعلم. 

520100 قلت: 25201 إن أبا 
ل ل 0 ا 0 
النار, 00 في رواية: «ولولا لكان الف كفن 
الثار». 0 ظ 

«وَقُودُهَا) مبتدأء «الناسنٌ» خَبَرّهء «والحجارة» عطف عليهم. وقرأ الحَسّن 
ومجاهدٌ وطلحة بن مُصَدف : «وقُودها» ره بضم الواو ٠‏ وقرأ عبد بن مير «وَقِيدها 
ال 

قال الكسائيئُ والأخفش"'"'': الوقود ب بفتح الواو: الحطظب»» وبالضم: الفعل 

يقال: وَقَدَتٍ النارٌ تقد وُفُودأء بالضم» ووفداء وَقِدَة. لووّفَداً] ا 

تزندكن وذ ندتها آنا وامم فدنيا أيضاء والاتقادا" مثل التُوقدء والموضع مَؤْقِدء 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 7/ 1/549 والخطيب في تاريخ بغداد 149/1١‏ من حديث علي 
رضي الله عنه راكاد بو الخطات الات التعروت باني الدج وهو ضعيف. 

() في (م) : إلى أن. 

(0) رقم (0709» وآخر جه أيضاً أحمد (2)17/74 والبخاري (5817). 

(4) القراءات الشاذة لابن خالويه ص5» والمحتسب لابن جني /١‏ 31. 

)26 في (د) : وقرأ أبو عبيد بن عمير» ولم نقف على من ذكر هذه القراءة. معان فادرا ا .٠١‏ 

(1) معاني القرآن 27١7/١‏ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن .5١07/١‏ 

00 في النسخ: والإيقاد» والمثبت من (م). 


0" : ْ سورة البقرة : الآية 0 


ابايلسة والنارٌ م , موقدة . وَالوَقَدَة : اشدة الح وهي عر أيام . 0 0 


قال النحاس” ©: يجب على هذا ألا يُقرا إل : «وَقودها» [بفتح الواو] لأن 
المعنى : : حطهاء إلا أن الأخفئن قال: ون أن بع العرب يحل الؤقود والؤقود 
بمعنى الحظب والمصدر. ظ -" ظ 

قال التحاس : وذعب إلى أن الل أكثز. ف قال : 500 
قله 99 قدت يلكفرة» 7 ا غير الكافريق لذ دشليا ,لسن كذلف: 
ل لي ب ف 
غلىنها يان 1 +7 / ظ 0 0 
وك على ول أهلُ الحيّ من أن انار موجودةً 000 خلافاً للمبتدعة 
في قولهم : إِنْها لم تُخُلّق حتى الآن» ل ع و ينا 
لوطي الأندليع9. / ْ 0 

رؤكى 0 عن عبد الله بن مسعود قال: كنا 5900 اه كل إذ - 
ده فقال الدب َكل ا «تَدْرُونَ ما هذا؟» قلنا20: الله او صدر له أعلم. قال: «هذ 
حبر رُمِيَ به في الثّار منذ سبعينَ خَرِيفاًء فهو يَهْوِي في النار الآن» حتى انتهى 
إلى تُرها». ظ ظ 00 ظ 


وروى البخاريي عن أبي هريرة قال قال سول اله يه : . «احْمَجَتِ النارٌ والجنّة 


00 


+010 الصحَاح (وقد)ء. وماا؛ وها فبرين فيد 

(؟) إعراب القرآن 21١١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 0 

(7) عند تفسير قوله تعالى: «#من ذا َلَذِى يَنْفْعُ عِندهءٍ ِلّا بِإِدْنِئُ» (البقرة: 766). 

0 )0 المحرر الوجيز /مءك2ق ومنذر بن سعيد البلوطي : فقيه محقّق» وخطيب مفوه. قاضي الجماعة 
بقرطبة» وهو من موضع قريب منهاء يقن له تحصن البلوظة توفي سئة (06اه)ء السير 117/7/15. 
وقال أو . حيان في البحر المحيط ٠١8/١‏ : وكان قاضي القضاة بالأندلس» وكان معتزلياً في أكثر 


الأصول» ظاهرياً في الفروع... وسرى إليه ذلك القول من كثير من المعتزلة. 


د م (0) رقم (5844), وهو من حديث أبي هريرة لا من حديث ابن مسعود كما قال المصنف. 


ظ (1) في (م): : قال قلنا. ' 


اسورة البقرة : الآية ؟ ؟ 02000 الوم 


فتالت ين وو لض الستاوون واليمك ا رةه وقاله هذ يتدلض العيع: 

والمساكين» فنقال الله عنَّ وجل لهذه : أن عذابي عدت بك من أشاءء وقال لهذه: 

أنتٍ رَحْمّتي أرحم بكِ من أشاءء ولك راعذ يكها يفاك اسم 
0 

08 


يقال: 0000 يا 0 ولأنّ النيئ ظ 
قد أَرِيَهما في صلاة الكُسُوف” "حيانما ايد ف راد 2 دحل الجنة””'. 
فلا معنى لما خالّت ذلك. وبالله التوفيق. 


وَلأَعِدّتَ»# يجوز أنتيكون عتالا للثان على عن لد ير | مدي شديعة الاج كما 
قال: هآو ,5 | صرت دويق [النساء: 2]96 فمغتاه:. قد حَصِرَتُ صِدورهمء 
فمع''' احَصِرّت) «قدا مضمَّرةٌ الالباني الجر ركع لد ليا 
لا ا ل ظ 

ويجوز أن يكون كلاماً منقطعاً عمّا قبله؛ كما قال: ا 0 
1-7 د [فصلت: 17]. 


ال الخجستانئ: يدت لف م من صلةٍ «التية: .كما قال في آل عمران: 
انمو ألثّارَ ألو عِدَّتّ لِلْكَفْرِينَ»4 [الآية: 3١‏ ]. ابن الأنبار م وهذا غَلّطء أن 
و ابو الا م وها س4 فلا يجوز أن تُوصَلَ بصلة 
0 وفي آل عمران ليس لها صِلدٌ غير (أعِدّت». 


)00 صحيح البخاري ٠(‏ غ) وصحيح مسلم (5845) (004: غير أن الفظه لمسالمء و وهو عند البخاري 
بمعناه خلافاً لما ذكره المصتف.- ا ١‏ 

(؟) سلف أنه من حديث أبي هريرة. 

(7) سلف ص 580. ظ 

(4) أخرجه أحمد (7786؟)» والترمذي (1417) من حديث حذيفة بن اليمان. . 

)0( أخرجه البخاري (749)؛ ومسلم )١177(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عله..' 

(1) في النسخ: فمعناه حصرت صدورهم» ومع حصرت قد...» والمثبت من (م). 


0 (/590) إيضاح الوقف والابتداء 0/١‏ همه والكلام الذي قبله منه. 


ناكد 00000000 سورة البقرة : الآية ©" 


قوله تعالى : كر الذي ءَامَنُوا وَحَمِلُوا الصَلِحَتِ أن لم جَنَتِ ججْرى من 


ويا - ٠‏ كلا جام 7 


ها الأَنهكة حكلما ززفوأ مها من مرو رزقًا قَالُواْ هنذا اذى رَزْقنَا من 
بل كأنوا لي وَلَهُمْ فيه فيا أزواج مطهرة م خََِدُرت © »* 
سس د لدت ءَامَتُواه فيه ثلاث مسائل: 2 
الأولى : لما ذكر الله عرَّ وجل جزاءً الكافرين» كر جزاء المؤمنين أيضاً. 
والقشدر: الجعا رين نود انر عاق المت وهي ظَاهِرٌ الجلْد - يتغيّرها بأوَّلٍ 
حَبّر يَرِدُ عليك» ثم الغالبٌ أن يُسْتَعْمَل في السّرور مُقيداً بالغير المتشو به وش قال 
أيضاًء ولا يُستعمَلٌُ في العم والشّرٌ إلا مُقَيّداً منصوصاً على الشرٌ المُبَشَّر به قال الله 
تعالى: #فَبشرَهم بِصَدَّاب ب و27 [آل عمران: وال شرنة ويتشرثة فشك 
ومشدّد  ''‏ يشا تكس الام اكت وابفياتت وبَشِرَ يَبْشسَّر: إذا فرح» ووجه بشير 
إذا لو سات : ما يُعطاه المْبَشْرء وتَباشِيرٌ الشيء : 
أو 


الثانية : أجمعَ العلماءً على أنَّ المكلّف إذا قال: 557 بكذا فهو 
سشُ فبِشُرَة واحد من عبيذه فأكثرٌ فإن أَوَلّهم يكون حرا دون الثاني. 

واختلفوا إذا قال: مَنْ أخبرني من عَبيدي بكذا فهو حُرّ فهل يكون”" الثاني مثل 
الأول؟ فقال أصحابٌ الشافعيّ : نعم, لأنَّ كلّ واحدٍ منهم مُخبِرٌء وقال علماؤنا : 
لاء لأنّ المكلّف إنّما قصَدّ خبراً يكون بشارةً» وذلك يختصٌُ بالأوّل» وهذا معلومٌ 
عرْفا فوجَبٌ صَرْفٌ القول”؟؟ إليه, وفرّق محمد بن الحَسّن بين قوله: أخبرني» أو 
حَدَّئنيء فقال: إذا قال الرجل : أي غلام لي أخبَرّني بكذاء أو أعلَْمّني بكذا وكذا» 
فهو حر ولا نِيّة له فأخبّره غلامٌ له بذلك؛» بكتاب أو كلام أو رسولء فإنَ الغلامَ 
)١(‏ المحرر الوجيز .١٠١8/١‏ 
(؟) في (د): مخففاً ومشدداً. 
(7) لفظ: يكونء ليس في النسخ. 


(5) في النسخ: الأول. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .١5/١‏ 


سورة البقرة : الآية 85" [ انا 


اجن لان منا عيب وإن أخبره بعد ذلك غلام له عَثَقَ' لأنّه قال : أي غلام أخبر 
فهو حر ولو أخبروه كلّهم عَتّقوا؛ وإن كان عَنَى حين حلفت 00 


لم يَعْتِقَ واحدٌ منهم إلا أن يُخِرهُ بكلام مشافهةٌ بذلك الخبرء قال: وإذا قال: أي 
غلام لي حدّثني؛ فهذا على المُشافهة: لا يَعِتِلُ واحدٌ منهه”''. 

الثالثة: قوله تعالى: وَصمُِوأ ألصلِحَتٍ» رَدْ على من يقول: إِنَّ الإيمانَ بمجرّده 
يقتضي الطاعات؛ لأنّه لو كان ذلك ما اعادها” فالجنةٌ تُنال بالإيمان والعمل 
الصالح» وقيل : الجنة تال بالإيمان» والدّرجاتٌ تُستَحنٌ بالأعمال الصالحات. والله 


و0 


أعلم. 

جل كي «أن) في موضع نصب ب بره والمعنى : وَيشّو الذين امنوا بأن يم 
أو : لأنّ لهم. فلمًا سقط الخافضٌ عَمِلَ الفعلٌ» وقال الكسائيٌ وجماعة من 
البضودة: أن في موضع خفض بإضمار الباء. 

بجنت في موضع نصب اسم «أنَّ0. و«أنَ؛ وما عملت فيه في موضع المفعول 
القاوية 

والجنّاتٌ: البساتين» وإنما سكي جنّاتء لأنها تّجِنٌ مَنْ فيهاء أي: تسثّره 
بشجرهاء ومنه: المِجَنُ والبجَنِينُ والج”" والجنّة. ظ ظ 

ليْرى# في موضع النعت ل«جنّات», وهو مرفوع. لأنه فِعْلُ مستقبل» فحلفت 
الح قن الناء انلها 0 ظ ظ 

ين تَحْتِهً4 أي : من تحت أشجارهاء ولم يَجْرٍ لها كرء أن الجئّات دالَةٌ غليها:" 

«الأنهدرٌ» أ اغا الآنيان هيت الخرّئ إلى الأنهار تَوَسْعاً :]نما نترى الما 
وحدّه؛ فُحذف اختصاراً» كما قال تعالى: لوَبْسَلٍ الشَريَة [يوسف: 47]أء ي : أهْلها. 
)١(‏ المحذث الفاصل ص 201١9‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 4817, ظ 
(؟) المحرر الوجيز .7١8/١‏ 2 


() لفظ: والجنء. ليس في (م). 
(4) إعراب القرآن للنحاس .7١١/١‏ 


لذن سورة البقرة ؛ الآية ©" 


تتفت أو الكازيعيذة أرودت ا بعدَك يا كُلَبِبُ ال 50 
د اي فحذف. ظ ظ 
شاع ل 2 )0 
َلّعَتُ بها كَنْن فا" ت فَنقّها الس ا لطبا رايس 
ل دسعئهاء يصفك ل النبئ يَكهِ: «ما أَنْهَرَ الدّم وذكِرَ اسم اله 
ل يع ": ما َع الذي حتى جرى” الم كلهراة» 
دجن الل وتهارء ونْهِر نهر : م ايم 
نهار الج ليست في أخاديقه نا تجري على سطح الجن منف ب 
بالقدرة تحني كاد أهلها. 
والوقنك على «الأنهار؛ سن وليس بحام أذ قوله: كلما ثزة فوأ مها مِن 
تعره من:وصف الجنات ” / 
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)0 لايل سن ري والييت في الحماسة 414/8 (بشرح المرزوقي): 0100507 ٠٠‏ . ومعنى 
الشطر الثاني : إن أهل المجلس تنازعوا الكلام بعدك» حتى صار بعضهم يسب بعضأء ولا شيء يردعهم. 

(1) البيت في ديوانه ص 47» والحماسة ١84/١‏ (بشرح المرزوقي) ورواية الديوان: اناا بن حل 

ما وراءها. ورواية الحماسة: يرى قائماً من دونها. 00 ْ 

ف أعيجة ا" 8 » والبخاري (5544), ومسلم (1538) من حديث راقع بن خديج رضي اله عن 

(5) في (م): معتاه. 00 0 

() في (م): يجري. 

000 المحرر الوجيز .١٠١8/١‏ | 

00 البيت في ديوان الهذليين ص 147 وروايته : وفرات النهر. قوله : القصبء » يعني مجاري الماء من 

< العيون. الصحاح (قصب). ظ ظ لل" 
(4) المحرر الوجيز .٠1١8/١‏ وأخرج ابن جرير 405/١‏ من طريق أبي عبيدة» عن مسروق» قال: نخل 

ظ الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكائّها أخرى» 
. وماؤها يجري في غير أخدود. وانظر صفة الجنة لأبي نعيم ؟1517//7 ١159-2‏ ' 


ا عا )4( إيضاح الوقف والابتداء .. 


سورة البقرة : الآية 76 0 اوم 


لإرِزقا4 مصدرء وقد تقدَّم القول في الرزق”''. 


ومعنى ##ون قبل > : : يعنى: في الدنياء وفيه وجهان: أحدهما أنّهم قالوا : هذا 
ا لد والغانى: هذا الذي رَزِنا في الدنياء ا 0 
ثمار الذنيا» فإذًا أكلوا توجداوا ادكه عي ذللقة . 


وقيل: «من قبل يعني في الجنة» لأنْهم يُررّقون ثم يُرزّقون» فإذا أَتُوا بام 
وثمار في أوّل النهار فأكلُوا منهاء ع الرافتها ف آخر النهارة قالوا: هذا الذي رُزْقْنا 
من قَبْل» يعني : أَظهِمْنًا في أوَّل النهار ؛ لأنَ لوئّه يُشْبهُ ذلك» فإذا و ود اينيد 
لها طعماً غيرٌ طعم الأول©. ا اا 

(تأناك لبلواء: من: أنيث: وقراءة” " الجماعة يضم الهمزة والنء. وقرأ هارون 
الأعور: «وأنّوا بفتح الهمزة والتاء فالضميرٌ في القراءة الأولى لأهل الجنة» وفي 
الثانية للخدّام. ظ 0 

٠‏ ابه ب مُتَمَبِهًا» حال من الضمير في «بهاء أي: يُشْبِهُ بعضّه بعضاً في 
المنظ ” '»» ويختلفك في الطّعم. قاله ابنُ عباس ومجاهدٌ والحَسَن وغيرهم. وقال 
عكرمة: يُشْبهُ ثَمَرَ الدنياء ويُبايئه في جل"'' الصفات. ابن عباس : هذا على وجه 
التعجب» وليس في الدنيا شيةٌ مما في الجنة سوى الأسماء؛ فكأنهم تعججبوا لِمَا 
'رأؤه من خسن الثمرة وعِظم خَلقها. وقال قتادة: خياراً لا رَدْل فيه» كقوله تعالى : 
كما نهاك [الزمر: 7] وليس ك كثمار الدنيا 2 تتشابه» لأنّ فيها يجياراً غير 
/ 0 | 


حم به 


جنل ني يا ند ابتداء وخبر. ندا جمع زَوْجِ) ع 0 


000( لاد 
(0) ته تفسين الطبري ٠ 8/١‏ 2*5: ال الوجيز ١٠ ١9/1‏ 


0 فر م وقرأه. 1 


1(7) القراءاك الخناقة لأبن خالوية عن 9م والتسرر الوتغيق ‏ ها 
' () في النسخ : النظرء والمغبت من (م).. 
(7) في (د) يشبه ثمار الدنيا في كل الصفات. 


(9) المحرر الوجيز ١/9١٠غ»‏ وتخريج هذه الآثار عند الطبري .417-41/١‏ 


م سورة البقرة : الآية 76 


والرجل رَوْجٍ المرأة. قال الأصمعييٌ : ولا تكاد العربٌ تقول: زوجة» وحكى المَّدّاء"١)‏ 
ظ أنه يقال: زوجة» وأنشد الفرزدق : ظ 

وإ الذي يسعى لِيُفْسِد زجني , 1 
لها زوج ف الدنيا والآخرة» ولكنٌ له بتلاكم ذكره البخاري؛ 7" واختاره الكسائئ ظ 


0 نعتٌ للأزوج» ومُطهّرةٌ في اللغة أجمعٌ من طاهرة يت ومعنى 

ه: الطهارةٌ من الحَيْض والبصاق وسائل نا 

و + خيرتن النوزي: عن ابن أبي تّجيح؛ عن مجاهد: 
«مطهّرة» قال: لا يَبُلْنَ ولا يَكَعْوّظنَ؛ لآ كلذة ولا تحور يدول مقي بولا 
يَبْزُقْنَ"'. وقد أتينا على هذا كله في وَضْفٍ أهل الجنة وصِفةٍ الجنة ونعيمها من كتاب 
«التذكرة»”"': والحمد لله. ْ ظ ش 


دِوَحُمْ فِيها خَِدُوتَ» اهما فيكداً. «خالدون» خبره . والظرف مُلْغْيٌ : 'ويجوز في 
غير القرآن نصبٌ خالدين على الحال”". 1 ظ 


والخلود: البقاء. ؤفتتةحية الخلد؛ وق عكر مجان نيما نطرة: ومنه قولهم 
في الدعاء: خَلّد الله مُلْكَه أي: طوَّله. قال زُهير: 


ألا لا أرى على العبرادت با نينا + زلا علدا إلا الجيوال الروالسين 


5 ) في المذكر والمؤنث ص 55. 

(1) البيت في ديوانه ؟/ ه ٠‏ وفي الأضداد لابن الأنباري ص 774» والصحاح: (بول)» والمحرر 
< الوجيز ٠١8/١‏ . ورواية ابن الأنباري: وإن الذي يمشي يحرش زوجتي كماش. وقول سسسلياء 
أي: يأخذ بولها في يده. 

(9) رقم (701/7). 

(4) المحرر الوجيز .1٠١9/١‏ 

(5). في تفسيره 41/1 

(0) في (د): ينزفن» وفي (م): يبصقن» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو موافق لتفسير عبد الرزاق. 

0) ص 578 وما بعدها. 

00( إعراب القرآن للنحاس .507/١‏ 

)04 ذيواته ض 88 91. ' 


سورة البقرة : الآية 75 < ريض 


قوله تعالى: 9إنَّ أله لا يَْتَحيء أن يَضْرِب مَثَلَا ما تعوضة هما ُوقها : 
وو غ5 رده 7 ظ 3 م لس 20 ور 
ادر 35 عامنوا يعمو أنه لحن سن ريهم و الذبن حكهدروأ ولو رك 


ل سرصم خخ ا لس ا نت ا لي وخر م 
مَاذ] أراد أللَّهُ شَدُ بهددًا َكَل ؛ بو كيرا وتهدى يوء كثِيرا وَمَا يِل 


بيه إِلَا الْمَسِقِينَ © 

قوله تعالى: 9إإنَّ الله لا سحي أن يضَرِبٌ 4321 قال اين عاض قن واية أبى 
صالح : لال لالد رك ل لمان سك <مكلهُم ككل انه 
] سود اراك [البقرة : 07١]ء‏ وقوله: هآو كُصيّب ين ألسَمَهِ؟ [البقرة: 19]» قالوا: الله 
أجل وأعلى من أن يَضْرِبَ الأمثال» فأنزلَ الله هذه الآية(29 

وفي رواية عطاء عن ابن عباس» قال : لما ذكر الله آلهة المشركين» فقال: «إوَإِن 
ْم داب سَيَكا لا مده ينْدُ» [الحج: 47 وذكر كيد الآلهة» فجعَلّه كبيت 
العنكبوت»: قالوا: أرأيتَ حيث ذَّكْرَ الله الذّبابَ والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على 
محمدء أي شيء يصنمٌ؟ فأنزل الله الآية. ظ 

وقال الحسن وقتادةٌ: لما ذكر الله الذبابَ والعنكبوتٌ في كتابه» وضَرّبٌ للمشركين 
به المَكلء ضَحِكتٍ اليهودء وقالوا: ما يُشْبهُ هذا كلام الله فأنزل الله الآية9©. 

و سسْتخيء» أصله : ير ل اه 
استّئقلت الضّمهُ على الياء فسكنتء واسم الفاعل على هذا : مُسْبَحَيء والجمع : 
مَسْتَحَيون ومسْتحيين. وقرأ ابن مُحَيْصن : «يَسْتَحِي) بكسر الحاء وياء واعلة اي 6 
وروي عن ابن كثيرء وهي لغة تميم» وبكر بنٍ وائل» نُقِلتُ فيها حركةٌ الياء الأولى إلى 
الحاء» قسكنتك» ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنت» فخذفت إحداهما للالتقاءء 


سم الفاعل مُسْتَح. والجمع : : مسْتَحون ومَسْتّجين. قاله الجوهري 01م 


40 أخرجه الطبري في تفسيره 1 

(؟) الأخبار الثلاثة في أسباب النزول للواحدي عند هذه الآية. وأخرج قول قتادة أيضاً الطبري في تفسيره 
.١‏ 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص4. 

(:) صحاح الجوهري (حيا)ء ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .1١١ /١‏ 


0 ظ ظ سورة البقرة : الآية 17 


لحان وار ل نل اليستحبي» في هذه الآية؛ فقيل : الا يخشىء ورَجَحَه 
الع وض الل وتحسى الئاس ونه مد أن أن كَدْمَنهُ4 [الأحزاب : ابي 
تستحي. وقال غيره: لا يرك وقيل : لا يمتنع. ظ ظ 

وأصل الاستحياء : الانقباض عن الشيءٌ: والامتناعٌ منه؛ خوفاً من مواقعة 
القييح» وهذا محال على الله تعالى.. ا 0 0 

وفي اصحيح» بد عن أمٌ ملم رضي الله عنها قالت: جاءت أمُ ال" 
إلى النبي يكل فقالت: يا رسول الله ا اللي لا يأمر 
بالحياء فيه» ولا يمتنمُ من ؤكره. 00 

قوله تعالى: ٠‏ عوآن كر 12 #1 شرف مناه يبِين» وداذه مع الفعل في 
م ل ند اامن). المثلاً) منصوب ب: : فيضرية. 0 

ابعُوضةً) : في نصبها أربعةٌ أوجه: 0 


الأوّل: تكون «ما» زائدةٌ وابعوضةً) بدلاً من 0-52 


العاني : كروب نكر في موضع نصب على البدل من قول: ؛ : امقَلذفق 
والبعوضة» نعثٌ ل «ماكء فَوْصِمت «(ما» ؟ بالجنس المنكر لز لإبهامها ٠‏ لأنها بمعنى قليل. 
قاله الفرّاء والرّجَاج كين ظ 


الثالث : نُصِبت على تقدير إسقاط الجارًء المعنى : أن يضربٌ مثلاً ما بين 


بعوضةء» فخذفت ابين؛ واعريف أبحوق #الأباغ ا سانو القاة بد بمعنى «إلى» أئ: إلى ما 


)00 شع الدوي 0300 ١‏ ولي فبا قال الطبري ما يدل على أنه رجح هذا المعنء ويظهر أن القرطيي 

قد تابع ابن عطية في هذا. 

(5) رقم .)١7(‏ وأخرجه البخاري (7758). 

لضو الغميصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية» أم أنس بن مالك مات زوجها مالك بن النضر مشركاً» ثم ظ 

0 ش 0 #طلئحةة وكيد كينا و احدكء وماتت في خلافة عثمان الحن 7/ > خرة ظ 
0( عنهم المهدوي. فيما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ١١١/١‏ وينظر معاني د للفراء . 

ساني الت لجاع 0 


سورة البقرة : الآية 33> ' ظ 0000 


فوقّها. وهذا قولٌ الكسائي والمَرّاء”'' أيضاًء وأنشد أبو العباس”") 1 
يا أحسنّ الناس ما قَرْناً إلى قم ممسيويسا ظ 

أراد : ما بين قَرْنْء فلمًا اسقط وين عت ظ 

الرابع أن يكون «يضرب» بمعنى يجعل ) فتكون «بعوضةً» المفعول الثاني. . 

وقرأ الضحاك وإراهيم بن أبي ي عَبّلة ورؤبة بن العجاج : الل ٠‏ وهي 
لايم 00 
قال أبو الفتح”*': ووجة ذلك أن «ما» اسم بمنزلة «الذي»» و«بعوضةٌ» رفع على 
إضمار المبتدأ» التقدير: لا يستحيي أن يضربٌ الذي هو بعوضة مثلاً» فحذف العائد 


اا 2 مبتدأ. ٠‏ ومثله قراءة بعضهم: «تماماً على الذي احسثيلة) أي : 
وحكى سبيويولة "ها أن بالذي قائلٌ لك شيئًء أي : هو قائل. 


قال النحاس ” "": والحذف في «ما) الخ ع يادي لأن «الذي؛ نما له وَ 
واحد والاسم معه أطول. الإدة 

ويقال: إن معنى ضربتٌ له مَكَلاَ لك لامقة: وهذه الأبنيةُ على صَرْبٍ واحد. 
وداى مال واحد لي اعد والصّرْبٌ: التؤع. 


8 27/١ وقد نقل المصنف الأوجه الثلاثة عن النحاس في إعراب القرآن‎ 27١1/١ معاني القرآن‎ )١( 
(؟) كذا قال المصنف رحمه الله. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: لد الوجه (يعني‎ 
نصب بعوضة على تقدير إسقاط الجار). ظ‎ 
وفيه : : نشد الفرا. ونقله أبو حيان‎ "04 /١ وإيضاح الوقف والابتداء‎ »50١ والبيت في الأضداد ص‎ [ 
عن الفراء؛ عن أعرابي من بني سليم.‎ 177/١ في البحر‎ 
م( كرها عن عظية :101/1 رافتصر إيق تراه واوا تير ) 0 لخ سا‎ 
ظ‎ .55/١ المحتسب‎ ):( 
اوقراءة العشرة ٍِثَمَم عل ظ‎ .77 1/١ يعني بالضم ؛ وهي قراءة أبن يعمر فيما ذكر ابن جني في المحتسب‎ (2) 
5-7 بالفعم, راتت رقان ابو عار ىن‎ ]١84 الى أحْسَنَ؟ [الأنعام:‎ . 
وقد حكاه عن الخليل.‎ » ٠ 8/7 اقف الكتاب‎ 
و504.‎ 7١/١ إعراب القرآن‎ )7( 


#5 0 < سورة البقرة +الآية ١‏ 


والبعُوضة: فَعُولّة» من: بَعَضّ: إذا قظعٌ اللحمّ» يقال: بَضَعْ وبَعَض» بمعئى» 
وقذاتكفكة تعيماء أى كزان تعض والتتوضن؟ التن 4 الوالحدة بعوضة ؛ سيت 
بذك اليسكرهاءتقاله اللجوهرية وخير90؟. ا ا 

قوله تعالى : «قما فَوْتَهَا4 قد تقدّم أن الثاء يميت 2 اكه وك م ما الذونن 
صلة زائدةً ف «ما» ل 0 ون بعجليا انحيا تنا النانية”" 
عطفٌ عليهاء وقال الكسائي وأبو عُبّيدة”'' وغيرهما: معنى «فما وتيا بترا ادك د 
ما دوتّهاء أي: إِنْها فوثّها في الصّغْرء قال الكسائي: وهذا كقولك في الكلام: أتراه 
قصيراً؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك» أي: هو أقصرٌ مما ترى» وقال قتادة وابن 
ريج" : المعنى : في الكبّر. 

والضمير في «أنَّه) عائدٌ على المَكّل؛ أي: إن المثل حق. 

والحنُ خلا الباطل» والحقٌ: واحدُ الحقوق» والحَدة بفتح الحاء ‏ أَحصٌ 


مئه )© يقال : حكني أي : 0 


50 الميتين بالأكراهيا التفنياتة ٠‏ وى ليك زيزل 


إيما 


ربيعة . 


تا روعت انك ]ذ] القمية عنار فيك فيضكى وأيْما بالعَشِي ذه شين 

.111/١ الصحاح: (بعض)» وانظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) من قوله: عطف على بعوضة» سقط من (د) و(م)؛ وينظر المحرر الوجيز .١١1/١‏ 

(7) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 0. 

(4) ذكره ابن عطية 2111/١‏ وأخرج الطبري 451/١‏ من طريق معمرء عن قتادة» قال: البعوضة أضعف 
ما خلق الله. وعزا نحوه لابن جريج. 

(6) الصحاح: (حقق). 

(7) إعراب القرآن للنحاس 27١4/١‏ والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 2.514 وروايته فيه: «أما» بدل: 
«أيماأ» ذ في الموضعين. قال البغدادي في خزانة الأدب 0١‏ "5أأورده أبو العباس المبرد في الكامل 
في ثلاثة مواضع ‏ فرواه في أول الثلث الثالث بالإبدال في الأول فقط ١١07/7[‏ ووقع في مطبوعه 
«أما» في الموضعين] ورواه ة لي اللت الأول 0184713 على الأضل في لكر عقون ياد [باالكه رودا 
في أوائله [98/1] بالإبدال ذ في الموضعين. 


سورة البقرة : الآية 75 تدر 


قولة تعالى: «يؤوؤؤرت ماد أََادَ أشّهُ يِهَدًا مَمَلّا» اختلف النَّحْويُون فى «ماذا», 
فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى : أي شيءٍ أرادَ الله؟ فيكون في موضع نصب 
ب «أراد». ا ظ 

ا وهو الجيّد. وفيل : : اما اسم تم في موضع رفع بالابتداء؛ واذا) 

بمعنى الذي. وهو خبر الابتداء» ويكون التقدير: ما الذي أراده الله بهذا مثلاً. . ومعنى 
كلاميم 0 ولمثلاً) منصوتث 0 اللقديد ا 

59 95 1 عر صر« 2 ا 000 ١‏ 5 )222 

قوله تعالى: ليْضِلُ بو كيرا رَيَمْدِى يدء كَِيا» قيل: هومن قول 
الكافرين» أي : ما مرا الله بهذا المَكَّل الذي يُفرّق به النامسَ إلى ضلالة وإلى مُدى؟ 
وقيل: بل هو خبر من الله عنَّ وجل . وهو أَسْبَه؛ لأنهم يُقِرُون بالهٌدى أنه من عنده. 
فالمعنى: قل: يضل الله به كثيراً» ويهدي به كثيراًء أي: يوفق ويَحُذِل. وعليه فيكون 
اك ت ة غر 6 5" 2300 000 
جره على بر تعد وكرمي قز المعدرلة وعترهي ”في تولوير: إن الله لا يخلق 
الصّلال ولا الهُدى ؛ قالوا : ومعنى 9يْضِلٌ بو كدر » : #السع هاه أى : يسَميه 
و10 كي يقالة مستبت لاا سن معنن لمق لآن امالك تقر 
أحداً. هذا طريقهم في الإضلال. اك أقاويل المفسّرين» وهو غير محتَّملٍ في 
اللن؟ لانه يقال مبذله ]ناس ادها لا ولا يال :+ أضنه ذا مناه اك كد 
معناه ما ذكره المفسرون أهل التأويل من الح" : اياده ساي هن لياس 
مجازاة لكفرهم. 
- وقال أيضاً في شرحه للبيت: ومعارضة الشمس: ارتفاعها حتى تصير في حيال الرأس» قال صاحب 
ظ الصحاح : وضَبحِيتٌ بالكسر ضحي : عرفت اه. وقوله: فيخصر (كما في المعجم الوسيط) أي : يؤلمه 

البرد في أطرافه. ا 

.٠١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

ف في (د): كلام. 

فر ص 580. 

(5) في (ز) و(ظ): التسمية أي: سميته ضلالاً. 

(ه0) قوله: من الحق. ليس في «ظ»» ولا في تفسير أبي الليث والكلام منه .٠١6 /١‏ 


ا ” | سورة البقرة : الآية 5 ؟ 


: ولا خلاف أن قوله : انما يضِلَّ ييه إلا لْتسِويَ» أنه من قول الله تعالى. 

. و#الفاسقين» تُصب بوقوع الفعل عليهم: والتقدير: :. وما يُضْل به أحدا إلا 
الفاسقين الذين سَبّنَ في علمه أنه لا يهديهم. 

ولا يجوز أن تَنصبهم على الاستثناء؛ ١‏ أن لاسا لا يكون إلا بعد تمام الكلام”". 
ش ٠‏ وقال نوف البكاليٌ : قال عُرَيْرٌ فيما يُناجي به عزّ وجل : إلهي . تخلّق خلقاً: 
فتْضِلُ من تشاءً وتهدي من تشاء. قال: فقيل: يا عَزَّيْر» عرض عن هذاء لَتُمْرِضَنّ عن 
هذا أو لأمْخو 3 من النبوة» إني لا أْسالُ عمًا أفعل وهم يُسألون ". 

والصّلال:أء صنّه: الهلاك» يقال منه: ضَلّ الماءٌ : في اللبن: إذا استهلك؛ و 


0 


ل سياية” 


قوله تعالى : 5 نا قي ين [السجدة: ]٠١‏ وقد قم في الفاتحة 


خرجت عن قشرهاء ٠‏ والقارة من غرها. 07 


وَالفُوَئِسقَة : الفأرة؛ وفي الحديث: ااخمس فرنيق يلاف الج والحَرم : 
الس والعُرابُ الأتَمُ؛ والفأربٌ والكلبٌ العَقُور, والحديًا». روته عائشة عن النبيّ 
َكَل أخرجه مسلم. . وفي رواية : «العقرب» مكان (المخية»07). فأطلَىّ يكل عليها اسم 
الفيشق لأذيتها. اظلها 1 تي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى*. - 


010( إعراب القرآن للنحاس 0 

(؟) .في (د): أعرض عن هذا وإلا محوتك. 7د ظ 

ظ 20 هذا الخبر من الإسرائيليات. شرع اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 053 ف 
5 الحلية 5/ ١ه‏ . ونوف البكالي - راوي الخبر ‏ هو ابن ن أمرأة كعب الأحبار ولم يذكره أحدٌ بجرح ولا. 
تعديلء ل ال ه/ 54 وَقَال : يروي القصص؛ كال العائة جيني 


١‏ 5 رن 


0( صحيح مسلم )١198(‏ (11) وأخرجه البخاري أيضاً (717315). ورواية : «العقرب» عند مسلم ! 
«28()1198)» وعند البخاري كذلك (18789). < 
20 ص 477 - 417/4 » وكذلك عند قوله تعالى: كايا لذبن الا وم 3 [المائدة : 60 


سورة البقرة : الآية 71 ظ 00 ويم 


وقْسَقَ الرجل يَفْسْقُ ‏ ويَفْسِنُ أيضاً عن الأخفش - قَسْقاً وفُسوقاً» أي : فَبجَر. فأمًا 
قوله تعالى: #فَفْسَيّ عَنْ أَمْرٍ ريَدةِ» [الكهف: 6] فمعناه: خرج. . وزعم ابن الأعرابيٌ 
أنه لم يُسْمَعْ قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم: : فاسق. قال : نداعم 0 
0 عري 0 فارس والجوهر 0 ظ ظ ظ 

قلت: ؛ قد ذكرأببكر بن انبر في كناب 'الزهر؟ ل لا كم على معني 
الفِسْق قولّ الشاعر”'“: 00 
00 فى تجو و عورا ارا نوايقاً من شيم جوائن 

زالفشّيق: الذات الفشقء ويقال في النداء: ها ُشْنّه' ويا حت بريد: اننا 
الفاسقٌ» ويا أيُها الخبيث. ع 0 

والفِسْقٌ في عُرْفِ الاستعمالٍ الشرعىٌ ٠:‏ الخروج من طاعة الل ع وجل فقد يق 
على مَنْ خَرجَ بكُفرِء وعلى مَنْ حَرَجَ بعصيان. 0003 


2 عل بكر اخ اد .زج 


قولّه تعالى : «ال يكشا عن الوم ند مكو ويفطعونّ ما 0" 
ب ل فل تأليشت ف الأنوا أنتبك حم الكيلت ١.48‏ 

فيه سبعٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «المّ4 «الذين» في موضع نصب على النّمت للفاسقين. 
نا بيت بعلت في موع رقع حلي وير سارب 0 : هم الذين. وقد 


تق 2600 


الثانية : قزل قالن» 4 ١ل‏ النّفْض :. إفسادٌ ما 5007 أو عَيْل أو عَهْد. 


)١(‏ مجمل اللغة "/ ١٠لا‏ والصحاح: (فسق). 

ف الزاهر .٠ /١‏ ونسب البيت المذكور إلى رؤية» ونسبه سيبويه في الكتاب 4١‏ إلى المجاج.. 
ف في (د) و(ز) و(ظ): تهوين » وفي (م): يذهبن» والمثبت من الزاهر. 

(4:) في (م): قصدهاء وفي الزاهر: قصده. 

(0) المحرر الوجيز ١/7؟7١١.‏ 

(59) ص 508١‏ ظ 


خضن سورة البقرة : الآية ١1/‏ 


والنقاضة : ما تقض من بل الشّعر؛ والمُناقضةٌ في القول: أن يتكلم بما يناقض""" 
معناه. والنَّقِيضةٌ في الشّعر : ما يُنْقَض بهء والتّفُض: المنقوض"'". 

واختلف الناس في تعيين هذا العهد: 

فقيل : هو الذي أخدّه الله على بني آدمّ حين استخرججهم من ظهره. . 

وقيل: هو وصية الله تعالى إلى خلقه. ا 0 
ويه اهم عمّا نهاهم عنه من معصيته في كتبه على أ لسورسة ونَقُضُهم ذلك: 
ترك العمل به. 

وقيل: بل َب الأدلٍ على وحدانيه بالسماوات والأرض وسائر الشئعة هو 
بمنزلة العَهْدء وتَمْضْهم: ترك النظر في ذلك. ظ 

وقيل : هو ما عَهِدَهُ إلى مَنْ أُويَ الكتابٌ أن ينوا نب محمد يه ولا يكتموا 
أمرّهء فالآيةٌ على هذا في أهل الكتاب”". 


قال أن اشسحاق الجا ج”*؟: عَهْدُه جَلَ وعَرَّ: ما أَخَذْه على التبيين ومن اتبعهم ألا 
بكدوز | بالنبي”* يك ودليل ذلك : هوَإذ أَحَدَ لَه سك سِكقّ ألبَّيْحنَ» إلى قوله تعالى: 


م هه صن ري مل 


«وأحذتم عل كم ضرق 6 [آل عمران: ]8١‏ أي: عهدي. 

قلت9': وظاهر ما قبل وما بعدرد عق الا يالكدار الوذه عم انرا 
والقول الثاني يجمعها. 

الثالثة: قوله تعالى: ين بعد مِيِثَقَدء» الميثاق : العهة المؤكّد باليمين» مفُعال» 


يز ١‏ سي نت ص عمو 


من الوئاقة والمعاهدة”"' : وهي الشدة في العقّد والرئط ونحوه» والجمع : الموائيق. 


)١(‏ في (م): أن تتكلم بما تناقض. 

)٠(‏ الصحاح: (نقض). 

(9) المحرر الوجيز 7/١‏ 7١١ء‏ والتكت والعيون .49/١‏ 
6 معاني القرآن . 

(5) في معاني القرآن: يأمر النبيّ. 

(7) في (ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

(0) في (ظ): «المعاقدة». ‏ 


سورة البقرة : الآية 717 الاسم 


على الأضن لآن أضل كاف« نيوتاى عتاردت الواودياء لانكسار ما قبلها اهارن 
والميانى أنضا: وأنشد ابن الأعرابيٌ ظ 
ل ولا نَسْألٌ الأقوامَ عََهْدَ المَيائِقَ'') 

والقؤيق: العيناق :وا لطواتعة: ‏ لوخا هد «وسنه كزله ققانى :2 يشي الذ 
وك دج”"ا [المائدة: 07]. 0 ظ 

الرابعة: قوله تعالى : 9# ويفطهون 46 القطع معروف». والمصدر ‏ فى ن الرعيود 
القطيعة» يقال: قطعٌ رَحِمَهُ قطيعة» فهو رجل قُطَمٌّ وقْطعَة قال قمر :وقطليتك 
الحَبْلَ قَظعاء وقطعتٌ النهر قُظوعاًء وقَطعَتٍ الطيرٌ قُطوعاً وقّطاعاً وقطاعاً: إذا 
عرعف هن لو الل لدو درا عات الناف ‏ نكل : #العباتم ورجل به قُظعٌ 

مضه 
أ انبهار . 

الخامسة: قوله تعالى: : مآ أمَر 21 بوه أن وصلَ # ا ا 

ب «يقطعون). أن إن:شفتة كانت بدلاً من «ماك. وإن شئت من الهاء في ه لابه) ) وهو 

ره ويجوز أن يكون: : لتلا : يؤْصل »ء 5 كراهة مسا 

واخدّلف : اكير الذى أمر وضدل 1 

وقيل : ا الف وا ا الي 

وقيل: الإشارةٌ إلى دين الله وعبادته فى الأرض» وإقامةٍ شرائعهء وحفظ 
)١(‏ البيت في اللسان: (وثق)» وقد نسبه لعياض بن درة الطائي؛ وكذا جاء منسوباً له في بعض نسخ 

الصحاح (وثق)؛ كما ذكر في حواشيهء وهو في إصلاح المنطق ص 2.١05‏ وتهذيب اللغة 2757/9 
0 الضحاع : (ولق): 
ف الانبهار. من البهْر: وهو تتابع النفس. الصحاح : (بهر). إغوانن: لز أن اتناس ٠/١‏ ”3 
والصحاح : (قطع). 


حدوده افو طافاا ةله اتعالى :به أن توضر: هذا قولُ الجمهور. 
والرّحِمٌ جزءٌ من ه71 . 
السادسة: قوله تعالى: ا يرك ف الأنين» أي : :يعيدون غير الله تعالى: 
ويَجُورون في الأفعال» إذ هي بِحَسَبٍ شَّهواتِهِم» وهذا غايةٌ الفساد. ظ 
«أذليك هم الكيرُوت» ابتداءٌ وخبرء والهما زائدة» ويجوز أن تكون «هم» 
- اانتداء ثان #الخاسرون» خبره ) والثاني وخبره خبرٌ الأول؛ كما تقدّم” '". ظ 
والحاس : الدج سهي بوالباج باز بد اللقضناة: 
كان في ميزان أو غيره. قال جرير:. 
عياض سارت 0 لاقي يقر ايك اي 
يعني بالخسار : ما ينقُصُ من حظوظهم وشرفهم. 0000 
قال الجوهري”': وتحَسَرتٌ الشيء - بالفتح اوالسا نتشثة والخساد 
والحَسارة والخَيْسرى : الصّلال والهلاك. ا 0 لأنّه تير نْفسَه 
وأهله يوم القيامة» ومُْعَ منزله من الجنة. . 


السابعة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الوفاءً اليك والقراقية وكلٌ عمد جائز لز 


المرءٌ نفسَّهء فلا يحل له نقضُهء سواءٌ أكان بين "2 مسلم أم غيره» لذمٌ الله تعالى مَنْ 
نقَض عهذه. وقد قال: أرقا بالمقود» [المائدة : .]١‏ وقال”" لنبيه عليه السلام > هووَإمًا 


0 مر رصم ا 


20 ف من هوم حْيَائة َأَيْذْ إِليْهِمْ عَلّ سَوآِ» [الأنفال: 058]» فنهاه عن العَذْرء وذلك لا 


ع عس ج» 


يكون | للضي اليه على ما يأتي اندي موسع ]د جد 0 تعالروع 


5 5 (د): عهوده.. 
(؟) المحرر الوجيز .1/١‏ 
(9) صن لالاا. 
٠‏ )2 ديوانه الا1 . وأقئة جمع فِنّء وهو (كما في مختار الصحاح) العبد إذا --2 آ 
الا الصحاح: (خسر). 
.(5) في (د) و(ظ): 00 
60 في (م): وقد قال. 


| سورة البقرة ؛ الآية 784 ْ رفي 


0 0 


1ش قود تعالى: كنك تكو أ سدع أنوا يسكع : 
ثم بكم ثم له يُجَمُوت © 4 
0 اكيف؟ سؤالٌ عن الحال: وهي اسم في موضع نصب ب اتكفرون؛ وخي مني 
على الفتح» ركان سيلها أن تكرن ساكنف لآن فيه معنّى الاستفهام الذي معناه 
التعجُبُ» فأشبهت الحروف» واختير لها الفتخ لله(" أي : عر نييبت 
تَعجّبٍ منهم حين كفروا وقد ثبنّثُ عليهم الحُجّة 000 

فإن قيل : كيف يجوز أن يكرن هذا الخطاب لأهل الكتاب وهم لم كفروا با 
فالجواب: ما سبّقٌ من أنّهم لما لم ؛ توا أمرّ محمد يَلِ ولم يُصدّقوه فيما جاء 
بهء فقد أشركوا؛ لأنّهم لم د وا بأ القرآٌ من عند اله» ومنْ زعم أن القرآة كلا 
البشر فقد أشرك بالله.» وصار ناقضاً للعهد. ظ 

وقيل : (كيف» لفظه لفظ الاستفهام. ليس به بل هو تي وتية» أي لك 
ومس امه ارو اونا ظ 

قال الواسطئُ”": وَبَحَهم بهذا غاية التوبيخ ؛ 5 المَوَاتَ والجماة لا ١‏ ينازع 
صانعّه في شيء, وإِنّما المنازعة من الهياكل الروحانية. ظ ظ 

قوله تعالى: «تكم أمَوتًا)ه هذه الواو وأو السادا و«قده لضع . قال 
الزججاج”*؟': ضير وقد كنت : ثم محفت قد. . وقال الغرّاء”: ٠‏ انا لخر 


)١1( 1‏ إعراب القرآن للنحاس 1/١‏ 36 
(5) في (م): : اكيف تكفرون نعمه عليكمة: وفي (د): اكيف تكفرون ونعمة اله عليكم». بالعتعاون 1ق 
23020 وهو موافق لما في المحرر الوجيز .1١7/١‏ 
(9) أبو بكر محمد بن موسى. الحم وننهيا بن الفرفائي: عر تبكر امتحان ال را ان ظ 
ظ النوريء وكان عالماً بالأصول والفروع. توفي بمرو سنة ١7اه.‏ طيقات الضوفية للنلمي ص ٠"‏ 3# 
وحلية الأولياء ٠١‏ »* والوافي بالوفيات 6/ 80. ظ 
0000( الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٠١ “ /١‏ وبلفظه في إعراب القرآن للنحاس 1/١‏ 1 
(6) الم نجد هذا القول في معاني القرآن للفراء» وهو تتمة الكلام السابق في إعراب القرآن للنحاس. ا 


بام سورة البقرة : الآية /7 


ابس ي3» هذا وقفُ التمام» كذا قال أبو حاتم'''. ثم قال: لثم 
يكم 0 

واختلف اهل , التأويل في ترتيب هائيّن المَوْتَمَيْنِ والحياتيّْن» وكم من مَوْتَةٍ وحياةٍ 
للونسان؟ ‏ 0 


ظ فقال ابن عباس ابن مسعوه: أي : كنم أمواتاً بر ل ان ارا 


فأحياكم ‏ أي : خلقّكم - ثم يُميتُكم عند انقضاء , آجالكم» ثم يُحييكم يوم القيامة”'". 


قال ابن عط : وهذا القول هو المرادٌ بالآية, وهو الذي لا مَحيد للكفار عنه. 
لإقرارهم بهماء وإذا أَذْعَنَثْ نفوس الكفار لكونهم افونا معذومين ») ثم للوحياء في 


الدنياء ثم للإماتة فيهاء َوِي عليهم لزومٌ الإحياء الآخرء وجاء جَحُذهم له دَعْوَّى لا 
حبجة عليها. 


قال غيره: والحياةً التي تكون في القبر على هذا ارول فى حك جاء انها 
وقيل: لم يعتدّ بها كما لم يعتدٌ بموت” '' مَنْ أماتّه في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. 


00 للوصييي” ثم أخرّجكم مِنْ ظهره كالذّرٌ ثم يميتكم موت 


وقيل : كنم أمواتاً أي : نطفا نان املاب ارجا ارا النسان ةرمن 
الأرحام» فأحياكم. ٠‏ ثم يميتّكم بعد هذه الحياة» ثم يُحييكم في القبر للمسألة: ثم 


)١(‏ هوالسجستاني» والذي نقله عنه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 5 ٠‏ أنالوقف 
التام على قوله: «فأحياكم؛ لأنهم إنما وبخوا بما يعرفونه ويقرون بهء وذلك أنهم كانوا يقرون بأنهم 
كانوا أمواتاً إذ كانوا نطفاً في أصلاب آبائهم : ثم أحيوا من النطف ولم يكونوا يعترفون بالحياة بعد 
الموتء فقال الله موبخاً لهم: « كَيِفَ تَكئْرُونَ بآسَِّ»ه أي : ويحكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فأحياكم. ثم ابتدأ فقال: «ثُءَ بيك ثُمَّ يحيِيِكُمَ شه لَب رُْجَمُورت؟ وقد تعقبه الأنباري بقوله : وهذا 
الذي قال قف الارة كلما أنه رم اوااهالا ريحم و على انرا يه وقد قال: «كيف 
تكفرون» فويخهم بالكفر ولم يكونوا يعترفون بأنهم كفار. 

(؟) أخرج قوليهما الطبري في تفسيره 41/١‏ 5. 

(6) المحرر الوجيز .١١5/١‏ 

(4) في (ظ): بموتة. 


سورة البقرة : الآية ./؟ ١/6‏ 


. يميتكم في القبرء ثم يُحيبكم حياةً الدّمْر إلى الحَشْرء وهي الحياةٌ التي ليس بعدها موتٌ. 

قلتٌ: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتاتٍء وثلاثٌ إحياءات. وكوثهم موتى في 
ظهر آدم. وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم. جركرزه ناي املاب الرجال 
وأرحام النساء» فعلى هذا نجي 2 أربع موتات وأربع إحياءات. ش 

وقد قيل: نال تعالى أوتمدهم قبل خلق آم عليه السلام كالهباء”؛ ذم 
أما ماتهم. فيكون على هذا تحمس موتاتٍ» وحمس إحياءات» وموتة سادسة للعصاة من 
أَمّهَ محمد يَلِيةٍ إذا دخلوا النار لحديث أبي سعيد الحُدْريٌ قال : ا 
«أما أهل النار الذين هم أهلّهاء فإنّهم لا يموتون فيها ولا يَحْيَوْن ولكن نان 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأمائهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا فَحُماً 
أَذِنَ في الشفاعة» فجيء بهم ضَبائرٌ ضَبائرَ فَبُنُوا على أنهار النجنة: ثم قيل: يا أهل 
الجنة. أفيضوا عليهم . ينون نبات الحبّة تكون”" في حَمِيل السّيل'. فقال رجل من 
القوم #كأن سيول الله عَكِْدِ قد كان يَرَعَى بالناقرة” 0 أخرجه ميل 7 

قلتٌ: فقوله: «فأماتهم الله حقيقةٌ فى الموتء لأنه أكُده بالمصدرء وذلك 
تكريماً لهم. 

لدو واي ووم ديا عر ا 000 
ذللكاقونا على الحقيتة والأول أصح. وقد أ جمعٌَ النخويون على أنّك إذا أكدَ 


الفعل بالمصدر لم يكن مجازَاً» وإِنّما هو على الحقيقة : ومثله : «وَكلم 5 
تحكّليمًا4 [النساء: 174] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


- 


)١(‏ في (ز) و(ظ): كالبهائم. 

(5) في (ز): يكون» وليس في (د) و(ظ). 

() في (ز) و(ظ): في البادية. 

00 رقم (1860): .)١5(‏ وفيه: قد كان بالبادية. وهو في المسند .)١١١1/(‏ وقوله: فتبائرء أي : 
جماعات في تفرقة؛ والحبة» بكسر الحاءء بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول» 
وحَمِيل السيل: هو ما جاء به السيل من طين أو عُثاء ومعناه: محمول السيل» والمراد التشبيه في 
سرعة الإنبات وحسنه وطراوته. شرح صحيح مسلم للنووي 7/97 و38 

(0) في (ظ) إماتتهم. 


ين 1 سورة البقرة : الآية 74 


وقيل: المعنى: وكنتّم أمواتاً بالحُمول» فأحياكم بأن ذكرثم وشرّفثُم بهذا الدين 
والنبيّ الذي جاءكم ؛ ثم يُمبنكم» فيموثُ ذَكْرُكم» ثم يُحييكم للبّفث. - 

قوله تعالى : ثم ده به يُجَمرت؟أي : إلى عذابه مرجعكم. الكفركم؛ وقيل: ! 
الحياة وإلى المسألة”"2» كما قال تعالى : كما أنآ أل أن م ُِيدة» [الأنياء: 05 
فإعادتهم كداليم فهو رجوع. . 

وَاتَرَجَعْوْنَ) قراءة الجماعة. 111210 أ فاق ومجاهدٌ وابن 
مَحَيْصِنْ د ويعقوب”' امود 62 المضارعة» لكصورة الجيم حيث 


م 0 
وفعت 


قوله تعالى: م ليك علق كَكُم كا فى 
لتمَا ضوهن سبع سملب 0 0 9 2 
قوله تعالى : ا الي لق لَكُم ما ى الَْْضٍ بجيبًا» فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى : «ئق» معناه : اخترّعء ااي لتر وقد عدي اوصاد 
خَلق عند إنشائه شيئاً » ومنه قول الشاعر: ظ 
مَنئْكانخُخلقمايقو كنيعي نيه قليلة" 
ظ وقد تقدّم هذا الع" 0 0 | 
وقال ابن كَيْسان : اخلَق لكما أىئ” د ابافوتوتل: 000 ردول 
لطع فين عليكم؛ ا وقيل : لاب [ 


ف في (د) ولظ) ولم): 00 والمفثيت عن (().: عوسي - وهو ابن إسحاق 37 
. الحضرمي ‏ من العشرة. وينظر النشر 508/7. ظ ظ 


.١15 /١ المحرر الوجيز‎ 0) 


0 نسبه الباقلاني في إعجاز القرآن ص ١54‏ لبشارء ونُسب في معجم الشعراء ص 447 ليحيى بن مروان بن 
ظ أبي حفضة. ا » وطبقات الشافعية الكبرى 
د لذي الحثر اتصررين اسجاخيل النفيس الفقناه رخو فى الكامل للجيره 9/1/1 والفمخرة [ 
0 الوجيز 114/1 من غير نسية. ورواية الكامل ومعجم الشعراء امن كان يكلب ما يريد 
ظ )0 اننا ظ 


ظ سورة البقرة : الآية "١9‏ وض 


.اقلت : وهذا هو الصُحيح على اتبيه بجوأ بكرن عن به ماهم إل 
000000 5 

الثانية : استدل من قال: إن ري التي ينتفع بها الإباحةٌ 000007 
وما كان نا ٠‏ كقوله: سَخْرٌ ست كك ان التعهات وما فى الي ييا منَة» الآية 
[الجائية: 1]» حتى يقومَ م ادلي على الحطلر. ٠‏ وعضّد هذا بأن قال”": إِنَّ المأكل 
الشهيةً خُلِقَثْ مع إمكان لاحل ٠‏ فلم تُخلّق عبثأء فلا بدّ لها من منفعة» وتلك 
المنفعةً لا يصحٌ رجوعها إلى الله تعالى» لاستغنائه بذاته فهي راجعة إليناء ومنفعتنا 
كال ل لني أو في اجتنابها لتُحْتَبَر بذلك» أو في اعتبارنا بهاء ولا يحصّل 
شيءٌ من تلك الأمور إِلَّا بذوقهاء فرِمَ نكر شياع . 

وهذا فاسدٌء لأنا لا لم زوم العبّث مِْ خلقها إِلّا لمنفعة؛ ٠‏ بل خلقها كذلك: 
لأنّه لا يجبُ عليه أصلّ المنفعة, ٠‏ بل هو الموجبُء ولا نُسِلّمم حصرٌ المنفعة فيما 
ليو سي روي سا ار 
أرء كما هو معروف عند الطبائعيين. ظ 

ثم هو معارّض بما خاك أن يكون 00 مُهلكة » اامرطكبيات أصحاب 
العظن 0 - 
رتوفك ارون :وتالرا : ما من فعا لا ُدوك9" منه بن ولا ببح إل ل ويمكن أن < 
يكون حَسّنا في نفسه» ولا مُعيّن قبل ورود الشرع ' ٠‏ فتعيّنَ الوقفك إلى ورود القع 
وهذه الأقاويلٌ الثلاثةُ نه للمعتزلة. [ ظ 

وقد أطلق الشيحٌ أ ب لسن وأصحابة وكش المالكية والشير”؟ في هذ 


)١(‏ في (م): وعضدوا هذا بأن قالوا. 

(؟) في (د) و(ظ): لذاتها. 

(9) في النسخ: يدرك. ظ 0 

0( الو كر سي ب ال الشافعي؛ البغدادي. اشتهر بالحذق في النظر وفي القياس وعلم 

الأصول. وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب. قال القفال: إن أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي. من تصانيفه: شرح الرسالة وكتاب في الشرؤوط. توفي سنة 'لالاه. الوافي 
بالوفيات 1 وطبقات الشافعية الكبرى ”7/7 .١185‏ 


لذن ظ سورة البقر 5 : الآية 79 


المسالة القول بالوقفف» ومعناه 0 أن لا حكم فيها في تلك الحال: وأن للشرع 
ذا او يوي شاءء 50 ود نيا» غيره 000 3-0 0 
ل لم يح العقل ف من السمع: ولا نازلة إلا وفيها سَمْعء 0 
ْ وي فيه قال: ل ا ريحي عن الظر في جار 
وإباحة ووقاب. ظ 
الثالثة: الصَّحِيحُ في معنى قوله تعالى: حَلَقََ لكُم ما في الْأَرضِ» : الاعتبارٌ 
يدل عليه ما قبلّه وما بعدّه من نصب العِبّر: الإحياء والإماتة والحَلْقَء والاستواء إلى 
السماء وتسويتهاء أي : الذي ويم ب وخلق الور والأرض لا 
تَعدُ منه القدرةٌ على الإعادة. 
000 ين : الانتفاع» أي : رايس 00 قلنا: المراد 
فإن قيل : أي اعتبار في العقارب والنيّات؟ قلن : قد يتذكّر الإنسان ببعض ما ظ 
يرى من المؤذيات ما أعدٌ الله للكفار فى النار من العقوبات» فيكون سبباً للايمان 
وتركِ المعاصيء» وذلك أعظمٌ الاغتبار. ‏ 0 ظ 
قال ابنُ العربين0©: وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي 
اماك وقفاً» وإِنّما جاء ذِكْرُ هذه الآية في معْرض الدلالةٍ والتنبيه ليُسْتَدَلَ 
دقل أرباب المعاني في قوق «ِحَلقَ لكُم ما فى )| َأَيضٍ جِيًا» : لتَتَقَوّوا به 
على طاعيه(؟ 3 لا لتصرفوه في وجوه معصيته. 
)١(‏ في (د): بغيره. 
(؟) المحرر الوجيز .١١87/١‏ 
() أحكام القرآن .١4/١‏ 
)0( في (د): لتبقوا على طاعته؛ وفي (ز): ليتقوا به. 


سورة البقرة : الآية 1؟ 1/0 


وقال أبو عثمان: وَمَبَ لك الكل وَسَخْرَه لك لِتستدِلٌ به على سَّعَة وده( 
ونَسْكْنَ إلى ما ضَمِنَ لك من جَزِيل عطائه في المّعَادء ولا تستكثرٌ كثيرٌ برّه على قليل 
عملك» فقد ابتدأكَ بعظيم العم قبل العمل» وهو التوحيد. | 

الرابعة: روى زيد , بن أسلهة عن أبيه: ع عدن | تلان رمي اسه 
رجلاً أنَى رسول الله يل فسأله أن يُعْطِيّهء فقال رسول الله كلِ: «ما عندي شي 
ولكنٍ ابْتَعْ عَلَىَ فإذا جاء شيءٌ قَضَيّنا». فقال له عمر: هذا أعطيتٌ إذا كان عندك, 
ها كلك اسل تند ويس ول الله مكلك قر لحم فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول الله. أنفِقْ ولا تَحَفْ'"' من ذي العرش إقلالاً» فتبسّمٌ رسولٌ الله يِه وعرفَ 
السّرور في وجهه لقول الأنصاري» ثم قال رسول الله كلِ: «بذلك أَمِرثٌ6". 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء الظنٌ بالله. لأنّ الله تعالى 
الوسر وقال في تنزيله : خَلقََ كم ما فى الْأْضٍ يماك . 

سَئَرٌ لكر ما في اتوت وما فى لس جِيِيًا مَنَذك (الجاثية: .]١"‏ ونه الأشياة كليا 
م م ا ا ل ل 
العبدٌ حَسَنَ الظنٌ بالله لم يخف الإقلال» لأنّه يُخْلِفُ عليه كما قال تعالى: «ومًآ 
قشر من عَئْو فَهُوَ بُرِِسُمٌ وَهْوَ خَيْرٌ أررزقت» [سبأ: 1*4 وقال: ##وَإنَّ رق ع 


.]5١ [النمل:‎ 4 


)١(‏ في النسخ: وجوده. 

(0) في (م): ولا تخش. 

(9) أخرجه الترمذي في الشمائل (754)» والبزار في مسنده (2777» وأبو الشيخ في أخلاق النبي يل ص 
0 » والضياء المقدسي في المختارة (84). 
وقوله: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاًء روي من قوله يَكلِ لبلال في سياق آخر أخرجه الطبراني 
في الكبير )١١7١(‏ و(700١2»)3‏ وأبو نعيم في الحلية 2١49/١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (749) 
من حديث ابن مسعود»ء وأخرجه أبو يعلى (5010). والطبراني )٠١75(‏ و(70١1)‏ من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه البزار في مسنده (1777) من حديث بلال؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
(11)) من حديث عائشة» وقال المناوي في «فيض القدير» :7١/7‏ أطلق الحافظ العراقي أن 
الحديث ضعيف من جميع طرقه؛ لكن قال تلميذه الحافظ ابن حجر في «زوائد البزار»: إسناد حديثه 


0 ظ سورة البقرة ؛ الآية 9؟ 


وقال رسول الله يكهِ: «قال الله تعالى : سَبَقَتْ رحمتي غَضَبِي) ايا ابن آدم؛ لق 
أَنَفِنْ عليك. يمينُ الله ملأى» سَكَاء لا يَِيضُها شيء الليلَ والنهارَ»0". ظ 
وقال رسول الله كَل : اما من يوم يُضِحُ العباٌ فيه إلا ومَلَكانٍ يَنْزِلان؛ فيقولٌ 
ظ أحدّهما مووي ويقول الآخر: لمعيه وكذا في 
د وعَلِمَ عِنَى ربه 5017 أن ولم يكب الإقلال» ل 
فاتت كهواتدغن الدناء واغدرا بالسير من القوت المقيم لمهجته؛ وانقطعت مشيئته 
لنفسه» فهذا يعطي مِنْ يسْرِه وعسّره» ولا يخاف إقلالاً» وَإنّْما يخافٌ الإقلال مَنْ له 
مشيئةٌ في الأشياءء فإذا أعطى اليومٌ وله غداً مشيئةٌ في شيء خاف ألا يصب غداًء 
فيضيق عليه الأمر في نفقة'” اليوم لمخافة إقلاله. 3 1 
روى مسلم © عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال لي رسول الله لله يكِ : «انْمَحِي ‏ أو 
انضَحِي أو أنفقي - ولا تخصي» فيُحصي الله عليك» ولا توعي» فيُوعِيَ الله عليكِ». 
وروى النسائيغ*؟ عن عائشة قالت: دخل علىَّ سائل مرَة وعندي رسول الله 3 
ا وس و وود وساي يي اأما تريدين ألا 
د َك * ونيا اي : نعم. قال: ل لا 
تُحصي ١‏ تسن لقنا وب عاياد ظ 
الخامسة: قوله تعالى : قم 1 - اثم؟ لترتيب الإخبار» لا لترتيب الأمر في 
نفسه. والك واه في اللغة : الارتفاع وَالعُلَرٌ على الشيء» قال الله تعالى : «إفإذًا أسَتَويتَ 
3 ومن تَعَكَ عَلَ الْقلقِ» [المؤمنون: 18]» وقال: 8 لِتَسْمَوَا عل ظهوريء [الزخرف: 1]» 
(1) قوله: «سبقت رحمتي غضبي؛ أخرجه أحمد (0/149» والبخاري (0/417): ومسلم (701؟) (16): 
.وقوله: «يا ابن آدم» أنفق...» أخرجه أحمد (97744) والبخاري (5585))؛ ومسلم (191) (17) من 


1 حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأورده بتمامه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص .١16١‏ ش 
)0( أخرجه أحمد (8024)؛ والبخاري (557١)؛‏ ومسلم ٠٠١(‏ لاا 0 
0 في النسخ : نفقته. ' 
2:0 صحيح مسلم (19: ٠‏ وأخرجه كذلك البخاري (5091)؛ وهو في المسند (5519751). 

(6) المجتبى 5/ "الاء وهو بنخوه في المسند (551414). 


سورة البقرة : الآية 4 ؟ ١1م"‏ 


:وال الشام: 
3ت دمر ل 9 
0 أي: ارتممٌ وتلا وو ل يي 
رأسيء بمعنى علا. 0 ظ ظ ظ 

وتاك بن اللنكاقف راد انها رود اجاقايا 55 

قال بعضهم: نقرؤها"''ونؤمن بها ولا نفسْرّهاء وذهَبَ إليه كثيرٌ من الأئمة» وهذا 
ا وو ري 9# الرحمن عل لْمَرشٍ 

ستوئ» [طه: 5]» قال مالك : الاستواءً غيرٌ مجهولٍ؛ والكيف غيرٌ معقولٍء والإيمان 
واسيب والسؤالٌ عنه بدْعة» واراشوج] مووا احرص 0 ظ 

وقال بعضهم : نقرؤها ونْفسٌرُها على ما يَحتَمِلّه ظاهرٌ اللغة. ا ول العديهة. 

وقال بعضهم : نقرؤها اوها ون ذا على ظاهر ها" ظ 

وان اق" فى تقولل عوجر يول اد سَتَوّق إِلَ ألما فَسَوَّبِهُنَ 4 قال : 
الاستواءٌ في كلام ترم وجهين : أحذهما: أن يستوي الرجل وينتهي شبابه 
وقوّته» أو يستوى ع7" ' اعوجاج. فيوزاة تو باق ووعدة تالف أن تقول: كان مقبلا 
على [فلانٍ؛ 00 غَلن] نا ركني بولق سبوا على معنى أقبلَ إليّ وعليّ؛ فهذا 
معنى قوله: #دُمَ أَسَْتَو ل قال: وقد قال ابن عباس : ثم 
. استوى إلى السماء : معد هنا كقرلك: كان : قاعداً كاري قائمأء وكان قائماً 


)١(‏ تهذيب اللغة 2 واللاذء تج العروس (صيع)ء ا وفيها : ك0 ندل ١‏ تامهم 

(60) في (د): نقرأ بهاء وفي (ز) : يقرؤها. ظ 

() أخرجه البيهقي في الأسماء الات (855) و(851), وأعرجة للالكاني 530) من قول 5 

ظ رضي الله عنها . | ْ 
ل ل ل ل هي : العلوٌء والارتفاع: 
والصعود» والاستقرار. توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى .451١-55٠ 7/1١‏ 0 

(4) واي اللي 1/1 ااا 0000 

(5) معاني القرآن 0١‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(5) في النسخ: من» والمثبت من (م): وهو موافق لما في معاني القرآن. 


0 010 أخخرجه البيهقيُ في الأسماء والصفات (877). وفيه: صعد أمره إلى السماء. 


8 سورة البقرة : الآية 9؟ 


فاستوى قاعداًء وكل ذلك في كلام العرب جائرٌ. 

قال البيهقئُ أبو بكر أحمد بن علي بن الحُسَّين”'*: قوله: «استوى» بمعنى أقبل 
صحيح ) لأن الاقبالَ هو القصد إلى خلق السماء. والقصد هو الإرادة» وذلك جائدٌ 
في صفات الله تعالى» ولفظة «ثم» تعلق بالخلق لا بالإرادة» وأما ما حَكى7"' عن ابن 
عباس ؛ فَإنّما أَحَذْه عن تفسير الكلبيّ» والكلبيٌ ضعيف. 

وقال سفيان بن عُيينئة وابنُ كَيُسان في قوله: 9ثُمّ أستوي إل أَلسَمَءِ» : قَصَدَ 
إليهاء أي : حلوم واجراعه فهذا قول. 


وقيل : لوو نا تحديك » واختاره الطبري نه 


عم 0 استوى بمعنى أنه ارتقُمَ 
قال البيهقة !9 : ومراذه من ذلك والله أعلم ‏ ارتفاع أ مره»ء وهو بخار الماء الذي 
وقّعَ منه خََلْقُ السماء. وقيل: إِنَّ المستوي الدخان.قال ابن عطية'"' : وهذا يأباه 
صفُ”" الكلام. وقيل: المعنى استولى» كما قال الشاعر”*' : 
قداسْتَوَى بشرّعلىالعراقي | منغيرسَيْف ودَمِ مهراق 
قال ابن عطية : وهذا إنّما يجيء في قوله تعالى : اآلدّمَنُ عَلَ الْمَرّشٍ ستو » 
[طه: 0]. 


قلت : داك تن اقول لاه 95000 بساني ةلازاب مزيد بيا 
في سورة ة «الأعراف» 3 إن شاء إلله تعالى. 


)01( في الأسماء والصفات ؟/ .7"١١‏ 
(؟) يعني الفرّاءء والكلام للبيهقي في الأسماء والصفات. 
(*) تفسيره ١//ا46.‏ 
(4:) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .1١5-1١8 /١‏ 
(5) الأسماء والصفات 7/5 .7١١‏ 
(5) المحرر الوجيز .١1١6/1١‏ 
(0) في المحرر الوجيز: رصف, وهو الأشبه. 
(4) هوالأخطل كما في المحرر الوجيز »١١5/١‏ وتاج العروس: (سوى)» والبيت من غير نسبة في 
الصحاح: (سوى)» والأسماء والصفات ٠9/7‏ ,و البحر المحيط .١75/١‏ 
)0 عند تفسير قوله تعالى : 2 اح ل اتن 01 04 


سورة البقرة : الآية 19 لكان 


والقاعدةٌ في هذه الآية ونحوها منعٌ الحركة والثقلة!"". 


السادسة: يظهر من هذه الآ أ سبحانه حَلَنٌ الأرضٌ قبل السماء» وكذلك في 
ف الي وقال في النازعات : دانم د سَلَْا أ ألقمَة بها © 4 فوصفت 
خلقّهاء ثم قال: «ووالارض بعد مَلِكَ محَنهَآ 9© 4. فكأنٌ السماءً على هذا شُلِقت قبل 
الأرض» وقال تعالى : الْحَمَدُ يِل آلَِى خَلَقَ َلسَمنوْتِ وَالأَرَضَيه [الأنعام: »]١‏ وهذا قولٌ 
قتادة : إِنَّ السماءً خُلِقت أولاً. حكاه عنه الطبريٌ”". وقال مجاهد وغيره من المفسرين : 
إنه ها لى سس الماءَ الذي كان عرشه عليه. ا وتار عله دخان فارتمع. 
فجعله سماءً؛ فصار َلْقَ الأرض قبل خَلْق السماءء ثم قصَدَ أمرٌه إلى السماء» فسوّاهنّ 
سبع سموات» ثم دحا الأرضٌ بعد ذلك» وكانت إذ لها غيرٌ مَدُحُوٌة '. 


قلتٌ: وقول قتادة يُخرّحٌ على وجو صحيح إن شاء الله تعالى : يعو أن اسان 
خلة أولة ذخان السشحماءة تم علن الأرطر» .ثم استوى إلى السماء وضي وان 
فسوّاهاء ثم دحا الأرضّ بعد ذلك. 


وممّا بدك على أن الدخاتَ خُلِقَ أولاً قبل الأرض ما رواه السّديُء عن أبي 
مالك» وعن أبى وصالحع» عن ابن عباس. 0 0 . وعن 
ناس من أصحاب رسول الله يله في قوله عرّ وجل > وهو علوي لك ماق 
الأ بجيييكًا كم شت تو إِلَ السَمَاءِ فسوَّيهنٌ سبع سَمَوَاتٍ 46 كال إن اله ارك مال 
كا تعر عل الما ولم يخلقٌ شيعاً قبل الماءء فلمًا أرادٌ أن يلق الخلقٌ أخرج من 
الماء وان فارتمع فوق الماء» فسّما عليه فُسمّاه سماء )» ثم أييس الماءء قكعاة 
أرقا واحدة ثم فتقهاء ؛ فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والاثنين» فجعل 
الأرضّ على حُوتٍ ‏ والحُوثٌ هو الئون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله : 
)١(‏ المحرر الوجيز .١١90/١‏ 
)٠(‏ في قوله تعالى: #قل أثتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ..» الآيات [9 .]١١-‏ 2 
فر في تفسيره ه14 .١‏ ظ ٠‏ 
(؛) أخرج ابن جرير 475/١‏ عن مجاهد في تفسير هذه الآية قوله : خلق الأرفق قبل الماء فليا لق 
الأرض ثار منها دخان» فذلك حين يقول: حت ةِ استوئ إِلَّ ألسَمَاءِ فسَوَّنهِنّ سَبْمَ سملن » قال : بتعضهن 
فوق يعضص» وسبع أرضين بعضهن تحت بعض. 


:33> < سورة البقرة . : الآية 1 


5 اير » [القلم : -1١‏ والحوتٌ في الماء»ء و[الماء""' د صَفا 1 والصَّفاةٌ 

على ظهر ملّك». والمّلكُ على الصَّخْرةء والصخرة في الريح - وهي الصَّحْرةٌ التي ذكر 
لقمانُ ‏ ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرّك الحوثُ؛ فاضطربٌ» فتزلزلت 
الأرهره تارسى""علبيا الجنال» نت فالجال تنك على الأرضوة وذللك قرله 
تعالى : راق ف الأ يي أ يد يحم [النحل: 116+ وخلقٌ الجبال فيها 
وأقواتٌ أهيها وشجرّها وم ينبغى لها في يومين: في الثلاثاء ال ريعاء» وذلك حين 
فحرل: قل بتكم كرد بألَدِى حَلقَ الْاَرْصَ فى يَوْمينِ يلو له أَدَاداً كلِكَ رب الْعليِينَ 
© وَجَعلَ فا ركاب ين هَوْقهَا بك يا وَكدّرَ بآ أَفْوتا4 يقول: أقواتها لأهلها”» « 
ربع أيأو م موه تبت » يقول: من سأل ويكذا لامر طومم توه إِلّ لَك و مُحَان > 
وكان ذلك الدخان مِنْ تنفس الماء حين تنفُسٌ» فجعلها سماءً واحدة» ثم قُتَقَهاء 
فجعّلها سبعٌ سموات في يومين : في الخميس والجمعة» وَإِنّما سُمّيَ يوم الجمعة لأنه 
جمع فيه خَلْقُ السماوات والأرض وأو فى كَل سم ترما [فصلت: 9-؟١]‏ قال : 

خلقٌ في كل سماءٍ خَلْقَها من الملائكة والحَلّق الذي فيها من البحار وجبال البَرَّد وما 
لا يُعلم» ثم زيّنَ السماء الدنيا بالكواكب» فجعَلّها زِينةٌ وحِفْظاً تُحفظ من الشياطين» 


سر 


فلمّا فرع من خلق ما أحبٌّء .استوى على العرش. قال: فذلك حين يقول: #خلق 


ير ور ََ( ايو عي عير جو عي وريحط 


موث َالْأرْسَ فى سِنَّةَ أَيآرِ» [الأعراف: 6 ويقول: «وحكاننا ر: ا ففلق هما 
ظ [الأنبياء : 0 عا 0 0 على ما ا ني بهائه في هده 


0 ك5 
)١(‏ الصفاة: ضخرة ملساء. الصحاح: (صفا). 007 
() في (م) والنسخ الخطية: «فأرسل»؛ والمثبت من تفسير الطبري. 
(:) قوله: . تقول أقواتها لأهلهاء » ليس في (م). ظ ٠‏ 
(8) (أخريت الطيرق فى تتصيرة 556 والبيهقي في الأسماء والصفات (/ م ويا ( 
ظ في هذا الإسناد /١‏ 11/0 عند تفسير قوله تعالى : لإفيه ظلمات ورعد وبرق...4» فقال: ولستٌ أعلمه ‏ 
صحيحاً » إذ كنت بإسناده مرتاباً. 
وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : هوَإِذ كنا ليكو أسَجُدُوا لَآدم» : فهذا الإسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام . 
0303 الصحابة» .أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. والطر يي انقح إحبد بكرو جيه 
0 اله في تفسير الطبري .15١--70‏ 


سورة البقرة : الآية ١4‏ « 35 586 


السورة إن شاع ائلة ا ظ 
ا ؛ عن الأعمشن. 0 بي تيان ة عن ا؛ بن عباس قال :إن ألما خلق ا ظ 

ال: فجرى بما هركائي من ذلك اليم إلى قيام الساءة قال: قم لق لون قد 
الأرضّ عليها. فارتفع بخارٌ الماءء فمْتَقَ منه السماوات» واضطرب النُونَ فمادت 
الأرفء أبنت بالتجبال: فإِنَ الجبال تَمْحَرُ على الأرض إلى يود القباي 7 ففي هذه 
الرواية خلقُ الأرض قبل ارتفاع بخار الماء الذي هو الدّخان؛ خلافاً للرواية الأولى» 
والرواية الأولى عنه وعن غيره را ؛ لقوله تعالى : «والارض بعد دَلِكَ دَحَلهآ #4 [النازعات : 
ا د فد اختلفت فيه الأقاويل؛ وليس للاجتهاد فيه مدخل.. 

وذكر أبو نعيم”' اع عدب الأخبار ان يليبج لفل إلى العريت الذي علي وري 
الأرضن كلها للقي ار 001 عل عاونا علي البراءبا لوليا مولام 
لوثيا بفعل ذلك: 0 بوالكاافن بكرم ل فعج إلى الله منها. فخرجت. 
قال كعب: زالذى: نفس فيدةة إن ينظ إليها بين يديه وتنظرٌ إليه. دام بلي من 
ذلك عادّتٌ حيث كانت 1 1 

السابعة: أصل خَلْتِ الأشياء كلّها من الماءء لما رواه ابن ماجه في «سئنه»» وأبو 
حاتم التي في صحيح مسنده عن أبي هريرة قال : قلتٌ: يا رسول الله إذا رأيتك. 
طابَّثْ نفسي» وقرث عغَيْنيء انبلى عن كل ه سئء. قال : كل شيءٍ حُْلِقَ من الماء؟. 
فقلتٌ: الخيراي بشىء "5 [ذاسم ا به تلت الس قال: 0 اش 
السَّلامَ ناشعو نت وم الليل والثاتة نيام ) تدخل الجنة يسلام»” 
)١(‏ ص7١‏ -419. ض ظ 
0( أخرجه الطبري في تاريخه 0١ - 0٠و 7/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (4: 1 
() حلية الأولياء 8/5. 
(4) - حر سين ل اسان لاه رركا دي لاد رو مويف ان بط ناك .مطل هذ 


(0) في (م): عن شيء. 
١‏ (1). صحيح ابن حبان (5069), وهو في المسند (2.)17/87”5”5 ولم نقف عليه في سنن ابن ماجه من حديث< 2 


ك4 0 سورة البقرة : الآية 9 ؟ 


5 0 5 2 ا 00 6 ع5 و 0 (05, 0 

قال أبو حاتم"'': قولٌ أبي هريرة: أنْبئْني عن كل شيء» أراد به : عن كل شيء 
خلوين العادى و دلت على مي نذا نطو ارته | الميضيطدى 5ل إياء يف قال كر 
شيء خلق من الماء». [فهذا جوابُ خرج على سؤال بعينه» لا أن كلَّ شيء حُلق من 
الجاء) وإن لم يكن مخلوقاً. 

زوع مط و تبرشو ان فياين ا لكان تدك أن وسر لاله 1ه فال «إن 
أَوَلَ شيء خلقه الله القلم. وأمرّهء فكبّت كل شى ءا يكون” “.وتروق :ذلك أيفا عق 
غبادةٌ ٠‏ بن الصَّامتٍ رفوع 7 0 ظ ظ ظ 

قال البق 400 : الما أراه عراة عل : أول شيء خلقّه بعد خلقٍ الماء والريح 


والعرش بي القلمء وذلك بَيْنّ في حديث عمران بنٍ حُصَين : لون 
600 


اللأء 


والا رضص) 


وذكر عبد الرزاق”" ا “ عمرٌ بن حَبيب المكي » دع اانه بان الأفرين 
عن طاوس قال: جاوريل | إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» فسأله: مم خَلِقَ 
التخلق؟ قال هخ اماه والون و الظلمة) والريح والتراب. قال الرجل: فممٌ خلق 


أبي هريرة» وقد أخرج المرفوع منه برقم (7101) من حديث عبد الله بن سلام» بلفظ: يا أيها 
الناس» أفشوا العامة وأطعموا العام وصلوا اام وصلوا بالليل والناس نيام» وادخلوا 

الجنة بسلام». 

)١(‏ هوابنٌ حبان» وقد قاله بإثر حديثه المذكور» وما بين حاصرتين من صحيحه. 

00 في (د) مراده. ْ 

ره عر الظبري قن سيره 1/7 والبيهقي في الأسماء والصفات (6 4). 

(4:) أخرجه الطيالسي (6178)» والترمذي :)5١05(‏ و(2)77194 وهو في المسند .)50517١0(‏ قال الترمذي 
في الموضع الأول: وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقال في الموضع الثاني : 3 انييف مين 
غريب. 00 ظ 

(5) الأسماء والصفات ؟778/7. 

030 أخرجه البخاري (414/) ضمن حديث طويل» وَفنَة: كلاف رن كن فو رات وكان عرشه على 

0 الماء» ثم خلق السماواتٍ والأرضّ» وكتبٌ في الذكر كل شيء». . 

)0( في تفسيره 7/ 2117 وأخرجه أيضاً الحاكم 1/ 2407 والبيهقي في الأسماء والصفات (0859... 

(4) في (د) و(م): ابن»» وهو خطأ. ظ ظ 


سورة البقرة : الآية 4 ظ لا 


هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى الرجل عبد الله بنَ الزّبيرء فسأله» فقال مثل قول 
. عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل عبد الله بنَ عباس» فسأله» فقال: مم حلق 
الكلة؟ قالو فين لماج الترو و للم والريح والغرافي قال الري قم لق 
هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: «وَسَكَرَ ل ما فى اتوت وما فى الْأيَضٍ بَجِيًا مذ 
[الجائية: 1]. فقال الرجل : ما كان ليأتيَ بهذا إلا رجل من أهل بيت النبن وَك. 

قال البيهقيئُ”'": أراد أنّ مصدرٌ الجميع منه» أي: مِنْ خلقه وإبداعه واختراعه. 
خَلّقَ الماء أولآء أو الماء وما شاء مِنْ خلقه لاعن أصل » ولا على مثالٍ سبَقَء ثم 
جعله أصلاً لما لعن فهو المبدع وي لا إله غيره» ولا خالقٌ سواه 
سبحانه جل وعد ظ 

الثامنة: قوله تعالى: ضوهن سَبْعَ سَمْوتٍّ» ذكر تعالى أن السماوات سبعٌ» 
ولم يأتِ للأرض في التنزيل عَدَدٌ صريحٌ لا يَحتملٌ التأويل إِلّا قوله تعالى: #وصنَ 
لْدرْضٍ متْلهُنَ4 [الطلاق: ؟1]. وقد اخّلِف فيه: فقيل: «ومن الأرض مِنْلّهِنَ؛ أي: في 
العذد لان الكري زالقةة متكلقة باليساعية والاعان 00 وقيل : ١‏ 
الأرض مثلهن أي: في يِلَظِهِنَ وما بينهنّ. وقيل: هي سبع إلا أ ل ب بشم 
من بعض. قاله الداودي. والصَّحيحٌ الأول» وأنّها سبع كالسموات سبع 

روى مسلءمٌ”''» عن سعيد بن زيد”" قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مَنْ أخَذَ 
شِبرأ من الأرض ظَلْماً طوّقه إلى سبع أَرَضِين). وعن عائشة رضي الله عنها مثلّهء إِلّا 
أن فيه : امن) بدل «إلى»”*'. ومن حديث أبي هريرة: 5 بأخر اسرد قير هن الارفن 
بغير حمّه إلا طوّقه الله إلى س سبع أَرَضين [يوم القيامة])”"'. 
(1) الأسماء والصفات 835/9 ظ ظ 
(1) رقم 2»)١71١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (7194). 
() القرشي العدويء أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد المشاهد مع رسول الله يكل مات سنة (1١0ه).‏ 


السير .١75 /١‏ 
(5) صحيح مسلم »)١717(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (1017؟). 


3 ش )2 صحيح مسلم )١11١١(‏ وما بين حاصرتين منه. 


يسن 0 سورة البقرة : الآية 14 ؟ 


وووك الا لاعن الى جه ال عن رسول الله يليه قال : «قال و 
عليه السلام: ب فااروتة علّمني شيا أَذْكُرْكَ به وأدعوك به. قال: يا موسىء قل : 
لا إله إلا الله.. قال موس ذا رت كل عبادك يتوق هذا فال قل: لا إله إلا اللّه. 
د : لا إله لا أنت» ين ١‏ أرة شئاًتخطني به الي - 00 


يما 


لا إله إلا لش ا ظ ظ 


وات ناميلا بينما نب اله كل جالسٌ وأصحابُ» إذ أتى 
عليهم سحاب» فقال نبي الله وَللِه: «هل تَدْرون ما هذا؟'» فقالوا : آلله:ورسوله أعل. 
قال: «هذا العَنانء هذه رَوايا الأرض» يَسُومُه الله إلى قوم لا يشكروتّه ولا يدعونّه». 
قال: «هل تَدْرُون ما فوقكم؟' قالوا الاين اع كان «فإنها الرَّقِيعٌ» سقفٌ 
محفوظ» وموحٌ مكفوف». اثم قال : : «هل تذرون 0 5 ونستها؟ 4 قالوا الله 
ورسوله أعلم. قال : ابينكم وبينها [مسيرة] خمس مئة عام». ثم قال : اهل تَدرون ما 
فوق ذلك؟» قالوا . : الله ورسولّه أعلم. قال: «[فإن فوق ذلك] سماءين» بُعْدٌ ما بَيَنَهما 
[مسيرة] خمس مئة سنة». ثم قال كذلك حتى عد سبع سماوات. ما بين كل سماءين 
ما بين السَّمَاءِ والأرض. ثم قال: «هل تَدْرون ما فوق ذلك؟؟ قالوا الله وومر له 
أعلم. قال: «فإنَ فوق ذلك العرشّ» وبيته وبين السّماء بَعْدَ ما بين السّماءين». .ثم 
-. قال: «هل تَذْرُونَ ما الذي تحتكم؟». قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: «فإنُها الأرض». 
ال مووي سام ور :١‏ الله ورسوّله أعلم. قال #اقا و تسنها أرضا 
أخرى ٠‏ بينهما مسيرةٌ خمس مئة سنة». حتى عدّ سبعَ أرَضين» بين كل أَرْضَيْن مسيرة 
التو لتك ثم قال : «والذي لم عر بيده لو أنّكم َلثم [رجلاً] بحبل إلى 


)01 الستن الكبرى (25 1 5 ل لحمو ين معاد د 1 م 
ظ سليمانَ بن عمرو العُْتُواري؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودرّاجٍ ضعّفه أحمد والنسائي وأبو 
حاتم الرازي والدارقطني ‏ وقال في 00 متروك ‏ وفَضْلَّك الرازي» وثقه يحيى بن معين. وقال أبو 
ظ داود: : أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أ بي الهيثم. اراي مغيد. اه. وهذه منها. 
6100 كن 20 ظ 
(9) .في (م) فإن تحتها الارض الأخرى. 


سورة البقرة : الآية 9؟' 2 ظ ظ لكين 


الأرض السَّفلى لهبَظ على الله'. ثم قرأ: طهر الْأيَلُ وَالآحِرٌ وام ,الاين , ريل كن 

َل [الحديد: ]. قال أبو عيسى : قراءةٌ رسولٍ الله يك الآية تدلٌ على أَنّهِ أراد : بط 
على عِلّْم الله وقدرتّه وسلطانه. [علمٌ الله وقدرئه وسلطائه] في كل مكانٍ. وهو على 
عَرْشْه كما وصَف نفسّه في كتابه. قال: هذا حديثٌ غريبٌ» والحَسّن لم يسمَعْ من أبي 
هريرة0), ظ ْ 00 0 ظ 

والآثار بأنّ الأرضَين سبع كثيرةٌ وفيما ذكرنا كفاية. 0 

وقد روى أبو الضّحى ‏ واسمّه مسلم عن ابن عباس أنه قال: أنه الى حَقَ سب 
وات ومن انض ِنْلهن» [الطلاق: ؟١]‏ قال: سبع أرقيو في كل أرض ني كنييكم» 
وآدم كآدم» ونوح كنوح» وإبراهيم كزبراهيم» وعيسى كعيسئ. قال البيهقيٌ”"©: إسناةٌ 
هذا عن ابن عباس صحيحٌ. وهو شاد بمرّة: 00 يت سيك 
والله أعلم. ظ ظ 0 
التاسعة: قَزلة تعالى : هو أَلَزِى َب 09 ا فى الأئض» ابتداء وخبر . ما) في 
مراع قير 5 بجت عند سييويه نصب على الحال "© ظ 

2 نت امن قاد يترون اليا علي ال بويقراج: اليا وأهل الحجال 

#وسيع# متصوتٌ على البدل من الهاء والشون. أي : ابا سا 
. ويجوزٌ أن يكون مفعولاً على تقدير: فسَوَّى منهنٌَ”* سبع سموات» كما قال الله جل 
ظ وعرّ: : لواغْتَارَ مُومئ هَوْممٌ سَبَعِينَ يجلا [الأعراف: 8 أي : :هن قومه.قاله ‏ 
يف . وقال الأخفش : : انتصّبٌ على الحال. 


)١(‏ سئن الترملي (رة جم وقد أشار الترمذي إلى علة الحديث؛ وهو في المسند ١(‏ (8810). قال ابن 
! الجوزي في العلل المتناهية 378/١‏ : هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله يَكلِِ. 
(؟) في الأسماء والضفات» بعد إخراجه تفسير ابن عباس الماكرو 01070450 
(9) في (د) و(ظ) و(م): #دليلاً». ظ 
«4) الكتاب ١/5ل”,‏ 0 
(0) في (د) و(م): «يسوّي بينهن». 
(5) إعراب القرآن .١١5/١‏ 


5 سورة البقرة : الآية 71 


5507 شَىْءِ عل ابتداءٌ وخبر. والأصل ذ في «هو» تحريكٌ الهاء» والإسكان 
استخفاف. ظ 

ا وكدكها ناذ ركو جيعا مار 
في قو لالأخفش. وسماءة في قول الرَّجَاجٍ” '“ وجمعٌ الجمع سماوات 
وسماءاك7" : فجاء #سواهة» إما على أن الشيناء جممٌ» وإما على أنها مفردٌ اسم 
جنس» ومعنى «اسَوَّاهنَ»: سرّى سُطَوحَهنٌ بالإملاس”"» وقيل: جعلهنَ سواء . 

العاشرة:. قوله تعالى: وَهُوَ بكُلِ تَىَء عَلِك#أي : بما خلّقّء وهو خالقٌ كل شيء. 


عير بل عير 


فُوجَبَ أن يكون غَالماً بكلّ شيء: وقد قال: ألا يعَلمُ من خلق [الملك: 6 ) فهو 
العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزليّ واحدٍ قائم بذاته. 
ووافَقّنا المعتزلةٌ على العالِديّة دون العِلّمية. وقالت المَجَهْمِيّة : عالمٌ بعلم قائم لا في 
محل! تعالى الله عن قولٍ أهل الريْعْ والضّلالات» والردُ على هؤلاء في كتب الدّيانات. 
وقد وصصفٌ نفسه سبحانه العم فقال: نرم بعِلْمهء وَالْملِكة : و0 تمْبَدُون» 


الل سجس جر سن 


بين بي سار 7 و 2 


[النساء: 117]» وقال: 9 تأعلموا أَنَمَا أنْزِلٌ بعلم و4 [هود: 4١1]ء‏ وقال: : «فْلفْصَنَّ عَلتم 
57 [الأعراف: 7]» وقال: طومًا تحِلٌ من د نقٌ ولا َع إل ِعِلِيه:ً» [فاطر: :]١١‏ 
وقال: «إوعندم مَمَاتِحَ لتيب لا يعَلْمُها | لا موي [الأنعام: 09] الآية. 
بلا ا عي مايه السورة عند قوله: بربيد أله 
بكم لسر ولا بيد بحكم م آلْمَسَرَ» [الآية: 1180 إن شاء الله تعالى. 2 [ 
وقرأ الكسائة ي وقالُون”” ' عن نافع بإسكان الهاء من : «هو» و«هي» إذا كان قبلّها 
فاء » أوواق أو لام أو ثم وكذلك فعَلّ أبوا عمو لا عا 0 
)01( نعائن القرآن ,. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .198/١‏ 
() في (د) و(ز): بالامتلاس. 
(5) المحرر الوجيز .١١5/1١‏ 
(5) عيسى بن ميناء أبو محمدء مولى بني زريق» مقرئ المدينة» لقَّبه نافع بقالون لجودة قراءته؛ مات سنة 
(717860ه). السير 875/1٠١‏ 
30( التيسير ص "الا وقوله: «ثمٌ» يعني في آية «القصص» :5١‏ ثم هو َم التيْمَةِ؟. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ لين 


وزاد أبو 00 عن الخلوانت”'". عن قالون إسكان الهاء من و أن َل هو » 
القن 47]ء والباقون وجرنف . 
قوله تعالى: «وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمكتبكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الأرضٍ َلِيمَة فَالُوأ 
0-2 ا 0 ماس 2 ا رس م ا ماكرماس مرق 
أَتحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ الدماء واللصنيات َنَعَرِسُ لك 


َال ف أعلّم مالا لبون © » 


الأولى: قونّه تعالى: ظرَإد كَالَ ريك إِْمَلَبَكَيّ» «إذ» و «إذاء حرفا توقيتٍ؛ 
ف «إذ؛ للماضيء» و(إذا» للمستقبل» وقد توضَعٌ إحداهما موضعٌ الأخرى. وقال 
المُبَرّد: إذا جاء (إذ» 5 مستقبل كان معناه ماضياً» نخو قوله: ظوَإِدْ يَمَكْرُ بك 
[الأنفال: »]١‏ ##وإذ َعَوْلٌ للد 2 ألَهُ عليه [الأحزاب: ]. معناه: إذ مكرواء وإذ 
قلتّ»ء وإذا جاء «إذا» مع الماضي كان معناه مستقبلاً: كوه تعالى : «َِدًا لدت 
القَائَُ4 [النازعات: 84]» مإقَّدًا جََدَتِ َّنُه [عبس: ]2 و8إدًا جَآء صر أن 4 
[النصر: »]١‏ أي: يجيء. وقال مَعْمَر , بن المُتَنى أبو غبيدة” *؟: «إذ» زائدةٌ» والتقدير: 
وقال ربّك. واستشهد بقول الأسود بن يَعْمَر”* : 
فإناوذلنك اتسينا لمذكيره والذغة تتخقيث صياليها تسن 


)١(‏ محمد بن عمرو بن عون السلمي الواسطي» المقرئ؛ المحدث؛» قيل: مات قبل سنة (110ه). طبقات 
القراء 7/7 .77١‏ [ 

(؟) هو أحمد بن يزيدء أبو الحسن» مات سنة (0٠165ه).‏ طبقات القراء .١59/١‏ 

ف الكتحواف رجوو الت اباك راونا ذكره المصنف عن قالون هو من طريق النشر .75١9/7‏ 

(:) مجاز القرآن ”5/١‏ _/ال. 

(5) هو أبو الجراح» شاعر جاهلي» مقدم فصيح فحل» ليس بمكثر» كان ينادم النعمان بن المنذرء وكان 
ممن يهجو قومهء والبيت من قصيدة له مشهورة هي من مختار شعر العرب وروائعه. طبقات فحول 
الشعراء ١//ا51١ء‏ وخزانة الأدب .400/١‏ 

(7) المفضليات ص »57١‏ وتفسير الطبري »557/١‏ وروايته: فإذاء بدل: فإدْ. وذكر الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري /١‏ 59: أن أبا عبيدة أخطأ فيهء وأن الشاهد في زيادة «إذا»- 


٠٠١ ظ 87 0 ظ 007 البقرة : الآية‎ ١ 


وأنكر هذا القول الرَجّاجُ والنكّاس وجميعٌ المفسرين. قال النتّحاس: وهذا خطأ؛ 
لأنَّ «إذ اسمّء وهي ظرف زمانء ليس مما تزاد9'', وقال الزججاج : هذا اجترامٌ من 
أبي عُبيدة ذَكَرَ الله عرَّ وجل حَلْقَ الناس وغيرهم» فالتقديرٌ : وابتدأ كر ذقال9'"'. 
فكان هذا من المحذوف الذي دلَّ عليه الكلام» كما قال :©"0‏ ظ ظ 
فَإِنْ الح بدن “سحو اع امنا 

: أينما ذهت: ظ 


ا ا 0 واذكر | إذ قال. وقيل 10 
ول تعالى مويق الى حَلَدَثٍ» رالقرة 333 «الجع: لفن 


٠‏ وقول ال تعالى وخطيه لسلتك كر قد ف الأزل بشرط وجردهم وقفيهم. 
وهكذا” البابُ كلّه في أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهبٌ الشيخ أبي 
ظ الحسن الأشعري» وهو الذى إرتغت اناب الجعار ” 0 وقذ أتينا عليه في كتاب 
«الأسنى في شرح أسماء لله الحُسنى وصفات الله العلى:00. 0 ظ 
والرت: المالكُ والسيْدُ والمصلِح والجايرٌ )0000 
الثانية : قوله تعالى : «إتليكز» الملائكةٌ : واحدها مَلّك. “قال ابن كيسان 


- ل ارك اع قزلدة لامي للق مد اننا ولا ف قاله أبو عييدة. 

)١(‏ إعراب القرآن .7١1//١‏ وسقط من مطبوعه كلام أبي عبيدة!. 

00 معاني القرآن ٠١ ٠8/١‏ . وفيه: : إقدام بدل : اجترام. | | 0 

(9) اهو الثّمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص 71/86 (شعراء إسلاميون). وتفسير الطبري اعد 

وتفسير الماوردي ١‏ وخخزانة الأدب .1١1١/1١‏ ْ 0 

05 في (د) : وكذاء وفي (ظ): وهذا. 

)2( ل ل د الطحاوية 017/١‏ : المأثور عن آئمة الحديث والسنة أنه تعالى لم 
٠ش‏ ررك (االاساوش كان روك ربو رخر وكام مودس وأن نوع الكلام قديم» وإن لم 
يكن الصوتٌ المعين قديماً. 

0( ا رسام 

11١ صن‎ )0 


<< “ضورة البقرة ‏ الآية ٠‏ سوسم 


"وغيلة #:ورن ملك: فَعَلء من الملّك”''. 
. وقال أبو حُبَيلة: هو مَفْعَلَ من [2: إذا أَرسَّلَء الوك التألكة والتالكة 
الرسالة: قال لبيو"" : 
وغلاماستئكائه لاون فب اا 
وقآل الفرلة . ا ظ 
أبيغالتغم فيان عن تالكا "فيان عضي ءانحنا 7 
.:فتقال: الكنى)؛ أي أرسلتى: تاماه عليه ساون فاءٌ الفعل؛ 
لكنّهم *' قلبوها إلى عينه فقالوا : مَك ثم سَهّلوه ه فقالوا: مَلَك 
وقيل : أصله : : مَلأك؛ من مَلَّك يملكء» نحو شَمْأل و ٠‏ فالهمزةٌ زائدةٌ. 
عن ابن كيسان أيضاًء وقد تأتي في الشعر على الأصل» قال الشاعر : 
فلس لإنْسِيٌ ولك نْلِمَلآ3ٍ ظ تَكَرّْلَ من جَوٌ السماء يصو 
وقال النضر بن شُمَيْل: لا اشتقاقٌ للمَلّك عند العرب. والهاء في ا 
لتأنيث الجمع» ومثله : الصّلادمة» والصّلادم : الخيل الشيداد. واحثها صِلْدِم. وقيل: 
هي للمبالغة. كعاوفة ونساة: 
وقال أَرْبابٌ المعاني: خائب لله الملائكة لا للمشورة. لموكة 


و يا 


)01 في المحرر الوجيز .111/١‏ . هو من: مَلَكَ يملك. 

(0) ديوانه ص .١78‏ 

(9) في (م): إنني. ظ 0 

00 البيت لعدي بن زيد وهو في الشعر والشعراء ,2»25١‏ رفو اشرق 1 ومعاني القرآن 
0 لحت والاعاتي 107 لمررعراة اللدوا 1 . وعند الطبري : ملاكء وقال وقد 

نشد مالكاة 0 ظ 

)2( في (م) : فإنهم ظ 

(6) نسب هذا البيت 0 المفضليات ص 2594 وتحصيل عين الذهب ص 0 لعلقمة بن عبدة» وهو 

ليق في زيادات ديوانه ص .١١8‏ ونسب في مجاز القرآن لأبي عبيدة )377”/١‏ والضحاح: (ملك) 
لجاهلي من عبد القيس يمدح , بعض الملوك. وهو في كتاب سيبويه 4/ ٠78ء‏ والمنضف 21١7/5‏ 
وأمالي ابن الشجري 2707/7 ومعاني القرآن للزجاج »1١١7/١‏ وتفسير الطبري / دولل 
والمجرر الوجيز 2 غير متسوب. 


ان 00 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


فيهم من رؤية الحركات والعبادةٍ والتسبيح والتقديس. ثم ردّهم إلى قيمتهم . فقال عدَّ 
وجل : ظ أَسَجُدُوأ للآدم». 

الثالثة: قوله تعالى : ©إنٍْ جاع فى اَلْأَرْضٍِ 200 بعية هنا بمعنى خخالق. ذكره 
الطبريُ”'' عن أبي رَؤْقء ويقضي بذلك تعدّيها إلى مفعولٍ واخدء وقد تقدم". ‏ 

اب ابو 011000 
من مكة». ولذلك سُمْيِّتْ أمَّ القَرّى» قال : محري يوا يرقب واه 
والركن والمقاه”“''. 

الكل ةلا ركرة من تاعله أ تيعلك 12 عان فلنمن الملاتكة فى الأرضيه 
, مَنْ كان قبلّه من غير الملائكة على ما رُوي. ويجوز أن يكون «خليفة» بمعنى مفعول 

11 كا يقال »تنيع :معت سول" والختتهاالتصري كفن 
592 وفيكنها البو الطاهيرم هذا لا وسيأتي له مزيد بيانٍ في 


الأعراف إن شاء الله" "". 
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واخلية؛ بالفاء قرا الجماعة إلا ما وي عن زيد بن علي * فإنه قرأ : «خليقة» 


بالقاف ظ 
والمعني بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل : آدم 

.١١57/١ وانظر المحرر الوجيز‎ 241/0 /١ تفسير الطبري‎ )١( 

دن ا 


(*) عبد الرحمن بن سابطء ويقال لقي دي ٠‏ كان كثير الحديث: 
مات سنة (14١ه).‏ تهذيب الكمال .177/1١1/‏ 

(4:) أخرجه الطبري 475/١‏ . وقال ابن كثير 7١5 /١‏ بعد أن أورد الحديث من رواية ابن أبى يي حاتم: وهذا ‏ 
مرسل» وفي سنده ضعف»ء وفيه مدرج : لوعو أن القراه بالأرمن نك والله أعلم؛ د الام ا 
المراد بالأرض أعم من ذلك. اه. ( 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): مخلف, والمثبت من (د). 

(5) إعراب القرآن للنحاس .7١//١‏ 

(0) في تفسير الأية .)١59(‏ 

(4) المحرر الوجيز .117//١‏ ولم نقف على من ذكر هذه القراءة الشاذة غيره. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠١‏ [ انا 


عليه السلام”''» وهو خليفةٌ الله فى إمضاء أحكامه وأوامره؛ لأنّه أوَلُ رسولٍ إلى 
' ار ا 5 5 
«نعم». الحديث ''. ويقال: لِمنْ كان رسولا ولم يكن في الأرض أحد؟ فيقال: كان 
رسولا إلى ولده؛ وكانوا أربعين ولدأ في عشرين بطناء في كل بطن ذكر وأنثى. 
وتوالدوا حتى كَثْرواء كما قال الله تعالى حم را ا ا م 
رجالا كثرًا نم42 [النساء: .]١‏ وأنزل عليه '' تحريمٌ الميتةٍ والدّم ولحم الخنزيرء 
ل هكذا ذكر أهل التوراة. ورُوِي عن وَهْبٍ بن مُنَبُه أن 


ع 


الرابعة : : هذه الآ صل في نب إمام و خليفةٍ يُسْمَّع له ويطاع. ست 
الكلمُة عب د ولاادت اق رجرب الك بين الأمتاولا بين 
الأئمة» إِلّا ما رُوِيَ عن الأصبٌ” حيث كان عن الشريعة أصكٌّء وكذلك كل من قال 
بقوله واتّبعه على رأيه ومذهبه» قال: إِنّها غيرٌ واجبة في الدّين» بل يَسُوعٌ ذلك» وإِنّ 
الأمةمتى أقاموا حشوم وجهادهخ+ وتَنَاصَمُوا فيما بينهنم + ويدَّلوا الحقٌّ من أنفسهم. 
وقَسَمُوا الغنائمٌ والمَيْءَ والصَّدَقاتِ على أهلهاء وأقاموا الحدودٌ على مَنْ وَجَبَثْ 
عليه» أجزأهم ذلك. ولا يجبٌ عليهم أن ينصبوا إماماً يتولى ذلك! 

ودليلّنا ور وو 0 
جَعَلْنَكَ َلِيفَهٌ في الْأَرْضٍ» [ص: 15]» وقال: «#وعد أَنَهُ لذن انوأ ينك وصياوا ملست 
مهم في الْدرضٍ ب [النور: 6 أ يجعّل منهم خلفاء» إلى غير ذلك من الآي. 


85 552000 : وفي ذلك نظرء بل الخلافٌ في ذلك كثير: حكاه الرازي في تفسيره ه وغيره» 
والظاهر أنه لم يُرِدْ آدمّ عَيْناً. اه. وقول ابن مسعود وابن لال 0-0 /١‏ 
40-48 4» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .١١1//١‏ 

(؟) أخرجه الطيالسي »)58٠(‏ وأحمد (4)7519007 وأخرجه مطولاً ابن حبان (751). 

() في (م): عليهم. ظ 

(54) هو عبد الرحمن بن كيسانء أبو يكرء شيخ المعتزلة» صاحب مقالات في الأصول». وله تفسير عجيب » 
وكتاب خلق القرآن» وافتراق الأمة» والرد على الملحدة وغيرهاء مات سئة (١١7ه).‏ السير »4٠7/9‏ 
ولسان الميزان ”5717//7. ظ 


6و5 ظ سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 


رايفت الما على تقديم الصّدّيق بعد اختلافي 0 والأنصار 
ظ قي ماعن التعين: حتى قالت الأنصار: منا أميرٌ ومنكم أ مير فدَفّعهم 
أبو بكر وعمرٌ والمهاجرون عن ذلكء» وقالوا لهم : إن العرب لا نَدِينُ إلا لهذا الحيّ 
من قريشء ورَوَوًا لهم الخبر في ذلك”""2» فرجعوا وأطاعوا لقريش» فلو كان فرض 
الماك راع د لي لزيا وز فى شيرض لجسا يي عله الما ار تقد 
عليهاء ولقال قائل : ها ليست بواجبةٍ لا في قريش ولا في غيرهم”'"؛ فما لتنازعهم”"" 
وجه ولا فائدة ذ في أمر ليس بواجب» ثم إن الصّديقَ رضي الله عنه لما حضرته الوفاةٌ 
في إل حمر في اللإمات” “. ولم يقل له أحدٌ : هذا أمرٌ غيرٌ واجب علينا ولا عليك» 
فدلٌ على وجوبهاء وأنّها ركن من أركان الدّين الذي به قوام المسلمين» والخحمذ به 
رب العالمين. . ظ 

وقالت الرافضة: :جب شي عفلا وإ السمع نما ورة على جهة اناعد لني 
العقل» فأمًا معرفةٌ الإمام فإنّ ذلك مُدْرَكُ من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسد؛ 
لذ لفقل لا يرعت ولا يحظار ولاابت ولا لحتنا وإذر كاد كلك نيت أنها راجيه 
ل ليت" 0 

فإن قيل وهي | 0 ظ ظ ظ 

الخامسة: ا اال عير لادان لني ل 
السّمع بِالنْصٌ على الإمام من جهة الرسول كَل أم من جهة اختيارٍ أهل الل وا والعَقّد 
لهء أم بكمال خصالٍ الأئمة فيه ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كافي فيه؟ . 0 
فالجواب أن يقال : : اختلفت الناسُ في هذا الات : فذهبت الإمامِية ةا 7 أذ 


0 )0 حكيت الدقزفة احرج اود را زالتخاري ا نديد عمز) 5010 220 
مختصراً من حديث أب بكرء وفيه: «فريش ولاة الأمر» فبرٌ الناس تبعٌ لِبرُهمء وفاجرهم تبع ظ 
< لفاجرهم». وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (7490): ومسلم (1814) ولفظه: «الناس 2 
تَبْعٌّ لقريش في هذا الشأن. مسلمهم لمسلمهمء وكافرهم لكافرهم». وانظر ص 77١‏ من هذا الجزء. 
وتفسير الآية ( )4٠‏ من سورة التوبة. 
(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص .١5‏ 
() في (ز) و(ظ) و(م): لتنازعكم» والمثبت من (د). 
(5) أخرجه هناد في الزهد (145). 


ظورة البقرة الاية "1 لض 
الطريق الذي يُعرفك به الإمام هو النض من الرسول كلة: ولا مدل للاختيار فيه؛ 
وعندنا: النَظَر طريقٌ إلى معرفة الإمام. وإجماع أهل الاجتهاد طريقٌ أيضاً إليه» 
وهؤلاء الذين قالوا : لا طريقٌ إليه إِلّا النصٌ» ب َوه على أصلهم أن القياسَ والرأي 
والاجتهاه بالل لا بغرت ف به شيءٌ أصلاً: وأبطلوا لقياسَ أصلاً وفرعاً. 
ثم اختلفوا على ثلاث فرق : 

ذرفة تدع القع على أب كر وفرقة تدّعي النصٌ على العباس؛ وفرقة تدّعي 

النصّ على علي بن أ بي طالب رضي الله عنهم. 0 


والدليل على قفد النص وعديه على إما بعينه هو أنه لو فضي على الأمة طاعة 
امام بعينه بحيتٌ لا يجورٌ العُدُولُ عنه إلى غيره. لعْلِمَ ذلك». لاستحالة تكليف الأمّة 
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بأُسْرِها طاعدً الله في غير معيّن, ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف, وإذا وّجَتَ 
العلم , به لم يَحْلَ ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر» وليسٌ في العقل ما 
يدل على ثبوت الإمامة لشخصضن معيّن» وكذلك ليس في الخبر ما يُوحبٌ العلمٌ بثبوتٍ إمام 
معيّن ) لأنّ ذلك الخبرَ إِمّا أن يكون تواتراً أوجَبٌ العلمّ ضرورةً أو استدلالا ؛ أو يكون من 
أخبار الأحادء ولا يجوز أن يكون طريقه التواترٌ الموجب للعلم ضرورةٌ أو دلالة» إِذْ لو 
كان كذلك لكان كل مُكَل يجدٌ من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعيّن وأن ذلك 
مِنْ دِينٍ الله عليه» كما أن كل مكلف عَلِمَ أن مِنْ دين الله الواجبٍ عليه تحمس صلواتٍ ‏ 
وصومٌ رمضان» وحج م الببت» ونحوّهاء ولا أحدّ يعلم ذلك من نفسه ضرورةً» فبظلت 
هذه الدّعوى» ويَطل أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد؛ لاستحالة وقوع العلم به. 

وأيضاً ؛ فإنّهِ لو وجب المصيرٌ إلى نقل النصٌ على الإعام بأي وبح كان» م 
إثباتٌ إمامةٍ أبي بكر والعباس» لأنّ لكل واحدٍ منهما قوم ينقّلُونَ النصّ صريحاً في 
إمامته» وإذا بل إثباتٌ الثلاثة بالنصٌ في وقت واحد؛ على ما يأتي بيائه؛ كذلك 

الواحد» إذ ليس 0 أولق والفض من الاخر: وي رم ظ 

الطريق المُوصِل ‏ إليه, َبَتَ الاختيارٌ والاجتهاد. 
0 تمكات تفلك واذغى التوائر والعلمٌ الضروي بلص فضي" أن الوا على 
١‏ القَوْرِ يتقيض دعواهم في النصّ على أبي بكر وبأخبارٍ في ذلك كثيرة تقومٌ أيضاً في 


504 سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


عبلعها هقاء النض كي لذ غلك قن تعيم كز هذا الأماءتة على 1 ال 
الخلقٌ الكثيرٌ والجمٌ الغفير» والعلمُ الضروريُ لا يجتمعٌ على نفيه مَنْ ينحط عن 
مغشار أعداد مخالفي الإماميّة» ولو جاز رد الضروريٌ في ذلك» لجاز أن يُنكر طائفة 
يعدا وَالضيق الأقصى :وغبر هين . ظ 

السادسة: في رد الأحاديث التي احتجٌّ بها الإماميةٌ في النصٌ على علي رضي الله 
عنه» وأنٌ الأمة كفرّتُ بهذا النصّ وارتدَّت» وخالفت أمرّ الرسول عناداً : 

جا رضي اودر سئي ار وول را ل 0 اللهمّ وال مَنْ 
والاه» وعادٍ مَنْ عاداه»”". قالوا: والمَؤْلى في اللغة بمعنى أولى» فلمًا قال: «فعليٌ 
مولاه» بفاء التعقيب» ٠‏ عم أن المرادً بقوله : «مَوْلى) أنه أحق وأوْلى. و اديرد 
أراد بذلك الإمامةًء وأنّه مفتَرَضٌ الطاعة! 


#ر 
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وقولّه عليه الصلاة والسلام لعليٌ: «أنتَ مثي بمنزلة هارون من موسىء !| إلذأنه 
لا نب بعدي»7". قالوا: ومنزلةٌ هارون معروفةٌ. وهو أنّه كان مشاركاً له في النبوة, 
ولم يكن ذلك لعليئّ» وكان أخاً له» ولم يكن ذلك لعليّ» وكان خليفةً» فْعْلِمَ أن 
المرادَ به الخلافة! إلى غير ذلك مما احتجُوا به» على ما يأتي ذْكْرٌه في هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى2»29. ظ ظ 

والجواب عن الحديث الأول: أنه ليس بمتواتر» وقد ا عدن 0 


)010( الإرشاد للجويني ص هم 865. 
0( أخرجه بتمامه أحمد في مسنده ( ) من حديث علي وبرقم (18474) من حديث البراء بن عازب» 
| وبرقم(9707١)‏ من حديث علي وزيد , بن أرقم» وأخرج شطره الأول أحمد كذلك (/ا١771)‏ من 
حديث خمسة أو ستة من أصحاب النبي َيِه . وبرقم (772077) من حديث أبي أيوب الأنصاري». 
وأورد السيوطي شطره الأول في الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة ص 217١‏ ونقل ابن كثير في 
البداية والنهاية 0/ ١84‏ عن الذهبي قوله: صدر الحديث متواترء أتيمّن أن رسول الله يه قاله» وأما: 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فزيادة قوية الإسناد. ظ 
(6) أخرجه البخاري (5١541)ء‏ ومسلم (4 اج حي ين رتاس وأورده السيوطي في 
الأزهار المتناثرة .)١١ ١(‏ 
(5) في تفسير الآية )١541(‏ من سورة الأعراف. 
(0) ينظر منهاج السنة لابن تيمية 19/1 وما بعدها. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 084 


طن فيه أب كاوه التسحيعا نل روا بو ساقي الرازئ "© وو البق على بطللانه يآن النين 
كه قال: «مرّينة وجهّينة وغِفارٌ وأَسْلِم مواليّ دون الناس كلهم» ليس لهم مَوْلَى دون 
الله ووفنر ".الوا فل كان قد قال: ١مَنْ‏ كنت مولا. فعليٌ مولاه» لكان أحد 
الخبرَيْن كَذِباً. 

جوات "نان ةوسن أن اله وان كان يها روزا القةاعن تقلع دامس ال 
نا وان قل لاسي وها دن علي فييلع وذلك أذ الك الى ممعي الو لي 
كان سعيالكن: من كنتٌ وَلِيِّه فعلينٌ وَلِيّه قال الله تعالى : #إفإنَ اله هو مولله» 
التحريم .]1 آي وَلَُهَهَ فكان النقضوةذ من الخبر أن بعل النامن أن ظاهر علي 
كباطيه» وذلك فضيلة عظيمة لعلئ. 

عوات تالكه ومو ان هذ الهم زعي سس وذلتك أذ اليناف روعي 
اختصماء» فقال علىٌ لأسامة : أنتَ مولاي» فمَال: 7 بل أنا مَوْلى رسولٍ 
الله عد ( فذكرَ للنبئت عد » فقّال : امَنْ كنت مولاه فعلنٌ مولاه)”". 

جواب رابع : وهو أن عليًا عليه السلام لمّا قال للنبي يك في قصة الإفك في 
عائشة رضي الله عنها: النساءٌ سواها كثيرٌء شنَّ ذلك عليهاء فوجّدَ أهل النفاق 
مجالاء فطعنوا عليه وأظهروا البراءةً منه» فقال النبئٌ يكةِ هذا المقالَ ردًّا لقولهم. 
وتكذيباً لهم فيما أقدّموا”؟' عليه من البراءة منه والطعن فيه ولهذا ما رُوي عن 
جماعةٍ من الصحابة أنّهم قالوا: ما كنّا نعرفٌ المنافقين على عهدٍ رسول الله كله إلا 

0) 2 

.٠١7/١ ينظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي‎ )١( 
أخرجه البخاري (؟11١70): ومسلم (5070) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ (00 
سلف تخريج الحديث» ولم نقف على هذه القصة.‎ )0( 
(4؛) في (م): قدموا.‎ 


(5) قصة الإفك أخرجها البخاري (131؟): ومسلم )777/١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ولم نقف على من ذكر أن النبي يك قال هذا الحديث ردًا على أهل النفاق في تلك الحادثة. ‏ 
(1) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (81 ار ا 
710) من طريق أبي هارون عمارة بن ججُوين العَبّديء عن أبي سعيد الخدريء» وقال: هذا حديث- 


بيعم 2 . سورة البقرة ؛ الآية "١‏ 


. وأما الحديث الثاني» فلا خلات أن النيّ 4 لم ُرد بمنزلة هارون من موسى 
الخلافة بعدّه؛ ولا خلاف أن هارونَ مات قبل موسى عليهما السلام - على ما يأتي 
من بيانٍ وفاتيهما في سورة المائدة”' ‏ وما كان خليفةً بعدّه» وإنَّما كان خليفة© 
يوشع بن نون» فلو أراد بقوله : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى؛ الخلافةٌ: لقال: 
أنت مني بمنزلة يُوشع من موسى فلمًا لم يقل هذاء دل على أله لم يُدْ هذاء وإنّما 
أراد.: ني استخلفئك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي. كما كان هارون خليفةٌ, 
موسق عن قومه لما خرج إلى مناجاة ريه وقد قيل : إن هيذ) اعون سرح على - 
سببب” "'» وهو أن النبيّ بك لما رج ج إلى غزوة تبُوك؛ استخلف عليًا عليه السلام في 

المدينة على أهله وقومدء فأرجَفت”؟ أهلّ النفاق» وقالوا رتنا حلنه نضا وقلى لد 


فخرج علىٌّء فلحِقّ بالنبئّ يكل ٠‏ وقال له: إن المنافقين قالوا كذا وكذاء فقال: 
اكذّبواء بل ليك كما حلت موسى هاروق». وقال: «أما الى أذ كوو امي يعترلة 
هارون من موسى؟ 0 ظ ا 
٠‏ وإذا تيد بت أله اراد الابعخلات على رعنهن» فقد شارك عليًا في هذه الفضيلة 
غيره؛ ان لي فق استخلت”" في كل زا غزاها رجلا من أصحابه؛ منهم: اب 
م مكتوم ' '» ومحمد بن مَسْلَّمَةِ0) وغيرٌهما من أصحابه؛ على أن مدارٌ هذا ا 


5 'غريب» إنما نعف من حديث أبي هاروة» وقد تكم شعية في بي هارون: وقال في الحافظ في 
ظ التقريب : متروك؛ ومنهم مَنْ كذّبه. 00 | : 

.)57( في الآية‎ )١( 

.(؟) في (م): الخليفة. ‏ 

(9) الإرشاد للجويني ص 0-100 07. 

(4) في (م): 0 

42 ا مان جد سعد ين أن قافن ؤابن سعد 74/6 من 1 
0 عديك ارات هارت ركاه بن أرقم. بوااكاررها بلك م151 نتن م50 

(0) في (2د): خلفك. 00000000 

00 أخخرجه أحمد (11744), وأبو ذاود (7971)» وابن حبان (7174) من حديث الى نالل" ظ 
)0( ذكر ابن سعد 119/7 أن النبي يك استخلف محمد بن مسلمة على المدينة حين خرج إلى تبوك» ثم 
> قال: وهو أثبت عندنا ممن قال : استخلف غيره. وقيل : إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكدْرء فيما ذكرح- 
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على سعد بن أبي وَقّاصء وهو حبر واحيا' . وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما 
قن أرق منه. وروي 3 النبى كك لما أَنْمَذْ معاد بِنَ جَبل إلى اليمن قيل له : ألا يُنْفِذْ 
انا كر وغد 3 :ليما لآاغى بى عتساء إن مرلتوما مان بيدزله الس 
والبصر من الرأس»"'. وقال: «هما وزيراي ف في أهل الأرض'» ”'". وروي عنه عليه 
السلام أنه قال: «أبو بكر وعمرٌ بمنزلة جأورة اسن نوس | “*“. وهذا الخبرٌ ورد 
اعداءه رخبر علي ورد على بيب فوجَبَ أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة. 
والله أعلم. 


السابعة: واخبّلِف فيما يكون به الإمامُ إماماًء وذلك ثلاث طرق: أحذها : 
النصٌء وقد تقدّم الخلاف فيه» وقال به اننا الخحتائلة: وجماعة من أصحاب 
الحديث» والحَسّنٌ البصرئ» كران أخعتٍ عبد الواحد” (وافشاه: وطائفة من 


ابن عبد البر في الامطداته 16د بن الأثير في 111 

ومحمد بن مسلمة هو أبو عبد الل الأنصاري الأوسي ؛ شهد بدراً وغيرهاء وكان ممن اجتنب الفتنة فلم 
يحضر الجمل ولا صفين» مات سنة (47ه). السير 7/7 759. ١‏ 

)01( مق ف دري جلك عن ةا أن اعوط امن الأ انف 1 00 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة »)١177(‏ والطبراني في مسند الشاميين (414) من حديث عبد 
الله بن عمرو. ولفظه : «إن منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد؛ء وفي إسناده بقية بن 
الوليد» مدلس». وقد عنعن» وفيه أيضاً من لم نعرفه. وأخرجه بنحوه كذلك أبو نعيم في الحلية 77/4 
من حديث ابن عباس» وفيه الوليد بن الفضل العنزي» قال ابن حبان: يروي موضوعاتء لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. وأخرجه بنحوه كذلك الطبراني في الأوسط (5495)» وابن عدي 5 من 
حديث ابن عمرء وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي: كان يضع الحديث.. ظ 
محري ضر اولان الاك اراد موصيو سد بن اجات وفيه حفص بن عمر العدني ء .قال 
الذهبي : هو واء. 0 : 0 

9 أخرجه الترمذي ١‏ الاين ديك ميمه العدرى. وفي إسناده عطي | العوفي. وهو ضعيف. فال 

١‏ 00 الترمذي : هذا حسن غريب. ' 01 ظ 

1 أخرجه ابن عدي في الكامل 1770/5. والخطيب في تاريخ بغداد مم م8 من حديث 5 

ظ عباس. وهو حديث منكر فيما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال "/ ٠‏ و9" 2 

(5) هو البصري الزاهدء قال الحافظ في لسان الميزان 5٠/7‏ اك ات خف ان العلل الل و جنا 

الخوارج. وعبد الواحد: هو ابن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية. لسان الميزان .41١/‏ 


7 سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 


الخوارج. وذلك أن النبي كَكِْهْ نصّ على أبي بكر بالإشارة”''» وأبو بكر على عمر"" 

انام الستاازات ما رار مج اننا نل السليزه علي بعباءة #ماخمل 
0 - وهو الطريق الثاني ويكون التخييرٌ إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل 
الصحابةٌ رضي الله عنهم. 
الطرينٌ الثالثك: إجماعٌ أهل الحَل 555 وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار 
المسلمين إذا مات إمامّهم ولم يكن لهم إمامٌء ولا اسْتَخْلْفء فأقام أهلّ ذلك المضر 
الذي هو حضرةٌ الإمام وموضعُه إماماً لأنفسهم اجتمعوا””“ عليه ورَضُوهء فإنَ كل مَنْ 
لمهم وأماممهم من المسلمين في الآفاق يَلزْمُهم الدخول في طاعة ذلك الإمام . إذا لم 
يكن الإمامُ مُعْلِنا القسق والنينا د لانن دعوةٌ محيطةٌ بهم تجب إجابتهاء ولا يسع 
اغا العخ اك هنا اك إِمَامَيْنِ من اختلاف الكلمةٍ وفسادٍ ذات البَيْنء قال 
رسول الله يَكلِِ : «ثلاثٌ ثلا تفل عليهن فلت سوم : : إخلاص العمل لله ولزوم 
الجماعة. وفك فنيخة وَلاةٍ الأمرء فِإن دعوة المسلمين 0 ورائهم 7 

الثامنة : إن عَقَدَها واحد من أهل الل والعَقّدء فذلك ثابت» ويلزمُ الغيرَ ل 
خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا تنعقدُ إلا بجماعةٍ من أهل الحَلَ وَالعَقّدء ودليلنا 
أن عمر رضي الله عنه عمد البيعةً لأبي بكرء ولم يُنْكِرْ أحدٌ من الصحابة ذلك" ', 
ولأنه عمقَذء فوججبٌ ألا يفتقر إلى عددٍ يعقدونه. و قالالإمام 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (9111) ومسلم  )715817(‏ واللفظ له من حديث عائشة» قالت: قال لي 
رسول الله يه في مرضه : «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمنّى متمنٌ» 
ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؛. 

0 ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أحمدٍ (57740): والترمذي (75371)؛ و ابن ماجه (41) من حديث حذيفة بن 
اليمان» أن النبي يَكةِ قال : «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر». قال الترمذي: حديث حسن. 

(1)9سلك تشريية هن تقار 

9 نوو ل ةر 21 

(4) في (ز) و(ظ): أجمعوا. 

(5) أخرجه أحمد (151788)) وابن ماجه (7007) من حديث جبير بن مطعم. وأخرجه أحمد كذلك 

ظ )5١20(‏ من حديث زيد بن ثابت. وينظر التمهيد 71/77/7١‏ -778. 

(5) سلف حديث السقيفة ص 795”5. 
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أبو المّعالي”'': من انعقدت له الإمامة بعقدٍ واحدٍ فقد لزمت» ولا يجوز خلعٌُه من 
غير حَدَثْ وتغْيْرٍ أمرء قال: وهذا مجَمَعْ عليه. 
التاسفة ادن نلك 3 الها اهلتة الكجس رو اعدها التو لانت ققد قبل :| 
لك كووط ري ربخا وله كل روي ماله الك ري ا 
غَلَبَ على بلادنا وهو إمام؟ قال: تُجيبّه وتؤدّي إليه ما يُطَالبّكَ”" من حقّهء ولا تنكر 
فعاله. ره وإذا اتتمنّك على سر من أمر الدّين لم تُفْشِه. وقال ابن 
خُوَيزْمَنداو”” "ولد ونب على الأمرِ مَنْ يصلّحٌ له من غير مشورةٍ ولا اختيارء وبايع له 
النامس + تحت له الببغة) والله أعلم. < 

العاشرة: واختّلف في الشهادة على عَنْدٍ الإمامة» فقال بعضٌ أصحابنا : إِنَّهِ لا 
يفتقرٌ إلى الشهود ؛ ل ا ا ا 
على إثبات الشهادة. ومنهم من قال: , د إلى توف قمرن فال بهذا احتحّ بأن قال: 
ل لم تعقد فيه الشهادة أن إلى أن يدعي كل مع أنه قد له سراء ويؤقي إلى الج 
والفكنة» فوخت أن تكون الكتيادة معكر ة ويكفي فيها شاهدان؛ خلافاً للجبائه”" 
حيث قال باعتبار أربعةٍ شهودٍ وعاقدٍ ومعقودٍ له؛ لأنّ عمر حيثُ جعلّها شورى في ستةٍ 
ول عاوودلك” "ا ووليلن الا عات يدا ريه الاحياية الاين فير اهنا آذ 


ع2 


مختلّفٌ فيه» ولم يدل عليه الدليل» فيجب ألا يُعتبر 


."08 في الإرشاد ص‎ )١( 

(؟) أبو محمد الزاهد.» صحب ذا النون المصري» مات سنة (7837ه) . السير 7700/1 

() في (ظ): يطالبك به. | 

0 في (ظ) : ل 

(0) في (ذ): خواز منداد. وفي (ز) : خواز منداذ؛ وفي (ظ) وا ناه والمثبت من (م). وانظر ص .18٠‏ 

(7) المعروف بهذه النسبة: محمد بن عبد الوهاب البصريء أبو علي » شيخ المعتزلة؛ له كتاب الاأصولء وكتاب 
الاجتهاد. وكتاب الأسماء والصفات وغيرهاء مات سنة (107ه). السير /١5‏ “187 . وابئه عبد السلام؛ أبو 
هاشم المعتزلي» له كتاب الجامع الكبير» وكتاب العرّض » وغيرهماء مات سنة (١1571ه).‏ السير .37/١10‏ 

(0) أخرج البخاري (1797) من طريق عمرو بن ميمون الأودي» عن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أعلم أحداً 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله كد وهو عنهم راض » فمن استخلفوا بعدي فهو 
الخليفة» فاسمعوا وأطيعواء فسمى عثمانٌ وعليًا وطلحة والودووغية الرحين م عرف اعد ين ابي وان 
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ء. الحاديةٌ عشرة : في شرائط الإماء” '': وهي أحدّ عشر: 

الأول : اوراس نعي ارباي لقوله عَيِيدٍ «الأئمة من قريش؛ وقد 
اخيف في هذا. < 000 ار 

قاف أنكرة مدن رما أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين» مجتهدا ل١‏ 
يساح إلى غيره ني الاسناء ء في الحوادث؛ وهذا مُتَمَقّ عليه. 
الثالث: أن يكون ذا 0 وزاك كسمتن ام اعرف وتدبير الحيوين: 0 
التُُور وحماية البيضة» ورَدْعٍ الأمة» والانتقام من الظالم» والأخذٍ للمظلوم. 

الرابع: أن يكون ممّن لا تلحقه رِقَةٌ 
الرقاب» ولا قطع الأبشار. ظ ظ 

والدليلٌ على هذا كله إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم, لاله لا خلا بينهم أن 
لا بدّ من أن يكون ذلك كلّه مجتمعاً فيه. ولأنّه هو الذي يولي القّضاءً والحكامَ. وله 


.أن شاء شرّ الفَضْلَّ واكم وسار باابينمب ولن يصلّحَ لذلك كله إلا 
من كان عالماً بذلك كله يما به 


اي اانا اساي ولا فَرَعَ من ضرب 


الخافيى اكرو ا ولا خفاء باشترايظ حرية الإمام وإسلايه ؛ وهو السادس. 

السابع : أن يكون ذكراء سيم الأعضاءء وهو الثامن.. 

وأجمعوا على أنَّ المرأةً لا يجورُ أن ل إفلها وان عدن في جواز كونها 
قاضية فيما تجوز شهادثها فيه. 

التاسع والعاشر : أن يكون بالغاً عاقلاً: ولا خلاف في ذلك. 6 
١‏ 2 الحادي عشر: أن يكون عَدْلا؛ ؛ لأنه لا خلات بين الأمّة أنه لا يجوٌ أن تُعقد 
الإناية لناسن | ظ [ 
ظ )01( ينظر الإرشاد للجويني ص 7608 5094. 0 
(؟) أخجرجه أحمد (177017)» والنسائي في الكبرى (4 ا ل وأخرجه الطبالبي 


4 (454). وأحمد (141/9/0) من حديث 9 برزة الأسلمي. 
9©) في (م) زيادة: والله أعلم. 
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1211011118 2ك 
فانظروا بمن تستشفعون"”". وفي التنزيل في وصف طالوت: ل« اإنَّ أذ 59 
يكم وََادمُ ََطَهٌ فى لعل وَالْحِسَيْ» [البقرة: 47؟]. فبدأ بالعلم. ثم ذكرٌ ما 
مدل على :القرة وعد امام وقوله: «اصطفاه» معناه: اختاره: وهذا يدل على 
رط السب ظ ظ ظ 


وليس من شريله أن يكون مغصوماً من الل والتخطاء ولاعالماً بالغيبء ولا 
ارق الام ولا أشْجَعَهِمء ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش» 
إن الإجماعَ قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان» وليسوا من بني هاشم. 

اليالية عليرة يتجوز تت المقضول مع وجو الفاضل!" خوك الفتنة وال 
يستقيم ان الاحةة وذلك أن الإمام إنّما نْصِبَ لدفع العدو » وصناية اليضة ‏ وَسَد 
اَنَل واستخراج الحقوقء وإقامة الحدود» وجباية” الأموال لبيت المال وقسمتها 
على أهلهاء فإذا خيف بإقامةٍ الأفضل الهَرْجٌ والفسادٌ وتعطيل الأمور التي لأجلها 
ينْصَت ينصَبَ الإمام. كان ذلك عُذْراً ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضولء ول 
مان فلك أيقا عام عدر وثنائر الامة وكت الشررى بالا اننا فيو لاقن رفير 
وقد أجازٌ العقدٌ لكل واحدٍ منهم إذا ا ا 
من غير إنكارٍ أحدٍ عليه'*), والله أعلم. 

الثالثة عشرة : : الإمامٌ إذا تُصِبَء ثم قَسَقَ بعد انبرام اعد 


فقال الجمهور: : إِنّه تنفسحٌ إمامتّه: ويُخلع بالفستي الظاهر المعلوم» ل لأنَّه قد ثبت 
أن الإمام إنْما عام لإقامة الحدود. واستيفاء و الحقوق» 0 أموالٍ الأيتام 


00 لم نقف عليه بهذا اللفظ. وذكره ابن قدامة في المغني ”509/7 باعي ار ال ىم 
والبيهقي في السنن الكبرى "/ ٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : ود 
35 أثمتكم خياركم» ٠‏ فإنهم وَفُدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل». قال البيهقي : إنتاذ عذا الحديث افيف 
20 وسيورده المصنف عند قوله تعالى : «واركموأ مم الكيِينَ» [البقرة : 15 السالة الراعة والمشروت ‏ 
(5) في (ز) و(ظ): الأفضل. 
0( في (د): وحيازة. ظ 


(4) في 2م): عليهم. > 
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والمجانين والنظر في أمورهم» إلى غير ذلك مما تقدّم ؤكره؛ وما فيه من الفسق يمَعِذه 
عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها”""» فلو جرَّرْنا أن يكون فاسقاًء أذَّى إلى إيطال 
ما أَقِيجَ لأجله» ألا ترى في الابتداء أنّما لم يَجْرْ أن يُعقَدَ للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى 
إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثلّه. 

وقال آحرون: لا ينخلع إِلّا بالكفرء أو بترك إقامة الصلاة» أو التَّركِ إلى دعائها. 
أشنو ممعي اح ان س0 وأَلّا نُنازِعَ الأمرّ أهلّه. 
[قال]: دلا أن تَرَوْا كُثْراً بَوَاحاً» عندّكم من الله فيه برهان”") 

وفي حديث عوفي بن مالك”'': «لاء ما أقامُوا فيكم الصلاي»(؟) الحديث 
اخرجهما مسلم. اوسن آم سَلَمة عن البت له قال : «إنْه 0 
فتَعرِفُون وتُنْكرونء فمن كَرِءَ فقد بّرئ» ومَنْ 1 
وتابّع»”". قالوا: يا رسول الله ألا تُقَاتِلْهه؟ ا الا أي : من كره بقلبه 
وأنكر بقلبه. أخرجه أيضاً مسله”". 

الرابعة عشرة: ويجبٌ عليه أن يخْلّعٌ نفسَّه إذا وجدّ في نفسه نقصاً يؤثّر في 
الإمامة. فأما إذا لم يجد نَقْصاً؛ فهل له لع ع ا 
فيه : فمنهم من قال: ليس له أن يَمْعَلَ ذلك». 500 . ومنهم من 
قال: له أن يفعل ذلك. 

والدليل على أن الإماَ إذا عَرَّلَ نفسّه انعزل : قول أبي بكر الصّديقَ رضي الله عنه : 
أقِيلُونيء أقِيلوني. وقول الصحابة: لا تُقِيلّكَ ولا نستقيلك: لابضرديا 7 


)01( في النسخ: والفوض نواه والفنيق ين 1ن 
(؟) أخرجه البخاري »)١ ٠57(‏ ومسلم )١709(‏ كتاب الإمارة (7/ )١417١‏ وما بين حاصرتين منه. 
إفرة هو أبو عبد الرحمن» الأشجعي الغطفاني» شهد فتح مكة وغزوة مؤتة: مات سنة ("الاه). الشير 1'/ لاقع . 
(5) صحيح مسلم »)١860(‏ وهو في المسند (71481). 
)0( في (ز): والحديثين. 
3( في (د): سيستعمل. 
0 390( في (ظ): وبايع. 
(4) رقم (757()14864). وهو في المسند (5216174). 
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لايييناء فمَنْ ذا يؤترك؟ رَضِيَكَ رسول الله يكل يننا فلا''' نرضاك؟! "2 فلو لم يكن 
اله أن يفعلَ ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه» ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء 
وليس لك أن تفعله: فلمًا أقرّته الصحابة على ذلك»: مُلِمَ أنَ للإمام أن يفعلَ ذلك» 
ولأ الإمامَ ناظرٌ للغير””'؛ فيجب أن يكونَ حكمّه حكمٌ الحاكم والوكيلٍ إذا عرّلَ 
نفسّهء فإِنَّ الإمامً هو وكيلٌ الأمةٍ ونائبٌ عنهاء ولمّا اتَذ نفو على أن الوكيل والتساكة 


اا اق ا لفافة ل أن يكون 


مثله. والله أعلم. 

الخامسة عشرة: إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحَلّ والعَقّد أو بواحدٍ على 
ما تقدّم ‏ وجب على الناس كافةٌ مبايعتُه على السمع واللاعية وإقامة كتاب الله وسَئَةٍ 
رسوله 355 . ومن تَأبّى عن البّيعة لعُذْرِ عر ومَنْ تَأَبّى لغير عُذّْر جيرَ وفهرٌ لثلّا 

تفترق كلمة المسلمين. 

وإذا بُويع لخليفتين» فالخليفةٌ الأول» وقُتِلَ الآخرٌء واختّلف في قتله: هل هو 
محسوسٌء أو معتّى ؛ فيكونٌ عزلّه قتلّه وموتّه؟ والأوَّلُ أظهّرٌ. قال رسول الله يكل : «إذا 
يوي لخليفتين فَاتَعُلُوا الآخَرَ منهما». رواه أبو سعيد الحُدريٌ أخرجه مسله». 

ا ا : عن النبئ ككل أنّه سمعّه يقول: «ومّنْ بِايَمَ إماما؛ 
فأعطاه وب اك ل 0 فإن جاء آخرٌ ينازِعُه فاضربوا عنقّ 
الآخَر». رواه مسلم”” أيضاًء ومن حديث عَرْفجَة”"' : «فاضْرِبُوه بالسيف كائناً مَنْ'" 


)١(‏ في (د) و(ظ): أفلا. 

0( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (177) مختصراً» وفيه تليد بن سليمان: : رماه ابن معين بالكذب» 
وأورد الحافظ هذا الحديث في تلخيص الحبير 5/ 145 » وعزاه لأبي خير الطالقاني في السنة» ثم قال : 
وهو منكر متناًء ضعيف منقطع سنداً. 

(9) في (م): للغيب. 

(:) رقم (1865). 

(4) رقم (2)1845 وهو في المسند .)10٠01(‏ 

(1) ابن شُرَّيحء ويقال غير ذلك» الأشجعي» له صحبة» روى له مسلم وأبو داود والنسائي حديثاً واحداًء 

02 وهو هذا الحديث. تهذيب الكمال /١9‏ 550» والإصابة .4١١/5‏ 

07 في (ظ): ما. 


ا8م١‏ 2 2 ا ظ ور ار يه لل 


كان '. وهذا أدلٌ دليل على منع إقامة إمامفية: ولأن ذلك يؤدْي إلى النفاق 
والمخالفةٍ والشقاق» وحدوك الفتن؛ وزوالٍ النعمه » لكن إن تباعدتٍ الأقطارٌ 
وفاشعة كالأندلس ومُحراسان جاز ذلك”"“؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

السادسة عشرة: لو خخرج خارجيٌ على إمام معروفي العدالة» وجب على الناس 
جهادٌه: فإن كان الإمامُ فاسقاً والخارجيٌ مظهرٌ للعدلٍء الويتغ للناس أن يسرعوا ا 
نُضرة الخارجيٌ حتى يتبيْنَ أمره فيما يُظهر من العدل» أو تنفق كلمةٌ الجماعة على خلّع 
الأول. وذلك أنْ كل مَنْ طَلَّبَ مثلّ هذا الأمر الورمو قي القاك» عن إلا ان 
رجح إلى عادته من خلافي ما أظهر ظ 

السابعة عشرة: فأمّا إقامةٌ إماء ص جار بلانا قي سر راربا راد للد يمره 
إجماعاً لما ذكرنا. - 00 0 ش 

قال الإمام أبو المَعالي' 0 ل | إلى منع عقلٍ الإمامة لشخصين في 
طرفي العالم» ثم قالوا: لو اتقَّقّ عقدٌ الإمامة لشه ين» نزلَ ذلك منزلةً تزويج وَلِيّين 
اقر أن والكلة من روكين دن غيو ان يشر انها يحقد الأحره قال : : والذي عندي فيه 
أن عقدٌ الإمامة لشخصين في صُفْع واحدٍ متضايتٍ الخطط والمخاليفٍ غيرٌ جائز» وقد 
حصل الإجماع عليه» فأمًا إذا بَعْدَ المَدَىء وتخلل ع الإمامين 0 النْوَى؛ 
فللاحتمال في ذلك جال وهو ا ظ 
٠‏ وكان الأستاذ أبو جار © بكر ز ذلك في اناعم عا 1 اد التبامدء ليلذ 
تتعظلَ حقوق الناس وأحكامُهم» وذهبت الكرّاميةَ إلى جواز نَضْب إمامين من غير 
تفضيل» ويلزمُهم إجازةٌ ذلك في بلي واحد. وصارُوا لاطا رار كر إمامين. : 


)00 صحيح مسلم (1861): وهو في المسند (18796). 

(0) في (د): فإن ذلك جائز. 

١‏ الإرشاد ص 807 8ه" 

(4) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني» الأصولي., المتكلم, الفقيه» الشافعي» 58 
عصره) وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. من تصانيفه : ابيع الخلى قري | مول اللين 
| والرد على الملحدين» و«تعليقة في أصول الفقه». توفي سنة 414ه. طعات الخاحة الخبوي لي 
والسير 7015/17 
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. قالوا: وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحدٍ منهما أَقْوَمَ بما فى يديه 
وأقيظ لها كليم ولاق جازٌ بعْثة نبئين في عصر واحدٍء ولم يُوْدٌ ذلك إلى إبطال 
النبوة» كانت الإمامة أولى» ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة؛ والجوابٌ أن ذلك 
جائرٌ لولا منعٌ الشرع منه» القوله: «فاقتلوا الآَحَيَّ منهما»". ولأنَّ الأمّة عليه» وأمًا 
معاوية فلم يدّع الإمامةٌ لنفسهء وها" '' ادعى ولايةً الشام بتولية مّنْ قبله من الأئمة» . 
ونا يدل على هذا إجماعٌ الأمة في عصرهما على أن الإمامَّ أحدّهما””"؛ ولا قال 
أحذّهما: إني إمامٌء ومخالفي إمامٌ. فإن قالوا: العقل لا يُحِيلُ ذلك» لين في السمّغ 
ما يمنع منه قلنا قلنا: أقوى السَّمْع الإجماع» وقد وَحِدَ على المنع. ظ 
قوله تعالى : طثَالوَا أيجمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ يَفْسِدُ فيب قد علمنا قطعاً أنَّ الملائكة لا تعلمُ 
إلا ما أَعْلِمَتْء ولا تَسبِقُ بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة؛ لأنَّ قوله: ظلَا 
يسيفوتة بالقولي* [الأنبياء: 77] خرج على جهة المَدْح لهم ع : «#أَجَعَلُ 
فيا من يِفْسِدٌ فِيبَاك؟ 
فقيل السب الب نلا سير ناعون ورارة الع بي أو لاي إذ 
الخليفةٌ المقصودٌ منه الإصلاحٌ وترك الفسادٍء لكن عمَّموا الحكمَّ على الجميع 
بالمعصية» فين الربّ تعالى أن فيهم مَنْ يد ومن لا يُِدٌُ فقال تطيياً لقلوبهم 217 
أَعلّم». وحَمَّنَ ذلك بأنْ عَلَّمَ آد دَمّ الأسماءة» وكشَّف لهم عن مكنون عِلْيِه. 
اود إن الملائكة قد رأث وعَلِمتُ ما كان من إفساد الجن وسَشكهم الدماة: 
وذلك لأنَّ الأرضّ كان””' فيها الجن قبل خَلْق آدمّء فأفسدوا وَسْفَكوا الدماءة» فبعتٌ 
الله إلى إبليسٌ في جندٍ من الملائكة. نقتلهم وألحقّهم '' بالبحار ورؤوس 
الجبال90©: ' فمن حيئئٍ َه الزة. ميك ده لو ظ 
0 سق تت يماس 000 لس ظ ظ ْ 
0 في ظ): يل 00000 
6) في (): أحد هؤلاء: - 
(5) في (ز): كانت. 
(0) في (د): وألحقوهم. 
(25) لميثبت في ذلك خبر مرفوع» إنما أخخرج الحاكم 571/7 نحوه عن ابن عباس قوله. ‏ 
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المَْض: هل هذا الخليفة على طريقة من تقدّم من الجن أم لا؟ قاله أحمد بن يحيى 
ا وغيره : إن الله تعالى لمهم أن الخليفة سيكون من ُديع قوة 
يد يُفسِدون في الأرض ويسفكون الدماءً» فقالوا لذلك هذه المقالة» إِمَّا على طريق 
التعججب من استخلاف الله من يَعصِيهء أو مِنْ عِضْيان الله مَنْ يستخلفه في أرضه وينعم 
عله يذلاك نو رما ا لاي للفصلين”'' جميعاً : : الاستخلاف 
انا ظ 


وقال قتادة: كان الله أَعلْمَهم أ أنة] ذا جعل في الأرض خلق” [فسيهزا ونوا 
القعاك و اتدائرا جين وال بعازي < إِنْ جَاعِلٌ ١‏ فى الْأَرْضٍ عَلِيكَةٌ»4 : أهو الذي أَعلَْمَهم أم 
غيره؟ 

وهيذا فول خسن 6 وؤاه عبد الرزاق**؟ قال ا 5770 


وس فير 


قوله : لإأَيحَمَلُ يبا من يُفْسِدُ فيبَا) قال: كان الله أعلَّمَهم أنه إذا كان في الأرض حََلقٌ 


> فير 


أفسدوا فيهاء وَسَفكُوا الدماء» فلذلك قالوا: ظاأَجحَمَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيبَا. وفي 
الكلام حذف على مذهبهء والمعنى : ل عامل في الأرقى خاي بلعل #لزبيقي. 
كذاء فقالوا : أتجعلٌ فيها الذي أعلَمْتناه أم غيره؟ والقول الأوَّلُ أيضاً. حسنٌ جذاء 
انيه امتطراع امار راتكه من مقافي الألنازاد يذلل لامكره] إلا من 
العلماء» وما بين القولين حسنٌ» فتأمّله. 

وقذاقيل 4 إن سؤاله قنالى للملؤتكة يقولة: «(كيف تركثّم عبادي؟» ‏ على ما ثبت 


906 عبد الرحمن بن زيد , ب اليه كا اتابن د إن وقسية‎ )١( 
.)ه١185( مجلد. وكتاباً في الناسخ والمنسوخء وهو أخو أسامة وعيد الله» وفيهم لين» توفي سنة‎ 
.59 /8 السير‎ 

)١(‏ في (ظ): للمفصلين. 

9) المحرر الوجيز .1١7/١‏ وقوله: إما على طريق التعجب... إلخ» ليس من كلام ابن زيد» بل من كلام 
ابن عطية. 

(:) .في (د): خلفاءء وفي (ز): خليفة. 

(60) تفسير عبد الرزاق .57/١‏ 
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5 وغيره ‏ إِنّما هو على جهة''' التوبيخ لمن قال: «أتجعل فيها'؛ 
وإظهارٌ لما سبَنَ في معلومه إذ قال لهم: طإِيْ مَل ما لا تَلمُون. 

قوله: #إمن يُفْسِدٌ فِيَا4 «مَنْ» في موضع نضب على المفعول ب «تجعل», 
والمفعول الثاني يقوم مقامّه «فيها». 

اليفسد؛ على اللفظ. ويجوزٌ في غير القرآن : يفسدون» دلي انف . وفي 
العدريا: رينم ئَن يَسْتَِعٌ إلكَ» [محمد: .]١5‏ على اللفظء ##ومهم من يتمعن » 
[يونس: ؟47] على المعنى. 

لوَيسْفِكُ» عطف عليه» ويجورٌ فيه الوجهان. ورّوى أسيد عن الأعرج 
قرأ: «وَيّسْفِكَ الدّماء» بالنصب”©©؛ يجعلّه جواب الاستفهام بالواو ”2 كما قال”"' : 
الع الحار فو ويكون” سيقي وبيت خخ الجيرةة الاي" 

والسَّفْكُ: الصَّبّ سفكتٌ الدَمَ أسفكُه سَفْكا : صَبَبْنُه وكذلك الدمعٌء حكاه ابن 
فارس والجوهريٌ”*'. والسمّاكٌ: السمَاحٌ» وهو القادرٌ على الكلام. قال المهدوي: 
ولا يستعمل السفكُ إلا في الدم. نا يقال: سفك الكلام : 
إذا نثره. 

وواحد الدماء دم محذوفُ اللام» قيل”'' ': أصله دَمْنْ وقيل : دمي ولا يكون 


زفرة أنه 


.6/441( رقم (777) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري 0907 وهو في المسند‎ )١( 

() في (د): سبيل. [ ظ 

() أسيد هو ابن يزيد المديني» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء الحافظ المقرئ» مات مرابطاً 
بالاسكندرية سنة (1١١ه).‏ التاريخ الكبير ”/ ١٠5‏ والجرح والتعديل 2327/7 و السير 594/6. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 2701/١‏ 2 

(7) في (د) و(ظ): كما قال الشاعر. 

097( في (ز) و(م): : وتكون» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للمصادر. ا 

00( البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص 48» وروايته فيه: لالط يكرد ير خرن راع ظ 
ا 

(9) مجمل اللغة ؟/477, والصحاح: (سفك). 

)٠١(‏ في (م): وقيل. 


67 ظ ْ سورة البقرة : الآية ٠‏ 7 


ل ل ا وقد ذف منهء والمحذوق منه ياقء وقد تلق به به على 
الأصل”''. :قال الشاعر:' . ظ ظ 0 
فلوأناعلى حجرئيحنا يرن ايان باتخبر لبهي 
قوله تعالى : ظوَكَنٌ تيَحُ يحَنْدةَ» أي : تُتَرْهُك عمًا لا يلين بصفاتك » والببية 
في كلامهم : العزيا من السّوء على رجي السام ومنه قو أتّى بني ي عليه" : 

« نل ل : 0 ظ : 7 

وروى طلحة , بن عبد ه24 قال : ١‏ سألثُ رسول اله عن تفسير سبحان اله. 
فقال: نه واتنزية الله عر وجل عن كل شوغ(" '. وهو مشتقٌ من السَّبْحَ» وهو الجَري 
0 قال الله تعالى :إن لك في سما طوب» [المزمل: ‏ :3ه الصاح جار 
في تنز ' الله تعالى وتبرثته بن الدرم, ظ ا ظ 

قد تق الكلام في نا 2 ولا ١‏ بجو إدغامٌ الخو في الدون لدلا لتقي 
لكات ا ظ 


)01( إعراب القرآن للنحاس //١‏ ا : أصله: دَمَوْء بالصريافة وإنما 
قالوا: دَمِيَ يَدْمَىْء الحال الكهيرزة ة التي قبل الياء» كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَئ. 5 ظ 
(؟) نسب البيت في أمالي الرَّجَاجِي ص 27١‏ وخزانة الأدب ال لطر قال 
ونسبه في الحماسة البصرية للمثقب العبدي. ونسب لغيرهما كذلك فيما ذكر البغدادي في 
َ الخزانة لملا .غير أنه رجح نسبته لعلي بن بدّالء اوهو في اللسات: (دمي) غير منسوب. 
ظ (5) هو الأعشى الكبيرء والبيق في ديواتة صن 197. ظ ظ 
117 اسع ترد لكي النكر "اب النهرة المشهرة حل اح للب ستل 27 
)0ش( أخرجه الشاشي في مسنده ( .)٠‏ والحاكم 207/١‏ من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة؛ عن أبيه» عن 
1 الطلحة بن عه الله يه قال الحاكم: بت ولم يخرجاه. ا لم 
0 _ يصح؛ ؛ فإن طلحة منكر الحديث؛ قاله البخاري 2-0 [ 
(0) في (0: تسبيح. . 
3 0) ص #08 0 ظ 
* 060 عراب الماك للتعاين :11 اللالكن ردعاة التوكين فى قرلةة « رهن تسبح» هومن الإدغام الكبين؛ 
. لأبي عمرو من السبعة في رواية السوسيء فهو يدغم النون في مثلها ولا ينظر إلينها يلها التذكرة 
ا رد ش 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ١م‏ 


“عثالة: غات امل الناريل ف تسبين الملااكة فقال ابنُ مسعود وابنُ عباس: ‏ 

تسبيُهم صلائهم”'' 2 ومنه قول الله تعالى : مَلوْكَا نَم كن بن لْمْسَبَحِين4 [الصافات: 147] 
أي : من المُصَلْين'" 3 وقيل» سهدت م الصوت بالذكر. ست واستشهد 
بقول جرير: 0 
تَبَعَ الله وجرة تقلت كلما 0 اي 

وقال قتادة: تسبيخهم : : سبحان الله على عُْقِه في اللغة©2. وهو الصّحيحء لما 
ا" 20 001 لله وخ سئل : أي الكلا م أفضل؟ قال : هما اصطفى الله 
لملائكته [أو لعباده]: سبحان الله وبحمده». يي 0 
ا أن رسول الله يك ليل أسْريّ به سمع تسبيحاً في السماوات العُلا: « سحا 
العليٌ الأعلى. سبحانه وتعالى». ذكره البيهقي”*'. ظ ا 

قوله تعالى: ظحَنَدِةَ» أي: وبحمدكء تَخْلِطٌ التسبيحٌ بالحمدء ونّصِلُّه به. 
والحمدٌ: الثناء» وقد تقده”". ويحتمل أن يكون قولهم: «بتحمدك) ب بين 
الكلامين» كأ نهم قالوا: ونحن نسبّح ونقدّمس» ثم اعترضوا على جهة التسليمء أي 
ا ينا" اضرا في الينارة إلى نك والله أعلم. ظ 

قوله تعالى : اوَبْفَرّسُ لَكُ» أي : تُعَظمُك وتُمجدُكك وتُظَهُرُ ؤِكْرَكَ عمّا لا يليقُ 
بك مما نَسَبَكَ إليه الملحدون. اما لاد وقال الضححاك 


)01( ا 1/. 
(6) في (م) : أي المصلين. ' 
(9) ديوانه .0١‏ وفيه: شبح الحجيج. وفسره ابن حييب شاره بقوله: 6 رقع الأيدي بالدعاء 
87 ا خرسية بنشوة الطبري ١0/١‏ 606 “ ظ 
(0) في (ظ): روي. ' 0 
030 رتم 1153 ايم ف وام د نه وهر في المسند (01618. . 
07 الشُمالي» .الحمصيء كان من أهل الصّفَّة سكن الشام. الإصابة 8117/1. 
ا ا ا ا 0 اوم ولحي 3/١‏ - 8. 
ا وفي (ظ): أي نحمدك وأنت. 
)١1( 0‏ أخرجه الطبري في تفسيره .507/1١‏ 


1 سورة البقرة ؛ الآية ٠٠١‏ 


وغيره: المعنى نظهّر أنفسَنا لك ابتغاة مرضاتك"”''. وقال قوم منهم قتادة: «نقدّسٌ 
لك» معناه: نصِلّى. والتقديسٌ: الصلاة''"'. قال ابن عطية”2: وهذا ضعيف. 


قلت: بل معناه صحيحٌ» فإنَّ الصلاةً تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح. 
ل «سُبُوحٌ قُدّوس رَبُ الملائكة والرُوح». 
روته عائشة» أخرجه مسلء'*! ٠‏ وبناء 6 90 كنها تضرك فإن نعناء التطهيرت :وفتة 
قوله تعالى : #اَدَعُلُوا الْأرَصَ الْمَقَدَّسَدَ»ه [المائدة: ١؟].‏ أي: المُطَهّرة. وقال: ٍالْمَِكُ 


و 


امدق س# [الحشر: 17] يع: يعني" ' الطاهرء ومثله : 9 بالواد بيات حرا 
وبيثُ اميس سُمْيَ به لأنّه المكانُ الذي يعدمنُ فيه من الذنوب» أي : يتطهّرء و 

قيل للسّظل: قَدَسء لأنّه يُتوضّأ فيه ويُتَظهّر؛ٍ ومنه القادوس”". وفي الحديث: (لا 
قُدْسَتْ أَمَةٌ لا يُؤخذ لضعيفها مِن قَوِيّها». يريد: لا ظهّرَها الله. أخرجه ابن ماجه في 
«سَيّنه0”* فَالقَدس : الظهْر من غير خلاف» وقال الشاعر: ظ 


فَأدْرَكُنَه يأحُدَنَ بالسّاق والنّسَا ‏ كماشَبْرَفَ الولنانٌ كَْ ال 
أي : لفك 0 6 


)010( اعونت اللليرق .70١‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 217/١‏ والطبريٍ ا 66 

(6) المحرر الوجيز .١١8/١‏ 

(:) رقم (44817)غ: وهو في المسند .)51٠051(‏ 

(0) في (د) و(ظ) قدوس. 

(3) في (د) و(ظ): أي. ظ ظ 

(0) هو إناء من تَحَرّف أصغر من الجرّة» يُخرج به الماء من السواقي» والجمع قواديس. تاج العروس (قدس). 

(4) رقم )40٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله» ولفظه: «كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟4. وأخرجه كذلك )١177(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : (إنه لا قدست أمة لا يأخذ 

00 الضعيف فيها حمّه غير متعتع". 

(9) قائله امرؤٌ القيس» والبيت في ديوانه ص 5 .٠١‏ والنّسا: عرق يخرج من الورك» فيستبطن الفخذين» ثم 
يمر بالعرقوب» حتى يبلغ الحافر. وشبرق: خرّق ومزّقء والمقدّس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس» 
وكان إذا نزل من صومعته يجتمع الصبيان إليه» فيخرّقون ثيابه ويمزقونها تمسحاً به وتبركأء والشاعر 
يصف ثوراً لاحقته الكلاب» فأدركته وفعلت به ما فعلت. ينظر شرح الديوان» والصحاح: (نسا). 

.91//١ والعيون‎ تكنلا)٠١(‎ 


سورة البقرة : الآية 55٠6 5. ١٠‏ 


فالضلةة ليرة للعيد من الذتري»: والتفلى بتخلينا عن اكمل الأخوال 
لكونها''' أفضل الأعمالء والله أعلم. ظ 

قوله تعالى : 8 في َك مَا لا تَعَلَمُونَ4 «أعلم؛ فيه تأويلان : “فيل : نه فعل مستقبل. 
وقيل: إن اسمٌ بمعنى فاعل» كما يقال: الله أكبر» بمعنى كبير» وكما قال : 
نَعَمِرّكَ ما أدري وإني لأؤجل. ‏ 20 ا ددن 

فعلى أنه فعل؛ تكون «ما» في موضع نصبٍ ب: «أعلم»» ويجوز إدغام الميم في 
الم راجيا اما بسطى 0 تكون ا قال 

بن عطية”*': ولا يصحٌ فيه ب ا © من التحاة» وإِلَّما الخلافُ في «أفعل» 
عا فسيوى” والعين لا تشرنانة والأخفش يَضْرفه. قال 
المَهْدَويُ: يجوز أن يُقِدَّرا" التنوينٌ في «أعلم» إذا قدَّرنه بمعنى عالم» وتنصبّ «ما» 
ا لي 0 ا با 
البيتٌ: لأنك تريد التنوينَ في الحواج»؛ 35 أنه لا 1 

قوله تعالى : «مَا ا يدنه اختلف علماءٌ التأويل في المراد بقوله تعالى : طإمًا لا 
تَلْمُونَّ# : فقال ابن عباس : كان إبليس - لعنه الله داقاد أ عحت: ودَّخَلَهُ الكبْر لما جعله 
خازنَ السماء وشرّقّهء فاعتقد أن ذلك لمزيَّةٍ له» فا ى: يتحت" الختر والصيقي في 


بعد راود اع سو ا وقالت الملائكة ا يح حمدك وَنْفَدس ك4 وهي 


)١(‏ في (ظ): لأنها. 

0( قائله معن بن أوس» والبيت في ديوان الحماسة 7/7 1177ء وإعراب القرآن للنحاس 4 2٠‏ وأمالي 
ابن الشجري 7/ 5/. 

() إعراب القرآن للتحاس .7١8/١‏ 

(5:) المحرر الوجيز .١١9/١‏ 

(0) في (د): بالإجماع. 

(9) الكتاب #/ 197 

0) في (م): تقدر. ‏ 

(48) الصحاح: (حجج) وما بين حاصرتين منه. 

. (9) في المحرر الوجيز ١١9/١‏ (والكلام منه): فاستحقب. 


للد ظ ضورة البقرة ١ ١١ةيآلا ١‏ 


«7 


ظ ل تعلع في نفس إيليس خلات فلك ون انان اد د 06 ظ 
< وقال قتادة: : لما قالت الملائكةٌ :أجل 4 وقد علم الله اق اه 
في الأرض أنياء وفضلاء وأهلّ طاعة: قال لهم : لإ عل مَا لا تَعلَمون”". 
قلتٌّ: ويحتمل كرو الست لي 0 لا بره مما كان. زعا يكون. 
وممًا هو كائن » فهو عام. - ظ ظ ظ ظ 
قوله تعالى: لوَعل ادم لأسي كلام 2 00 عَرْضَهمْ عَكَ أ 56 كٍَِ َقَالٌ لبون 
بأحياء ل --00 ٠ ٠‏ 
الأول 0 تعالى موَعك 0 الس 4 1 عاو اشفره دهن 
إلهام عِلْمهِ ضرورة. ا ل ان مَلّك” ل وهو جبريل عليه السلام؛ 
على ما يأتي. 08 ظ ظ ظ 
وقرئ: 52201111 لياه ول أظهّر: 5575 ظ 
الغا العرية: فجي" يعلض التق رتاه را بحفظه عليه يم 
عَهِدَ إليه؛ لأنه'" ' وكُلّه فيه إلى نفسه فقال : «ولقد عهدنا ِلك ادم من قبل فَشى وَلَمْ يِذ 
الم 0 [طه: 108 وقال 0 عطاء : الو ع ل لكان 
ظ دعي الشدم تل ان الشب 5 : أبا م محمد ؛ كي بمحد خاتم الأنيا 0 
ْ 0 60 أخر جه الشدر بنحوه في تفسيره /45م _لامة ١‏ وذكر ص لض أنه نك 00 
00( أخرجه الطبري في تفسيره 1/١‏ والكلام في المحرر الوجيز 1 . 


إفرة المحرر الوجيز 11 
١‏ 0 هي قراءة الحسن كما في المحتسب "4/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 


0 )0( في (د): علمه. 


)في نم لاف 
:]في () السو 


ظ عه الشف ظ ا 000 


صلواتٌ الله عليهم ؛ قاله السُهَيْي”. وقيل : به في الجن أو محمد وفي الارض / 
نو كارب 
٠‏ وأضلة بيهرتين لان انكل الا نهم ليتوا ال الثانية» فإذا حتت إل تحريكها 
جعلتها واوا فقلت: وَادِم في الجمع ؛ أنه لوق لها أصلٌ في الياء تعروف» فجِمَلتَ 
الغالبٌ عليها الواو. عن الأخفش7”"). [ 
واختّلِف في اشتقاقه» فقيل : هو مُق من قم الأرضي وأدبمهاء وهر جما 
فسُمّي بما خُلِق منه» قاله ابن عباس”" '. وقيل: إنه مُشْتَقٌ من الأَدْمَة وهي السمْرة. 
واختلفوا في الْأَدْمّة» فزعم الضَّحََاك نّها الشئرّة» ووَعَم التُضر نه البياض» وأنَّ آدم 
عليه السلام كان أبيضسء مأخوذ من قولههم : ناقَةٌ أَدْماءٌ: إذا كانت بيضاء. وعلى هذا 
الاشتقاق جَمْعْه أذمٌ وأوادم ؛ كجُمْر وأحامرء ولا يَنصرِف بوَبْه. وعلى أنه معدن فق 
بساحي ويلزم قائلو هذه المقالَةِ صَرْ كه 


قلتُ: الصّحيحٌ أنه مشت من أديم الأرض. الدسرة يو إنّما سمي آدَمَّ لأنّه 

خَلِقَ من أديم الأرض» وإنما سُمّيَ إنساناً لأنه نَِي» ذكره ابن سعد في الطبقات كك 
ورّوى السَدَي» عن أبي مالك وعن أبي صالح. عن ابن عبّاس. وعن مُرّة 
الهَمْدانيَ عن ابن مسعود”*» في قصّة خَلْق آدمَ عليه السَّلام قال: فبعتٌ الله جبريل عليه 
السّلامْ إلى الأرض لِيّأيه بطينٍ منهاء فقالت الأرض : أعودٌ بالله منك أن تنوم 0) 
مي أو تشينن) فرجَعَ ولم أذ قال : ان نما عادّث بك فأعدّها. فبعفٌ 


)0( عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصيغ ء أبو القاسم قد لمت الاير المالقي» 557 
٠‏ : الروشن لانن شرع الشيرة: توفي سنة (081ه). الواني الرنياك 1/1 01472 #وكلات المذكور 
أعلاه في التعريف والإعلام ص 19.. ظ ظ 

(؟) نقله عنه الجوهري في الصحاح (أدم). ظ 

فر أخرج نحوه الطبري 201١/1١‏ وابن سعد في الطبقات ا 

60 الطبقات الكبرى »17/١‏ وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع؛ أبو عبد لله البداديء الهاشمي 

00 0 كاتب الواقدي مات سنة (١1؟ه).‏ السير .134/١١‏ 

(ه0) غمز الطبري في تفسيره بهذين الإسنادين» ينظر تفسيره /١‏ 5/ا7, 

في (: اعفن 


م1 سورة البقرة : الآية "١‏ 


ميكائيل» فعادَتُ منه فأعاذّهاء فرجعء فقال كما قال جبريل. فبعتٌ مَلَّك الموت. 
تعاذك مقه» تقانة نزآنا أعوذايان ان ارجة ولع أنقة افونا جد من رجه الأرضن 
وخَلّطء ولم يأَحُْذْ من مكانٍ واحدء وأخذ من تُرْبَةٍ حَمْراءَ وبيضاءً وسّوداءً» فلذلك 
خرجٌ بنو آدم مختلفين ‏ ولذلك سمي ادم لآنه اخدمن ادو الأرقىء قصعد به 
فقال الله تعالى له: أمّا رَحِمتَ الأرض حين تَضَرَّعتْ إليك؟ فقال: رأيت أمرّك 
أوجَب مر قولها..فقال: أنت تَصلّح لقَبْض أرواح ولَدِه. فبلَ التّرابَ حبَّى عاد”'' طينا 
لازباً والكرث: اسح يسوي بير يلم اوسني | نع فذلك حيث 
يقول: ين حم تَسْنُونِ » [الحجر: ”7”]. قال : مُنْتِن. . ثم قال للملائكة : فق للق بشرا 
1 طن 0 1 ره وَتَفَّخْتٌّ فيه من رُوجى فَفَعوأً لم سلجدان 4 [ص: 1١‏ 07ا]» فخلقه الله 
بيده كبا" كر بلس عنةء نشول + اتتكبرعما خلقت بيديّ ولم أتكبّر أنا عنه؟ 
فخلقّه بشرأًء فكان جسداً من طينٍ أربعينَ سنّة من مقدار يوم الجمعة. فمرّت به 
الملائكةء فمَزْعوا منه لما رأؤف وكان أشْدَّهُم منه فرّعاأ دين فكان يمر به فيضربه» 


فيصوّتٌ الجسد كما يصوت الفتار تكون لة:خلصلة: فذلك حين يقول : من 


صَلْضلٍ كَآلْتَخَارِ» [الورحمن : .)١1‏ ويقول: لأمر ما خلقتٌ! . ودخل من فيه" وخرج 


من ذيره» فقال إبليسٌ للملائكة : لا كرميوا من هذا فإنه أ حَوّف»: ولئنْ سُلَْطتُ عليه 
كحك 0 ا 0 أرأتم هذا الذي لم ترا من 


فى 


0 رن فشاك علي لأملقك : لجا بل 
اللَحِينُ الذق أريد أن ينفح فيه الروخ» قال للملائكة: إذا نفحْتٌ فيه من روحي 
فاسكجدوا له”2. فلمًّا نفمَ فيه الرَّوحَ فدخل الروحٌُ في رأسهٍ تَطسء فقالت له 
الملائكة : قل الحَمدُ للهء فقال: الحمذ للهء فقال الله له: رَحْمَكَ رئك» فلما دحل 
69 في (ظ): صار. 

(؟) في (د): لثلاء وفي (ظ): كيلا. 

0 في (ظ): فقعوا له ساجدين. 


سورة البقرة ؛ الآية ١‏ ْ 4 


الرُوحٌ في عينيه نظر إلى ثمار الجنّة» فلما دخلّ في جوفه اشتهى الطّعامً» فونْبَ قبل 
أن يل الوح رَِلة لان إل كنار الحنّة افذلك حي ”1 يقول: لحان الاتسن ين 

عل [الأنبياء: 00 .لشَبَدَ المكيكة كلهم معو 9 إلا نيس إن أن يكرد مم 
َلسَّدجِدِينَ4 [الحجر: .]7١ 7١‏ 00 


وروى الترمذي” " عن أبي موسى الْأشْكَريٌ قال: سْمْعتٌ رسول الله ل يقول: 
(إِنّ الله عنَّ وجل خلقٌّ آدمّ من قَبِضَةٍ قَبَضَها من جميع الأرض» فجاءً بنو آدم على قَذْرٍ 
الأرض» فجاء”؟' منهم الأحمَّرٌ والأبيضٌ والأسودٌ» وبِينَ ذلكء والسَّهْل والحَزْنء 
وَالكيف والطيّبُ». قال أبو عيسى : هذا حديث حسنْ صحيح. 

أديم : : جمع أَدَم ؛ قال الشاعر: 

5 ه(6) 


مح م وكلّهم يج متهم رَجةٌالأئا 
ف«آدم) مشدق من الأديم والأدم؛ لا من الأَدْمَة؛ والله أعلم. 


ويحتملٌ أن يكون منهما جميعا. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيانٍ في حَلْقِ آدم في 
3 03 . 7 59 
«الأنعام»”' ' وغيرها إن شاء الله تعالى. 


و«آدم» لا يَنْصَرِفٌ. قال أبو جعفر النحّاس”"': «آدمُ» لا ينصرفُ في المعرفة 
بإجماع النَحُويِين» لان على أمعَل؛ وهو معرفة. 0 من الصَّرْفٍِ عند 


4 في (ظ): أن تبلغ الروح... حيث يقول. 

69 أخرجه الطبري في تفسيره 0١‏ أطول منهء وفي تاريخه .4١ /١‏ وأوردابن كثير القصة عند 
تفسيره هذه الآية وقال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب 
المتقدمة» والله أعلم. 

(*) في سئئه (2)794606 وهو في مسند أحمد .)١19087(‏ 

(:) في (د) و(ظ): جاء. - 

)0( الرجز في جمهرة أمثال العرب للعسكري فا ولسان العرب (أدم)» وروايته : : يجمعهم بيت 
الأدم. 

(1) عند تفسير قوله ظهْوَ أَلَزِى حَلَفَكم ين ين الآية 7. 

(0) إعراب القرآن للنحاس -7١8/١‏ 27094 وفيه قول الزجاج المذكور. 


هذا ظ سورة البقرة : الآية ١‏ 


العتوين لان ف تعره ولم يكن نعن. لم درن الخال ومترية» وصَرَقه | 
د ااي را 
المت رغيره؛ الل عرق يهم 1 ا 2 
ادق وراب اسك 5 يد قائم: يا باد 
ذائهاء كقولك: أْسَدْ ثلاثة يي الاسم هو المسمى 1 
نه المسدى : ؛ وفي الثاني 1 د العسي» ظ 

جد اا الناسيرى اتا عون لكك من امتعماني: وميه 


قوله تخانى ‏ لوَعَلم ءَادْمْ الأسياة كلها على ادير كرولا ومنه .قول النبي 4956 


«إِن للّه 017 ونسعين اسم]»7". 


ويجري مجرى الذَّاتء يقال : #اللر ير ترب يان يفل باز 
أكثرٌ أهلٍ العلم قولّه تعالى : ميج أَسْمَ رَيْكَ الأتق 4 لجرا 17 د آنم ريك ب 4 جما 
ُو من ههه إل أتنآه سيَدْمُوَا4 [يوسف: الفا اب" ءيه. : 

الثالثة : واختّلت أهل التّأويل في معنى الأسماء التي عَلَّمَها كن ال 
فقال ابنُ عباس وعكرمةٌ وقّتادةٌ ومُجاهدٌ وابنُ جُبير : علّمه أسماء جميع الأشياء كلّها 
جَلِيلِها وحقيرها ". روى” *' عَاصِمُ , بن كُلّيب» عن سَعْد مولى الحسن بن على قال : 
كفت خالسا عند ابن عبّاس» فذكروا اب اماد واسم السّوْطء قال ابن عباس : 
اوعلّمٍ آدم الآسماء كلّها». ظ ظ 
ظ قلت : : وقد روي هذا المعنى مرفوعاً على ما بأتي: وهو الذي يققضيه لفط كلها . 
إذهو اسم موضوع للوحاطةٍ والعموم. وفي البخاري من حديث أنس» ١‏ عن: الي 2155 


1 )0 قوله: لأنه إنما منعه من الصرف» ليس في (م). 


٠ ١‏ 610 أخرجه أحمد (07505» والبخاري (71/17)؛ ومسلم (171) من حديث أبي هريرة. 


. (5) تفسير الطبري .013-615/١‏ 
0 3 في (م): وروى. 


لاي كلفد مطاف نض اا ١‏ 


1 قال : «ويجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا ا 56 


فيقولون : أنت أبو الثاس» حَلْقَكٌ الله بيده امعد لك لا وعَلْمَكَ أسماء كل 
شيء) 1" البقلدويف: الا ون لوه الى علواالابة اليل عا أن اللقة مأخوذة 
توقيفاً: وأن الله تعالى علّمها آدم عليه السلام ‏ جملة وتفصيلا. وكذلك قال ابن عباس : 
علّمه أسماء كل شيءٍ حتى الجَفْنة والمخلّب. وروى شيبان» عن قتادة قال: علم آدمٌ 
من الأسماء أسما خلقه ما لم يُعلّم الملائكة؛ وسمّى كل شيء باسمه وأْنْحَى منفعة 
كل شيء إلى جنسه” ". قال النّحاس: وهذا أحسّنٌ ما رُوِيّ في هذا. والمعنى : عَلْمّهُ 
أسماءً الأجناس وعَرَّقَهُ مَنافِعَهاء هذا كذاء وهو يصلح لكذا. 

المي علّمه أسماء الملائكة وذريتِهء واختار هذا ع 00 
عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلَبِكَةِ». وقال ابن زيد: علّمه أسماء ذريته كلّهم. . ظ 

لريع بن عي 9 أسيناء الملائكة خاصّة”". 

08 أسماء ما خلقٌ في الأرض90© وقل: أسماء الأجناس والأنواع. 

قلتٌ: القولُ الأوّلُ أ صح » نكا ذكزناه اننا يولم نه رن عه العا لون 


الرابعة: الت العا رلرن أيضاً : هل عَرَضّ على الملائكةٍ أشخاص 
الأسما أو الأسماء وو الا شاف ا 0 0 
الأشخاص" لقوله تعالى سم وقوله: :ل أَنْسُونٍ بِأسْمَا هؤْلآهو» وتقو 


)0 صحيح البخاري 0/41 وصحيح.مسلم (147)؛ وهو في المسند (1718): 
«(5) في (د) و(ظ): ابن خواز مندادء وفي (ز): أبو خواز منذاد 0 وانظر ص | 4. 
(*) تفسير الطبري »6١7/١‏ وتاريخه .48/١‏ 
(4) أبو يزيد الثوري» الكوفي» أدرك زمان ابي و. ركان اديج أ امتحاب لذ مسعوده 5 
(560ه).السير 108/5. ظ 1 
(0) تفسير الطبري لالم إكنهار الفترف وترجيحه في ,.604/١‏ وتاريضه 353 
(1) غريب القرآن ص 018, والقَتَّبِيَ هو: از سجدا عد اللو مين قي البتوزي اكاك ا 
التصانيفء كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس؛ صنف غريب القرآن والحديث 3 
ظ وأدب الكاتب والشعر والشعراء وغيرهاء توفي سنة (5لالاه). السير ١ 7 .797/1١7‏ 
«9) في (م): أسماءالأشخاص. 
«(4) المحررالوجيز .١١94/١‏ 


الا 00 سورة البقرة : الآية 71١‏ 


العرت : 55 فأَغرّض» أي : : أظهرته فظهّر. وميه . : عَرَضْتٌ الشيء لب ' 
وفي الحديث: (إنه عَرَضَهم أمثال الذّ05"©. 


ف ا عع 
وقال ابنُ عباس وغيره: .عرض الأسماء . وفي حرفي ابن مسعود: لاعر صهن) 


فأعاد على الأسماء دون الأشخاصء لأنّ الهاء والنون أخصٌ بالمؤنث. وفى حرف 
أبى ١عرَضَها”'.‏ مجاهد: أفيحاب لابين" *"". فمَنٌ قال في الأسماء: إنها 


المسمّيات” ' فاستقام على قراءةٍ أبَىَ : «عرّضها)». ويقول” ا قراءة من قرأ: 
«عَرَضَهُم؛: إن لفط الأسماء يدل على أشخاصء فلذلك سَاعٌ أن يقول”" للأسماء : 


اعَرَضَهُم). وقال في «هؤلاء»: المرادُ بالإشارة إلى أشخاص الأسماء» لكنْ وإن 
كانت غائبةً ؛ فقد حَضَرٌ ما هو منها بِسَبَّبِء وذلك أسماؤها. 


قال انث عم : وال يفي ان الله تعالى عَلّْمَّ آدَمَ الأسماءً وعَرَضَ عليه مع 
ذلك الاجتاين اشفاص)” ''' ثم عرض تلك على الملائكة, لالبو عن و 
التي قد تعلّمهاء ثم إن دم قال لهم : هذااسمه كذاء وهذااسمه كذا. وقال 
الاو ةوه 7ه : فكانَ اي ارات توااي المُسَمَيْن. ثم في زمن عَرْضِهِم 


() الصحاح (عرض). 

(؟) سيذكره المصنف عند قوله تعالى ولد تتكس + سَوتكك» اليلد 1١‏ ]. 

(9) تفسير الطبري »57١ /١‏ والمحرر الوجيز .١1١١ /١‏ ظ 

(5) ذكر القراءتين ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 4» والماوردي في النكت والعيون 244/١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 0/1 . 

(6) تفسير الطبري .01١/١‏ 

(1) في (ز) و(ظ) و(م): السميات» وهو خطاء والنبت من 9 

(0) في (م): وتقول. 

0( في (م): يقال. 

(9) المحرر الوجيز .١71/١‏ 

(١٠)اضطربت‏ العبارة في (د) و(ظ) و(م)» فقد وقع فيها: وعرضهن عليه مع ذلك الأجناس بأشخاصهاء إلا 
أن في (ظ): أشخاصاً. بدل: بأشخاصهاء وفي (م): تلك. بدل: ذلك. والمثبت من (ز) وهو 
المناسب لما في المحرر الوجيز» فاللفظ فيه: وعرض مع ذلك عليه الأجنامس أشخاصاً. 

ٍ )في (د): مسمياتها.‎ ١( 

.٠٠ 9/1 في النكت والعيون‎ )١١( 

)١7(‏ في (م): وكان. 


سورة البقرة : الآية ١ ١‏ ظ و 


ْ قولان: أ أ أحذهما : أله عرّضُهم بعد أن حَلْقَهِم. القائق أله 5-8 لقلوب الملائكةٍ 


ََ 0 
الشاتسة: وسشرفس اننم كله بالتتنان الجريت “'', فرُويَ عن ككعب 
الأحبار أن ول مَنْ وَضَعْ الكتاب العربيّ والسريانيَ والكتب كلّها وتكلُمَ بالالسنة 

كلّها آدمُ عليه السلام. وقاله غيرٌ كعب الأحبار. ظ 

فإن قيل : ل ره : أوّلُ مَنْ تكلم بالعرببّة 
جبريلٌ عليه السلام» وهو الذي ألقاها على لسان نوح عليه السلام» وألقاها نوحٌ على 
لسان ابنه سامء رواه نَوْرُ بن يزيد”'“» عن خالدٍ بن مَعْدانَء عن كعب. ورَوِيّ عن 
النبي يك أنه قال: «أوَلْ مَنْ مَقَ لسانه بالعربيّة المُبينة إسماعيل وهو ابن عشرٍ 
7 وقد رو وي أيضاً : أن أوَلَ مَنْ تكلّمَ بالعربية يَعْرْبُ بن قخطان. وقد رُويَ غير 


قلنا: الصَّحيح أن أوَّلَ مَنَ كل باللّغات كلّها من البشر آدمٌ عليه السلام» والعران 
يشهد لهء قال الله تعالى : موَعَلْمَ دَادَمُ الأسماء لهاك واللَّغْاتٌ كلّها أسماء» فهي 
داخلة تحته» وبهذا جاءت لسن قال عَكَلِلة : «وَعَلّمَ آدم الأسماءً كلّها حتى القَضْعة 
والقضكة "وها ذكروه تحير ان كرون العراد يه اول من تكلّم بالعربية من ولد 
إلراهم غليه للدم إسماعيل عليه السلام. وكذلك إن صم ما فوا قاله يكون 


6# 


فجدر لذاعان أن البتكعر: أوّلُ مَنْ تكلّم من قبيلتِه بالعربيّة بدليل ما ذكرناء والله عدم 
وكذلك جبريلٌ أرَلْ مَنْ تكلّم بها من الملائكق وألقاها على لسان تُوح بعد أنْ عَلّمها 


الله آدمّ أو جبريل ' على ما تقدّمء والله أعلم. 


.5719 القصد والأمم لابن عبد البر ص‎ )١( 

)٠(‏ في (م): ورواه ثور بن زيد. 

فيه أخرج الحاكم في المستدرك 1/ 067-507 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أو سوك التي 
ووضع الكتاب على لفظه ومنطقه.. .. إسماعيل بن إبراهيم» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ من 
حديث على رضي الله عنه ونسبه للشيرازي في «الألقاب؛ وفيه: وهو ابن أربع عشرة سنة. 

40 أخرجه الطبري 019/١‏ و17١5‏ موقوفاً على ابن عباس. 


و 0 سورة البقرة ؛ الآية ام 


سب ودب 


ظ #قولة قال جكز» ‏ لف مني على الكسره ولغً تيم وبعض قيس وأمد ف 
امد قال الأعشى”" : ظ 3 
مؤلائممؤلا كلا أصطيا 7 تَ نعالاًمخدُوةبمنفالٍ 
ظ ومن العرب مَنْ يقولٌ : قَؤلاء؛ فيحذف الألت والهمزة”". 1 ظ 

السادسة: قولّه تغالى : إن كُسْرْ صَندِوِنَ» شرظ» والجواتٌُ محذوفٌ تقدياه: 
إن كنم صادقين أن بني آدم يُفسدون في الأرض فأنبثوني. أثالة الور دي ' ظ 

ومعنى «صادقين» عالِمينٌ ولذلك لم يَسْمْ للملايكة الاجتهادٌء وقالوا: 
«سُبِحانَّك». حكاه النقّاش قال: ولو لم ب يشترظ عليهم الصٌدق”" في الإنباء لجار لهم 
الاجتهادٌ كما جاز للّذي أمانه” 000 5-7 كم يت [البقرة : وه؟] 
فلم يشترظ عليه الإصابة» فقال؛ ولم يُصِبْء ولم”" يُعنَّفْء وهذا بِيّنّ لا خفاء 
فيه 6 . وحكى الطبري وأ 2ن أنَّ بعض المفسّرين قال: 06 0 «إن كنتم»: | 
كنتم» وقالا :. هذا خطأ”: 7 ٠‏ وا أَنْبتُوني) معناه أخبروني. والتبأ : الخبر» ومنه 0 
الم وسيأتي نان إن شاء الله تعالى”""". ْ 

السابعة : قال بعضٌ العلماء يخرج من هذا المر بالناء ليك ما لا ُطاق؛ 


)01( المحرر الوجيز 11/1. 

افة دونه عل لاقو تسبل اماع فيا الأمرة. ل ل < ظ 

(*) إعراب القرآن للنحاس /١‏ يعني حذف ألف لساء وقلب همزةلأرلا وار كما في حزان 
.الأدب 6 .. ظ لي 0 ظ 

0 [عراب القرآن للنحاس /١‏ و 

(5) في (د) و(ز): : لم يسع الملائكة. ظ 

(30) في (ز) و(ظ) و(م): : إلا الصدق, والمثبت من (د). وهو الموافق لما في المحرر الوجير 

07 في (ز) و(ظ): فلم. 

0م المحرر الوجيز 151/1 

09( في (م) : : إن معنى. 

1 كل والصرو‎ /١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 2075/١ تفسير الطبري‎ )٠١( 

.١7١/١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 

(15) في تفسير قوله: «يك ,انمز 46] كارك يكيدي لله تتفقاررى لين بتر الصو » [البقرة: ١‏ 


0 ماسم شه ف 5 لك 


أنه عَلِمَ نهم 00 وقال المحقّقون من أهل التٌأويل: ليس هذا على جهة . 
التّكليفٍء وإنّما هو على جهةٍ التقرير والتَّوقيف” '». وسيأتي القولُ في تكليف ما لا 
٠‏ يُطاق : اللاي ال 
. قوله تعالى : لقَالُوأ سُبَحنتَكَ لَا عام نآ | نا لاما لتنا نك ت اتيخ لفك © > 
قولة تعالن قثا سبك لا لم ]1 إل م علَتَنَم فيه ثلاثُ مسائل : ظ 
الأولى : قوله تعالى : «سُبْحَتَكَ» أي انيرا ادن لبيك اليك انعلا براك ظ 
وهذا جوابهم عن قوله: «أنْبتُوني»» فأجابوا أنْهم لا يعلمون إلا ما يد 
يتعاطؤا ما لا عِلْمّ لهم به كما يفعلّه امال منا. واما» في اما عَلَّمتَنا؛ , بمعنى «الذي», 
أي : إلا الذي عَلَّمتَناء ويجورٌ أن تكون مُصدريّة بمعنى : إلا تعليمَكٌ إيّانا. 
الثانية : الواجبُ على مَنْ سل عن علم أن يقول إن لم يعلم : اله أعكم؛ ولا أَذْري» 
اقتداءً بالملائكة والأنبياء والفضّلاء فد الفلماف لكنْ قد أخبرٌ الصادِق أن بموتٍ 


العُلَماءِ يُقبَضٌ العِلمُ» ٠‏ فيبقّى نامس جَهالٌ يُستفتؤن. فيفتُون برأيهم» فَيَضِلُونَ ويُضِلُون7". 
| 'وأمًا ما ورة من الأخبار عن النبئ يك وأصحابه والتّابعين بعدّهم في معنى | الآية؛ 
إن الزلونا" ني السييق اضوع ل هو ابن لبر ان رجلا بال سرك 41 :99 

أ البقاع 5 انال: «لا أدري حيّى أسألَ جبريل»» فسألّ جبريل» فقال: «لا أدرى 

انال و فجاء فقال: «خيرٌ البقاع المساجدء وشَرُها الأسواق». 


< وقال الصّدَّينُ للجَدٌ ْ ة: ارجعي حتّى أسأل النّاسَ 64 . وكان علئنٌ يقول: وابَرْدها 
تراج دمت .قالوا : وما ذلك يا أميرٌ المؤمنين؟. قال : أن يُسِانَ الرجل 
عمّا لا يعلم فقو عل : 


)0 العو الوخير 211 0 ظ 
(5) أنخرجه أحمد (5911)) -25255 اليد 7 من حديث عبد لل بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. ظ ظ 
() في (د) و(ظ) : النسائي وهو خطاء والحديث في صحيح اين حبان (1998)» ولم يرد في الكتب السنة. 
(4:) أخرجه أحمد :.)١7980(‏ وأبو داود (58954)» والترمذي ,)51١١(‏ والنسائي في الكبرى ( (59), 
ظ راصي رتري 


7 سورة البقرة : الآية 17" 


وسألَ ابنَ عمر رجلّ عن مَسْأْلقَ فقال: لا عِلْمَ لي بهاء فلمًا أدبرَ الرجُلُ قال ابن 


الا الي ار فقال: ١‏ لم لي به ذكره الَذَارمِيُ 
اا 


دفي صحيح قسل ”9+ عن أ لقال يسن بو النعزاق سان ل قال: كنت 
جالساً عند القاسم بن م 5 عُبِيدٍ الله ويّحيى بن سعيد” "' فقال يحيى للقّاسم: يا أبا 
محمد إِنَّهِ قَبِيحٌ على 2239 من أمر هذا الدّين» فلا يُوجَدَ 
عندّك منه عِلْمّ ولا فَرَحٌ» أو عِلّْمّ ولا مَحْرَحٌ؟ فقال له القاسم : وعَمْ ذاك؟ قال : لأنّك 
ابن إِمَامَىْ هذى : ابن أبي بكر وعُمر. قال: يقولٌ له القاسم: أَكْبَحْ مِن ذاك عند مَنْ 
عَقَلَ عن الله أن أقولَ بغير عِلْم أو آذ عن غير ثِقَةِ فسكتٌ فما أجابةُ. 

وقال مالك بن أنس: سمعتٌ ابن هُرْمُزِ”' يقول: ينبغي للعالِم أن يُوَرْتَ جُلْساءَه 
و عد 1 ادي حنّى يكون أصلًا في أيديهم. الاطن ا كان اتقا 
لا أدري20. 


وذكر الهَيْثُم ب اي 1 قال : شهدت مكدر رقن ل ورين 
شيبالة ؛ فقال في اثنتينٍ وثلاثينَ منها :لا أدري”” ظ 


)01( 00000 وأخرهينا الخطيب البندادي في الفقي 
والمتفقه ١/١/7‏ و979١‏ باج ار جاع واد اللو نعلي تن 

030( في مقدمته ص .١7‏ ! 

فرة يحيى بن المتوكل : : هو العمري المدني» الحذاء الضرير؛ مات ببغداد سنة (151ه)ء روى له مسلم في 
مقدمة كتابه وأبوافاوة: والقاسم بن عُبيد الله : هو ابنْ عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي. 
أبو محمد المدني» روى له البخاري في الأدب. ومسلم والنسائي» ماق حدر التلدنين ومئة. 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري» أبو سعيد المدني» قاضي المدينة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة 
(1ه) وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال 99/97" و1 55/0" 01١‏ ظ 

(:) في (د): أبا هريرة» وهو خطأء وابن هرمز هو عبد الله بن يزيد الأصمء ون فقيه المدينة» كان 

عابداً زاهداً. مات سنة (58 ١ه).‏ السير 5/ 19/94؟. 

(60) الفقيه والمتفقه 107/7» والتمهيد لابن عبد البر /١‏ “ا/,. < 

(7) أبو سهل الأنطاكي, البغدادي» الحافظ. مات سنة (117ه). السير ,843/1١‏ 

(0) في النسخ: ثمانية» والمثبت من (م). 

(8) التمهيد ١/”#/ا.‏ 


سورة البقرة : الآية ؟ ٠‏ / 7 


: قلت٠‏ ا َ - َ- ءث 7 ْ : 
قلت : ومثله كثيرٌ عن الصّحابة والتابعين وفقهاءِ المسلمين» وإنما يحمل على ترك 
ااا وعدم الإنصافف في العلم. قال ابن عبد البَرَ : من بركةٍ العلم وآدابه الإنصافٌ 
فيه » ومن لم يا .١‏ ينْصِفْ لم يَمَهَّم ولم يَتَمَهّم. وو نوسن نا قينالا غلى قال #سععة ان وت 

يقول اسع مالك أنس يقول : ما في زماننا شيء أقلّ من الإنصافي”''. 
قلتٌ: هذا في زمن مالك» فكي في زماننا اليوم الذي عم فيه "© الفسادٌ وكثر 

فيه الطَعَام”". وظَلِبَ فيه العلمٌ للرياسَةَ لا للذراية, بل للظهور في الدّنياء وغلَبَة 

الأقران بالمراء والجدال الذي يُقَسَّى القلبّ ويُورِتُ الضغن» وذللكة مما هما عل 

0 التقوى. وترك الخوفي من الله تعالى؟! 35 هذا مما رَوِيَ عن عمر رضي الله 

عنه وقد قال: لا تَزيدوا في مُهورٍ النساء معلن اراتكه رلى كاتف سادق 

ال - يعني يزيد , بنَ الخصين الحارة “اي :0ت القيثه زناذنه فى نيت 

المال؛ فقامت امرأةٌ من صَوْبِ"! الجاء طرية فيها فَطسٌء فقالت: ما ذلك لكَّ. 

قال: ولِ؟ قالت: لأنَّ الله عّ وجل يقول: ظوَءَاتَيَثُمَ إِحَدَسْهُنَ وِنطانًا فَلَا تأَحْذُوأ مِنْهُ 

َيْعًا» [النساء: .]1٠١‏ فقال عُمَر: امرأةٌ أصابّتٌُ ورجلّ أخطأ”". 
وروى وكيع. عن أبي مَعْشَّره عن محمد بن كعب القَرَظِىٌَ قال: سألَ رجل علي 

رضي الله عنه عن مسألةٍء فقال فيهاء فقال الرجل: ليس كذلك يا أميرٌ المؤمنين» 

ولكن كذا وكذاء فال على : أصبْتٌ واخظلات: وفوقٌ كل ذي عِلْم عليه”*. 

.١الهو‎ ١754 جامع بيان العلم ص‎ (١) 

(؟) في (م): فينا. 

() هم أوغاد الناس» كما في الصحاح (طغم). 

(4) في النسخ: ذي العصبة . ظ ظ 

(0) كذا وقع الاسم عند القرطبي هناء وعند ابن كثير في تفسير قوله تعالى : لوَءَاتَيْشْمْ إِعَدَسِهْنَ قنطارا» . 
وسماه ابن عبد البر في الاستيعاب» وابن الأثير في أسد الغابة» والحافظ ابن حجر في الإصابة: 
الحصين بن يزيد» قال الحافظ : ذو العْصّة : بفتح المعجمة وتشديد المهملة.. .. لقّب بذلك لأنه كان في 
حلقه شبه الحوصلة» ويقال: درا بي الحارث وكيم اه. 

600 في جامع بيان العلم ص 1165: صف 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في السئن (6598)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص ١74‏ 1170 , 
والبيهقي في السنن الكبرى 777/7. 

)04( جامع بيان العلم ص .١76‏ 


4 0 00 سورة البقرة : الآية 7 


وذكر أبو محمد قاسم داص قال : 5 رَحَلْثُ إلى المشرق نزْلْتٌ القَيْرّوانَء 
فأخذثٌ على بكر بن ال ا دكن ثم ز رحلتٌ إلى بغداد ولقيْتٌ النّاس» 
فلما انصرفتٌ عدثٌ 1 لتمام حديث مُسَدّد فقرأتٌ عليه فيه يوماً حديتٌ النبئ ككل أنه 


3 


قَدِم عليه قومٌ من مُضَر من مُتابي الثمارء فقال : إنّما هو مُجتابي الثّمارء فقلتٌ: إِنّما 
هو مُجتابي التّمارء هكذا قرأته على كل مَنْ قرأثّه عليه بالأنْدَنْس والعراق» فقال لي : 
بدخولكٌ العراقٌ تُعارضٌنا وتفْحَرٌ علينا! أو نحو هذا. . ثم قال لي : قُمْ بنا إلى ذلك 
الشيخْ - لشيخ كان في المسجدٍ - فإنَّ له بمثل هذا عِلما ٠‏ فقّمنا إليه» فسألناه عن ذلك 


2 
9 


فقال: إنّما هو مُتابي الثّمار كنااقلت» وهم قوم كانوا يلبّسونَ الثّابَ مشْقَّقَةٌ 
جيوبهم أمامّهم. والثمار: ا ا ان - رَغِمّ أنفِي 
للح رَغْمَ أنففي للحق. وانصرت©», 
وقال يزيد , بن الوليد بن عبد الملك*© فأحسيٌ:. 
إذاماتَحَدَئُتُ في مجلس الدق سبي نيا تلسة 
ولسم أغدُ علمي إلى غير 000 ركان ]ناي اتعامس فكية 
الثالثة” : قو لَه تعالى :«شتعقة» سُبحانَ: منصوبٌ على المصدر عند الخليل 
وسيبويه » ؤي عن معنى : : نَسَبْحَك تسبيحاً. وقال الكسائيّ : هو منصوبٌ على أنه ندا 
اليا ظ ظ ا ظ 


)١(‏ الحافظء نف ال القرطبي: مولى بني أمية؛ صنف كتاب بر اوالدين: والمتقى في الآثار 
مات سنة ( ٠‏ *8ه). السير /١6‏ 7/اغ. | 

اه هو أبو عبد الرحمن» الفقيه: الإمامء الثقة» مات بالقاهرة سنة (196ه). : ٠‏ شجرة انور 5 1 

ف 0 أبو الحسن» الأسدي» البصريء الحافظ» روى له الجماعة ان 

بن ماجه» مات سنة (117/8ه). السو 012 

5( ا أخرجه أحمد (1917/4): ومسلم 2000 والقصة بتمامها أخرجها ابن عبد الب في جاع 
بيان العلم ص /17. ٠‏ 

(5) أبو خالدء الأموي» القرشيء, الخليفة» مات سنة (55١ه).‏ اتير 537 والبيتان المذكوران له في ظ 

جامع بيان العلم ص 175. 

60 في (م) الثانية؛ وهو خطأ. ظ 

0) إعراب القرآن للنحاس »5٠١ /١١‏ والمحرر الوجيز .57/١‏ 


حور ابره :الذي ف ظ اكد 


00 وطالتلُ» معي للمبالغة والتكثير في المعلومات في حو" اله‎ ٠ 
معناه الحاكم» و وبينهما مز مَزِيّة"ا المبالغة. وقيل: معناه لتشم‎ 0 
0 صرف عن مُسْمِع إلى سّميع» ومُوْلِمٍ إلى ل قاله ابن‎ 
وقال قوم : الحكيم : المانع من , الفساد. وفئة شعنت حَكَمَةٌ اللجاف لأنها تمنع‎ 
00 الفرسَ من الجَري والذّهابٍ في غير َضيا”. قال جرير‎ 
انمةعييف المكهرا شفهاءكم ( ني اعاث ليك أذ أ مضب‎ 
: أي : امتّعوهم من الفساد. وقال زُهِير”"‎ 
القان التعين تكوب درايزنا قد فقث كماد الفدواشة‎ 


القْد: الحلد: والأبق : : النّب00. والعربٌُ ل: أخكم اليتيمٌ عن كذا وكذاء 
0 ال 
اك 


يريدون: 
والخوز التفكية: المنوعً ناغير و الديي»وأن يلح بهاا يع 
عنهاء وياد عليها ما ليسّ منها. 
والجكمةٌ من هذا لأنه تمن صاحتها من الل ويقال: اع ارده 
أتقئه تنه ومتّعةُ من الخروج عمًا أ يريد. لبر را اي 0 


)١(‏ في (د) و(م): خلق. وهو خطأ. 
() في (د) و(م): مزيد. [ ظ 
(”) المحررالوجيز .١777/١‏ 
(5) الزاهز 2.40/١‏ 
(0) المحرر الوجيز /١‏ 20177 لصم اي 
() ديوانه ص 555.. 5 
(0) ديوانه (بشرح تعلب) ص 44. ٠‏ 
000 ّ( في النسخ: القتب» بعر والمثبت من (م)) والقثب : ضرب من الكتان. اللسان.. 00 
2 (94) في (م): منعه. ظ 
0 امبو الات الارعري 4/ ٠‏ » والصحاح., واللسان (حكم). 


226 : سورة البقرة : الآية ١"‏ 


١ 5‏ ظ م 00 1 5 1 صل ع عرد - 
قوله تعالى: ظ #ؤقال يناد 0 ايوم فلما بهم انيبم قال َل 0 ل 
أعَلَمُ عَيْبَ السَمواتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكَمْ ما بدُونَ وما متم تَكمُونَ 46 

قوله تعالى : «ثَالَ يعدم أنْبنَهُم يِأَسَيِيمَ » فيه خمسٌ مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : ألْبتهُم يأنمآبي» أمَرَه الله أن يُعْلِمَهم بأسمائهم بعد أنْ 
ورقنه على العلانكف لمن اله عله با با لمم تله :اتبيه على ان رار اله 
فكان أفضل منهم بأن قدّمَه عليهم؛ وأسجدّهم له وجعلّهم تلامذتّه وأمرّهم بأن 
كلها قف تُحَصلت لشو ١‏ تبه المجلال والعَظَمَةِ بأن جعلّه مسجوداً”'' له مختصًا بالعلم. 

الثانية : في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله. وفي الحديث: (وإن الملائكة 
حي ايا رع لاني الما “اي : تخضعٌ وتتواضع. وإنما تفعلٌ ذلك لأهل 
العلم خاصّة من بين سائر عِيالٍ الله» لأن الله تعالى ألرَّمّها ذلك في آدمّ عليه السلام: 
فتَأدّبَتْ بذلك الأدب»ء كلما ظهر لها عِلْمّ في بَشّرِ حَضْعَتْ له. وتواضعتٌ وَكذللته 
إعظاماً للهلم وأهلهء ورِضَّى منهم بالطّلَبٍ له والشّعْلٍ به. هذا في الظُلّاب منهم. 
فكيف بالأحبار فيهم والربّانيّين منهم؟! جعلنا الله منهم وفيهم» نه ذو فضل عظيم. 

الثالثة: 5-6 العلماءٌ من هذا”" الباب: أيّما 00 الملائكة. أو بنو آدمء 
على قولين: - ظ 

فذهبَ قوم م إلى أن امحل من البشر أفضا” ل سنا اراسي 
انكر انه من الأولياء من الملائكة. 00 
' وذهبَ آخرون إلى أنّ الملا الأعلى أفضل. 

احتجّ مَنْ فَضَّلَّ الملائكة بأنهم #عباد مورت 69 لا سيفوته لتب 1 شم بِأَمْرِوء 1 
ْمَلرت 49 [الأنبياء]. للا يحَصون أله مآ أمرهم وَيَفْعَلُوتَ ما وْمرونَ4 [التحريم: 0 
ا : أن بتكت التييع أ يكؤت عا له وا المليكة ادرو عون [النساء 1 ١07‏ ]. 
)01 في (د): در وفي (ز) : حصل مسجوداً. وفي (ظ): جعل مسجوداً والمثبت من (م). 


68 ا اعد 11/16 ) وأبو داود )7514١(‏ من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 
(0) في (د): في هذا. 


سورة البقرة : الآية “١ ١‏ 


وقوله:طثل لا ل ول لكر عنيى حَرِمْ أله ,]5 أله يِب وله أَووْلُ لك إِنْ ماذّ» 
[الأنعام: .]5٠‏ وفي 0 6 الله عز وجل : لزاذكرلي في ا دخرع ابي 
ملا خير منهم». وهذا نْص. 

واحتجٌ”" مَنْ فضّلَ بني آدم بقوله تعالى: إن الَِينَ آمَُوا وعملزاالقالكات 
أوْلَيِكَ هُمْ حَْرُ الريك بقَة» [البينة: 7]. بالهّمْزء من: بَرَأ الله الخلقٌء وبقوله”" عليه 
السلام : ف الملائكة لتَصْع أاجتختها رضا لطالب العلم» الحديث؛. أخرجه 
أبو داود”'. وبما جاء في أحاديتٌ مِن أن الله تعالى يُباهي بأهل عَرفات الملائكة””' 
ولا يُباهي إلا بالأفضل» والله أعلم. 

وقال بعض العُلماء: ولا طريقٌ إلى القَطع بأنَ الأنبياء أفضل من الملائكة» ولا 
القع بأنَّ الملائكة خيرٌ منهم ؛ لأنَّ طريقٌ ذلك خبرٌ الله تعالى وخبرٌ رسولهء أو" إجماعٌ 
الأ وليس ها هنا شيء من ذلك» نخلافاً للقَدَريّ والقاضي أبي بكر”" رحمه الله 
تحيث فالوا؛ الملايكة أفضل قال :وأنا'من قال من أعحانا والشيعة :إن الأنياء 
أفضل» لأنَّ الله تعالى أمرّ الملائكة بالسّجودٍ لآدم» فيّقال لهم: المسجودٌ له لا يكون 
أفضل من السَّاجِدء ألا ترى أن الكعبةً مسجودٌ لها/” والأنبياءً والخلقٌ يسجدون 
نحوّهاء ثم إن الأنبياة خيرٌ بع الكسةا نا الامو يول كات أن السهرة لذ ركون 
إلّا لله تعالى» لأنَّ السّجودٌ عِباددٌ والعبادةٌ لا تكون إلا لله فإذا كان كذلك؛ فكون 


)01( صحيح البخاري (00 014 من حديث أبي هريرة رضي لله عنه؛ وأخرجه مسلم أي (51/6؟): (5). 
وهو في المسند (7/455). ظ 

(6) في (ز) و(ظ) و(م). تت دون واوء والمثبت من (د). 

(*) في (م): وقوله. ظ 

(4) في سننه (77151) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

)0( من ذللع ها احرج لم21 وابن خزيمة (78474)»: وابن حبان (7807) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(5) في (د) و(ظ): وإجماع. 

(0) هو الباقلاني. انظر تفسير الرازي ؟1/ .5١9‏ 

8 اليس الجر للكعية انبل السبعرة شاه وجرة» .وقد مر بالترعه لها (الشهوة عيادة» والعادة لا 
تكون إلا لله؛ وهو ما سيذكره المصنف. 


غرف ” سورة البقرة : الآية وف 


التشموة إلى جهة لا دنُ على أن الجهة خيرٌ من السّاجدٍ العابد؛ وهذا واضح. 
وسيأتي له مزيد بيان في الآية بعد هذا" '". 


03 الرابعة: قولّه تعالى: إن عل عَبْبّ لوت رَألّضٍ» دلي على أن نأحداً لا 
يعلم من الغيب إِلَا ما أعلمّه الله دي أو مَنْ أعلمَة9©» الله تعالى» فالمتَجُمون 
والكّهّان وغيرهم كَدَبةُ. ا هذا في الأتعام إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : «وَعندَمٌ مَمَاتِعُ لتيب لا يَعَلمه] إلا هوي [الآية: وه]. - 0 
الخامسة: قوله تعالى : لوَأعَكمٌمَا دُودّه أي من قولهم : <أتجتل امن ؛ يفْيِدٌ 
نياك حكاه مَك والماوَرْدِيَ0". وقال الرّهْراويُ ما أبتؤه عو يكم" بالشجود لآدم. 
(ومَا تع كتيوه قال ابن عباس وابنُ مسعود وسجيدٌ بن جبير” ': المرادٌ ما 
كمه إبليسٌ في نفسه من الكبرٍ والمعصية. 
قال ابن م عطية0 : : وجاءً اتكدّمون» للجماعَةٍ؛ لكان زاجد اف هه القول على 


َجوُزٍ العرب وانّساعهاء كما يُقال لقوم قد جَنّى سَفِيةٌ منهم: أنتم فعلتم كذا. أي : 
با قاياب وهذا مَعَ قَضْدٍ تعنليف » ومنه قولّه تعالى : إن لدت دونك من وباء 


اه 


المجرات أحكرم ل هم لا يَتَقِأُوست» اكرات 1]. وإنما ناداه منهم عُيَْنَةء وقيل: الأقرع. 
يا جاع يوي سات 
وظواهرهم اجيع ين 

دقال مهدي بن تيمود” : كنا عل الحي. » اله الحسن بن نار ': ما الذي 


)١(‏ ص ه47. 0 ظ 

(؟) تكرر قوله: من أعلمه؛ 535 ظ 

() الدكت والعيون .1٠١١7/١‏ 

(4) في (ز) و(ظ): بداؤهم. 0 

)022( أخرج هذه الآثار الطبر 5 تفسيره /١‏ 0717-011. 

)3( المحرر الوجيز .177/١‏ 0 

0) أبو يحيىء الكردي» الأزدي» ةلات المعمرين» مات سنة (11/7١ه).‏ السير /. 06 

(8). أبو سعيد البصريء التميمي» مولى بني سليط» قال النسائي: متروك» وقال أبو خيثمة: كذاب: تهذيب 
00 الولي 797/1 


11700 إن له عو وجل لما خلق آم رأتٍ الملائكة لقا عا 
0 وكأنهم دخلهم من ذلك شية» قال: ثم أقبل بعضهم على بعض» ا كذ 
. بيتهم» [فقالوا : وما يهم من هذا المخلوق؟! إنّ اله لم" يق خلفا إلا كل 
أكرمَ عليه منه'"2. 0 0 ظ ظ 

و«ما» في قوله: لاما تبدون» يجو أذ يتصب ب :أعلمٌ» على أن در 00-6 
يكونَ بمعنى عالم؛ وتنصبٌ به «ما» فيكون مثل : حَوَاجٌ بيت الله» وقد تقدّم”". 0ه 
قوله تعالى: طِوَإِذ كنا ِلمكِيك أَسَْجُدُوا لمم مَسَبَدُهَا إل ليس أن وأ َس 
06 ين الكيزرت ©2 0 00 

فيه عشر مسائل: 0 00" ظ 

الأولى: قوله تعالى : وا قن أي اذك وان ا : إن «إذه 
زائدة فليس بجائزء لأن «إذه ظرفٌ» وقد تقدّه”*'. 

وقال: «قلنا» ولم يقل: قلتٌ» لان لجار العظم يخ عن نفسه يفعل الجماعة 
تفخيماً وإشادةً بذكره. ظ 

والملائكة جمع مَلّك؛ وقد تقدّم” . قم اقول أي ف آدم واشعقاق”9» فل 
معنى لإعادته. 

دوي عن أبي جعفر بن القغقاع ٠"‏ ل التأنيث من «الملائكة؛ إتباعا 


20 


)١(‏ في سئن سعيد بن منصور: الاك روون تمي ري «لن». 

0( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (188), والطبري في تفسيره 419/1١‏ رمام اصرق ظ 
منهما. وقد صرح مهدي بن ميمون في هذا الإسناد بأنه سمع جواب الحسن البصري حين سأله . 
الحسن بن دينارء قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الطبري: وقد نبهتٌ على هذا خشية 
أن يظن أنه من رواية مهدي عن الحسن بن دينار» والحسن بن دينار كذاب لا يوثق به. 

(0) ص 416 

.89١ ص‎ )4( 

(0) ص 97" لاول. 
ظ (3) ص 417. 
فى عو يزيد بن التمقاع المدني» ا العشرة في القراءات» مات سنة 1119ه). السير ما 


1 سورة البفقرة : الآية 5" 


ا فى «اسججدوا» '". ونظيرٌه: «الحمدٍ لِلّه). 
الثانية: قود تعالى : لاأَسْجُدُوأ4 السجودٌ معناه في كلام العرب التَذلل 
والخضوعء قال الشاعر : ظ 
ببجَمْع تَضِل البُلُْ في حَجَراته داك بوني سور 
الأكمُ : الجبال الصّغْارء جعلها سُبجداً للحوافر» لقهر الحوافر إياهاء وأنها لا 
تمنع عليها. وعَيْنُ ساجدة. أي : فاترة عن النظر. 
رغابتة وف الوجدها رفن قال اده قارو © :تنعط اتوم بوكر ها 
سجدّ فقد ذَلّء والإسجادٌ: إدامة التّظرء قال أبو عمرو: وأسجد: إذا طأطأ رأسّه 
قال: ظ ظ ظ 
لج افسياسييةه مسجو النصارى 22 
قال أنق غييد”””: والماي امايق بنجي ابد 


6 في (م) : لضم. ٠‏ 

(؟) هي من القراءات العشرء وقد ضعف هذه القراءة الزجاج في معاني القرآن ١/117111؛‏ والنحاس في 
إعراب القرآن 27١7/١‏ وابن جني في المحتسب ,1١/١‏ والزمخشري في الكشاف 2717/١‏ وذكرها 
ابن عطية 0١74 /١‏ ونقل عن أبي علي قوله: وهذا خطأ. وقد رد أبو حيان في البحر المحيط .167/١‏ 
وابن الجزري في النشر 7/ 7١171١١‏ قول من ضعفهاء وذكرا أنها لغة أزد شنوءة. و م 
قراءة «الجمدٍ لله و«الحمدٌُ لُلهه ص .111-5٠١‏ 

الا ال ٠‏ والبيت في ديوانه ص 56 والكامل ؟/ ه*الا, ادر 0١‏ »© باختلااف 
في الرواية» وهو في الصحاح: (سجد) بمثل رواية المصنف. والبُلق : جمع أبلق وبلقاء؛ والبَلّق: سواد 
وبياض» وارتفاع التحجيل إلى الفخذين. اللسان (بلق). والحجرات: مفرده حَبجرة؛ وحججرة القوم: 
ناحية دارهم. الصحاح : (حجر). 

(4:) مجمل اللغة: (سجد). 

(6) البيت لحميد بن ثورء» يصف نساءًء وقبله: 

فلمالْوَيْنَ على يغْصَّم 20 

يقول “الما ازتغلنولرمق نشيو | دنه | جطالين عاق متنا هين | عوك لساك لوو بوط لاك وديا 
ليركيتهاة . والبيت في ديوانه ص 47» وإصلاح المنطق ص 2770 والمجمل» ؛ والصحاح (سجد). 
ووقع في (م) : «لأحبارها»؛ وهي رواية الديوان» ا ا ين 
الصواب في رواية البيت. ظ 

(7) في (ز) و(م): أبو عبيدة (وذكر محقق المجمل أنه في الغريب المصنف لأبي عبيد). 


سورة البقرة : الآية ؟ " [ رة 


يعنى البغيرٌَ إذا طأطأ رأسّه. 
ودّراهِم الإسجاد: دَراهِمَْ كانت عليها صُور كانوا يسجدون لهاء قال: 
واقَى بها لدراهه” الإسجاد ا 

الثالثة : عي ينين تعالى بادك 317 سَجِدُوا لِدم4 
قالوا”2: وذلك يدل على أنه كان أفضل منهم 

والجوابٌ أن معنى88 اسَجَِدٌ سَجُدُوا لدم : : اسجدوا لي مستقبلين وج آدم. 1010 
تعالى : لأْقِوِ أَصَّرْة لِدُلُوكِ السَّمس مين [الإسراء : أي : نلك" اليس 
وكقوله :9 ونفخت فيه ه مِن روحى فَفَعوا لم سَنِجِدٍ سلجدين » [ص : عا أي : افقعوا إِي عند إتمام 
خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين » وقد ينا أن الستجرد ل لأا يكرن أفضل من الساجد»ء 


بدليل القِبلة”"". ظ 
فإذاقيل :ناذا لم يكن انسل متهي فيا الحكمة ف الآمر بالجوه لد؟ 
فيل له: إن الملائكة لما استعظمُوا بتسبيحهم بتسبيحهم 3 و تقديسهمء ْمَرَهُم بالسجود 


لغيره» ليريهم اأستغناءً َه عنهم وعن عبادتهم. 


5269 عَيَرُوا أدمٌ و اسِتََضْعَرُوه ولم يَعرفوا خصائص الصلع به» يردا 


)١(‏ في (م): «وقلن». 

(؟) هو في المجمل والصحاح: (سجد). 

() في النسخ : وأوفى؛ والمثبت من (م). وهوالموافق لمصادر البيت» وفي (م): كدراهم. 
00( مريت ره بسر وصدره: ش 


0 ل للد د ار 
(5) في (د): قال. 
02 في (ظ): طلوع. 


4 05 لضن شري 


0 ظ ش سورة البقرة : الآية ؟ ١‏ 


ظ ويحتملُ أن يكون الله تغالى أمَرَصِ بالسجود له معاقبةً لهم على قولهم : «أَبجَعَلُ 
اموا مير :إن جَاصلُ بي اأَْضِ َلِيمَة. وكان عَلِمَ منهم أنه 
إن خاطبهم أن نهم قائلون هذاء فقال لهم : 9ق حَلِقَ شرا من طبن [ص : .]١‏ وجاعله 
خليفةٌ: 000007 والمعتى : ليكونَ ذلك عقوبة لكم 
في ذلك الوقت على ما أنتم قائلون لي الآن. 0 5 
0 فإن قيل : فد استدلٌ ابن عباس على فضل البشر بأنّ لله تعالى أقسمَ بحياة 
رسوله كَكلخِه فقال: عدر 0-0-7 يَعْمَهُونَ» 2١”‏ [الحجر: 71]. وأمَّئّه من العذاب 
بقوله : للَِْرَ َك َه م تدم ين ديك وَمَا مأ كر [الفتح: 7]. وقال للملائكة : #ومن يقل 
نمم إن إل ين دونو دك يجيه جَهَتّم) [الأنبياء: 4 ؛ 

قيل له: اناك كين بعاء الملقك كمال كسو اع تله سهان فلم يقل : 
لَعَمري» وأقسمٌ بالسماء والأرض» ولم يدلّ” على أنهما أرفعٌ قدراً من العرش 
والجنانٍ السّبعء وأقسم بالتّين والزيتون» وأمّا قوله سبحانه : #ومن يقل ينهم إِزت إله 

ين دوزيو فهو نظيرٌ ة تولة لنبجه علية السلام : لين أ نت لبن َك تكن م 
لْحَسِرِينَ# [الزمر : 16]ء فليس فيه إذاً دلالة؛ والله أعلم. ١‏ 

الرابعة: لسعب لاسو نه لم 
يكن سجود عِبَادةٍ. 
ظ فقال الجمهور: كان هذا أمرا”" للملائكة بوضع الجباء و على الأرض لآدم: 
كالسجود المُعتاد في الصلاة» لأنه الظاهرٌ من السجود في العُرف والشرع ؛ وعلى هذا 
قيل : كان ذلك السجود تكرييها لآدمّ وإظهاراً لفضله واي وك" 
. كالقِْلة لناء ومعنى الآدم» : إلى آدم» كما يقال صلَّى للقِبلة» أ ي : إلى القبلة. 
وقال قوم: لم يكن هذا السجوة المعتاة اليو الذي هو وضمٌ الجبهة على ظ 
الأرض» ولكنّه مُبْقَى على أصل اللَّغةء فهو من التِذثُل والانقياد: أي : 0 
)01( أخرجه الطبري في تفسيره 4 1/ 11 ولس فب أذ ان باس استدل بذلك على فضل البشرء عت" 


(؟) في (د): يدلا. 
(”) في (د): الأمرء وفي (ظ): أمر. 


عو نمق باقن "١‏ ظ ا 


لاد وان ذا لةبالتقله «تبثنا» أي : امتعّلوا ما أُمِرُوا يه. ا 
واختّيف”" أيضاً : : هل كان ذلك السجود خاصًا بآدمّ عليه السلام؛ فل يَعَخوَزٌ 
الفتعرة له ا ركان باجا بزل إلى وار يكارت خل 


العلوره اكرام تعالى لوَرفَم ويه عَلّ العرش وَخَروأ لم 4022 ابوسف : »]٠٠‏ فكان 
آخرٌ ما أَبِيحَ من السجود للمخلوقين؟ والذي عليه الأكثر أنه كان مياحاً إلى عضيو 
سول الها لقو زان متكا نه قالو ا المجعيو شحاف له الشكرة والسمل اتهين أذ 
بالشجود لكامن الشجرة 00 لحني الح لاخر 
شرت العال 0 0 

و ابن ماحة 2 ااسئئها, والْبِسْيَىُ في ااصحيحها عن أبي 5 كال لكا 
قَدِمَ معاذ بن جَبّل من الشام سجَدّ لرسول الله يكل » فقال رسول الله كل : «ما هذا؟!» 
فقال: يا رسول الكو قوت لعا فرأيتهم تون لتَطارقتهم وأساقِمتهم» فأردتٌ 
أن أفعلَ ذلك بكء قال: «فلا تفعل”* ؛ فإني لو أَمْرتُ شيثاً أن يسجدٌ لشيء لأمرتٌ 
المرأةَ أن تسججدّ لزوجهاء [والذي نفسي بيده] لا تؤدي المرأةٌ حي ربها حتى تؤديّ 
حٌّ زوجهاء حتى لو سألها نفسّها وهي على قَنَبٍ لم تمنعه». لفظ الْبْسْتيّ. ومعنى 
المَنَت أن العرت يدا عددف وجودٌ كرسي للولادة. فيحملون نساءهم على القَبّب عند 
الولادة”" 2 وفي بعض طرق معاذ: ونهى عن السجود للبشرء' وأمر رّ بالمصافحة د 


)22 الس : والخامسة 525-57 اميت (م) وهو المراق لقول المصنف فيه عشر مسال 

(؟) في (د): لا ينبغي السجودء وفي (ظ): أن تسجد. ظ ظ 

فر أخرج نحوه الإمام أحمد في المسند ( ل ل وابن ن حبان (4155) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. | ظ 

(5:) الحارث بن عوف المدني» شهد بدرآ والفتح» وقيل: أسلم يوم الفنتم: توفي سئة (54ه). السير 
؟/ 5 /اه. 0 ماجه 2)١867(‏ وصحيح ابن حبان (4111), اوما ب بين حاصرتين 
منهء وهو من حديث ابن أ بي أوفى» لا من حديث أبي واقد. ١‏ 

:69" قن 1012 فال :ل تفعل . 

000( غريب الحديث لبي عبيد 4/ .”٠ ٠‏ والقَتّب : الكل محيعان سرامم الصحاح (قتب). 


آفه كه 


رذ 00 سورة البقرة : الآية ؟ " 


قلتٌ: وهذا السجودٌ المنهىٌ عنه قد اتخذه جُهَالٌ المتصوّفةٍ عادة في سماعهم. 
وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم. فتّرى”'' الواحدٌ منهم إذا أتحذه الحال 
بزعمه» يسجدٌ للأقدام لجهله؛ » سواءٌ كان للقبلة أم " + غيرها جهالةً منه” “» ضل 


سَعْيُهم واب عملهم. 

الخامسة”*': قوله 017 يس نصب على الاستثناء المتّصلء لأنه كان من 
الملائكة على قول اديور ابن عباس . وابن مسعود») :وابن جريج » وابن الست 
وقتادةٌ» 5ن 5 ٠‏ وهو اخحتيارٌ الشيخ أ بي الحسن» ورَجَحَه الطبري ىا 
ظاهرٌ الآية. 


قال ابن عباس: وكان اسمّه عزازيل””" » وكان من أشراف الملائكة» وكان من 
أولي" الأجنحة الأربعة» ثم أَبْلّسَ بعدٌ”". 


زو كافارن خرتب: عن عكرمة) عن ابن عباس» قال: م 
الملائكة» فلمًًا عصى الله غضبّ عليه فلعئّه» فصار شيطاناً””'“. 


وحكى الماوّردي عن قتادة : أنه كان من أفضل صف من الملائكة يقال لهم: 
اد 


)010( في (م): فيرى. 

(1) في (د) و(ظ): أوء وفي (ز): وغيرهاء والمثبت من (م). 

() في (د) و(ظ): منهم. ظ 

() في النسخ: السادسة» والمثبت من (م) وهو الموافق لقول المؤلف: ل 

)02( أخرج هذه الآثار عدا قول ابن جريج لطبي فو الفشجر 9771001 وذكرها الماوردي في 
النكت والعيون .٠١ 7/١‏ ظ 

(5) في تفسيره .047/١‏ 

(0) في (ظ): عزاييل. 

(4) لفظ: أولي» ليس في (م). 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص 775, وا بن أبي حاتم في تفسيره 0177/١‏ وأبلس من رحمة الله؛ 
أي : يئس. 

20 ٠)أخرجه‏ أبو الشيخ في العظمة .)١١49(‏ 

(11)لم نجد قول قتادة هذا في تفسير الماوردي؛ وقد حكى ٠/١‏ عن ا فتن اليم سس نا ماد 
يسمون جنا كانوا من أشد الملائكة اجتهاداً. 
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07 
وقال ابنُ زيد والحسي وقتادة أيضا تل | بو الجء كما ناما والبغره 
اا وم ب عباس » وقال: الوم كارت" 
الاوضي: هم الملا 0 0 الاك خوط 0 
1 مك أي انساء: : 164]» وقؤله : 9 إلا ما ا *] قي أحد 
نيس لينف عنطد_ ولاجيوع اإلاالداقاد والاناة سف 
باعحوبياض انان ها القولٍ بأنَّ الله جل وعنَّ وصف الملائكةً» فقال: لا 
يصون أنه نامر مه اعرد ما مَا يَؤْمرُونَ4 [التحريم : 5]» وقوله تعالى: ل إبليس كان 
ن ألْحِنَ» [الكهف: دم] والجنّ غيرٌ الملائكة. 
أجاب أهل المقالة الأولى بأنه لا يمتنمُ أن يَخْرجٌ إبليسٌ من جملة الملائكة لما 
سبق في علم الله بشقائه عدلاً منه «لا يِل عما يفْعلُ» [الأنبياء: 77]» وليس في خلقه 
من نار ولا في تركيب الشهوة حين غضبَ عليه ما يدفع أنه من الملائكة. 
وقول من قال: إنه كان من حِنّ الأرض فسُّبىَء فقد رُوي في مقابلته أنَّ إبليسّ هو 
الذي قاتل الجنَّ في الأرض مع جُندٍ من الملائكة”"'» حكاه المهدّوي وغيره. 
000 في (د) و(ز): معاشرء وفي (ظ): آدم ومعاشرء والمثبت من (م). ولم نقف على تخريجه. 
(1) قول ابن زيد والحسن أخرجهما الطبري في تفسيره 5784/١‏ ل ل ويه 
0 مر ا بر ظ 
(1اه). السير 4/ 7/ا". 
)00( في تفسيره /١‏ 0414 وفيه: : عن سعل بن مسعود» وكذلك نقله عنه ابن كثير 151/1 دتابع 
المصنف ابنّ عطية ١15 /١‏ في قوله: عن ابن مسعود. 
(5) لم نقف عليه. 
| افا اخرجه الطبري 2410/1 -84غ5 عن ابن عياس» وانظر ما سلف ص .40٠5‏ 
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وك التُعلبِيُ عن ابن عباس : أن إبليسّ كان من حي من أحياء الملائكة يقال 
0 الجن ٠‏ َلِقُوا من نار السَّمُوم وخلِقتِ الملائكة من نور وكان اسمّه بالسّريانية 
عزازيل» وبالعربية الحاركة وكان من حُرَّان الجنة» وكان رئيسٌ ملائكةٍ السماء 
ظ الدنياء وكان له سلطائها وسلطانُ الأرض» وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم 
علماء وكانّ يَسُوسُ ‏ ما بِينَ السماء والأرض» فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمة»ء فذلك 
الذي دعاه إلى الكفرء فعصى» فمسحّه شيطاناً رجيما"''. 
فإذا كانت خطيئة الرجل في كِْرٍ فلا تَرْجُةُه وإن كانت خطيئته في معصية فاريجه» 
اماي ا ع وخطيئة إبليس كِبراً. 
والملائكة قد تَسَمَى جنا ؛ ا وفن العتريل «مجعوا ينوي ان تبه 
[الصافات: 158]» وقال الشاعر' في ذكر سليمان عليه السلام : 
وسَخرٌ مِن جِنّ الملائِكِ تسعةً يا قياما تدمه تي تله اد 
وأيضاً لما كان من شان اتيب إليه » فاث* شعن اسه من اسمهاء والله أعلم. . 
الل و ني مشتقٌ من الإبلاس : ران يمه الله تجالى , 0 
ينصرف ؛ لأنه معرفة» ولا نظيرٌ له في الأسماءء فشُبّهِ بالا عضو" الما ل 
وغيره» وقيل: هو عدر و افتكان 0 ١‏ فلم ينصرق للشجمة والتعريف؛ ' قاله 
الزجّاج”" وغيره. . ظ ْ ال ا 
السادسة”": قوله تعالى 5 اتنا انع من فعل ما أير به" ومنه الحديثٌ 


6 ل الطبري في تفسيره ١ه‏ مالاو عاشي في المة 011:0 0١148‏ لت 
في ذلك نض صحيح. ' 1 | | 
)0 هو عش و بتي قين: اكيت الا 5000 وتفسير الطبري ا والنكت ظ 
. والعيون 7/١‏ والمحرر الوجيز 178/١‏ ظ . ظ ظ 
(0) في (ظ): و لا. 


0 (5) في 00 و(ظ): القع 


)0( مجاز القرآن' /*» وانظر تفسير الطبري .0454/١‏ 
(5) معاني القرآن .١١4/١‏ 
(7) في النسخ: السابعة» والمثبت من (م). 
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الصحيحٌ عن أبي هريرة؛ عن النبئ 45 «إذا قرأ ابن آم النيهدة انق | عدرل 
الشيطان يبكي يقول: يا ويله ‏ وفي ووانةة يااويلنا" ‏ امرا: بِنُ آدم بالسجود فَسَجَدَء 
فلهنالفنة دروا مرت بالشجوة فا فلي النارٌ». خرجه مسلم”'". يقال: أَبَى يأبَى إباءً» 
وهو حرف نادرٌ جاء على فَعَل يَفْعَل» ليس فيه حرفٌ من حروف الحَحلّق» وقد قيل: إِنَ 
| الألت مُضارعةٌ لحرو الحلق. قال الرّجاجُ. سمعتٌ إسماعيلٌ بنَ إسحاق القاضي 
يقول: القولٌ عندي أنَّ الألت مضارعةٌ لحروف الحَلق. الابقا *: ولا أعلمُ أن 
أبا إسحاق”'“ روى عن إسماعيلَ نحواً غير هذا الحرف. 0 


السابعة0*©: قوله تعالى : «وأنتكرٌ » الأستكن زه الاتعط ف كاه #5 التستكرة 

في حقَّه واستعظمّه في حقٌّ آدم» فكان تركه""' | لسجوة لآدمٌ : تسفيهاً لأمر الله 
وحكمته» وعن هذا الكبر عبّر عليه السلام بقوله: «لا يدخل الجنة من [كان] في 
كلية منقال حة عو اذل سن كتر اق وواية فقا دل إن الرجل تحت أن 
يكونّ ثوبّه حسناًء ونعلّه حسنةً» قال: «إن الله جميل يحبٌ الجمال؛ الكبرٌ بطر 
ال وعْمْظ الناس». أخرجه ا" ومعنى بَظر الحقّ : تسفيهّه وإيطالهء وغَمْط 
الناس: الاحتقار لهم ولاو اء*7 نيه ويروى : اوغمص»؛ بالضصاد المهملة. 
والمعنى واحد» يقال: غمصه يَعْمصِه نضا واغتمصه. أي : استتضغره: ولم يره 
شيئًاً ‏ وغْمّص فلان النعمة: إذا لم يشكرهاء ا تولًا قاله, أي , عبتّه 
راق (07 يا وتشي درت 1 4بيا وبلر. 
4 برقم »)8١(‏ وما بين حخاصرتين منه: وحوني لبج 11017 
2١‏ إعراب القرآن ١‏ 7. 
(:) د يت 

60 في (): 0 وفي (د): 0000 ء' 
030( برقم (91) و(47١)‏ من حديث ابن مسعودء وما بين حاصرتين منهء وفيه: امعان ار وهو في 
١‏ العححد 71 ظ 


(4) في (ز) و(ظ): والإزراء. 
(9) الصحاح (غمص). 


1 : سورة البقرة : الآية 5 ٠"‏ 


وقد صرّح اللعينٌ بهذا المعنى فقال: ##أنأ حير مَنْهُ ِنْهُ َلَقَدتن ين نار وَحَلْقَتَهٌ من طن #6 
[الأعراف: ]١١‏ دَأَسَمْدٌ لِمَنْ سَلَقَتَ طبنا» [الإسراء: ]1١‏ للم أكن لَأَسَجْدَ لسر حَلقْسَمْ 
من صَلْصَدلٍ مْنْ حم مَسَنُونٍ» [الحجر : "] فَكَمّرَه الله بذلك. 
نك عل سيا مد أوامر الله تعالى» أو أمْرِ رسوله عليه السلام» كان حكمه 
كم وهذا ما لا حلاف فيه. ظ | 
زوزق انه لقانب عو ماناك ألو قال يلع أن 1ن شعفية كانه النعنة لكا 
لوالضاة حَسَّدَ إبليس امم [وتكبرا: ويح ُ آدمٌ في أكله من شجرة '' [قد نهي عن 
600 
قربها] ظ 0 
وقال قتادة: حَسّد إبليسٌ آدم. على ما أعطاه الله من الكرامة» فقال: أنا ناري 
وهذا طينىٌ؛ وكان بَّدءُ الذنوب الكِبْرء ثم الحرصٌ حتى”" أكل آدمٌ من الشجرة» ثم 
الحسدٌ إذ حسدّ ابن آدم أخخاه”*'. ظ 
الثامنة*؟ : قله تعالى : «#وَوانَ من مِنَ الكنفزيت*» قيل قبا : «كان» هنا د ومنه 
قوله تعالى : مإفَكَاتَ من الْممْرون» هر “5]. وقال الشاعر: 2 
عع ل قطا الزن قد كائّث فراخاً : نبرشها”» 


)010( ا 
0( 00 وما بين حاصرتين منه. 
(©) في (ظ): حين ا 
ا ا بن أبي حاتم في تفسيره 0117/١‏ 
(0) في النسخخ: التاسعة؛ والمثبت من (م). ظ 
(7) البيت لابن أحمر» وهو في الحيوان للجاحظ 50/ 2016 واللسان (عرض) و(كون»؛ والخزانة 1/4: 5 
ظ وقبله : 

الإاليت تعرىئ هن احفر فده صحيح السّرى والعِيسٌ تجري 507 
والتيهاء : الأرض التي لا يهتدي فيهاء اللسان: (تيه)» والححزن: ما غلظ من الأرض» اللسان: 
(حزن). وأضاف القطا إليه؛؟ لأنه يكون قليل الماء» فيكون قطاه أكثر عطشا ؛ فإذا أرادٌ الماء كان سريع 
الطيران» وقد شبه الشاعر المطي بالقطا التي فارقت فراخها لتحمل إليها الماء فتسقيهاء فهو أسرع 
لطيرانها. وسيذكره المصنف عند تفسير الآية 77 من سورة المائدة. ١‏ 
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وكالتانى 1353 اكاة هنا معي اماو ةتس تزذرا"؟ الأصول: وقال جمهور 
المتأؤلين : المعنى : أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفرء لماجي بالمردم 
حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة '". 

قلت: 0 ٠‏ لقوله وَكهُ ني «(صحيح» البخاري: «وإنّما الأعمالٌ 
بالخواتيم 

وقيل : إن إبليسٌ عبّدَ الله تعالى ثمانين ألف سنة»ء وأعطى الرياسةً والخزانةً في 
الجذغلى الاجتراج: كما أعطيّ المنافقون شهادةً أن لا إله إلا الله على أطراف 
ألسنتهم» وكما أعطى بَلْعامُ الاسم الأعظمَ على طرف لسانهء لالد 
والكبْرٌ في نفسه متمكن. ظ 

قال ابن عباس : كان يرى لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عنده» فلذلك 
قال: أنا خيرٌ منه» ولذلك قال الله عز وجل : ما متَعكَ أن تَسَجَدَ لما لقت له 
م كُنتَ مِنّ لم4 [ص: 170 أي : استكبرتَ ولا كِبّْر لكّء ولم أتكبّر أنا حين خلقتّه 
بيديّ والكِبْرٌ لى! فلذلك قال : وان مِنَ الكفزيت4. وكان أصلّ خلقته من نار العزَّة 
ولذلك حَلّف بالهرّة فقال: «قَعَدَيِكَ رس اج بَمعِينَ» [ص: 47]. فالعِرَّةٌ أورثته الكِبْرَ 
حتى رأى م 00 

وعن أبي صالح قال: حُلقت الملائكةٌ من تُور الرّة: ولق إبليسٌ من نار 
ال 

التاسعة” © : كال اناق رعما ال#طلى: مَنْ أظهرَ اله لاك عا ليش 
ليس بنبيّ كراماتٍ وخَوارِقٌ للعادات» فليس ذلك دالّا على ولايته» خلافاً لبعض 
)١(‏ في النسخ: يردّهء والمثبت من (م). ظ 
(6؟) المحرر الوجيز .١7/١‏ 
() سلف ص 785. 
(4) انظر ما سلف ص .45٠‏ 


)0( ماع رمن ارد ابر 5 وأخرجه إسحافق في مسئده (4م/ا)., 00001 


030( 0 العاشرة» ا 
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557 والرائقة] تمك الوزن ليون على 6 ا 
اللوراة على يرينها أصير: ظ 

ودين أن العلم بأ الواحة ما وليل تعالى لا يح إلا بعد العلم بأنه يمك 
مؤمناً» وإذا لم يُعلم أنه يموثٌ مؤمناً لم يُمكِنَا أن نقطعَ على أنه ولي لله تعالى؛ لأن. 
. الوليّ لل تعالى مَنْ عَلِمْ الله تعالى أنه لا يوافيه إلا بالإيمان» ولمّا اتفقنا على أننا لا 
يمكتنا أن نقطمّ على أن ذلك الرجل يُوافي بالإيمان؛ ولا الرجل نفسّه يقطمٌ على أنه 
يُوافي”'' بالإيمان» عُلِمِ أن ذلك ليس يدل على ولايتةالله. قالوا:.ولا نمنة”".أن 
الل افيس رسيتي عت عزنو رابا مدل بابد قاله الشيح أبو 
الحسن الأشعرئ وغيرة.. 0 ا 

يدن ريا إلى لادان 1101 بق بلي 5000 
لا يي 0 
وعلى أسلافهم. ظ ظ 00 

العاشرة* : : ولف هل كان قبل إبليسّ كافرٌ | و لا؟ فقيل : لاما يس أو 
من كفرّء وقيل : كان قبلّه قوم كفارء وهم الجن وهم الذين كانوا في الأرض 

واختلف أيضاً هل كفر إبليسٌ جهلاً أو عنادً؟ على قولين بين أهل السّنة ولا 
خلاف أنه كان عالماً بالله تعالى قبل كفره» فمن قال: إنه كفر جهلا» قال: إنه سلِبَ 
العلم عند كفره» ومن قال: كفر عناداًء قال: ل ا 
ظ والكفر [عِناداً] مع بقاء ليب معدي امسو 
المزيشاء. ش 1 
1< ني اقح » لأبرانيه فى ادوهي والعيث عن لما 
(7) في (د): يمتنع» وفي (ظ): يمنع. 
(9) في تفسيره /١‏ 040. 
.(4) في (م): الذي. 


ك4 في النسخ : “السام عفرمة والمثبت من (م)» وهو الموافق لما قال قبل : فيه عشر مسائل. 
02 الفغرد الوكين 2151/1 وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية 6 ظ ظ 545 


2 ”< ص 


هك ررظر 
حك أحنة 6" 


قوله على : «وقن 258 1 وَرَفعْكَ يا 5 شت 
ولا نتريا زو الشَّجرهَ ونا من لين © 
فيه ثلارك( ١‏ عشرةٌ مسألة: ظ ظ 0 ظ ظ 
الأولى : قوله تعالى : لوي ادم سكن : ل خلاف أن الله تعالى أخرج إل 
عند كفره' وأَبِعَدَه عن الجنة» وبعد إخراجه قال لآدمَ: اسكحن”". أي : الازم 
الإقامدٌء واتخذها مسكناً: وهو محل السكون؛ سكن إليه يكن شكونا. والسكن: 
النار» قال الشاغر: 


قد فقث بسكي وأدسانة 

افك : كل ما سكن إليه. 0 

والسكين معروفٌ» سمي به؛ د 

ومنه المسكين» لقلة تصرفه وحركته. 

وسُكان السفينة عربيٌ ؛ لأنه ينها عن الاضطراب7» 

الثانية: في قوله تعالى: لاسَكُنْ4 تنبيهٌ على الخروجء لأن السُّكْنَى لا تكونُ 
ملكا ء.وليذا فال تعفن العارقية ملكتي كوه البييام ثم تنقطعٌ» فدخولهما في 
الجنة كان دخول سُكْتَى لا دخولٌ إقا 0 ظ 00 

قلت : وإذا كان هذاء فيكونٌ فيه دَلالةٌ على ما يقولّه الجمهور من العلماء : إن من أسكنّ 
رجلا مسكنا له أنه لا يملكه بالشكتى » وأنّله أن يُخرججه منه إذا انقضت مده الإسكان. 


)١(‏ في (د) و(ز): الري0 انتيء ؛ والنيت من () وخو الموافق لعده لتاقل الآ 

(؟) في (د): بكفره. ظ 0 

(©) المحرر الوجيز .١777/١‏ ظ 

ظ اي 0 وفي إصلاح المنطق ص 39؛ وتهذيب اللغة. 0 
واللسان (سكن) برواية : أقامهاء بدل: قد قوّمت. والشاعر يصف قناة ثقّفها بالنار والدهن. 

(6) مجمل اللغة (سكن). وسْكَانُ السفيئة يعني ذَيْلها الذي تسكن به» وتُمنمٌ نك به من الحركة والاضطراب. 

20 تاج العروس (سكن). ظ 

(7) في النسخ: ثواب» والمثبت من (م). وسيذكر المصنف أحكام السّنَى والعمرى والرَُْى؛ 2 

الفقهاء في ذلك؛ قال أبو حيان في البحر 0/1١‏ : ليس في الآية ما يدل على شيء مما ذكر. ‏ 


5,5 سورة البقرة : الآية 0" 


' وكان الشعبئٌ يقول: إذا قال الرجلّ: داري لك سكْنَى حتى تموتّء فهي له حياته - 
وموتّهء وإذا قال: داري هذه اسكُّئها حتى تموتء فإنّها ترجعٌ إلى صاحبها إذا 
انا ظ ظ 

ونّحوٌ من السّكْنَى العْمْرَى» إلا أن الخلات في المُْرَى أقوى منه في الشْحْتى. 
وسيأتي الكلام في العْمْرَى في «هود» إن شاء الله تعالى”'". 

قال الخزيع "سمغت أبن الأغراية يتولةة تفلك العرث فى اناهده 
الأشياء غلى نملك أزبانها ة وحافتيا لمن خدلكف له : العمْرى, والرقبَى» والإفقار. 
والإخبالٌ» والمنحةًٌ» والعَرِيّةُ والسّكْنَى» والإطراق. 

وهذا حجةٌ مالكِ وأصحابه في أنه لا يُملّكُ شيء من العطايا إلا الععافة درن 
الرّقاب» وهو قول اللَيِثْ بن سعد والقاسم بن محمدء ويزيد بن قُسيط”24. 

وَالعُمْرَى: هي* إسكائك الرجلّ في دارٍ لك مدَّةَ عمرك أو عمْرِه ومثله الرُقْبَى : 
وهو أن يقول: إن مْتّ قبلي رجِعَتُ إلىّ» وإن مُث قبلك فهي لك» وهي من المراقبة: 
والمراقبة: أن يَرْقْبِ كل واحد منهما موت صاحبه. ولذلك اععلفوا قي | جازته 
ومنعها: فأجازها أبو يوسف والشافعيٌ. وكأنها وَصِيِّهُ عندهم» ومنعها مالك 
والكوفيون؛ لأنَّ كلَّ واحد منهم يقصدٌ إلى عِرْضٍ لا يدري هل يحصّلٌ له؛ و يتمنّى 
كل واحد منهما موت صاحبه. ظ 

وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع ذكرهما ابن ماجه في اسنتهة: 


الأوّل: رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك: «العُمْرَى جائزةٌ لمن 


.571/91 التمهيد 119/17» والاستذكار‎ )١( 

(؟) عند قوله تعالى: هو أَنْماح ين الْأرْضٍ وَاسْتَعْمرَقٌ فا [الآية: .]1١‏ 

() إبراهيم بن إسحاق» أبو إسحاق البغدادي» صنف غريب الحديث وغيره» مات سنة (186ه). السير 
الال 

(8) المفهم 097-597/4» ويزيد بن قسيط : هو أبو عبد الله الليئي» المدني» الأمرج» الفقيه» مات سنة 
(؟؟1ه). السير 1577/6. 

(5) في (ظ) و(م): هو. 


سورة البقرة : الآية ©" ٠‏ ظ 5 


أخيوها وال فى جاتر لمن أزقها ”'' ففي هذا الحديث التسوية , ين الى والرقى 
في الحكم. 0 ا ظ ْ 3 ١‏ 

الثاني : رواه ابن عمر قال: قال رسول الله يكل: «لا رُقبَى: 520 
| له حَياتّه , ومَماته؛ '". قال : الى أن يقول هو للآخر: اي ولك ب 


فقوله: «لا رُقْبى» َه ايده على الي وَقوله : «فمن”" أَيْقِبٌ شيئاً فهو له 
ندل علن الجوان» وأخرجهما أيفنا اللساتي2: وذَكَرَ عن ابن عباس قال: العُمْرَّى ‏ 
وَالرفبَى سواء”". ظ 


ل لبت بت أن رسول الله يك قال : لقتني انسارعا 
والرَّْى جائزةٌ لمن أَرْقِبَها». مر وهو حجةٌ لمن قال بأن 
العُمْرّى والْرَقْبَى سواءٌ» ورُوي عن علق ”* . وبه قال اوري وأحمد» وأنها لا ترجع 
إلى الأوّل أبداً» وبه قال إسحاق. قال طاوس: :من أزفِت شيعا : فهو سبيل” 
الداف 3 ظ 0 

والإفقارٌ: مأخوذ من ققار لقره ف تلك اقني : أعَريك فقارّها لتركبها : 0 
الصيدٌ: إذا أمكنك من فقاره حتى ترميّه» ومثله الإخبالُ» يقال: أخبلتٌ فلاناً : 
أعَرْتَه ناقة يركبهاء أو فرساً ؛ ارول قال زهير ظ 


5-55 سنن ابن ماجه‎ )١( 

(0) في (ظ): مره 

ف سئن ابن ماجه (0)5785 والمجتبى ا والسئن الكبرى. لمكم 
(4:) في (ظ): نفى. 

(5) في (م): من 

)00 0 5 و4/اء والكبرى (012) و(ه508). 

(0) المجتبى 237١/5‏ والكبرى (1005). 

000( أخرجه ابن أبي شيبة /1/ .١55‏ 

(9) في (ظ): سبيل إلى. 

٠ :0‏ أخرجه النسائي في المجتبى 5/ وفي الكبرى (4004) إلا أنه من طريق طاوس عن النبي كذ: 
ظ مرسلاً» وفيه: «بسبيل». ' 
(١١)في‏ (د): عليها. 


8 : 0 سورة البقرة : الآية مو 


عذالك إن يتكتخبلو] الفال تخيلا نرت تعا لو لواو 6 
والمتحة: اكد كيزيوا لمتكةة ييه اموه رو الفح الناقةٌ أو الشاةٌ يُعطيها 
الجر مرحنا ها ثم يوذها: قال رسول الله و2 : «العاريّة مُؤْدَّاةٌ واليحة 
مَرُدُودة) والدين مَقَضِيٌ ‏ والرَّعيم غارم». رواه أبو أمامة» اللا0 والدارقطنيٌ 
وغيرهما"' '. وهو صحيح. 

والأظلراقة إغارة الفسلء استطرقٌ فلن فلاناً له رذ فته وقت رن للد 
فأطرقّه إياه» ويقال: أظرقني فَحْلَّكَء أي: أعِرْني فُحْلّكَ لِيضربٌ في إبلي» وطَرَقٌ 
الفخل الثافة ينرق ظرؤفا + أى فنا عليها ».روط وف الفحل» أنغاء»: يقال اثاقة طووقة 
الفحل للتي بلغت أن يضربها المَحلُ. ْ 0 

الثالثة : قوله تعالى أت وَرَْجِكَ» «أنت» كي للمضقر الذي في الفعل» 
ومثله© ادهب أَنتَ وَرَيُلكَ» [المائدة : ا يجوز : ااي رات 
وربّك» إلا في ضرورة الشعرء كما قال: ظ ب 
قلست إِذْ اتباسيت وَزْهْرٌ تهادَى كيعاج المناة لخد 0 رملا 

ف ازُمْر؛ معطوف على المضمر : وي «ابح يار رح سر ويجوز في 
غير القرآن على بُعْدِ: قم وزيد. 00 ظ 

الرابعة: قوله تعالى : «أوَرَوْجِكَ © ل القرآن «زَوْحّ» بغير هاءء وقد تقدّم القول 
فيه”*“. وقد جاء في «صحيح» مسلم””' «زوجة» : حدّئنا عبد الله بنُ مَسْلّمة بن قَعْنَب 
قال: حدثنا حماد بن سَلمَة عن ثابت البنانيّ ) عن أنس» أن النبيّ علد كان مع إحدى 


فر 


: (بشرح ثعلب)؛ وص 45 (بشرح الأعلم الشنتمري)» ومعنى قوله: وإن ييسروا يغلوا‎ ١١5 ديوانه ص‎ )١( 
أنهم إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزرء فيقامرون عليها لا ينحرون إلا غالية. قاله الأعلم.‎ 

(؟) سئن الترمذي :)5١70(‏ وسئن الدارقطني »4١ 2 4١/7‏ وهو في المسند (77191). 

(5) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ملحق ديوانه ص 498» وهو من شواهد سيبويه 7 /ا”. قال 
الأعلم الشنتمري في شرحه: والزُهر: جمع زهراء: وهي البيضاء المشرقة» وتهادّى: تمشي المشي 
الرويد الساكنء والنعاج: بقر الوحشء والمّلا : الفلاة الواسعة» وتعسّفن: سِرّن بغير هداية» وإذا 
مشت في الرمل كان أسكنّ لمشيهاء لصعوبة ذلك. ظ 


0 620 ص 51١‏ د 175 ”7 


(5) رقم (5/!ا١5),‏ وهو في مسند أحمد (55 .)١5٠ ٠‏ 


سورة البقرة : الآية 76 0 64 


نسائه» فمرّ به رجل» فدعاه فجاءء فقال: «يا فلان» هذه زوجتي فلانة» فقال: يا 
رسول الله مَنْ كنتٌ أَظن.: نح اكو تلن وك تبالرروسره 1ه 116 «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مَجْرَى الدَّم). 

وزوجٌ آدم عليه السلام هي حرَّاءٌ عليها السلام» وهو أُوَلُ مَنْ سمّاها بذلك حين 
ُلقت من ضِلّعه من غير أن يُحِسنٌ آدم عليه السلام بذلك”“» ولو أُلِمّ بذلك لم 
يَعْطف رجل على امرأته» فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال: امرأةٌء قيل: وما 
اسمها؟ قال: حوّاءء قيل قيل: وَلِمَ سُمْيت امرأة؟ قال: لأنها من المرء عدت 0 
ولمَ سُمَيت حوّاء؟ قال: لأنها خلقت من حيىٌ. رُوِيَ أن الملائكة سألته عن ذلك 
لو د وأنهم قالوا له: أتحبها يا آدم؟ قال: نعم. قالوا لحرَّاء: أتحبيته يا 

حدَاء؟ قالت: لا. ل نا قالوا: فلو صَدَفِتِ امرأة 
في حبّها لزوجها لصدّقت حواء. 


وقال ابن مسعود وا, بن عباس : نذا انك 11؛ النجا يتى نها مدر هنا انلكا زاء 
حُلقت حوَّاءُ من ضِلَّعه الفُصَيْرى”" من شقّه الأيسرء ليسكن إليها ويأنّسَ بهاء فلما 
انتبه رآهاء فقال: من أنتٍ؟! قالت: امرأةٌ خُلِقتُ من ضِلّعك لتسكن إلى "'» وهو 

02 نسح حصي لل ليل‎ ١ سه سار ل سير سي سم‎ : 5 3 ٠. 
7 1| معنى قوله تعالى: هو الَزِى ملف ين نفس وَدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا تَوْجَهَا ليَسَكْنَ‎ 
.]١189 [الأعراف:‎ 


وقال العلماء: ولهذا كانت المرأةٌ عَوْجاءَ» لأنها حُلقت من أعوج. 55 


)١(‏ ليس في الآثار الصحيحة ما يشير إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم؛ ومن ذهب إلى ذلك جعل «من». 
في قوله تعالى: 9وَحَلقَ يجا رَوْجَهَا» (النساء: )١‏ تبعيضية. والأشبه أن تكون لبيان الجنس. كما في 
قوله تعالى: وَمِنَ َي أن حَلَقَ لكر ين أَنْمّسِكُْمْ أَرْوبًا (الروم: .)5١‏ وقولّه عليه الصلاة 
والسلام : ل ل لي وا 
الشيخين : «المرأة كالضلع». 

(؟) في (ز): القصيرء وفي (ظ) و(م) : القصرىء, والمثبت من (د)» وهو الموافق لمصادر تخريجه. 

فر أخرجهما باختصار الطبري في تفسيره ».0١‏ وفي تاريخه ٠١/١‏ من طريقين: عن ابن 5020 
مسعود» وفي إسنادهما ضعف. وانظر المحرر الوجيز »١1777/١‏ وعرائس المجالس ص ٠١‏ 


اك 0 سورة البقرة : الآية © ٠١‏ 


وفي ١‏ 0 امنين! الح ايان قال رسول ال ١:16‏ ا المرأةٌ لقت من 
ضِلّع ‏ في رواية: "ما اعون شيء”" في الضّلّع أعلاة» ‏ لن تستقيمَ لك على طريقة 
واحدر إن اجتيعية د بها استمعتٌ [بها] وبها عِوَجّ وإن لَهبْتَ تُقِيمُها كعرياء 
وكسرها طلاقها». وقال الشاعر" ظ 0 
هي الضّلَعُ العَوْجاء اي ألا إن تَمُو بابشل كياد 
أتجمعٌ ضَعْفاً وافتِداراً على المَتَى 1 ال سيو باينا 

ومن هذا الباب استدلٌ العلماء على ميراث الخُنْتَى المُشْكل إذا تساوت فيه 
علاماتُ النساء والرجال من اللّحية الي والمّبال بنقص الأعضا ب 
أضلاعُه عن أضلاع المرأة أَعْطِيَ نصيبَ رجل ‏ رُوِيَ ذلك عن علي رضي الله عنه”؛» 5 
لخلقٍ حوّاءَ من أحدٍ أضلاعه؛ وسيأتي في المواريث بيان هذا إن شاء الله تعالى””'. 

الخامسة: قوله تعالى : انه الجنّةَ: البُستان» وقد تقدّمَ القولُ فيها”. 

ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلةٌ والقدريةُ من أنه لم يكن في جنة الحُلْدء وإنما 
كان في جنةٍ بأرض عَدَنَء واستدَلُوا على يذكَتِهم بأنها لو كانت جنة الخلّد 0 
00 فإن الله يقول طلا وه فيا ولا تأَئْمٌ م [الطور: ؟1]» وقال: «ولا مسمعو سمعون ذ 

ا [النبأ:.0]ء وقال طلا سَمَعُوْنَ فا لبا وا تيا ©© إلا 4 

[الواقعة: 71-176]ء وأنه لا يُخرَجُ منها أهلها لقره : وما هم يَنْهَا محري [الحجر : ]. 
يوأنفا؛ فإِنّ جنةً الحُلْدٍ هي دارٌ القُدْسء قَدِّسَتُ عن الخطايا والجعاني وهر لهاء 
وقد لَغا فيها إبليس وكَذّبْء وأخْرج منها آدم وحَوَاءٌ بمعصيتهما. 0 ظ 


)01 برقم 616380 (09) و( ) وما ين حاصرتين منه. هو أيضاً في صحيح البخاري 66071 
.() في (د): ما. ظ ظ ظ 200 < 
فد هو حاجب بن دينار» والبيت الأول في اللسان: (ضلع). دوقع فيه حاجب بن فبين. وانظر حاشية ظ 
0202020 البيان والتبيين . 

ظ (5) لم نقف على من أخرجه؛ وقد ذكر أبن قدامة في المغني 8/ ٠‏ أن هذا الول مروي عن علي والحن 
- رضي الله عنهماء ‏ 1 ْ 
(ه6) في تفسير الآية (11) من سورة التساء. 

000 اك 1 


ظ سورة البكرة ١‏ الآية 15 0 0 


قالوا وكيف يجوذٌ على آم مع مكانه من الله وكمالٍ عقله أن يطلب سجر الخو 
- وهو في دار الخُلدٍ - والمُلْكَ الذي لا يَبْلَى؟ 00 

فالجوات : أن اشتفال عرف الجن بالالك واللام. ومن قال : 525208 
ميم م في تعارف الخلق إلا ليج الشذد ولا يستحيل في العقل دخولُ 
6 الجنةً لتغرير"'' آدم» وقد لَقِيَ موسى آدمّ عليهما السلام» فقال له موسى: أنتٌ 

شْقَيْتَ ذُرْيتك وَأَخْرّجْتَهِم من الجنة”"' فأدخلَ الألف واللامَ ليدلٌ على أنها جنة 
ا فلم ينْكِرٌ ذلك أدمء ولق كانك غيرها لرَدٌ على فوس فلكًا مَكَتَ 
ادم علىي ها ترز موسق 52 1ن النار الحي الخربجهم الله عر وجل منها بخلاف الدار 
التي أخرٍجُوا إليها. 

وما اجو ب من الآ ؛ فذلك إنما جع اله فها بع دول أهلهافيها بر 
القيامة» ولا يمتنعٌ أن تكون دارَ خُلْد" لمن أرادً الله تخليدّه ه فيهاء وقد يخرجٌ منها مَنْ 
ا وقد أجمعَ أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل 
الجنة ويخرّجون منهاء وقد كان مفاتيحها بيد إبليس» ثم انتَرَعَت منه بعد المعصية» 
وقد دش لها الي ليل الإسراء؛ ثم خرج منهاء وأخبر بم فيها", وأنها هي جنة 
الخلد ما آ 

زكترت إن الجن دار القذدن: 522111111111111 
منهم» وذلك أن الله تعالى أمرّ بني إسرائيل أن يدخلوا اررض المقدّسةً. وهي الشام» 
اعنم اهل الخران على 81 للاعبالن اللسياة وقد شرمة ليرا النياسي و لكر 
والكذبٌ» ولم يكن تقديسّها مما يمن فيها المعاصي» وكذلك”” “ذار الفدسن».. 

ظ قال أبو الحسن بن بال : وقد حكى بعضٌ المشايخ أن أهلّ الست مُجمعون على 
ال علد نيطف ل أب منها آدمٌ عليه السلام» فلا معنى لقول مَنْ خالقّهم. 


5 00 في (د): 56 وفي 2 و(ظ): لتعزيرء والمثبت من (م). ظ 

(؟) أخرجه البخاري 2070١16(‏ ومسلم (55017) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) في (م): الخلد. ظ 

)تماق ف لل 0 آ 

5 ٌ ظ 6 0 «د): فلذلك سمّيت» وفي (ز) و(ظ): فكذلك» والمثبت من (م). 


5:67 ظ ٠‏ سورة البقرة ؛ الآية ١٠6‏ 


! وقولهم : كيف يجورٌ على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرةً الحُلْد وهو في دار 
الخحُلْد؟ فيُعكّس عليهم» ويقال: كيف يجوز على آدم وهو في كمال عقله أن يطلبٌ 
شجرةً الخُلْد في دار الفناء؟! هذا ما لا يجورٌ”'' على مَنْ له أدنى مُسْكةٍ من عقل. 
فكيف بآدم الذي هو أرجحٌ الخلقٍ عقلاً! على ما قال أبو أمامة» على ما يأتي 0 
ظ السادسة: قوله تعالى : «ؤكلا ينها رعَدَا ا حَيَتُ سِنْسَمَا# قراءةً الجمهور : «رَغَداً) 
بفتح الغينء وقرا لعي وابنُ وناب بسكونها”"ء ٠‏ والرّعَد: العيشٌ الذَارٌ الهَننُ الذي 
كسا ند: ييا باء مَنُ الأحدات في عيش رَغَرا* 


ويقال: لاساو نه بضمٌ الغين وكسرها ‏ وأرعَدَ القوم: أَخَصَبوا 
وصارُوا في رَعَدِ من العيش» ع ب 0 

وحَيْتْ وحيتٌ وخيث» وحَوْتُ وحَوْتَ وحَوْثٍ يسدر كلها لغاتٌ؛ ذكرها 
اللخ ظ 

السابعة: قوله تعالى : ولا نقريا هارو 1-6 أي : لا تقرباها 558 لأن الإباحة 
فيه وقعت. قال ابن العربن : سمعتٌ الشَّاشئَ”* في مجلس النَّظرِ"*'' يقول: إذا قيل : 


)١(‏ في (د): هذا مما لا يجوز اوفي (ل) + وهذا هذا لا يجو 

(؟) ص /407. 

فيه المحرر الوجيز 111/١‏ 5526 ابن خالويه في القراءات الشاذة ص " للنخعي. ظ 

007 اليك لاأيري القدن, ٠‏ كما في ته تفسير الطبري /١‏ والمحرر الوجيز ١517/١‏ ارقم لقف عايةان 

5 ديوانه. 

)0( في (ظ): رك اعشوخ ا ورغ 

(5) أوأن يكون مصدراً في موضع الحال: كما حكاه النحاس في إعراب القرآن اوه ظ 
وسيذكره المصنف ص .45١‏ 

ظ (0) اللفظة الثالثة : وححوّث» من (د) و(ز)2 وهو موافق لما في كتب اللغة. 

)0( إعراب القرآن 2117/١‏ وأمالي ا بن الشجري 7/ 049. وانظر الصحاح : (حوث).» والدر المصون .187/١‏ 

(9) هو محمد بن أحمد بن الحسين» ؛ أبو بكر التركي» شيخ الشافعية» له حلية العلماء فى معرفة مذاهب 
الفقهاء. كان يسمى الجنيد لورعه. مات سنة (/01٠0ه).‏ السير 19/ *891. 

- وقال: في مجلس النضر بن شميل» ثم‎ 108/١ كذا في النسخ الخطية» ونقله عنه أبو حيان في «البحر»‎ )٠١( 


5 سورة البخرة + الاية 176 ع 


_- 
- 


لا تقرت ب بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تَلَبّس بالفعلء ٠‏ وإذا كان بضم الراءء فإِنْ معنا 
ا ظ 

وفي السبانيةة ) لالع الم سرت اناي ا#ناو روث كنيو 
قْرَبْهِ قرْباناً » أي : : دنؤتٌ منه. وقَرَبْتُ أقربٌ قرابة دمكل ١‏ كتيت أكت كتابة د إذا بيرت 
إلى الماء وبينك وبينه ليلةٌ» والاسم: القرنة قال اللأصمعيٌ : : قلتُ لأعرابئ 3 
العَرَبُ؟ فقال: سَيْر الليل لود الغد. ظ ظ 

قال ابن عطية": فال يعض الداق: 3 الله تعالى لما أرادَ النهي عن أكل 
الشجرة؛ نهى عنه بلفظٍ يقتضي الأكلّ وما يدعو إليه”"'؛ وهو القُّرْب. قال ابن عطية 
وهذا مثال بَيّنٌ في سد الذرائع. 

وقال بعض أرباب المعاني : قوله: : "ولا تَقرّباء إشعارٌ بالوقوع في الخطيئة 
والخروج من الجنة» أن سكا ه فيها لا يدوم. لأنَ المُخَلْدَ لا يُحْطر عليه عليه شيءٌ. ولا 
يؤْمَرَ ولا يُنْهَى» والدليل على هذا قوله تعالى : إن جَاعلُ فى لض خَلِيمَة جم 
خروجه منها. 0 

اثامنة: قوله تعالى : هذ ليه الاسم المبهم يُنَعَتُ بما فيه الألك واللام لا 
غير» كقولك: مررث بهذا الرجل» وبهذه المرأة» وهذه الشجرة. 

ونرانى شين امل اللي ناد 5000 ل 
وس ايا ييل اراب ياي مرا الراك 
وذلك لأن أضلها الات" 


5 5 


تعقبه بقوله: وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يُتعجب من حاكيها. و التفض 
والشاشيّ من السنين مئون! إلا إن كان ثم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل» فيمكن. اه. 
وستتكرر عبارة مجلس النظر في ؟/ 5 )6 ولعل المراد به مجلس المناظرة: كما هو وارد في كتب 
الأصوليين. ينظر المنثور ذ في القواعد للزركشي */ 27١77‏ وأصول البزدوي 519/7. 0 

.١77/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): وما يدعو إليه العرب؛ ولفظة «العرب؛ مقحمة. 

(5) المحرر الوجيز .١77/١‏ . ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 4 لابن كثير في بعض 
رواياته . 


505 7 35 سورة البقرة : الآية 0 


والشجرة والشّجرة والشّيّرة: ثلاثٌ لغات» وقرئ: «الشجرة» عب لقو 

والشّجَرة والشججرة”" : ما كان على سات من نبات الأرض» وأرض شّجيرة 
1 أي : كثيرة ةالأشجارء» ووادٍ شَّجِيرء ولا يقال: واد أشجر. را 
الشّجُراء شَجَرة اولم يأتِ من الجمع على هذا المثال إلا أحرفٌ يسيرة : ع 
وشمجراءء وقصَبة ة وقضباءء وطرّفة وطرفاء. وحَلّفة وحَلفاء”"» وكان الأصمعيٌ 
يقول في واحد الحَلْفاء : حَلِفّة ‏ بكسر اللام - مخالفة لأعوقيناء وقانا مسو 
الشَّجَراءٌ واحدٌ وجمْع؛ وكذلك القَصْباءٌ والطَرفاء والخلقاء. والكتكر موضعٌ 
الأشجارء »دار تشكرة وهذه الأرض أشجن من هثه؛ أي : ا قاله 


التاسعة: ادرزشلك تاريل قن نسيج هل لكين التي هي عنها ٠‏ فأكل 
منها» فقال ابن مسعود وابنُ عباس وسعيد بن جُبير وججعْدة بن هُبيرة "' _ هي الكَرّم» 


ولذلك حُرّمت علينا الخمر. وقال ابنُ عباس أيضاً وأبو . مالك وقتادة : ' هي السَنْبلة 
والخاعنها كَكْلَى البقرء أخلى من العسل ؛ وأليّن من اليد قاله وَهُب بن منبه. . ولمًا 
تاب الله على آدم جعلّها غذاءً لبنيه . وقال ابن جُريج عن بعض الصحابة: : هي شجرة 
اكد" وبوكةً) روف سعيد" “» عن قتادة. ولذلك تُعَبّر في الرؤيا با بالندامة لآكلها من 
أجل ندم آدم عليه السلام. على أكلها. كر ا ' 


00 الختطون الوجيز 0//1ك ونسبها لين خالوي في القزاءات الشافة ص 0 ؛الأبي السكال» 0 
ظ المحييت  /١‏ لهارون الأعور عن بعض العرب. ظ 
| (07) في (ظ): والشّجِرٌ والشّجَره وفي (د): والشّجر والشّجرة. ظ 
0 .في (د) و(ز): وحلقة وخلقافة وفي (ظ) : وخلفة وخلفاء» والنيت من (6. 
(4) في النسخ: والمشجرء والمثبت من (م) والصحاح. ظ 
. (0) الصحاح (شجر). ظ 
030 ابن أبي وهب» المخزومي» أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب» وهو من رجال التهذيب. 
4 أخرج الأخبار | السالفة الطبري في تفسيره .005-501/١‏ ظ 
: (0) في (): شعبة» وأخرج الطبري 0817/١‏ من طريق سعيد» عن قتادة قال : هي السبلة. 0 
م التعريف والإعلام ص .5١‏ 


سورة البقرة : الآية ©" . (ب 00200 86060 


1 قال ابن عظية0 : والبيين فى شىء من هلا التعيين ما تَعْضده 0 فإنها الصوات 


أن يُعتمّد أن الله تعالى نهى آدمّ عن شجرةء فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها. 


نوفا التشيرى انو تعد" ا و نه 
كا ع الي 
٠‏ العاشرة: واختلفوا كيف أكلٌ متها مع الوعيد المقترن بِالقُربِء .وهو قوله : «تكم) 
من لين » . فقال قوم: أكلا من غير التي ااانه فلم يتأوّلا النهيّ واقعاً على 
جميع جنسهاء كأن إبليس غَرَّه [بالأخذ] بالظاهر. قال ابن العربي”': وهي أوّل 
معصيةٍ عُْصِيَ الله بها على هذا القول. 

قال ؛ وفيه دلي على أن من حلت آلا يأكل من هذا الخيز: 52 
حَيْتٌء وتخقيقٌ المذاهب فيه أنَّ أكثر العلماء قالوا: لا جِنْتَ فيه» وقال مالك 
وأصحابه: إن اقْتَضَى بساظ اليمين””' تى كين المشار الال حك يَحْنَتْ بأكل جنسه» وإن 
اللي لانيو الا ال لي ل وعليه 
حُمِلَتْ قصةٌ آدمَ عليه السلام» فإنه نه عن شجرة عُينَتْ له وأرية به" جدشها 0 
القولٌ على اللفظ دون المعنى. 

ود الكاوصار نا بن بوه وهو أنه إذا حلت آلا ياكل هذه الحنطة. 
فأكل خببزاً منهاء على قولين فلمل وال 01ب بحنَّثُء لأنْها هكذا تؤكل» وقال 
ظ ابنُ المَوّار"؟: لا شيء عليه؛ أنه لم يكل حنطة» إن أكل خبزا» راغي الاسم 


(1) المحرر الوجيز 198/1 : 
(؟) لطائف الإشارات .80/١‏ ظ 

(1 ا حكاء القراة اهنا بز اكلام السنايق وماامين خا ص رقن 
. (4) هوا لسبب المثير لليمين لتُعرف منهء وسلف ذكره صن 0544 ظ 
() اق رين و40 نهار 

(5) المدونة الكبرى ؟//171» ونقله المصئف بواسطة ابن العربي. < 
(0) محمد بن إبراهيم بن زياد أبو عبد الله الإسكندراني» المالكي» نتب التبارالمسيرية: . صاحب 
؛ التصانيف» توفي سنة (59١ه).‏ السير17/: ْ 
(4) في (م) وأحكام القرآن: وإنما. 


5 ظ 2 سورة البقرة : الآية ١6‏ 


والصفة. لاقن سيد لا آكل من هذه الحنطة» َحَيِتٌ بأكل الخبز المعمولٍ 
منهاء وفيما اشتّرِيَ بثمنها من طعام» وفيما أنبتت نبتت خلاف. : 

وقال آخرون: تأوّلا النّهيَ على التّدب. قال ابن العربئّ: وهذا وإن كانت7") 
متالة"" تعن أصنون :انق نقد سقط ولق جناعنا »لقو له :طلم )ون القن 4 فقون 


سر يج سا ثب 


النَّْيَ بالوعيدء وكذلك قوله سبحانه: إقلا يرتم من الْجَنَّةٍ فتشْقّع» الطه: 1317 

. وقال ابن المسَيب : إنما أكل ادم بعد اتاشت حرا الكين» سك : وكان في غير 
عقله. وكذلك قال يزيد بن فسيط”” » وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة 
وهو يعقّل. قال ابن العربي”*': وهذا فاسدٌ نقلا وعقلاء أما التَقلُ فلم يَصِمَّ بحالٍ» 
وقد وَصَفَ الله عزَّ وجل خمرٌ الجنة. فقال: «8لا فا عول*# [الصافات: 47]. وأما العقل 
فلأن الأنبياءة بعد النبوّة معصومون عما يؤدّي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم 

قلت: قد استنبظ بعض العلماء نبوَةٌ آدمّ عليه السلام قبل إسكانه الحدة مد اقراه 
تعالى : طقَلمَا أنأهُم تبي 4 فأمره الله تعالى أن يُنبىَ الملائكة بما ليس عندهم من 
علم الله جل وعَرّ. ظ ظ 

وقيل : أكلها ناسياء ومن الممكن أنهما نَسِيا الوعيدٌ. ظ 

قلت: وهو الصحيحٌ؛ لإخبار الله تعالى في كتابه” بذلك حتماً وجزماً» فقال: 
اولقد عهدنا إل ادم ين مل فى وَلِم يذ أ م رما [طه : 6]. لكن لما كان الأنبياءٌ 
عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتيقّظ لكثرة ة معارفهم وعُلُوَ منازلهم - ما لا يلزم 
غيرّهم» كان تشاغله20 عن تذكر النّهى تضبيعاً صارٌ به عاصياًء أي : مخالفاً. ظ 


4 في (م) : كان.. 

زف في أحكام القرآن ١9/١‏ راناسير النهي على اتن دول روزن كانةا مال + < 

002 قول ابن المسيب أخرجه الطبري في تفسيره 1-5 ه21 عنهء أنه 
سمعه يحلف بالله ما يستثني : ما أكل آدم من الشجرة و هو يعقل. 
وقول يزيد لم نقف على من ذكره منسوباً له. وانظر المحرر الوجيز .١79/١‏ 

60 أحكام القرآن 000/١‏ 

)0( في (ظ): الكتاب. 

00( في (د) و(ظ): تشاغلهم. 
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قال أبو أمامةة الو أن أحلامٌ بني آدمّ منذ حَلَقَ الله الحلْقَ إلى يوم القيامة وُضِعت 

في كِمّة ميزان» ووّضع حِلْم آدم في كِمّة أخرى» رَجَحَهم؛ ؛ وقد قال الله تعالى 00 
يد لم عرماك*". 

- 5 ٍ 6 م ع 2 - و , 01 2 ظ 

قلت: قولٌ أبي أمامةً هذا عمومٌ في جميع بني آدم؛ وقد يَحتمل أن يُخْصٌ من 

ذلك نبيّنا محمد ككلِِ؛ فإنه كان أوقْرَ الناس حِلْماً وعقلاًء وقد يَحَْمِلَ أن يكون 

العكن دالو أن أحلامٌ بني آدم من غير الأنبياء. والله أعلم. 0 

قلتٌ: والقولٌ الأوّل”" أيضاً حَسَنء فظنا أنَّ المرادٌ العَيْنُء وكان المرادٌ 

0 كقول النبئ ود حين أخذ ذهباً وحريراً. فقِال: وناو رابا على تر 


0ك 


أمتى ) 
وقال في خبر آخر: «هذان مُهلكان أ وإنما 5-7 الس[ الي" 


الحادية 0 يقال: إن أوّل مَنْ أكلّ من الشجرة حوّاءٌ بإغواء إبليس إياهاء 
على ما يأتي بيانة”' '» وإن أوَّلَ كلامه كان معها؛ لأنها وسواسٌ الجخذة». هي أو 
نك رحلت على انرجا نتن النساءة فقَال: ما عتما هذه الشجيره إلا أنها تعره 
الخُلّد؛ لأنه علمّ منهما أنهما كانا يُحِبَان الحُلْدء فأتاهما من حيث ادك الشي#. 
يُعمي ويُصِم  ''‏ فلما قالت حوّاء لآدمَ أنكرٌ عليهاء وذكرٌ العهدّ. فألحّ على حرّاءَ: 
وأَلْحَتْ حَوَّاءٌ على آدم؛ إلى أن قالت: أنا آكلّ قبلكَ؛ حتى إِنْ أصابنى شيء سَلِمْتَ 
فأكلء فبَدَثْ لهما سوانهماء وحصلا في حكم الذنبء لقول الله تعالى: #ولا ثريا 
)١(‏ أخرجه الطبري /١5‏ 186. 
)١(‏ يعني ما سلف في أول المسألة ص 406. 
() أخرجه أحمد (9/50), والنسائي 8/ ١5١-١6١‏ من حديث على رضي الله عنه. 
(5) لم نقف عليه. ‏ 
)0( في (د): المراد. 
(5) في الآية التالية. ظ 
(7) هو من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. المسند (511914), والقصة في تفسير الطبري ,057071/١‏ 
وتاريخه ١/ل!ا١٠١81١٠ء‏ والمحرر الوجيز 78/١‏ . 
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1 عره 8# فجمعههم في النَفّي؛ فلذلك لم : ول هما" اعقو حتى ؤجة ال 
0 ل 0 
ولهذا قال بع العلماء : إِنَّ مَنْ قال لزوجتيه أو أَمَتَيه: إن دخلما الدار. فأنتما ‏ 
ظ طالقتان أو ا .إن الطلاقٌ والعتق لا يقع بدخول إحداهما. . 

وقد اختلت علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: قال ابن القاسم : .لا تطلقان 
0 تَعتِقان إلا باجتماعهما في الدخول؛ حملاً على هذا د 
مُطَلَقٍ اللفظ. وقاله سخنون. ظ ظ 

وقال ابن القاسم مرة أخرى : لقان عدي نيان جننيناً برد وها اللتخرل مره 
إحداهما؛ ا آلا يأكل هذين الرغيفين ؛ فإنه 

قال أشهب: تميق وت التي دخلت وحتعاء ا 
شرظ في طلاقها أو عنّقها. قال ابن العربي" ظ الت ابر 
شرطاً إجماغاً. 0 


2 


قلت: الصحيح الأوّل» وان الي إذا كان معلقً على فعلين لا تحط حمَّقٌ المخالفة 
إلا بهما ؛ لأنك إذا قلت : لا تدخلا الدار» فدخل الك هها! ما جنيع لكان 
منهماء لأن قولّ الله تعالى : وول ا 0 
جوابّه» فلا يكونا كو الالح تى يفعلاء : فلما أكَلتْ لم يُصِبْها شية؛ ؛ لأن 
ظ المنهيّ عنه ما وُجد كاملاً» دعي هذا المسى على آنه فطمعٌ ونسيّ هذا الحكم. 
.. وهو مغنى قوله تعالى : وَلقَدَ عدا إك ءَادَمْ من قبل فنَيِىَ» [طه: »]1١١‏ وقيل: نسي 
قوله : إن مدا عدو لك َك فلا لع سر : 13117]. والله أعلم.. ظ 
الثانية عشرة: واختلف العلماء في هذا الباب : هل وقح من الأنبياء - صلوات اله 


00 في (ز) و(م): : بهاء اوالعقت من 07 و(ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن .١7/١‏ 
ف أحكام القرآن لاا 


3 1 3 و(ز): : فلا يكونا ظالمين. 


ظ سورة البقرة ؛ الآية 35 ل 


عفي الك - صغائرٌ من الذنوب يُؤاخذون بهاء ويعائبون 0 عليهاء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر» ومن كل رذيلةٍ بي شَيْنٌّ ونقصٌ» إجماعا 
عند القاضي أبي بكر. وعند الأستاذ أبي إسحاة اللي 
وعند المعتزلة أنّ ذلك مقتضى دليلٍ العقل على أصولهم: ‏ 

فقال الطبريٌ وغيره من الفقهاء والمتكلّمين والمخكلين : تقع م الصغائر 5-5 ظ 
خلافاً للرافضة حيث قالوا لهو بمصريوة بن ب لل واحتجوا بما وقعّ من 
ذلك في التنزيل» ثبت من انه م'" من ذلك في الحديث» وهذا ظاهرٌ لا خفاء فيه. 

وقال:جمهوة من القفهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي : إنهم 
معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعهاء ؛ لأنا أُمِرْنا باتّباعهم في 
أفعالهم وآثارهم وسيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرين» فلو جوّزنا عليهم الصغائرٌ 
لم يكن الاقتداءٌ بهم ا ا ن القَرْبة والإباحة» 
أو الحظر أو المعصية» ولا يصحٌ أن يؤمر المرءٌ بامتثال أ مر لعلّه معصيةٌ لاسيّما على 
عن يزى تعديم القعل على القول إذ تعارضا من الأصوليين. . ظ 0 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسْمّرايني : واختلفوا ذ السساترة والّذي عليه الأكده 
أن ذلك غيرٌ جائزٍ عليهم» وصار بعضهم إلى تجويزهاء ولا أصل لهذه المقالة. 

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأوّل : الذي يتبغي أنْ يقال : : إِنَّ الله 
تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم : ٠‏ ونسَبّها إليهم . وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها 
٠‏ عن نفوسهم»ء وتنصّلوا منهاء وأشفقوا منهاء وتابواء وكل ذلك وَرّد في مواضعٌ كثيرة ‏ 
لايد تاريل مجساتية إن بل لك اناما بوكل الل مها لا ري يمنا سيوم ظ 
وإنما تلك الأمورٌ التي وقعت منهم على جهة التُدور 67 وعلى جهة الخطأ والنسيان» 
أد تأويل دعا إلى ذلك في بالنببة إلى فيرههم سسناة» ولي حقهم سيماث [بالدنية! 


)2 في (ز) و(ظ) : ويعاقبون. ظ 
)0 في النسخ : الأستاذ أبي بكر وهو خطأء ينظر الشفاء للقاضي عياض ؟/ 144. 
(9) في (د) و(ز): تفضلهم» وفي (ظ) تفضيلهم. والمثبت من (م). 

(4) في (ظ): النذير. 


2 ظ سورة البظرة : الآية © 


إلى مناصبهم وعُلوٌ أقذارهمء إذ قد يُوَاحَذْ الوزيرٌ بما يَُابُ عليه السائسٌ: فأشفقوا من 
ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمانٍ والسلامةٍ. قال: وهذا هو الحن. 

ولقة اسن الشتيدحيث :قال #«حسناث الأبزارسيعاث المقكنية ”تيه 
ضلواتٌ الله وسلامه عليهم وإن كان قد شهدت النصوص بوفوع ذنوب منهم ) فلم 
يحل ذلك بمناصبهم» ولا قَدَح في رَتّبهم ». بل قد تلافاهمء واجتباهمء وهداهم. 
ومدحهم» وزكاهم» واختارّهم. واصطفاهم. صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

! 2< 200.0 ْ سر ل صر سه 7 م 2 5 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: مون من الظلليينَ# الظلم: أصله وضع الشيءٍ في 
غير موضعه» والأرض المظلومة : التي لم تُحمّر قظاء ثم حُفِرت. قال التابغة : 


و 
ع 


وود ضييا اضن انافنن فد شرا وها يع ب اجر 
إل الأؤارف لأيا من أ م | بوالزع كالعو يار ١|‏ ل 


- 


ويُسمّى ذلك التراب: الطّلِيم. قال الشاعر: - 
فأصبّحٌ في غبراءً بعد إشاحةٍ على الع عه غ رك 0 
وإذا حر البعيرٌ من غير داءِ به فقد لم ومنه : 


ظلامون اه ا 2 
5 : سقانا ظَلِيمةً ظَيّبة : إذا سقاهم اللبنَ قبل إدراكه» وقد ند لله رَظبه0: | 


حت تفاجل أن يروت ورت رده والْلبنٌ مظلومٌ وظليم. ' ا 


00 ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق 0 أنه من كلام أبن سعيد الخراز. 
(0) ديوانه ص ."١‏ وأصيلالا : تضعير أطلان جه أصيل: زالأواري: جم آرئ ١‏ رعو ميحس الدانة. 
واللأي : الشدة والإبطاء. والنؤي: حفيرة الا ا ا الاي والجلد الأوض الفيلة. 
ظ الصحاح (أرا) (أصل) (جلد) (تأى). 2 
(5) البيت في رثاء رجل» وهو في الصحاح (ظلم) من غير نسبة. قال في اللسان (ظلم) : يعني حفرة القبر 
يرد ترابها عليه بعد دفن الميت فيها. 
0 هذا جزء من ببت لابن مقبل» والبيت بتمامه : 
ش عاد الأَذِلَّةٌ في دار وكان بها حر التجائق للابر لسر ظ 
2 وقواني كيرا هبر لصحام رظن ): اا 
(06 الوكلن: الات يت فار الصحاح (وطب). 


سورة البقرة : الآية ©" 65١‏ 


وقائلةٍ ظلمت لكمسِقائي 0 شن 
0 شديدٌُ الله" . ض 
والظلم : الشَّركَء قال الله تعالى : #إرك القززة. لَك ميس » القماد : 11]. 
قوله تعالى : ل نا كد شذفت النون من «كلآ؛ لأنه أخرء وشذقت الهمزة 
لككرة الانتعمال م وعد نيا ناذ قال من العرب من يقول : أؤكل؛ فم 1 
نكال عنه: 5-2-5 0 0 بالفتح: المرّةٌ الواحدةٌ حتى 
0 والأكلة»ببالفيو: اللثمة» "تقول : اكلتُ أكلةٌ واحدة [أي: لقُمة]ء وهي 
الفزهنة انها : يذ لكيه ا #ظلنن لك بالأخل أيقبا :نا أكل: 
ويقال: فلانٌ ذو أكل : إذا كان ذا حظ من الدنيا ورزق واسع””. 


كذاك قدة التسدنمحدرك: أ أكلد زعذا: قال ابن كيسان : ويجورٌ أن 
يكون مصدراً في موضع الحال» وقال مجاهد: «رَغَداً» أي: لا حسابَ عليهه”"". 
والرَّعْدٌ في اللغة: الكثيرٌ الذي لا يُعَنِيكَ ويقال : أرَعَدَ القوم. إذا ارقعراضي عشب 
وسعة. وقد تقدم هذا ال < 
وطحَيْتُ» مبنيّة على الضّمء ٠‏ لأنها خالفت أخواتها الظروف في أنها لا نَضافٌ» 
فأشبهت «قبل» وابعدٌ» إذا أفُردتاء امتشاييا قال الكسائئٌ : ع : لغة قيس وكنانة الضعٌء 
ولخةٌ تميم الفتح. قال الكسائي : ُ: وبنو أسِّ يخفضونها في موضع الخفض» 5007 


)01( ف الفية: العكر (براء) والمثبت من المصدر. والكد : البيفين. 0000 

(0) البيت في تهذيب اللغة ,787/١5‏ ومقاييس اللغة /559؛ ومجمل اللغة ١/؟١5؛‏ والصحاح. 
واللسان (ظلم). ظ ظ 

(9) الصحاح : (ظلم). 

.1١97/5 الكتاب‎ )5( 

(5) الصحاح (أكل)؛ وما بين حاصرتين منه. 

000 أخرجه الطبري في تفسيره .06٠/١‏ 

(0) في المسألة السادسة ص 507. 


(8) في (ظ): بضم. 


1 ظ سورة البقرة ؛ الآية ٠0‏ 


في عد 0 قال الله ال ماستدرجهم من حيث ١‏ كاترد» (الأعرات 0] 
ونضم وتفتح''' 00 ا ا 
م ري مذو د > 1 ون عتم يدل هو ذا ١‏ الأضدل: لان الأمر : 
ان . قال النحاس”" ': ولا أعلم في العربية هاء تأنيثٍ مكسوراً ما قبلّها إلا ا 
«هذه). ٠‏ ومن العرب من يقول: هاتا هنذء رع حاتي هذ ظ 

00 هذه هنلء بإسكان الهاء. ظ ظ 

وحكى الكسائيٌ عن القت دولا ترا هذي الشجرة». 00 

وعن شِبْلٍ بن ن عبادا” قال : كان ابن كثير واب مُحَْصِن ل يان الها في هذه 
حي اران" 0 ظ 

وقراءة الجماعة: «رعداً بفتح الغين؛ وروي عن ابن وناب والنّحْمي أنهما سحن 
الغين”''. وحكى سلمة عن القَّرّاء قال: يقال: هذه فعلّثُ» وهذي فعلّثء بإثبات ياء 
بعد الذال» وهِذٍ فعلَتُ. لاله الي عبر لبمار يال وفلا هاء. واد قال 
هشام”*": ويقال : تافعآتُ. وألعد” .,«تد 53 6 ظ 
َبِيلي لَوْلا ساك الال أَيَمْ يهنا الدار إلا عات ابد اسبيل© 

قال أبن الأنباري : : واتا» بإسقاط «ها» بمنزلة «ذي» بإسقاط «ها» من «هذي؛ 
وبمنزلة «ذهابإسقاط١ها»‏ من «هذه». وقد قال الفرّاء : من قال : هذٍ قامتُ» لا يُسقّط 
«ها»ء لأنّ الاسم لا يكون على ذال واحدة. ظ 


ا رشاب القرآن للنحاس 0 ظ ظ 1 
لف وسلف الكلام فيها ص 491 484 في المسآلة الثامنة. ظ 
(0) إعراب القرآن .514/١‏ 
(:) الكتاب 187/5. 0 
(0) المكي لي ناك عن اوناع وكين الاق م [ 
(5) قراءة ابن محيصن سلفت ص ”7ه - 464 + وذكر ابن مجالويه في القراءات الشاذة ص4 أن في بعض 
دوايات ابن كثير: هذيء بالياء. 
(0). المحرر الوجيز ١71/١‏ وسلفت هذه القراءة ص 4017. 
(4) ابن معاوية النحوي». سلفت ترجمته ص .8١08‏ ظ 
(4) البيت من غير نسبة في الزاهر »770/١‏ والمذكر والمؤنث 7١8/١‏ لابن الأنباري. . 


سورة البقرة : الآية 75 رح 


)4 عطفت على «: تقرباا. فلذلك حُذفت النون» وزعم الحرْمي أن الفاء هي 
الناضية وكلاهما جائز. 
قوله تعالى : لاتَدلَهمَا اَلشَبطنُ عَنهَا كأرَجَهُمَا ما 6 يك وَقلنَا أفيطوأ بعضة 


2 


ل لْارضٍ مستفر وه 3 2*9 
قوله تعالى : لعَدَلْمُمَا ألشَبطنُ عَنهَا كأجَهمَا مما كنا و4 فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى بط اذلف 1 عا : قرا الجفاف :انار ليها كير 
ألف» من الرَّلَّهَ وهي الخطيئةٌ؛ أي:استزلّهماء وأوقعهما فيه وقرأ حمزةٌ: 
افأزالّهما» بألف”'©» من التّبحيةء أي : تسَاهماء يقال: أزلْتُه فزال. قال ابن كيسان : 
فأزالهماء من الزوال» أي: صَرَفّهما عمًًا كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. 
قلتٌ: وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى . إلا أنَّ قراءةٌ الجماعة أمكنٌ في المعنى. 
بعال م أَزْلَلْته قَرَلّ ودل على هذا قوله تعالى : «ِإِنّمَا أسَرَلَهُمْ الشَّبطنٌ ببَعْضِ بَعْضٍ ما 


م لول عمل م صل 


وأ [آل عمران : 6] وقوله: وسوس لثما الشَيْطنن# [الأعراف: .]٠١‏ والوسوسةٌ 
إنهأ هي إدخالّهما في الرّلَل بالمعصية. وليس للشيطان قدرة على زوال أحدٍ من مكان 
إلى مكان: إنما قدرثّه [على] إدخاله في الرَّلّلَء فيكون ذلك سبباً إلى زواله من مكان 
إلى مكان بيذنبه. 


وقد قيل : إن معنى «أزلّهما» مِن : عن المكات : ذا تن فيكون في المعنى 
كقراءة حمزة» من الزوال. قال امرؤ القيس : 
يِل الغلامَ الخِفٌ عن صَهواتِه ‏ ويلوي بأثواب العّنيف المُمَمّل”" 
وقال أيضاً : 
كُمَيْتٍ يَزِلُ اللّنْدُ عن حال مَغْيِه كما رُلْتِ الصئواة بالمُعدؤيا” 


)0010 السبعة لابن مجاهد ص ١67‏ . والتيسير للداني ص 8/. 

(؟) ديوانه ص١35»‏ والبيت من معلقته» ورواية الديوان: يُطير الغلام» وار م 0 
الأنباري في شرح القصائد ص87. 

(*) ديوانه ص 27١‏ والبيت من معلقته كذلك. قال الأعلم الشنتمري /١‏ 7 كُميت: أحمر اللون» وقيل: أملس 
المتن سَهْلّه» والحال: موضعٌ اللْبد من ظهره» والصفواء: الصخرة الملساء» والمتنرّل: الموضع المنحدر. 


7 ظ ظ سورة البقرة : الآية ١5‏ 


الثانية: قوله تعالى: طكَلرَجَهُمَا مما كا نّم إذا جُعِلَ «أزال» من: زال عن 
البكانة فقوله: «فأخَرجهما' تأكيدٌ وبيانٌ للزوال» إذ قد يمكنُ أن يزولا عن مكان 
كانا فيه إلى مكانٍ آخرّ من الجنة» وليس كذلكء وإنّما كان"!؟ إخراجهما من الجنة إلى ' 
الأرض» لأنهما حُلِقَا منهاء وليكون آدمٌ خليفةٌ في الأرض. ظ 


ولم يَقصِد إبليسُ - لعنه الله - إخراجّه منهاء وإنما مضه بها تهبن ره 


وإبعاده كما أَبِعِدَ هوء فلم يبِلّغْ مَقْصِدَه ولا أدركَ مُرادّه بل ازداد سُخَْةٌ عَيو 9 


وغَيط نفس» وححيبةً ظنٌ. قال الله جل ثناؤه: : جث تله ريم اب عله وَحدَئ» 
[طه: ١17]ء‏ فصار عليه السلام خليفة الله في أرضه بعد أن كان جاراً له في داره؛ فكم 


بين الخليفة والجار كَكد. ٠‏ ونسب ذلك إلى إبليس » لأنه كان بسببه وإغوائه. 


ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولّي إغواء آدم» واختّلف في 
الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء : أغواهما مشافهة”". ودليل 
ذلك قولّه تعالى: «وكستاعا إن كنا ل لثهوت» [الاعراف: ]2 والجقاسية 
ظاهرّها المشافهة. وقال بعضهم. - وذكره عبد الرزاق2©) ' عن وَهْبٍ بِنٍ مُنَبّه : دخل 
الجنةً في فم | البحتة وهي ذاتٌ أربع 0 كن احسة دابةٍ خلقها الله تعالى. 
بعد أن عرض نفسّه على كثير من الحيوان» فلم يُدْخِلْهِ إلا الحيّةٌ» فلما دخلّث'' به 
الجنةً خرج من جَؤْفها إبليسس . فاخدّ من الشجرة ة التي نهى الله آدمّ وزوجّه عنها؛ فجاء 
بها إلى عدواءء فقال: : انظري إلى هذه الشجرة» ما أطيبّ ريجهاء وأطيب طعمّهاء 
ا 000 أَغْوَى آدمّء وقالت له 


_- 


ع: كل ؛ لس ٠‏ فلم د يدبي" تابر بها نبل نينا رهما . 


)و ا فنا 1 


م 


ا ارس ارق ا 


(4) في تفسيره >:© والخبر من الإسرائيليات. 
(6) في (د): كالنجيبة. ‏ 

(5) في (ظ): فلما أدخلته. - 
0 0 في (د): تضرني. 00 


سورة البغرة : الآية ؟ ظ 200( 


رسيللااق عا اللي افتاخل ادم قن جوف السحرة» فكاذاة ركها: 0 نت؟ فقال: 
أنا هذا يااربٌء» قال: ألا رم قال امعيي'" متكا رث»ء قال : : اهبط إن 
الأرض التي خلقت منها. ولعنت الحية. ورٌدّت قوائمها في جوفهاء 0-0000 


2-1 


بينها وبين بني آدم» ولذلك أمرنا بقتلها ٠‏ على ما يأتي بيانه. ل ارام د أُدْمَيْتَ 
الشجرة ةَ فكذلك يصيبكِ الدّمُ كل شهر. وتحملين وتضعين كرها 5 ُشرفين به على الموت 
يس كتين والنقاش : وتكوني سَفِيهة وقد كنتٍ حَليمة. - 

وقالت طائفة : إن إيليسّ لم يدل الجنة إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنّما أغوى 
بشيطانه وسلطانه ووسواسه”؛؟ التي أعطاه الله تعالى؛ كما قال يَكِلهِ: «إِنّ الشيطانٌ 
يجري من ابن آدم مَجْرَى الذَّم»”” الله أعلم. ظ ظ ظ 

وعاتي ني لأعروى"" ارزالكا ارقن لاا ووط كي كه رٌ به» فتباعَدَتٌ عنه 
الأكجار ورككة بالمعصية. فوته الي :37 التيوق اح من ورق ' فاستتر به 
بْليَ بالعُرَي دون الشجر”»! والله أعلم . ظ 

وقبل: إن الحكمة في إخراج آم من الجنة مار الدنيا"©. 0 


)01( ف 8 استس :زنياه واحدة) وكلاهما صحيح. ظ 

(؟) أخرجه الطبري 2537-551١ 7/١‏ والخبر من الإسرائيليات التالفة. قال التي ار نهل ش 
في الإسرائيليات في كتب التفسير ص ٠ ٠‏ : وسوسة إبليس لآدم لا تتوقف على دخوله في بطن الحية: 
إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة» وقد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه» والجية علدو 
الله يوم خلقها على هذاء ولم تكن لها قوائم كالبختي» ولا شيء من هذا. 

(9) تفسير الطبري /١‏ 2057-5506 ولكن هذه الزيادة فى حديث ابن زيدء وليست في حديث ابن وهب» 
< وينظر المحرر الوجيز /. 

00( في (د) و(ظ) : سا 

(6) سلف تخريجه ص 515. 

(5) علل تفسير الآية (؟1؟). 

0 في(" الرحمه ره 

(4) في (ظ): ورقها. 

(9) الخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

(١٠)في‏ (د) و (ظ): الأرض. 


]6 ظ سورة البقرة : الآية 7 


الثالثة: يُذكر أن الحية كانت خادم آدمّ عليه السلام في الفعئة : عفتحانثه أن تمكدت 
عدو الله من نفسهاء وأظهرت العداوة له هناك. فلما نكا أمطر تأكّدت العداوة, وجعل 
قينا الترات» وقيل لها : : أنتِ عدو بني آدم وهم أعداؤك» وحيث لَقِيّك منهم أحدٌ 


0 دخ 7 [ء 0 : 
ظ 1 0 0 
برضةه 


ورُويّ أنَّ إبليسٌ قال لها: أدخليني الجنةً وأنتِ في ذِمَّتي. فكان ابن عباس يقول: 
أخيِرُوا ذِمَه إبليس'“. 0 

وروت ساكنة نت الجعد» عن 0 بنت سيان العَنويّة قالك+ ستمفتة 
رسول الله يَكِ يقول: «اقتّلوا الحّاتِ؛ صَغِيرَها وكَبيرَهاء وأسودّها وأبيضهاء فإِنَّ مَنْ 
قتلّها كانت له فِداءً من النارء ومن قَتَلَنْهِ كان شهيداً»'. 2 

قال علماؤنا : وإِنّما كانت له فداءً من النار لمشاركتها إبليسٌ وإعانته على ضرر 
آدمَ وولده. فلذلك كان من قتلّ حيّةَ فكأنّما وحم وقل قال رسول الله عَِبَه : 
«لا يجتمعٌ كافرٌ وقاتلهُ في النار أبداً». أخرجه مسلم'* 


)01( الخبر من الإسرائيليات» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 2.9١‏ 

(؟) في (د) و(ظ): خمس يقتلن في الحرم. ظ 

(6) ذكره بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في نوادره ص 200 وأخرجه 56 (404). والبخاري 
(87١).؛‏ ومسلم »)١١99(‏ بئحوهء وأخرجه أيضاً أحمد (7505718), ومسلم )١١98(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. ظ 

(4) ذكره الك الترمذي ص 25١٠‏ وأخرجه الطبري في التفسير »077-077/١‏ وفي إسناده ضعف. 

(5) في (م): سرّاءء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: بفتح أولها وتشديد الراء» مع المدء وقيل القصرء ‏ 
صحابية لها حديث. 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير 14؟/ (7/1/9)» (وتحرف فيه ساكنة إلى شاكية) وفيه أحمد بن الحارث 
الغساني» قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 47/7 : متروك الحديث. ظ 

0 ا إثاره إلى حديت ابن مشخوة رضي اله اعت : #من قتل حية فكأنما قتلّ رجلاً مشركاً قد حل دمه؛ روي 
مرفوعاً وموقوفاً» ووقفُه أصح كما في المسند (017457. 

(4) يرقم (1891): (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (4175). 


سورة البقرة : الآيه سور 1" 


الرابعة: روئ'ابنُ جريج» عن عمرو بن دينارء الى او" ' عبد الله بن 
مسعود قال: كنا مع النبيّ وك بمنّى. فمرّت حيّةء فقال رسول الله لله علد : «اقتلوها». 
0 فدخلته فقال رسول الله عَكِة : «هاتوا بسَعفةٍ ونار. فأضرموها عليه 


ناراً»”". ٠ 0 ٠‏ 
قال علماؤنا: وهذا الحديث يخصٌ نهيّه عليه السلام عن المُثْلة”“. وعن أن 
يُعَذْبَ أحدٌ بعذاب الله تعالى» قالوا: فلم يُبِقٍ لهذا العدرٌ حُرْمَةٌ حيث فائّه» حتى 

أوصل إليه الهلاك من حيث قير. 

فإن قيل: قد رُويَ عن إبراهيمَ واكقي الس ان حرق" العقربُ بالنار: 
وقال نكتل عله معمير أ ايكون لم يبلّغه هذا الأئرٌ عن النب َل 
وعَمِلَ على الأثر الذي جاء أنْ: رلا تُعذبوا بعذاب الله" 03 ودع اسيل 
العمل عنده. « < 

فإن قيل : فد روى مسلمٌ””* عن عبد لله بن مسعود قال : كنا مع النين يكل في غار 
وقد أنزلت عليه: الكت عزغ4. فنحن نَأحُدُها مِنْ فِيهِ رَظبَةٌ إِذْ خرجث علينا 
حيّة» فقال: «اقتُّلُوها». فابتدرناها لنقتلّهاء فسبَمَّئّناء فقال رسولٌ الله يلل : «وقاها الله 

شَرّكم كما وقاكم شَرَّها». فلم يُضْرِمْ نارأء ولا احتالَ في قتلها؟ 
قيل له : : يحتملٌ أن يكون لم يجد نارا فتركهاء أو لم يكن الجر بهينة ينتفع بالنار 

هناك مع ضرر الدخان» وعدم وصوله إلى الحيوان. والله أعلم. ظ 
وقوله: «وقاها الله شرّكم» أي: قَتلكم إيَاهاء «كما وقاكم شَرَّها» أي : 00 


)20 في النسخ : بن». وهو فل : فالحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه؛ كما فى 
مصادر الحديث. 

00 أخرجه أحمد (5149), والنسائي ذ في المجتبى 94/0 وآ وينظر نوادر اللأصول ص 6 . 

(*) ينظر في مسند أحمد حديث ابن عمر (4357): وحديث المغيرة بن شعبة .)١1816557(‏ 

(5) في (د) و(ظ): يحرق. 

)0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4517). 

(5) أخرجه البخاري )7١11(‏ من حديث ابن عباس. 

(0) في صحيحه (2)75771 وأخرجه البخاري كذلك »)١1870(‏ وهو في المسند 0577 5). 


هكم 0000 آ سورة البقرة : الآية 5" 


اللجامسة: : الأمن قعل ١‏ 0 الإرشاد إلى دع المَضَدَة المُصُوفة من 
0 فنا عاذ منها م متخدز الضوي وكتك اجاور إل اتلد لكر زناه الو" 
طفن ن والأبئر: أفإنينينا يَحْطِفَانِ البصرّ» ويُسقِطانٍ الحبل»”''. 
قينا بالذكر مع نهنا دخلا في العموم» ونبّه على [1ن51لك) سيب 3 
0000 وما لم ية يتحقّق ضرره ؛ فما كان منها في غير البيوت قُتل أيضاً 4 تاشر 
الأمر العام ولأن نو : الحايف :غالته العو تتضفت: للك قيةه ين لا نه كله مُرَوْعَ 
بصورته» ويما فى النفوس من الثفرة عنهع ولذلك قال عه : إن الله يحب الشجاعة 
ولو على قتل ل ا فَمَجمْ على قثلها. قال 5 ا أبو مه 2 
عبد الله بن مسعود بقعا ارد الحيّاتٍِ 8 فمن خافت ا فليس مني». 
والله أعلو”". 2 ظ ا 0 ظ 
السادسة: ما كان من الحيّات في البيوت؛ فلا يُقتَلُ حتى يُؤدْنَ ثلاثة أيام. لقنوله 
عليه السلام: (إنَّ بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتُم منهم شيئاً؛ فآؤِنُوه ثلاثةٌ أيام»”" . 
وقد حمل بعض العلماء هذا الحديك على المدينة وحدّه لإسلام الجن بها ؛ 0 
وح سوا مض عا ا ا لمم : يُنهى ” 


)01( 56 البخاري (موجم) تمتك 77 ا 00 الله عنهما. وذو 
الطفيتين : : ضرب من الحيات في ظهره خطان أبيضان» وعنهما عبر بالطفيتين: وأصل ال الطفية : : وص 
المقل. فشبه الخط الذي على ظهر هذ. الحية به. ننهدا 0 0 الا 

(5) في (د) و(ظ): عظيم. / 

) أخرجه مطولاً أبن عدي في الكامل 4/؟ 6ء اك السيوط ى الوليه البع ااية 1 /٠/‏ نقلاً عن 

: 58 عدي ثم قال: لا يصح.ء عيد الله بن محمد يروي الموضوعات عن الأثبات. وذكر الفتني في 
كر لمر حر عائكا يض 1١:‏ انا لقنانو تكن عليه لوعي ظ ١‏ 

(5) في سئنه (075154): وما بين حاصرتين منه. ظ 0 ظ 

(0) هذه الفقرة واتي تليهانقلهما المؤلف من شيخ أبي العباس القرطبي من المفهم 6/ ٠ه ٠‏ 011. وما 

0 بين حاصرتين منه. ْ 

(5) سيرد تخريجه في الصفحة .87٠‏ 
9 فيج): أو 00017 
(4) في (م): نهى 


010101 3 


عن قتل جنَّان0'' البيوت في جميع البلاد. وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ الله عز وجل قال: «وَإذ 
صرف إِلّكَ تَقَرا من أَلْحِنّ سْتَمِعُونَ الْفَّرَءَانَ4 [الأحقاف: 19] الآية. . وفي ا 0 
'مسلم'”" عن عبد الله بن مسعودء عن النبى يَلْةِ قال : ناض ذاضن الجن فذهبت 
معهم» وقرأتُ” " عليهم القرآنَ». وفيه: : وسألوه الزادٌء وكانوا من حِنّ الجزيرة. 
الحديث. وسيأتي بكماله في سورة الجن إن شاء الله تعالى. ظ 

ثبت هذا؛ فلا يقل شية مها حت محر علي ور على ماياني با 

السابعة : زوى الأكمةٌ عن أبي الثكائب مؤلى هشام بن ُرة. 55 
شغيد الذري فى بيقةه قال: فوجدئه يصلّي» اميك ارا" ع د ا 
فسمعتٌ تحريكاً في عَرَاجِينَ ناحيةً الببت. فالتفتٌ فإذا حيّة فوثبتٌ لأقتلها » فأشارٌ 
ل فجلستٌ». ديو أشارَ إلى بيتٍ في الدارء فقال ل 
رسول الله يَلةٍ إلى الخُندَق» فكان ذلك الفتى 0 رسول الله ع النهار. 
فيرجعٌ إلى أهله» فاستأذتّه يوماًء فقال [له] رسول الله لله يل : «َذْ عليكَ سلاحكٌ» فإني 
أْشَى عليك قَرَيْطة). فأخدّ الرجلٌ سلاحه ثم رَجَعء فإذا امرأتهُ بين البابين قائمة: 
فأَهْرّى إليها الرمح””' لِيطعْتّها به وأصابته غَيرةٌ» فقالت له: الاكنف علك رمكقك: 
وادخل البيتَ حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل2» ٠‏ فإذا بحيَةٍ عظيمة منطوية على 
الفراش». أهْوَى إليها بالرمح؛ فانتطمّها به؛ ثم خرج» فركزه'' ' في الدارء فاضطربت 
مَل ا م 59 أَيْهِما كان أسرعٌ موتاء الحيّة أم الفتى! قال فجئنا نا إلى 


010( في (د) و(ز) : حيات» وفي (ظ) : الحيات» 00 وهو الموافق لما في المفهم 1/6 ١ه‏ 
١‏ والجنّان بتشديد النون» جمع الجان: حيّة بيضاء صغيرة دقيقة. المفهم 0 0 

6 0000 009600 :)450( )0( 

() في (م): ام 

(4) في (م): أنتظره. 


00 0 في (م): بالرمح 


ظ 4 في (ظ): فأركزها. 


:000 في (د)و(ظ): ندري. 


ولام 2000 سورة البقرة : الآية 15 


رسول الله يك فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يُحييه [لنا]ء فقال: «استغفروا 
لأخيكم». ثم قال: إن بالمدينة جِنَاً قد أسلمواء فإذا رأيثُم منهم شيئاء فآؤنوه ثلاثة 
أيام, فإِن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فَإنّما هو شيطان206. 

وفي طريق أخرى : فقال رسول الله يل : «إِنَّ لهذه البيوت عَوامِرَء فإذا رأيتّم شيئا 
منها ؟ فُحرجُوا عليها ثلاثاً: فإِنْ ذهبّ؛ وإلا فاقتلوف 5-56 عا «اذهبوا 
فادوِنُوا صاحبكم» '". 

.قال علماؤنا رحمة الله عليههم”": لا يُفَهمُ من هذا الحديث أنَّ هذا الجانّ الذي 
قتلّه الفتى”*' كان مسلماً» وأن الجن قتلته به قصاصاً ؛ لأنه لو سَلّم أن الاين 
مشروعٌ بيننا وبين الجن لكان”' إنما يكون في العمد المخض: وهذا الفتى لم يَقْصِدْ 
ولم يتعمد قعل نفس مسلمة؛ إذْ لم يكن عنده علم من ذلك؛ ونا قصد إلى قتل ما 
سُوّعَ قتلّ نوعه شرعاًء فهذا قتل خطأء ولا قصاص فيه. فالأولى أن يقال: إن كفارٌَ 
الجن أو فُسََتَهم - قتلُوا الفتى بصاحبهم عَذُو”"© وانتقاماً. 

وقد فتلت سعد بنّ تُبادة رضي الله عنه؛ وذلك أنه وُجِدَّ ميتاً في مغتسله وقد 
0 


اخضرّ جسذه»: ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول ولا يرون" حدا : 


2 ةا 0ط بع عبتي بين تسبماء 
ورم : التتااء ا م ش سن فلم 0 1 ةا 
ئ وإنما قال النبيّ علد : إن بالمدينة جا قل ادر كير طريقاً يحصّل به التحررٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم (5783): (14): وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو عند مسلم أيضاً (7775): (150). 

(”) قاله أبو العباس القرطبيء في المفهم 0578/6. 

(4) في (م): قتله هذا الفتى. 

(5) في النسخ والمفهم: لكن» والمثبت من (م). 

(7) في (ظ): عدواناً. 

(0) في (د): ولم يرو. 

(4) في (ظ): نحن. 

(9) الطبقات الكبرى لابن سعد 17/ 7941-79٠9‏ والاستيعاب (بهامش الإصابة) 5/ .١109‏ 


سورة البقرة : الآية ١‏ ث2 


ظ من قتلٍ المسلم منهم. ويتسلّط به على قتل الكافر منهم. 

رِيَ من وجو أن عائشة زوج النبي يي قتّث جانا””». َأرِيتُ في المنام أن قائلة 
يقول لها: لقد قتلتِ مسلماء فقالت: لو كان مسلماً لم يدل على أزواج النبئ يَلِله. 
قال: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك. فأصبحت فأمرّتٌ باثني عشرّ ألفٍ درهم ؛ 
فُجَعِلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخلَ عليكِ إلا وأنت مستترةٌ. فتصدَّقَتْ"" 
أعدقّ : 20 
والمعب درا ,؟ ظ 

وقال الربيع بن بدر”*2: الجان من الحيّات التي نَّهى رسول الله يل عن قتلها هي 
التي تمشي ولا تلتوي. وعن علقمة نحده!*) 00 

الثامنة: في صفة الإنذار؛ قال مالك: أحَبٌٍ إل أنْ يُنْدَرُوا ثلاثة أيام. وقال!") 
ع دن وتان : وإن ظهرٌ في اليوم مراراًء ولا بة يقتصّر على إنذاره ثلاث مرار في يوم 
واحد حتى يكون في ثلاثة أيام. 

وقيل : يكفي ثلاث مرار» لقوله عليه السلام : ليون ثلانا» وقوله: «حَرّجوا 
عليه ثلاثاً»؛ ولأنّ ثلاثاً للعدد المؤنث» فظهرٌ أن المرادٌَ ثلاثٌ مرّات. 

وقولٌ مالكِ أولى ؛ ؛ لقوله عليه السلام : اثلاثةَ أيام». وهو نَصٌّ صحيحٌ مقيّد للك 
المُظْلّقات» ويحمل دثلاثا» على إرادة ليالي الأيام الثلاث. فتلت الليلة على عادة 
العرب في باب التاريخ , فإتها تُغلتٌ:فيها التانيت: 

. قال مالك : ويكفي في الإنذار أن يقول : حرج عليكَ بالله واليوم الآخر ألا تَبَدُوا 
لناء ولا 0 ظ 
4 في (ز): جتاناًء وفي (ظ): جنا. . 
(7) في النسخ: فصدقتء والمثبت من (م). 
إفرة أخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ لالاء والحارث في مسنده (519) (زوائد). وأبو نعيم في الحلية 7 

٠‏ وابن عبد البر في التمهيد .١1١8/1١١‏ ظ ظ 
(:) لعله ابن عمروء أبو العلاء البصري» الملقب عُليلة» مات سنة (117/8ه)» من رجال التهذيب» ضعيف. 
(5) ذكر القولين الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١0.‏ [ 
0 في (ز) و(م): وقاله. والمئبت من (د) و(ظ) والمفهم. 


49 المفهم 8/6 . 


54 ظ سورة البقرة : الآية ٠"‏ 


ظ وذكر ثابت البنانينُ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ذُكرَ عنده حياتٌ البيوت» 
فقال: إذا رأيثُم منها شيئاً في مساكنكم فقولوا : شرك بالعهد الذي أخذ عليكم نو 
عليه السلام؛ وأنشدكم بالعهد الذي أخلٌ عليكم سليمان ع عليه العام فإذا ل منهنّ 
اشيئا بعد فاقتلو.0 2. 

قلت : أوهذا يذ بظاهرء أنه يكفي في الإذن مه واحدةٌ؛ والحديتٌ يرك. باعل 


وقد حكى ابن جبيب عن النبرن وك أنه يقول: يت أخدّ عليكنّ 
سليمان عليه السلام ألا 0 كن 


التاسعة: : روى جُبيرٌ بن" 0 بار وأشمه ال 
ا 0 ويَظعنون»(*» 


وروى أبو الدّرداء ‏ واسمه عُوَيْمر ‏ قال: : قال رسول الله مَك : 'ُِقَ الجن ثلا 
أثلاث : فدُلْتْ كلابٌ :وحيَّاتٌ:وحَشاشٌ الأرض» وثُلْثٌ ريح هَمَافة: دلت كني قد 
لهم الثوابت وعليهم العقاب» ولت الله لله الإنسّ كلانه أثلاث : فثُلْتُ لهم قلوبٌ 
لا يفقهون بهاء وأعينٌ لا يُنْصِرُون بهاء وآذانٌ لا يسمعونَ بهاء إِنْ هم إلا كالأنعام: 
ا سي عو ا ان ا 
وثلتٌ في ظل الله يوم لا ظِلَّ إلا لهك 5 

العاشرة: ما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يقل ابتداء؛ الأجل إن إذايته من غير 


)01( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 114/17 7756. 
)١(‏ المفهم 58/6 0184. 
فر في (م): عن» وهو خطأ. 
(4) في (د): يرتحلون. 00 ظ 
؟) ميعن عبد اتوي العرية 0ج والاستذكار 70/ ٠‏ 36 وى وقال عقيه: ل إسناد 
0 جيد» رواته أئمة ثقات. ظ 
)000( في (ز) و(ظ): “كقاوت: 
090 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5757/15 - 1117: وذكر ابن عبد لبر أن حديث أبي تعلبة (السالف 
سو جد ْ 


سورة البقرة ؛ الآية ذل ' ظ 1 افد 


خلافء كالحيّة. والعقربء والفأ 00) ٠‏ والوّرّْء وشِبّهه. وقد قال رسول الله يك : 
ا فواسق يقتلن في الجل والحَرّم)”'*. وذكر الحديث. ‏ 7 

فالحيّة أبرّثْ جوهرّها لوي ا بأن أدخلت إرقيك 9 التجيذة بيه 
ظ نكُيهاء ولو كانت تَبرِزُه ما تركها” ' رضوان اع وقال لها إبليس : دا 
دمي كل فأمرٌ رسول الله وك بقتلهاء وقال: ثيه تون ون ين 3 ' يعني 
الحية والعقربٌ. ظ ظ ظ 

والوَرْعَةٌ نفخت على نار إبراهيم عليه السلام من بين 57 الدوابٌ فلعتت. زهذا 
من نوع ما يُرُوى”"' في الحية'*. ورُوي عن رسول الله يف قال: «مَنْ قتلّ وَرَعْدَّ فكأنَّما 
قتل كافراً»”''. وفي «صحيح» مسلم ' "0 عن أبي هريرة» عن النبي يككخ: «مَن قتل 
وََعْةَ في أوْل ضربة» كتبت له مئة حسنة. وفي الثانية دون ذلك. وفي الثالثة دون 
0 


ذلك» وفي راويةٍ أنه قال : افي أوَّل ضربةٍ سبعين' 0 


والفارة ابد جروهرعا بأن عمدت إلى حبالٍ سفينة نوح عليه السلام. فقطعتها”"''. 
وروى عبد الرحمن بن أبى 0 '» عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أن رسول الله يق قال: 


)00( في (ظ) : : والفأرة. 

إفة أخر جه البخاري (715), رم 40 (/0) من حلديث عائشة. 

) في (د): دخعلت بإبليس. ظ 

(54) في النسخ: تركه» والمثبت من (م). . ظ 

(0) تفسير الطبري »057/١‏ والخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

00 أخرجه الحاكم / 20 والبيهقي 7777 من حديث ابن عباسنء: 

“4 في (د) و(ز): روي.٠‏ : ٠‏ 

0 أخرج البخاري و رسك عد أم 0 أن الك وكال : 
«كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». ! 

0( سلف ص 5556 بلفظ : من قتل حية» وأن وقفه أصح. 

1 


)1١(‏ في (م): اسبعون». 


(51١)تاريخ‏ الطبري »١8١/١‏ ونوادر الأصول ص١17»‏ والخبر من الإسرائيليات. 


ع5 سورة البقرة : الآية ٠‏ 


وائمة نسم والعقربء والجدأة وَالسّبَعَ العادِي. والكتت العف 
والقُوَيْسِقَة؛. واستيقظ رسولٌ الله يك وقد أَحَذَّتْ قْتيلةَ لِتَحْرِقٌ البيتَ» فأمرّ رسول الله كيه 
ل 

والغرابٌ أبدى جَؤْهرَه حيث بع ني الله نوح عليه السلام في السفينة ليأنيّه بخبر 
الارفن, فترك أمرّى وأقبل على جيفة”"". ظ 

هذا كلّه في معنى الحيّة فلذلك ذكرناه. وسيأتي لهذا الباب مزيذ بيانٍ في التعليل 
فى المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى” ". 

قوله تعالى : «وَقْلنا أهيطوا بعضكر 50006 سبك”©2 مسائل : 

ني قولّه تعالى : ًا أفيطوأه حُذفت الألفث من «اهيظوا» في اللفظ ؛ 
لأنها أ لف وصل» وحُذفت الألث من «قلنا» في اللفظ لسكونها وسكون الهاء بعذّها. 

وروق بمب ع "عن أبن حَيْوَةَ ضمٌ الباء في «أهبطر |20 وهي لخة 
يُقَوّيها”"' أنه غيرٌ متعدّء والأكثرٌ في غير المتعدّي أن يأتي على يمعل. 

والخطابٌ لآدمَ وحواء والحيةٍ والشيطان في قول ابن عباس”*» وقال الحسن: 
آدمٌ وحواء والوسوسة”" '4:وقال محاهد والير أنضًا : بنو آدم وبنو | إل م 


)١(‏ أخرجه أحمد(1,56١١))‏ وأبو داود (1854)» والترمذي (818)» وابن ماجه (05), وفي الباب عن 
ابن عمر أخرجه أحمد (571).» والبخاري (18717)» ومسلم »)١149(‏ وعن جابر أخرجه البخاري 
1 وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (51051)» والبخاري (1459)»؛ ومسلم .)١١98(‏ 

(؟) تاريخ الطبري »18١/١‏ ونوادر الأصول ص175» والخبر من الإسرائيليات. 

لرضةه في تفسير الآية (86) من سورة المائدة. 

(:) في (ظ): تسع. ظ 

(5) أبو عبد الله القرشي» الحافظ» عالم أهل حمص. العبد الصالح» مات سنة (1557ه). السير .15/١5‏ 

(5) المحرر الوجيز ١59/١‏ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص لقوله تعالى : «آهيطوا 
مِضَرَا؟: الآية (4)271» وليس لهذه الآية» وزاد نسبتها للحسن. 

(0) في (د): يقرأ بها. 

(4) أخرجة الطبري في تفسيره 0770١‏ ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز ١19/١‏ عن السدي. 

90 المسرو الرجي 15/١‏ 

)٠ 20)‏ قول مجاهد أخرجه الطيزي في تفسيره /١‏ 91/7 » وقول الحسن ذكره الماوردي في النكت والعيون .٠ ١8/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1 24 


و ع ع ل حت بر ع ل َ[ 
والهبوظ : النزول من فوق إلى أسفل» فأهبط آدمٌُ بِسَرَنْدِيتَ في الهند بجبل يقال 
له : 000 وكين يويد بسيو ويا 


0 
وفي البخاري» عن أبي هريرة» عن النبئ يةِ قال: «خلّقّ الله آدمَ وطوله ستّون 
ذراعاً» الحديث. وأخرجه مسلم وتسياتى ”. وأفيطت غجواء بد وإبليس بالل 
والحبّة ببئسان» وقيل: يسّتجستان» وسجستان أكثرٌ بلاد الله حيات» ولولا العِرَيَد 
الذي يأكلها ويفني كثيراً منها. لأخايف سحيهان من أجل الضاته ذكره أبو الحسن 

المسعودى ا 

الثانية: قوله تعالى: نمز 1 5 البعضكما مبتدأء #عدوًة خبرهء 
والجملةً في موضع نصب على الحال؛ والتقديرٌ: وهذه حالكم. ولفت الواو من 
وبعضّكم؛ لأنَّ في الكلام عائداً» كما يقال: رأيئّك السماءٌ تمطر عليك. 

والعدوٌ: خلافٌ الصَّدِيقء وهو مِنْ: «عدا»: إذا ظلَم وذئب عَدوان: يَعْدُو على 
الناس» والغذوات؟ الظك الشترالع دوقيل :هود عاخوة من الختجا و( 9)دمن قرللفة لا 
يَعْدَوك هذا الأمرٌ؛ أي: لا يتجاوزكء وعداه: إذا جاوزه. 0 
الحدٌ في مكروه صاحبه ؛ الك نفل المَغْي *' والمعنيان متقاربان» 
فإِنّ من ظلّم فقد تجاون”) ظ ظ ظ 


)010( في النسخ الخطية: : بودء وفي (م): بوذ. وهي بفتح النون وسكون الواو وبالذال المعجمة. كما قيدها 
ياقرت فى معجم البلدان 6/ .5١١‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١‏ 70 مطولاً. وفي إسناده الكلبي» وهو متهم بالكذب. 

() صحيح البخاري (77377)) وصحيح مسلم .)١841‏ 000 وسيرد في تفسير 
الآية (857) من سورة النساءء والآية (1) من سورة الفجر. 

(:) مروج الذهب .٠0/١‏ والْهِرْبَدٌ: نوع من الحيات. الحيوان للجاحظ 271/5 277 477. وأبو الحسن 
المسعودي: هو علي بن الحسين» البغدادي؛ كان معتزلياء توفي سنة (55اه). السير 039/16. 

(5) في (م) و(د) و(ز): «الشيء»؛ والمثبت من (ظ). ظ 

(5) مجمل اللغة: (عدا). 


81 5 سور الببقرة ؛ الآآية 7" 


عع اقلت وقد حَملٌ يعض العلماء قوله تعالى : تفز لي عل على الإنسان 
نفسه» وفيه بعد وإن كان:صحيحاً معنى» يدل عليه قولّه عليه السلام : «إنَّ العبدّ إذا 
امزح ندرا رارك للمباتة :51 نِّ الله فيناء فإنك إن(" استقمتٌ استقمناء وإن 
اعْوَجَجَتٌ اغوّججسجنا»””. : | 

فإن قيل : : كيف قال: «عدوٌ»» ولم يقل : أعداء؟ ففيه جوابان : 


ظ أحدهما أن ها راك بسر متهم بالواحد على اللفظ :وماق التق 
وذلك في القرآن. قال الله تعالى : وهم “انيه يوم الْقيدمََ َقَيِلْمَةَ فَرَدا» [مريم: 95] على 
اللفظء وقال تعالى : ويل أتوه دين [المل: 41] على المعنى. ظ 

والجواب الآخر : أن عدرًاً يرد في موضع الجمع : نامرحل لمن دوف 
وَهُمَ لَك عَدُُ يق لطن بدلا [الكهف: عابس اسان و01 تعالى «عحَبون كل 
صَبْحَة علوم هر مر مدو [المنافقون: ]. اوناك ابن فأرس؟ ا ا 
والاثنين والثلاثة والتأنيث» وقد يُجمّع. 51 ظ 0 

الثالثة : :الم يكن إخراج اللوافعالى آم من الجنة 00 وبة له ؛ لأنه أهبله 

بعد أن تاب عليه وقَبل توبته» وإنما أهبظه إما تأديًء وإما تخليظاً للمشنة؛ والصحيحٌ 
ي إهباطه وسُجناء في الأرض ما قد.ظهرَ م الحكمة الأزلية في ذلكه وهي نش تسل 
فيها لِيُكلُمَهِم ويمتحتهم ويريّبَ على ذلك ثواتهم وعقابهم الأخْرَوِيً» إذ الجنةٌ والنار 
ليها" كدان كرقه فكانت تلك الأكلةٌ سب إهباطه من الجنةء ولله أن يفعل ما 
يشاءء وقد قال: طإفٍّ اول فى الََْضِ عَلِيكَة» [البقرة. 0 وهذه مَنْقَّبةٌ عظيمةٌ 
وفشييلة كريينة التريفة وتاتعتتت الإمارة انهايم انكل من الأرمة ا ظ 
ا ذا اديه الاباك ول الراء لجا واوا 611 رسباني 


)١(‏ في (م): إذا. 

0( 00 © والترمذي ٠7(‏ مضه إن بسن القدوز ار ا 
(*) مجمل اللغة: (عدو). 0 

(4) في النسخ: ليست» والمثبت من (م). 

)0غ 1 


سورة البقرة : الآية 5 الال 


الرابعة: قولّه تعالئى: «ولؤ في الاش سكف > ابتداة وخبر» أي : : موضع ا 
ظ قاله أبو العالية وان زيد. وقال السَّدَّيّ: «مُسْتَفَر) د يعني اقنور" 
قلت: وقول الله تعالى: جص تسم الي كلاه دريو 5] يحتفل 
المعنيين. والله أعلم. 00 
الخامسة: اقوله الى : وسع» المتاع : بالدسلع دول قر وحياة 
وحديث» 96 وغير ذلك», ومنه سمّيت مُتعة النكاح» لأنها يتمنَع 5-82 بها. وأنشك 


امو 0 


| ا ! 0 


السادسة: قولّه تعالى: وم وجب 
فقالت فرقةٌ: إلى الموت. وهذا قولٌ من يقول: المستقرٌ هو المقام في الدنيا. وقل: 
إلى قيام الساعة. وهذا قولٌ من يقول: المستقرٌ هو القبر“. وقال الربيع : إلى حين» : 
إلى أجل" '. 

والحين : الرقك اليذه تيمل تبعيدٌ من قولك : الآن. وان 7م 


كابي الرّمادٍ عظيمُ القِدْرٍ جَْنَتُُ ظ جِينَ الشتاء كحوض المُنْهلٍ النقِفٍ0 


010 أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره 0/0/١‏ كلاة. 

(0) في (د): تمتع» وفي (ز): تنتفع» وفي (ظ): تتنفع ؛ والمثبت من (م). 

() ابن مروان بن الحكمء أبو أيوب». ال اأمري ب بد أعيه ريدن )»كان ا عي 
عادلاء واستَخُلْف بعده عمر بن عبد العزيز» مات سنة (99ه). السير 7/06 .١١١‏ 

(4) البيان والتبيين 4 والكامل للمبرد ١418/5‏ . وفي البيان والتبيين: رفوك ايد اوقفت»» 
ظ .وفيهما : : لمقيم؟ بدل: اعريه ش 

)0( في (م) : القبور. ظ 1 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .01/8/1١‏ 

000 هو خويلد بن مرة؛ أبو خراش الهذلي. 

0( البيت في الصحاح (لقف) و(حين)؛ وفي ديوان الهذليين ٠6‏ والاشتقاق لابن هريد ص4١‏ 
ظ والرواية فيهما : «عند الشتاء». 


4 سورة البقرة : الآية ٠"‏ 


لتقت الحوض لَقَفا م تهرّرَ من أسفله وانّسمَّء يقال : الاذكاي الرمام دأ 
عظيم الرماد 0 ظ ظ 

وريّما أدخلوا عليه التاء. قال أبو وَجرّة : ا 
العاطفون تَحِينَ مامِن عاطفي والمُظعِمونَ زمانّ أَيْنَ| 

اهيل أيفا ١‏ المثةم رمد لزه العاتي 1 21121 الك 41 اققرة 
[الدهح: .]١‏ والحينٌ: اللساعة + قال الله تعاتى: أو تقول ين تَرَى الْعَدَابَ »© 
[الزمر: 08]. قال ابن عَرّفة7"': الحِينٌ : القطعةٌ من الدهرء كالساعةٍ فما فوثّها. وَكُوَلة: 
هْدرْهرٌ في عَمَرَتهَرَ حَقَّ داورو 4 أي : حتى تَفْنَى آجالّهم. وقوله تعالى : 
10 لا 
وقبل 1# غدوة وَعَشِيًا: 

قال:الازغري"*: الحين: اب هالوقع» يمنالك لبسسيع الالزفا كيه ؛ طالتُ 
أو22 قَصْرََتُ لسري ا باب 0 قال: والحِينٌ 
يوم القيامة. ظ 

واتبعي 2 ننه او الكت فاق القاتعاتى متك لعن ررك رسن 
َصبِحُوْنَ [الروم: .]١7‏ ويقال: عاملته مُحايّنة: من البحين. وأحينثٌ بالمكان 8 


0ع 


ذا 


)١(‏ قوله: يقال: فلان كابئ الرماد. . . من (ز). وهو في الصحاح (كبى). 3 : المنهل. د يعني الذي قد 
أنهل إبله, أي سقاها أول سقية. قاله ابن دريد. 

0) البيت في الصحاح: (حين)؛ والإنصاف 2٠١8/١‏ والشطر الأول منه في مجالس تعلت /ى,,. 
وهو من قصيدة مدح بها أبو وجزة السعدي آل آل الزبير بن العوام» لكنه مركب من مصراعي بيتين 
الخزانة :/ 6/ا١  ١/94‏ . وأبو وجزة: هو يزيد بن عبيد» السعدي. تدا العامر ثقة» مات سنة 
(١ه).‏ تقريب التهذيب. 

() هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان, أبو عبد الله؛ الحافظ النخويء الأخباري ؛ اوور 
بنفطويه؛ توفي سنة (777ه). السير /١6‏ 6. 

(4) تهذيب اللغة 0 6 . والأزهري إنما ينقل عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له 2١71/7‏ وتفسير 
الحين بيوم القيامة نقله الأزهري عن الليث. 

(0) في (د) و(ظ): أم. 

() في (م): في كل. 


سورة البقرة : الآية ٠"‏ 0 لاع 


أقمتٌ به حيناً. وحان حينٌ كذاء أي: قرب. قالع ك3 


وإنَّ سُلُوّي عن جميل لساعة من الدهر ما حانّتْ ولا حانَ حِينها 

السابعة: ا تلت اغر القساة فى اتنين اتحلق فنه ابه هاون وغيرهم : 
فقال القَّرَّاء: الحينٌ جينان : بن لا برات على مله والبين الي كيه“ ال جل 
ثناؤه: توق أكُلَهَا كل ين بإذْنِ رَيّهَا4 ستةٌ أشهر. 


مارم نه ص 

قال ابن العربي”" : الحِينُ المجهول لا يتعلّق به حُكم» والحين المعلومٌ هو الذي 
والأيمان أعمٌ الأسماء والأزمنة» والشافعئٌ يرى الأقلَّء وأبو حنيفة توسَّطء فقال: 
سَكة | نهو ولا معنى لقوله؛ لأنّ المُقَدّرات عنده لا تثبتٌ قياسا”؟؟» وليس فيه نص عن 
صاحب الشريعة د( ..وزتنا المذذل علق المع بع شعوفة عقعفنئ اللقظ لغة فَمن ندر 
أن يُصَلّىَ حِيناً» فيُحمَلُ على ركعة عند الشافعيئ؟ لأنه أقل النافلة» قياساً على ركعة 
الوتر». وقال مالك وأصحابه : أقلّ النافلة ركعتان» فيتقدّر الزمان بتقدير"'' الفعل. 

وذكر ابن حُوَيْرمَئُداد في ١‏ «أحكامه»: أن مَنْ حلت آلا يُكلّمَ فلاناً حِيناً» أو لا 
يفعلّ كذا حيئاً؛ أنّ الحينَ سَنَة. قال: واتّفقوا في الأحكام أن مَنْ حلف ألا يفعل كذا 
حيناً » أو لا يكلم فلاناً غينا أن الزيادة على سند لم تدخل في يميئة. 

قلت: هذا الاتفاقٌ إِنَّما هو فى المذهب. قال مالك رحمه الله : مَنْ حَلف ألا 
يفْعلَ شيئاً إلى حين أو زمانٍ أو دَمْر» فذلك كله سَّنَة. وقال عنه ابن وهب: إنه شك 
في الدهر أن يكون سَنَة. وحكى ابن المنذر عن يعقوبٌ وابن والعسن 3 : أن الدهر 
)١(‏ هي بثينة بنت حبأ بن ثعلبة»؛ صاحبة جميل» وقصتهما معروفة» الأغاني 8/ 41. والبيت قالته ترثي 

جميلاً» وهو في الأضداد ص514» والصحاح: (حين)» والأغاني 0104/4 ظ 
(؟) في (د) و(م): ذكر. 
() أحكام القرآن .١١١8/7‏ 
(5) في (ظ): فيه قياساً.. 
(5) في (د): الشرع. 
0 في (م): بقدر. 


ستة أشهر"'“. وعن ابن عباس وأصحاب الرأي وعكرمةً وسعيدٍ معي بن جيير وعامو / 
الشَّعْبيّ وعَبيدةً في قوله تعالى: «تُوو ف متها عل يعن ين نم4 أنه سن اشير" 
وقال الأوزاعيٌ وأبو عُبِيد: الحينٌ ستة أشهر. وليس عند الشافعي : في الحين وقت 
ظ معلوم. ولا للحين غاية. .قد يكون الحينٌ عنده مدّةٌ الدنيا. وقال: لا نُكَي ابد 

والوَرّع أن يقضيّه قبل انقضاء ء يوم. وقال أبو ثور وغيره: الحين والإبا عازيي 
تحتمله اللغة يقال: قد جئتٌ من حين» ولعلّه لم يجئ من نصن يوه0". . ظ 

قال الكيًا الطبريٌ الشافعة2©9: والجكلة ا لمعي نه واب الشاندة 
تعيينَ محمّلٍ من هذه المحامل» الأنه مجمل”* لم يوضع في اللغة لمعتّى معيّن. 

وعان تعد العديا. "الى اقول تعالى: ظإِلَ حيو فائدةٌ بشارةٍ لآدَمَ عليه 
السلام”"" ؛ ليعلم أنه غير باق فيهاء ومنتقلٌ إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليهاء وهي 
ا مكو 0 [ 


الأولى: قوله تعالى 0 د ند تنوه تلق ؛ اقيل : ١‏ معثام : الى ول 
وفيل : أل اعد وكان عليه السلام يتلتّى الوحي» ا عه رات ويتلقفه”. 


تقول: خرجنا نتلقّى الحجيج ‏ ل ام 


)00 مختصر اختلاف العلماء لهاس ا 
آفة تفسير الطبري ل 0 والمحلى 8/8 وعسدذة : هو ابن مرق التتلمات:» ظ 
لقره مختصر اختلاف العلماء 2 */ 737 5,؛ والمحلى 259-58/8 والمغني لابن قدامة 0/1/1 
(5:) علي بن محمد بن عليء أ بو الحسن الهراسي», شيخ الشافعية؛ مدرس النظامية إلى أن مات سنة 
(65054ه). السير ."8٠/١9‏ وكلامه في أحكام القرآن ؟778/7. 00 ظ 
ظ ١‏ 0( في (د): محل» وفي (ز) و(ظ): محمل. 

(53) المحرر الوجيز .10/١‏ 

7 في (د) و(م): إلى آدمء ولفظة «بشارة؛ ليست في (ز). 
(8) في (د) و(ظ): ويتلقنه. 


ظ سورة البقرة ؛ الآية ام 0 0 ١م‏ 


.اللي بن تلن في الاصل؛ لذ احد احرفينإنما بقلب باه إن تجانساء مث 
تظنى من تظئن» وتقصّى من تقصّص» ومثله: : تسرّيت من : “تسرريةة وأمليت من : 
' أمللت. وشِبّه ذلك» وَلعدا: ل شال تقب ِن تقبّل» ولا تلقّى من تلشّنء فاعلم.. 

وحكى مكي انه أليتها فاتفع ه29 وقال الحسن. : قبولها : تعلّمه لهاء وعمله بها. ظ 

الثانية: واختلفت أهلُ التأويل في الكلمات : فقال ابن عباس والحسنٌ وسعيد بن 
جُبّير والضْحََاك ومجاهد: هي قوله ا 00*50 0 900 
آلْخَِنَ4 [الأعراف : 07 . ا 6 

رعو ساعد ايها ١‏ سبحائك الله ٠لا‏ ! ا 
لي 2 إنك أنتٌّ الغفور الرحيم " 00 1 ١‏ 

وقالت طائفةٌ: ىا سه تناف سك 
بذلك”*؟؟» فهي الكلمات. وقالت طائفة : المرادٌ بالكلمات : البكاءٌ والحياء والدعاء. 
وقيل : الندمٌ والاستغفار والحزن. 

.قال ابن عطية”' : : وهذا يقتضي أن آدم عليه السلام لم يقل شيئاً إلا الاستغفار 
المعهود لمي ا 0 0 510000 
وقال يونس : 0 إل إل أت متكتك إن حطدة به ال م5 لاني 0550 


)00( الجسور انرسيو 1 ث“ا. 

() قول ابن عباس أ التعلبي وابن المنذر فيما ذكر السرطي :قي الندن المنثور ١/59»؛‏ وقول 
0 سعيد بن جبير أخرجه أبن أ حاتم في تفسيره ١0»؛‏ وقول مجاهد أجرجه الطبري في تفسيره 
08/١ 0‏ وابن أبي حاتم 0115/١‏ وقول الضحاك أخرجه عبد بن حميد فيما ذكر ر السيوطي 
في الدر المتثور .0/١‏ ظ 

م أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 580» وابن أبي حاتم .1717//1١‏ 

(5) أخرجه الحاكم 5١0/7‏ من حديث عمر بن الخطاب» عن النبي يل؛ و وصححهء ١‏ عله اقبي يقل 

بل موضوع. ظ 
(0) المحرر الوجيز .١71/١‏ 


م سورة البقرة : الآية /ا٠‏ 


وعن ابن عباس ووَهْبٍ بن مُتبّهِ أن الكلمات: سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك» لا إلهَ إلا 
أنتَء عملتٌ سوءاً وظلمتٌ نفسيء فاغفر لي» إنك”'' خَيْرٌ الغافرين» سبحانك اللْهُمّ 


وبحمدك. لا إله إلا أنتّ) عولت ضوءا وظلمت نفسي» فنَبُ علىّ» إنك أنت التؤاب 
00 


الرحيم”'". 000 
وكا سحي 1 كمي" وى اقولدة ل إل الات نانك يدك عملت 
سوءا وَظَلمِث نقيس + فلل :عل ء إتلك آذك الدؤاب ارعس لذ إلة إل أقت سانا 
وبحمدك» عملت سوءاً وظلمتٌ نفسيء فارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» لا إِلهَ إلا 
ايحو سا اا فارحمني إنك أنت ت أرحةة ةا 
الراحمين”” ظ ظ 

وقيل: الكلناث* قوثه حين عظرن: الحم الله 

والكلمات: جمعٌ كلمةٍء والكلمةٌ تقع على القليل والكثير. وقد تقدَّم'"2. 

الثالثة: قوله تعالى: قاب عَليو أي : قبل توبئّه و وفقه للتوبة» وكان ذلك 
في يوم عاشوراء في يوم جمعة» على ما يأني بان إن شاء اله عا 

وتاب العبد :رجع إلى طاعة ربّه وعبدٌ تِوّاب كثير”'' الرجوع إلى الطاعة؛ 
وأصل التوبة: الرجوع. يقال: تاب وثاب. وآب وأناب: ا . 

الرايعة : إن قيل : لِمَ قال : «عليه»). ولم يقل : عليهماء وحواءً مشا مشاركةٌ له في الذنب 


بإجماع . وقد قال : «ولا نتَريا زو الّجرَه» و طالا رَيَّا ينآ أَنَشْا» [الأعراف: 7]؟ 
فالجواب : أن آدمّ عليه السلام لما خُوطبّ في أوَّل القصة بقوله: «اسْكنْ» خصّه 


)١(‏ في (ظ): يا خير. 

(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن عساكر بنحوه فيما ذكر السيوطي في الدر المتثور ١‏ 36 

(*) أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله القُرظي» كان كثير الحديث,. عالماً بالقرآن» مات سنة (4١١٠ه)ء‏ وقيل 
غير ذلك. السير 5727/6. ظ 

(5) في (د) و(م): إنك أرحم. 

(4) ذكره مختصراً البغري في تفسيره /١‏ 10. 

00 1١9-١١84 ص‎ )3( 

0 في (ظ): كثير التوبة كثير الرجوع. 


سورة البغرة : الآية /71 4 


بالذكن في التلتى»«فلذلف كخلك الها بكرن وم وبرايضيا :تلان الراك ره 
ومستورة» فأراد الله السَّثْر لهاء ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: وعصج ادم 
ري بمُ فنوقا”'' [طه: 151]» وأيضاً لما كانت المرأةٌ تابعةً للرجل في غالب الأمر لم 
تذكر”"'» كما لم يُذكر فْتَى موسى مع موسى في قوله: ألَرَ أل لَك [الكهف:  .8/0‏ 

وقيل: إنه دل بذِكُر التوبة عليه أنه تاب عليها”" ؛ إذ أمرُهما سواءٌ. قاله الحسنٌ. 

وقيل: إنه مثل قوله تعالى: «وَإدًا رَأَوأ يحَرَ أو لوا أنقضُوأ إِلَيَا [الجمعة: ]١١‏ 
أي: التجارة؛ لأنها كانت مقصوة القوم» فأعاد الضميرٌ عليهاء ولم يقل: إليهماء 
والمعنى متقارب. وقال الشاعر: ‏ 
رماني بأمر كنت منه ووالدي ريا ومن فَُوْقٍ الطوي التي 

وفي التنزيل : ##والله ورسوله لحن ١‏ أن يَرَضوه» [التوبة: 14]» فححذِف إيجازاً 
واختصاراً. 

الخامسة: قولة كال و وا ا 0 
التوّاب» وتكرّر في القرآن معرّفاً ومنكراً» واسماً وفعلاً» وقد يُطلق على العبد أيضاً 
توّابٌء قال الله تعالى: إن لله يِب اَلتَربِينَ ويب ألْتكوَيرك؟ [البقرة: 26556 - 

قال ابن العربي: ولعلمائنا فى وصف الربٌ سبحانه بأنه توّابٌ ثلاثة أقوال : 

اعدهاة الفديصرز فيسو لزت يهان وتعالى» فيَذْعَى به» كما في الكتاب 
والسئّة» ولا يُتأوّل. 

وقال آخرون: هو وصفُ حقيقيٌ لله سبحانه وتعالى» وتوبةٌ الله على العبد رجوءٌه 
فق حال التعضية إن حال الطا ع 


)010 المحرر الوجيز 11/١‏ 

(؟) الكشاف للزمخشري /١‏ 174. 

©) في (د) و(ظ): عليهما. 

(5) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي؛ وهو من شواهد سيبويه /١‏ 1/0 وهو في شرح الحماسة 0 
5/7 والرواية فيهما: ومن أجل الطوي؛ وذكره ابن منظور في اللسان (جول) وفيه: ومن جُولٍ 
الطوي. والجُجول ‏ بالضم ‏ جدار البئر. وانظر شرح شواهد الكتاب للشنتمري ص148. قوله: الطوي : 

هي البئر المطوية بالحجارة. 


00 . سورة البقرة : الآية ٠1/‏ 


ْ قال لحزوة قري الله على العبل ' ف ان به وذلك ‏ يحتمل أن يرجع إلى قوله 
سبحانه وتعالى : قبلتٌ توبتك», وأن يرجع إلى خلقه لإنابة والرجوعٌ في قلب المسيء 
وإجراءً الطاعات على جوارحه الظاهرة. 
٠<‏ السادسة: لايجودٌ أن يُقال في حقٌّ الله تغالى : اق اسم فاعل من تاب 
يتوب؛ أنه لشن الا أن نطلق عليه م من الأسماء والصفات إلا ما أطلقّه هو على 
ا نفسهء أو نبيّه عليه السلام» أو جماعةٌ المسلمين؛ ٠‏ وإن كان في اللغة محتملا 
6 هذا هو الصرميح مم في هذا الباب» 4 8 بيّناه 0 «الكتاب الأسنى في 
ا [التوبة: 101]. وقال: 2 لع يبل اللو 0 ا [الشورى: 15]. 
وإئما قيل لله عز وجل : تَوَاتْء لمبالغة الفعلء وكثرة قبوله ت, توبةً عباده. لكثرة من 
يتوت إليه. 

السابعة: 5711111 070ص 
المنفردُ بخلق الأعمال» خلافاً للمعتزلة ومّن قال بقولهم. اي 
ا 0 35 
اليا امو و1 0 
0 داشا فيُغطيّة شيف ويحط عنه ذنوبّهء افتراءً على الله؛ قد ضَلُوا وما 
0 الثامنة: قرأ ابن كثير: : «تعلفن آهمّ من َب كيماث». والباقون برقع اآدم؟ 
, ونصب «كلمات)0© والقراءتان ع إلى معئى » أن م | إذا تلقّى الكلماتٍ. 


ظ الك ظ 0 (د): وله 


6 0 في (ظ): وكذا. 


:م2 السبعة في القراءات لابن مجاهد ص191» والحجة في القراءات للفارسي 35 وما بعدهاء ظ 
(5) في () و(ز): ترجع» وفي (ظ): يرجع» والمثبت من (م). ظ 0 


سورة البقرة : الآية /1ا7 < 01011 


37 وقيل: لما كانت الكلماتٌ هي المُنْقِذْةَ لآدم بتوفيق الله تعالى له لقّبوله إياها 
ودعائه بهاء» كانت الكلماتٌ فاغلةً, وكأن الأصل على هذه القراءة : : «فتلقَتْ أدمّ مِنْ 
ربّه كلماتٌ»؛ لكن لما بَعْدَ ما بين المؤنث وفعله» حَسُّن حذف علامة التأنيث» وهذا 
ظ أصل يجري في كل القرآن والكلام ؛ إذا جاء فعلٌ المؤنَّث بغير علامة: ومنه قولهم : 
حضر القاضي اليومٌ امرأة. وفيل : ادن يكوا نيثه”'' حقيقياً ٠‏ حمل على 
معنى الكلم» فذكر. . د ْ 
وقرأ الأعيت : «أدمٌ من ربه؛ مدغما 
مار بن أ عقف انه بفتح الهمزة: على معنى : 5 
٠‏ لاني الباق اليا 0557110 حاتم عنهه'؟! 


وقيل: الع بيني ا لا في الخظ. قال النستاي 19 انيز 
6012 


0 


أن شاه الواو. وأنشد 

2 “ىا ات قر 7 و أ 0/١‏ 
لعة زجيل بم إدا طلبّالوّسيقة و زَمِير 
فعلى هذا يجورٌ الإدغام. ظ 0 


)01 ل 0 ظ 00 
0( خوك حي اي مترو بر العلا ون البجيفة في رواية البريسي التاكره الاجر و71 071توالتدر 
لابن الجزري 785/١‏ و5/ 9311 00 اا ظ 
(1)6 المكونالرعي :1/1 زتها اين خالويه في القراءات الشائة ص 4 إلى العباس بن الفضل. ‏ 
)0( نقله عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن .5١6 /١‏ 
() إعراب القرآن 510/١‏ وهي رواية السوسي. 
(9) الكتاب *”059/١‏ 0 ظ 0 
49 البيت للشّمّاخ بن ضرار الثّبياني» وهو في ديوائه ص190؛ والرواية فيه: : له زج تقول أصَوْتُ حاي. 
وحينئل فلا شاهد فيه. 
والرّجَل : "تبرت فيه حون زيرك نايف أنثى الحمار؛ يصف حمار وحش هائجأء فيقول: إذا 
طلب أنثاه صوّتٌ بهاء فكآن صوتّه لما فيه من الحنين وحسن التطريب صوتُ حادٍ بإبل يتغتى فيُطريُها. 
من شرح الشواهد للشنتمري ص54. 


كؤلة 202 سورة البقرة : الآية /؟ 


وللهوا رفع م بالايتداء؛ «التوّاب» خبره ) والجبد عير انق كجوز أن يكون لاهو 
ظ توكيداً للهاء: ويعحوز أن تكون.فاضلة ؛ على ما تقدّم”''. 

وكاك سعيددين خبين: لها احيظ 1م إلى الأرضن ل رركن يها حي #اغين للش في 
البرّء والحوتٍ فى البحرء فكان النَّسْرٌ يأوي إلى الحوت» فيبيتٌ عنده» فلمًا رأى 
النّسْرٌ آدمٌ قال: يا حوتٌ؛ لقد أهبط اليومٌ إلى الأرض شية يمشي على رجليه: 
ويبطشٌ بيديه! فقال الحوثٌ: لئن كنت صادقاء مالى منه في البحر مَُنجى» ولا لك في 


ال عه ماص 07 
قوله تعالى: ظُلنَا آَهيطُوأ ينها جمِيعا فَإِمَا يَأْتِيَتَة هُدَى من َم هُدَاَ 


قلا حَوَفُ عَلِمَ ولا هُمْ يرون 03 4 

قوله تعالى: طقْلَنَا قَيطُوأ» : 6ران مني جر لماي ونا عبية كيان تقول 
لبجل ف كم قبل : كرّر الأمر لما علّق بكلٌ أمرٍ منهما حُكماً غير كم الآخرء 
فعلّق بالأوّل العداوةً» وبالثاني إتيان الهُدى. 


وقيل: الفبر كللا 2 زهج السفة إن السحافة: والقاتى سن التهماء إلى الأر 5 
وعلى هذا يكون فيه دليلٌ على أنّ الجنة فى السماء السابعة» كما دلّ عليه حديث 
ديكاو 5 يأتى: 
عن م 00 ظ 

0( أخرجه أبو نعيم في الحلية 51/8./4. والخبر على أنه مقطوع من رواية محمد بن حميد الرازي؛ وهو 
ضعيف» عن يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة ة القمي ١‏ عن سعيد بن جبير. . وجعفر 
هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب. 

2 أخرجه البخاري فحتنضةة” ومسلم )715()1١15(‏ من حديث مالك بن صعصعة. وهو في المسند 

[ 2217877 وسيورده المصنف من حديث أنس في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. ‏ 

وأخرج أبو نعيم في الحلية ٠١/1‏ عن عبد الله بن مسعود قال: الجنة في السماء السابعة العلياء ثم 

قرأ > ءٍإنّ كت الْابرارٍ تى عِلْدِيتَ؟>. 


باج لم 


سورة البقرة : الآية 57 لام 


ظ وقال وَهُْبَ بن منَبَّه َبّهِ: لما هبّط”'' آدمْ عليه السلام إلى الأرض قال إبليس 
للسّباع : إن هذا عدو لكم فأميكوه. فاجتمّعوا وولَّوا أمرّهم إلى الكلب» وقالوا: 
أنتَ أشجعْناء وجعلوه رئيساً؛ فلمًا رأى ذلك آدمٌ عليه السلام تحيّر في ذلك» فجاءه 
جبريل عليه السلام» وقال له: إمسخ يدّك على رأس الكلب» ففعل» فلمًا رأت 
السّباعٌ أن الكلبّ أَلِفَ آدمّ تفرّقواء واستأمّئه الكلبٌُ فأمِنّه آدمُء فبقي معه ومع 


؟ 
أولاده” 0 


وقال الترمذي الحكيمٌ نحو هذا””» وأنْ آدم عليه السلام لمّا أهبط إلى الأرض 
3 ع غ :اه 7 (غ6) ٠ ٠‏ عأن.ت و 
0 إبليس إلى السباع. فأشلاهم على ادم ليؤذوه» وكان أشدهم عليه الكلب» 
فَأمِيتَ فؤاده» فرُوِيَ في الخبر أن جبريل عليه السلام أمرّه أن يضع يده على رأسه. 
فوضعهاء فاطمان إليه وَأَلقَهة فصار ممن يحرسه ويحرس ولذه ويألمهم . وبموت اده 
يفرّعَ من الآدميين» فلو رمي بِمَدَرِ لحر ا 0 لم يعودٌ آلا لهم. ففيه شنضة مق 
إبليس ١‏ وفيه شعبة من مّسحة آدم عليه السلام» فهو بشعبة إبليس ينبح ويّهِرٌ ويعدو على 
الآدمئ» وبمسحة آدم مات فؤادهء حتى ذل وانقاد والققامية وبولده يحرسهم ء ولهثه 
على كل أحواله من موت فؤاده» ولذلك شّبَّه الله سبحانه وتعالى العلماءً السوء 
بالكلب ‏ على ما يأتي بيانه في الأعراف”'' إن شاء الله تعالى ‏ ونزلت عليه تلك العصا 
التي جعلها الله آية لموسى”*': فكان يطَرّدُ بها السُباعَ عن نفسه. 
)١(‏ في (د) و(ظ): أهبط. 
030( 00 ون الجوزي في مرأة الزمان ٠ 0/١‏ وهو والخير الذي بعذه من 
فيه ا 
62 قوله : أشلاهم على آدم, أي : أغراهم به. قال ابن منظور : أجاز الكسائي : 5005200-65 
بمعنى أغريته. اللسان: (شلا). 
(5) المَدّر: الطين اللزج المتماسك. القطعة منه: مَدَرَة. المعجم الوسيط . 
(7) في (م): ولى. 
(10) في تفسير الآية (177) منها. 


44 سورة البقرة ؛ الآية // 


قوله تعالى : جك أن في مُدَى» اختلف في معنى قوله: «مُدّى» : فقيل : 
كتاب الله. قاله السَدَي”''. وقيل : مو وقالت فرقة: الهُدَى: الرسل» وهي 
ظ إلى آم من الملائكة؛ وإلى بنيه من البشرء كما جاء في حديث أبي كر وخرّجه 
الآجرّي”'' .وفي قوله: «مِنْي» إشارةٌ إلى أن لاا ا ليا خلافاً 
للقَدَرية وغيرهم» كما تقدّم. 


وقرا العضدة: اهُدَي70" هي" لخ مُذَيْله يقولون : هُدَييّ وعَصَيَ 


د وم (0) 
ومحيي : وأنشد"التحويون لأبي ذُوَيْب يرثي بنيه: 


ع سو 7 »© 5702 


سَبِقوا مَوَيّ وأعنَقُوا لِهَواهم فَتَحَْرمُوا م 
قال النبحاس”" ': وعلَةُ هذه اللغة عند الخليل وسيبويه ال نين 
كب ها ليا فلما لم يَجَرْ أن تتحرك الألف». لكام دقعت 
واما» في قوله: «إِمَا» زائدة على (إِنْ) التي للشرطء رات الغدرنا الفاء مع 
الشرط الثاني في قوله : 'فْمَنْ تَبع3) وااكن ا كي وضع رن بالابتداء» واتَّبِعَ) في 
موضع جزم بالشرط» قلا حَوْفٌ؛ جوايّه. قال سيبويه: الشرظ الثاني وجوابه هما 
جوابٌ الأوّل. وقال الكسائي : «فلا حََؤْفٌ عليهم؛ جوابُ الشرطين جميعاً. 


د امال طن َك عل ا 5 يمدد» يي ان ا 00 


(1) زاد المسير 01/1 

(6) لم نقف عليه عنده؛ ولعل المصنف يريد الحديث السالف ص 886 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠‏ لابن أبي إسحاق. وأوردها ابن جني في المحتسب 0-65 
0 لب اه ا ل قت تنا ع 
(4) في (): على» وفي (م): وهو 

(6) يعني في : هُداي وتٌصاي ومحياي. 

20" البيث في المفضليات ص١47:‏ وديوان الهذليين ص”» والمحتسب لابن جني 1/. وأمالي ابن < 
.. الشجري .479/١‏ وشرح المفصل ؟/7. 0000 
(7) إعراب القرآن ..7157/١‏ 

(0) الكتاب #/414. 0 


سورة البقرة : الآية 4" 494 


0 ع لعن مصير 


التنقّص» ومنه قوله 56 ««أز يأحذهر عل تحوني» [التحل: 40]. وقرأ الزّمْرِي 
ظ والكدة وس 6 ' وابنُ أبي إسحاق ويعقوب : لاسي 0م 
التبرئة”*'» والاختيارٌ عند النحويين ارفك والتنوينُ على الابتداء؛ لأنْ الثاني معرفةٌ: 
لكو ١1‏ الرنم” لأنّ «لا» لا تعمل في معرفةء فاختاروا في الأوّل الرفمَ 
أيضاً ليكون الكلامٌ من وجهٍ واحد. بجر الكر 401 في تولك واو 

بمعنى اليس). 

والحُحؤن والحرّن: ضدٌ السّرورء ولا يكونٌ إلا على ماض» وحَزِن الرجل 
وبالكسى» - فهو حَزِنْ وحَزِينٌ وأخْرّنه غيرّه وحَرّنّه أيضاً. ٠‏ مثل : لسري 
ومحزون بنِيَ عليه. قال اليزيدي” '': حَرَّنه لغة قريش » وأخْرَّنه لغةٌ تميم» وقد قَرَىَ 


ا الل 
بهما. واحتزن وتحرّن بمعنى 5 


والمعنى في الآية: : فلا حَوْفٌ عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة» ولاه تون 
على ما فاتّهم من الدنيا. وقيل : الس فيه دلي على نفي أهوا يوم اقبامة وخوفي 
على”'' المطيعين؛ لما وصفّه الله تعالى ورسولّه من شدائد القيامة» إلا أنه يُخَمّمُه 


عن" ' المطيعين؛ ٠‏ وإذا صاروا اورت احامم الروعاتر والله أعلم. 
قوله بعالي: الذي كنوأ دا تيوت أرق حب ألَارٍ هُمّ فيا 


قوله تعالى <َِالِي ك4 أي : أشركواء لقو 55 وي أرتبة أ أب ألَارِ» 


ل أبو عمر الثقفي. البصري» إمام النححوء كان صديقا 520 غيل قرام 0 
ظ ٠‏ عبد الله بن أبي إسحاق وابن كثير المكي. السير /ا/ .7٠١‏ [ 
55/١ 0 000‏ والمحرر الوجيز 1/١‏ . والا» التبرئة» يعني النافية للجنس. اوثراءة ١‏ 


من العشرة. النشر 7/7 711. 
ف 28 الترمذي». وهو خطأ. 
)0 الصحاح (حزن). 
-00 (5) في (ظ): “لخن 


1 (8) في (د) و(ظ): على. 


0 سورة البقرة : الآية ١4‏ 


الصُحبة : الاقترانٌ بالشيء في حالةٍ ماء في زمانٍ ماء فإن كانت الملازمة والخلْطة؛ 
فهي كمال الصّحْبّة وهكذا هي صحبةٌ أهل النار لها('2. وبهذا القول ينفْكُ الخلاف 


في تسمية الصحابة رضي اللّه عنهم؟ إِذ رايهم م متباينة: على ما ييه في "براءة» 
إن شاء الله تعالى''؟, 'وباقي ألفاظ الآية تقدّم معناهاء والحمد لله. 


تم الجزء الأول من تفسير القرطبي ويليه 
الجزء الثاني أله تفسيرٌ قول تعالى : 
سي إتيويل أذْكنواأ نه نعَبَىَ أل أَنْمْتٌ 
لكر وَأ بعبدكة أُوفٍ 5-5 وَإِتَىَّ 


نبور © » 


.١777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في تفسير الآية (50) منها.‎ 


. فهرس الجزء الأول 


مقدمة الناشر ره ا ع ا 


مردههالمسحفيق: . من و دحوم ند علوا و ولاو ةنا بدو ا ارالك شي اد م فا سواه فزي وبل مدنو ار ما 1 


. باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيهء وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به 
باب كيفية التلاوة لكتاب الله وما يكره منها وما يحرم» واختلاف الناس في ذلك 0 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره و ا 0 
باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عته . اا ا 
باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه لمتحا ورا ب ورا الخرار مرب 207 
باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله اق لوطو اموجو اا د 


باب ما جاء فى حامل القرآن ومن هوء وفيمن عاداه همف وو قا قا د ههه واوا 86 موده واوا وده مده 01ت 


باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمتة ..................ء 0 
باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك» ومراتب المفسّرين . 


باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء فى ذلك قا ا ع وده وداه ماروا هسدع و ااه هاو واد ال ا 3 


باب كيفية التعُلّم والفقه بكتاب الله تعالى وسننة نبيه صلى الله عليه وسلمء وها عاء آنه 
سَهْل على من : تقدم العمل به دون حفظة ‏ ....ث..ثثتاثيي ابابا اءة ”'سهش*ظظغظ5 
باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا 
د جرخ اكه د اوفط تقول ماد 6ق لاله به 4 وال 4 ار م جلاعا 1 تداعو اال ا ا 


5-08 كو ونا لزاه اوسا وتوا كع وس وو رن جو سوم 0 ادو ا ا ل ا 
دا بذكن جمع القرآن وشبن كت عثمان المضاخف وإحراقه ما سواهاء وذكر من محف 
القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ا 
ل 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 01171111 


باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وعدد حروفه 
وأجزائه وكلماته واياته ا ا 


فصل في وضع الأعشار ........... ا ا ا 00 
.قصل في عدد حروقه وأجرأية ...ثا.يتيتييي ااي يتيب ااام ءءء 25*55 
فصل في عدد آي القرآن في المدني الأول لز 101111010 
ونا ذكر ميقي الممورة نوالا والكلية و لكر 0000 
باب هل ورد في القران كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ الح ب ا ا 


غ١‎ 
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او 


75 فهرس الجزء الأول 


- باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ا 
فصل في المعجزات . 000 0000 ١‏ 
- باب التنبيه على أحاديث دقنت فن نشل نون القرآن اوخيرهنا 9و ااا 0 ا 
باب ما جاء من الحبّة في الردٌ على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة 
والقضان” 0 006 000111 ا 00 0100000 5557 53 
مقرل ان الامضافة ايد ا ا ل م د تسوه 
حعنات القول في البسملة وفيه ان وعشرون مسألة 200 ل لا 
تفسير سورة الفاتحةء وفيها أربعة أبواب: 0 

- الباب الأول: في فضلها وأسمائها 120001111 اا 
- الباب الثاني : في نزول الفاتحة وأحكامها 000000 0 تيال 
الات للقي اف النافين عد قراءة القاتحة يوي موس الشف نارف 2550 000 هها 
الباب الرابع : فيما تضمّنته الفاتحة من المعاني, والقراءات دالإعراب ونضل العادن 7" 
لقعي تسوزة القرة 000 
الكلام في نزولها وفضلها وما جاء فيها 550006 00000 5 00 م 
د قولة تغالى : الم . ذلك الك ره قد هذى للثلنين 11[4] ملا مهام : 000000 رين 
قوله تعالى : الذي يؤْمبُونَ بلحب ويفيموي 00 00 سك يفثر 14 ١‏ 101 
قوله تعالئ: «والذن بؤمون 7 أل ليك وا | أ من َلك وبالآخرة و هم وقنونَ» [:] . - هبام" 
قوله تعالى: وليك عل هدى من رَيَهم وأؤلتك هم الْمَملِحونَ» [0] ............ 8/0 
- قوله تعالى: «إإنَّ لذت كفَرُوا سَوَآهُ عَلَيِهِدْ َأَندَدتَهُمْ آم لم درم لا يُؤْمِنُونَ1[4] .. ا بين 
- قوله تعالى: «حَتَمَ أنَهُ ع1 بهم وَعَلَ سَمْوِهمٌ وَعَلَ رهم غِطَلوة...» 1/1 ...38400 
قوله تعالى: ظوَيِنَ ناس مَن يَقُولُ امنا بألَّووَيا ليو الآينر 0 م4 ها . ين 
- قوله تعالى : يعون لَه وَالِينَ #امثوا وما يدوت له أنشَهُمْ وما يه قيمع [5]  ......‏ 147 
- قوله تعالى: إفى قُلُوبهم رض فَرَادَهُمْ الله أّهُ مَرَضا ...4 ١[‏ 17 0 مس ان 4 
7 -- قوله تعالى : <جت مَل لك ل يكوا في الأ َالُوَا نما عن مملشورك» 6111 0 0 
قوله تعالى: ألا إِنّهُمَ هُم م الْمِنِيِدُونَ دلكن لَّا يَنْممُونَ » [17] الوا كام اليه 7 6 

+ع قله قخالت : نا يِل لهم ونا 106 فلك انام وي 4ك ا ] اح يم ل ا ا 81 
| قوله تعالى: طوَإدًا لا ألَدذِنَ ءَامَنُوا قَالُوَآ ءامنا ...» 11١51‏ 0 
5 قوله تعالى: «أأَلهُ له يَعْسَهُونَ» ]١6[‏ 1 :4 

قوله تعالى: لأأَوْكيِكَ الَذِينَ ساروا الصَّكلَهَ بالْهَدَ كما يعضت متهم . الله م 818 
قوله تعالى: «مَثَلْهُمْ شل َلّزِى 0 َارًا ...4 ]1١7[‏ 512 اماما 00 اليش 

-'قوله تعالى: عم بكم ع فَهُمْ لا يَحِمُونَ» [18] 500 ا ا 
- قوله تعالى: «أق 5 مَنَ السّمَا فد طلمت وعد ويقٌ ...»© [19] ......... 000 رن 
ثوله تعالى : 366 ابن يلت اناج ليآ أ تك و 1 سس م 


7 قوله تعالى : ييا اناس عبد ل الى 8 له تح 0 عفد 


* »د ه > ماع ع« ام مع م م.م .قمع وقوه ووقفة ٠‏ و واو و و و و مه و وقياه هه م وو ها وقوه و واواوج وو و اوم و اواو ون و٠‏ 


فهرس الجزء الأول ا 
قله تال <الِى جَمَلَ تي الْأرْصَ وشا وَاَلسَمَآه يتآ 0 اطع م يم 
ت«قوله: تعالل: (تإن حكن فى ربب ينا زَنا عل عَبِيم كوا شُورَرٌ ين يثلى...4 [59] ...... لوك4م 
- قوله تعالى : طون لَمْ تفملوأ ون نموأ مو أ أَلنَارَ. -[ 1501 يوي وتات اس اهم 
- قوله تعالى: «#ووبسر الزت. ءَامَنُوا وَصَمِنُوا الصلِمنت أن لخ جَتت. 500 000000006 ينان 
- قوله تعالى : «إنَّ أنه َّ مَمْتَحِيء أن يصْرِب ممَلَا ما بعوضة. 551] 1 0 0 0 0 ا 
- قوله تعالى : لذبن ا هه 10[1]! مويه لو لط ل ا 
5 قوله تعالى: « كُتِتَ تَكُثرُون يله مَكُنتْمْ أنوّنًا يبحم 114 وماس م م م 
- قوله تعالى: ظمُرٌ ألَذِى حَلَوََ 31 يا ف لض بحيمًا خم سْتَوع إِلَ التصل...» [25]  ..‏ +بم 
- قوله تعالى: وَإِدْ مَالَ رَيُلَتَ إنكبكة إن جَاعِك ل الس لت 16 5 كين قم 
قزلة قعالى + 1222 عَم الأنمه عُلّهَا م 7 3 لْتَكيكز. .ع 0911 :... 1 
- قوله تعالى: «قَالوأ سَبْحَنَكَ معساو اا عا اففة ا 25 اا ا 
- قوله تعالى: ظطدَالٌ يدم أنبقهم بأسمَابوم ...4 [8] 552 107711 0 
- قوله تعالى: تود هلا لِلْبَلَعِكَدَ ا 0 لدم فحَدوَأ 3 بلس 5 [5"] 0 لض 
تله كال رن 6 ا 2 وينم تدع 1م 0100000 118 
- قوله تعالى: تَرَلَهُمَا أَلشَبِطنُ عنهًا كَلَرْجَهُمَا مما 6 فيةٌ...» [1] ك1 م 
- قوله تعالى : #قتلوّح عدم من َيِه كت كنا ناب عَليْهِ... #4 ا اد الا ا خقئة 
- قوله تعالى: 9قُلْنَا آفيطوأ ينا جمِيماً 5002 جاكدة قاو اماو قاع لعن بق لاك نابو ا قاع لول وز ٠‏ الا رك 
- قوله تعالى: <رَلدِينَ كرا وَكذَبوا بَايَيناً أَزلتكَ أصَب حب ألَارٍ هُمْ فيا خَنِدن»4 وم اهم 

4١ 


